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إهداء وشكر 9 

فإني أحمد الله تبارك وتعالى وهو أهل للثناء والحمد أن يسر لي طلب العلم في هذه الجامعة العريقة؛ 
وأعانني على إكمال هذا البحث. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لأمي الحبيبة التي عاشت معي كل أوقات بالدعاء 
لي بالتوفيق » والدعاء الخالص الصادق لشيخي أ . د / سعد بن علي الشهراني » المشرف على البحث » 
الذي أفادني من عمله » وما بخل على بوقته » والذي غمرن بخلقه ونبله فجزاه الله عني خير الجزاء . 

كما أشكر شيخنا د . / سالم بن محمد القرني - رئيس قسم العقيدة الذي كان لي في مقام الوالد 
الحاني والذي وجدت منه كل الدعم المعنوي والتشجيع على مواصلة الدراسة. وكذلك أشكر شيخنا 
الفاضل أ . د . / أحمد السيد رمضان الذي أفادن بتوحيهاته المباركة والذي لم يبخل على بجحواب قيم 
ومفيد عند استشارقٍ له أو سؤاله . 

وأشكر جميع مشايخي الفضلاء على ما قدموه لي من علم نافع وتوجيه مبارك. 

كما أشكر كل من أعانني بمراحعة نص» أو تصحيح أو إعارة كتاب بدعوة دعاها أو بدعوة 
حضور لباها. 

وأخيراً .. لا أدعي أنني وفيت هذا البحث حقه لما يعتريني من النقص والعجز البشري ولكن 
حسبي أن احتهدت وبذلت فيه قدر استطاعتي» وأن الحق والصواب كان غايتي فإن وفقت فهذا منة من 
لله وفضل. وإن أخطأت وقصرت فمن نفسي والشيطان» وأرجو أن يكون صدق النية ورغبتي في طلب 
الحق والصواب شفيعاً فلي في عفو ربي وغفرانه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق» »2 


ملخص الرسالة 
العنوان:منهج الشيخ محمد الغزالي في تقرير مسائل العقيدة عرض ونقد. 
الدرجة:ماجستير في العقيدة. 
اسم الباحث:بشير بن علي بن محمد الشيخي. 
هدف الرسالة: 
الوقوف على ما قام به الشيخ محمد الغزابيي رحمه الله من جهد في سبيل عرض العقيدة وتقريبها لمتناول 
أيدي الناس. مع نقد ذلك. 
بيان المسائل العقدية التي وافق أو خخالف فيها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله منهج السلف. 
إيضاح منهج الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في تقرير مسائل العقيدة. 
أبواب الرسالة: 
اشتمل البحث على ثلاثة فصول وحاتمة وهي: 
الفصل الأول: وخصص عن حياة الشيخ محمد الغزالي والأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية 
الي عاش فيها. 
الفصل الثاني: وهو عن منهج الشيخ الغزالي رحمه الله في تقرير مسائل العقيدة وموقفه منهاء وكذلك قواعد 
الاستدلال وطرقه عند الشيخ رحمه الله. 
الفصل الثالث: وحصص عن آراء الشيخ العقدية. 
نتائج البحث: 
أن الشيخ محمد الغزالي قامة سامقة في الدعوة إلى الله تعالى ومدافع قوي في وجه -خحصوم الدين. 
أن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله اتفق مع السلف في مصادر الاستدلال في بعض الأمور» واختلف معهم 
في أمور أخرى. 


أن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله اتفق كثيراً مع السلف في مسائل العقيدة واختلف معهم في أمور أخرى. 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. 

+ يأيها أَلنَاسٌ أتَهوَأ ويك الى حلفي ين َي وذو وَحَلقَ مها وَوْجَها وَبَتَّ هما رجالا كثيرا 


.رسع هه بذ ه دور م36 0 رصح كي دا يه مده لد 020 
يساء وَأتََّوأ أله ألَذِى شا لون يو والأرحام إنَّ الله كانَ عَلَيَكم قا( )4 [النساء: ].١‏ 


َو 


+ يكأيها ادي > منوأ موأ لَه وَُولُوا ولا سيا( )4 [الأحزاب: ]٠١‏ 


ههه د جح مق 
<< 


+ ييا لذت َامنُوا سوأ لله ولَتَنظرَ تَضَىٌ مَا مَدَمَتَ لَب وتوأ 
دح رار تَعَمَلُونَ (0) )4 | لجسن 1] 
وبعد: 

حفل القرن العشرون بمجموعة كبيرة من علماء الإسلام ودعاتما البارزين في شتى علوم 
الدين» ومناحي الحياة. كانت لهم حهودٌ مباركة في الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه سواء كان 
ذلك بالدروس والخنطب أو التأليف أو المؤتمرات والمناظرات» مستخدمين في ذلك الوسائل 
متنقلون بين البلدان والقرى وال هجر . معلموك ووعاظ سواء كان ذلك على مقاعد الدراسة 
الجامعية أو منابر المساجد وحلق العلم. فكان لذلك الأثر الطيب المبارك وللّه الحمد. 

كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله واحداً من علماء المسلمين ودعاته البارزين في هذا 
العصرء بل كان رحمه الله من أشد العلماء المتحمسين لدعوته ولكلمة الحق التي يحملهاء وما 
فتىع رحمه الله معلماً وداعياً ومناظراً ومحاوراً بكل ما أو من قوة عن الرسالة التى يرى أتما أمانة 
تحملها. ظل على ذلك طيلة حياته حتى كان آخر نفس من أنفاس عمره المبارك رحمه الله حيث 
لفقي ربه وهو على ذلك. 


توفي الشيخ الغزالي رحمه الله فترك مجموعة كبيرة من الكتب والمؤلفات التي ألفها بيده» أو 
كلمات ومواعظ وخطبا ألقاها ثم جمعت بعد ذلك في صحائف الكتب سواء كان ذلك في 
حياته أو بعد مماته. 
وفيما يزيد على نصف قرن من الجهد والبذل والعطاء أصبح الشيخ الغزالي رحمه الله يحمل من 
الشهرة التي تعدت الآفاق» وأصبح طلابه ومحبوه في جميع البلاد الإسلامية وغير الإسلامية 
ينهلون من علمه وموروثه سواء كان ذلك كتباً أو موادا مسموعة. 

نعم إن الشيخ الغزالبي رحمه الله بشرٌ من البشر يجتهد فيصيب ويخطئ» وحسبه رحمه الله 
أنه ابعتهن وأراق الى حسيه والله خسيية. 

ومن هنا افترق الناس في الحكم على الشيخ رحمه الله إلى ثلاثة أصناف. 

الصنف الأول محبون ولكن ينقصهم الاعتراف بخطأ الشيخ وزلله في المسائل التي 
لوحظت عليه. 

والثاني ناقم على الشيخ حتى بلغ بعضهم حداً من الذم والجرح والقدح منتهاه. 

والحق أن الشيخ رحمه الله له جهود مشكورة نسأل الله أن تكون مأحورة» ولديه من 
الأخطاء والزلات ما نسأل الله أن يغفر له فيها وأن يسامحه. وهذا هو قول الصنف الثالث وهو 
القول الحق بإذن الله. 

إن من حق الشيخ الغزاللي رحمه الله علينا أن نراجع أعماله التي قدمها ونقف مع 
الأخطاء التي وقعت منه ننقدها وفق منهج السلف الصالح على ضوء كتاب الله وسنة 
رسوله يي » معتدلين وعادلين ومنصفين متحرين الحق والصواب» فما كان من حق وصواب من 
الشيخ قبل وأحذ وشكر عليه؛ وما كان غير ذلك فإنه مردود مع بيان الحق في ذلك» وهذا من 
خير الأعمال التي تقدم هدية طيبة للشيخ الغزالي رحمه الله وللأمة الإسلامية. 

ولذا فإني رأيت بمشورة من بعض مشايخي جزاهم الله خيراً أن أجمع جهود الشيخ محمد 
الغزالي وما قدمه من مواقف موضوعاً لدراستي الماجستير وجعلته بعنوان "منهج الشيخ الغزالي في 
تقرير مسائل العقيدة عرض ونقد"» وإضافة إلى ما سبق؛ هناك أسباباً أخرى دفعتني لاختيار 
هذا الموضوع يمكن أن أجملها فيما يلي. 


أسباب اختيار الموضوع : 
١-رغبتي‏ الشديدة في دراسة شخصية محمد الغزالي رحمه الله وذلك من زمن مبكر قد 
حان وقته وللّه الحمد. 
-١‏ الثراء العلمي الذي يتميز به الشيخ محمد الغزالي رحمه الله مما يدعونا إلى الوقوف مع 
نتاحه بالعدل والإنصاف»ء وتقديم ذلك للأمة الإسلامية. 
- تنوع القضايا العقدية» التي تناولها الشيخ محمد الغزالي. 
: - تحفيز العلماء وطلاب العلم إلى النظر في سيرة هذا الرحل ومواقفه فقد عاش ما يزيد 
على نصف قرن من العطاء المتواصل للإسلام والمسلمين» ولم يكن بمعزل عن قضايا 
أمته بل كان حاضراً فيها بالقلم واللسان في كل الأحوال التي عاشها رحمه الله . 
الدراسات السابقة: 
بعد السؤال ومراسلة المراكز العلمية المتخصصة تبين عدم وحود موضوع مائل ول يتم 
تقديم أي رسالة جامعية تتناول هذا الموضوع. 
خطة البحث: 
وتتكون من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 
مقدمة: 
الفصل الأول: الشيخ محمد الغزالي حياته الشخصية والعلمية ويشتمل على مبحنين: 
المبحث الأول: حياته الشخصية ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: عصره. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته. 
المبحث الثاني: حياته العلمية وفيه مطالب: 
المطلب الأول: دراسته وتلقيه العلم. 
المطلب الثاني: مؤلفاته. 
المطلب الثالث: المناصب التي تولاها. 
المطلب الرابع: أقوال العلماء والمفكرين فيه. 


الفصل الثاني: منهج الشيخ محمد الغزالي في تقرير مسائل الاعتقاد وفيه: 

المبحث الأول: مصادر الاستدلال عند الشيخ الغزالي وموقفه منها وفيه 

مطالب: 

المطلب الأول: القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: السنة. 

المطلب الثالث: الإجماع. 

المطلب الرابع: العقل. 

المبحث الثاني: قواعد الاستدلال وطرقه عند الشيخ محمد الغزالي. 
الفصل الثالث: آراء الشيخ محمد الغزالي العقدية وفيه مباحث: 

المبحث الأول: الإبمان بالله تعالى. 

المبحث الثاني: الإمان بالملائكة. 

المبحث الثالث: الإيمان بالكتب. 

المبحث الرابع: الإيمان بالرسل الكرام. 

المبحث الخامس: الإبمان باليوم الآخر. 

المبحث السادس: الإيمان بالقدر. 


الخاتمة وأبرز النتائج والتوصيات. 


منهجى فى البحث: 
.١‏ استخدمت المنهج الاستقرائي في استقصاء ما قام به الغزالي من كتابات ومقالات نحو 
المبحث الذي يتم الحديث عنه. 
؟. اعتمدت في الغالب على المنهج التحليلي النتقدي حيث أقوم بذكر أبرز المسائل التي 
تعرض الغزالي لما ونقدها ومن ثم أقوم بذكرها مرتبة على أهميتها مقدماً في ذلك كلام 
العلماء المعتبرين من أئمة السلفء ثم أذكر كلام الغزالي في المبحث أو القضية التي 
بصددهاء خاصة في بيان حكم أئمة الإسلام من الانحرافات العقدية والفلسفات. 


*. قمت بذكر تعريف شامل عن كل فكرة أريد أن أبين فيها جهود الغزالي وبينت ما تقوم 
عليه من أفكار ومعتقدات وأسس. وكثيراً ما أهتم فيها بكلام الغزالي إلا في حالة عدم 
وحود ذلكء فإني أعضده بالرجوع إلى المراجع المعتمدة والأصيلة. 

4. حرصت على نقل كلام الغزالي في كثير من القضايا بالنص إلا في بعض الحالات فإني 
أقوم بتلخيص كلامه ونقل المراد منه» وهذا قليل جداً. 

5. إذا تكرر كلام الغزاللي على مسألة واحدة ولم يكن في الموضع المتكرر احتلاف ولا زيادة» 
فإني أنقل كلامه من أول موضع ورد فيه مع الإحالة على المواضع الأخرى. وإذا تكرر 
كلامه مع احتلاف أشرت إلى ذلكء أو مع زيادة بلا احتلاف اعتمدت في النقل على 
الموضع الذي توسع فيه مع الإحالة على المواضع الأخرى. 

5. أما بالنسبة للنقول فإني إن نقلت كلاماً بنصه» دون تبديل أو تغيير في كلمة من الكلمات 
فإني أذكر في الحامش اسم المرجحع دون كلمة انظرء أما في حالة تصرفي في النص المنقول 
تصرفاً يسيراً أو نقلته بالمعنى فإني أذكر في الامش كلمة انظر. 

. التزمت عند النقل من أي مصدر أو مرجع الإشارة في المامش إلى بياناته كاملة مرتبة 
هكذا: اسم الكتاب/ اسم المؤلف/ اسم امحقق أو المعلق "إن وحد"/ الجزء والصفحة/ دار 
النشرء ومكاتماء ثم رقم الطبعة وتاريخها. هذا عند ذكر المرجع في أول وروده أما عند 
تكراره فإني أكتفي بذكر اسم الكتاب والمؤلف» أو باسم الكتاب فحسب. وما لم يوحد 
معلومات عن الكتاب فإنى أسكت عنه. 

. قمت بعزو الآيات الموجودة في البحث إلى مواضعها في القرآن بذكر اسم السورة» والآية. 

8. خرجحت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة» فإن كان في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بحمما في التخريج» وإلا خرحته من كتب السنن. 

.٠‏ شرحت بعض الألفاظ الذي شعرت أنما بحاحة إلى توضيح. 

.١‏ ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث, في أول موضع يرد فيه» وتركت بعضهم إما 
لشهرته أو أني لم أستطع أن أحصل له على ترجمة وهذا قليل مع بذل الجهد في ذلك؛ 
وحرصت على أن تكون الترجمة من الكتب المعتمدة والمطبوعة» فإن لم أحدها فإني أذكرها 
من بعض المواقع اللكترونية المعروفة وهذا قليل جداً. 

؟. عرفت بالطوائف والفرق والمذاهب التي ذكرت ف الرسالة تعريفاً موجزاً عند ورودها. 

.٠*‏ ذيلت البحث بفهارس للمراجع والموضوعات. 


الصعوبات: 

أما عن الصعوبات التي واحهتبي أثناء كتابة البحثء» فكان من أبرزها كثرة نتاج الشيخ 
الغزاليي رحمه الله ثما يتطلب من الباحث الوقت الطويل جداً للانتهاء من متابعة الغزالي في نتاجه 
الغزير. 

وأمر آخر وهو الأهم في نظري وهو أن أسلوب الشيخ محمد الغزاللي رحمه الله في عرض 
المسائل كان أسلوباً في بعض الأحيان يعتبر حمّال أوجه, فالشيخ رحمه الله كما هو معروف عنه 
أنه متخصص ف الدعوة ويتكلم بالأسلوب الدعوي في أغلب أحيانه. 
وختاماً: فإني أحمد الله تبارك وتعالى وهو أهل للثناء والحمد أن يسر لي طلب العلم في هذه 
الجامعة العريقة» وأعانني على إكمال هذا البحث. 
كما أتوجه بالشكر الحزيل بعد شكر الله تعالى لشيخي أ.د/ سعد بن علي الشهراني» المشرف 
على البحثء الذي أفادني من علمه؛ وما بخل علي بوقته» والذي غمرن بخلقه ونبله فاستفدت 
من خلقه؛ ونبله» وسعة صدره؛» كما استفدت من علمه وفهمه ودقة ملاحظاته» وتصويباته, 
فجزاه الله عني نخير المحزاء. 
كما أشكر شيخنا د/ سالم بن محمد القرتي - رئيس قسم العقيدة الذي كان لي في مقام الوالد 
الحاني والذي وجدت منه كل الدعم المعنوي والتشجيع على مواصلة الدراسة. وكذلك أشكر 
شيخنا الفاضل أ.د/ أحمد السيد رمضان الذي أفادني بتوحيهاته المباركة والذي لم يبخل علي 
بجواب قيم ومفيد عند استشارقٍ له أو سؤاله. 
وأشكر جميع مشائخي الفضلاء على ما قدموه لي من علم نافع وتوجيه مبارك. 
كما أشكر كل من أعانني بمراجعة نص» أو تصحيح, أو إعارة كتاب» أو بدعوة دعاهاء أو 
بدعوة حضور لباها. 
وأخخيراً... لا أدعي أنني وفيت هذا البحث حقه لما يعتريني من النقص والعجز البشري ولكن 
حسبي أني احتهدت وبذلت فيه قدر استطاعتي» وأن الحق والصواب كان غايتي فإن وفقت 
فهذه منةٌ من الله وفضلء وإن أخطأت وقصرت فمن نفسي والشيطان» وأرحو أن يكون صدق 
النية ورغبتي في طلب الحق والصواب شفيعاً لي في عفو ربي وغفرانه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق»»» 


الفصل الأول 
الشيخ محمد الغزالى حياته الشخصية والعلمية: 

ويشتما على مبحنين: 
المبحث الأول: حياته الشخصية ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: عصره. 

المطلب الثاني : مولده ونشأته ووفاته. 
المبحث الثانى: حياته العلمية والعملية وفيه مطالب: 

المطلب الأول: دراسته وتلقيه العلم. 

المطلب الثاني: مؤلفاته. 

المطلب الثالث: المناصب التى تولاها. 

المطلب الرابع: أقوال العلماء والمفكرين فيه. 


الفصل الأول 
الشيخ محمد الغزالي حياته الشخصية والعلمية ويشتمل على مبحنثين : 

المبحث الأول: حياته الشخصية ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: عصره. 
أولاً: الحالة السياسية 

عاش الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في فترة تاريخية تعتبر من أصعب الفترات التاريخية 
التي مرت على الأمة الإسلامية » حيث عاش بين عام 9011١597-1١م‏ أي عاش عصرين 
مختلفين من السياسة » وهما عصر الملكية » وعصر الجمهورية » يعتبر عصره حافلا بالأحداث 
الأليمة والوقائع الجسيمة ليس على مصر فحسب .ء وإنما على الأمة الإسلامية؛ ولذا فمن 
الطبيعي أن يكون للا تأثير على الفرد والجماعة. ويمكن تقسيم أحداث تلك الفترة على النحو 
الثالى: 
.١‏ القضاء على الخلافة الإسلامية : 

لا شك أن الخلافة الإسلامية جزء من الدين الإسلامي » فهي تقوم بحماية الدين 
وتنفيذ حدوده وأحكامه » كما تقوم على حماية المسلمين » وتوحيد كلمتهم وجمع شملهم , 
وكانت الخلافة العثمانية قوة ترتعد لما فرائص أوربا » وظلت هذه الخلافة فترة من الزمن تحيط 
هذه الخلافة وعزها عن القيام بدورها وكان من أخحطر تلك المؤامرات الى انطلقت قن داخحل 
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والترقي للقيام بالثورة ضد الخليفة عام ١ه‏ / .9١م‏ » ثم عزل السلطان عبد الحميد 
الثافي سنة /١7717‏ 1505م » ووضع بدلا عنه أخوه محمد رشاد إلا أنه في الحقيقة لا يملك 
أي سلطة فعلية وإنما السلطة أصبحت بيد جمعية الاتحاد والترقي » وتم زج الدولة المتداعية في 
أتون الحرب العالمية الأولى سنة 1١9154 / ه١ 897/١88‏ 918١م‏ وسقطت تركيا بعد 
6 هي جمعية تركية نشأت في أوربا كحركة مناهضة لنظام الخلافة العثمانية تحت ستار التجديد ويتركز نشاطها في بداية 
الأمر على الجانب الفكري . ثم تدرج العمل فيها حتى كونت خلايا سرية انضم إليها العديد من يهود الدونمه وهي في 
حقيقتها مؤسسة مأسونية يهودية أقيمت للإطاحة بالسلطان عبد الحميد . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (4//7 )٠١‏ إشراف وتخطيط ومتابعة الدكتور مانع الجهني . دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع 


. الرياض . الطبعة الثالثة . عام 5١/‏ ١ه‏ . 
١‏ 


هزيمتها في الحرب العالمية الأولى واحتل اليونان والحلفاء أجزاء منها ‏ وي عام 4١‏ ؟١ه‏ / 
7 ١م‏ أعلن قيام الجمهورية التركية وأسقطت الخلافة وألغيت في عام /١5147‏ 977١م‏ وقد 
تم لأعداء الإسلام هدفهم المطلوب وهو إلغاء الخلافة الإسلامية ليشرعوا في تحقيق بقية 
أهدافهم المنشودة وهي : 
. القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية. 
. السيطرة على الأجزاء العربية من الدولة ووضعها تحت سيطرة الاحتلال البريطاني والفرنسي . 
. إنشاء دولة لليهود في 000 
؟. الاستعمار الغربي لمعظم البلاد الإسلامية بما فيها مصر: 

كان الاحتلال الإنحليزي على مصر وقع عام 99١١ه/‏ ١18١م‏ وكان احتلالا 
غاما على البلاد استمر إلى النصف الثاني من القرن العشرين» وحلب للبلاد كثيرا من المتاعب 
ناهيك عن اعتدائه على دستور البلاد وحريات الناس لذا ثار الناس تحت وطأة هذا الاحتلال 
ولعت الاحتجاحات وتعالت الأصوات بالمقاومة ضد الإنحليز » فمثلاً ألف أنور 
الجمندي رحمه الله كتابا أسماه "اخرجوا من بلادنا" يقول فيه :" ينبغي أن يعرف الناس من 
خلال هذه الصيحة أنه قد آن الأوان لأن يفهم الشعب حقوقه ويتمسك بما قوية حرا لا 
يهاب ولا يتراحع ولا يخاف ويطالب بما دون أن يعتمد على هذه الحفنة من الزعماء وينبغي أن 
نقول للابحليز من حلال هذه الصيحة ف عزم وتصميم وفي مداومة وعلانية وي كل مناسبة وف 
غير مناسبة عندما يشرق الصباح وعندما يأ المسباء اخرجوا مه :يلاد ثاءوآة التشيد: الذي لا :ند 
أن يردده كل مصري أخرحوا من بلادنا " وكان هذا في عصر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 
تعالى» ولذلك بحد كتابه الاستعمار أحقاد وأطماع ليؤكد فيه الغزالبي رحمه الله أن مستقبل أمتنا 


(١)انظر‏ : حاضر العالم الإسلامي للدكتور جميل المصري . ص )١١9(‏ .دار أم القرى . عمان . الطبعة الثالثة عام 
68 اه 

(؟)أنور الجندي: هو أحمد نور سعيد أحمد الجندي مرغلي فارس الشاعريء ولد في الخامس من ربيع الأول سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة» في مدينة ديروط من أعمال محافظة أسيوط بمصرء له العديد من المؤلفات في عدة 
ميادين مختلفة منها: موسوعة مقدمات العلوم والمناهج محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل وتقع في عشرة أجزاء» والموسوعة 
الإسلامية العربية» وموسوعة معال الأدب العربي المعاصرء وموسوعة التأصيل الإسلامي... وغيرها من الموسوعات 
والكتب. توفي يوم الأثنين الثاني عشر من ذي الحجة سنة اثنان وعشرون وأربعمائة بعد الألف من الحجرة. انظر: علماء 
ومفكرون عرفتهم. محمد مجذوب» ص 4» دار الإعتصام القاهرة. 

(؟)اخرجوا من بلادنا . لأنور الجندي . ص )١5-١5(‏ دار الطباعة : القاهرة . عام 5155١م.‏ 


لن يضيء إلا إذا بحا من حقد الحاقدين وطمع الطامعين » ولذلك يتحدث في هذا الكتاب 
عن أكبر أعداء الإسلام وأشدهم خصومة » ويصف مآسيه؛ ويعرف الناس بمخازي الاستعمار 
وأفاعيله » ويقول لحم أن الاستعمار أحقادٌ دينية ومطامع دنيوية » ولم تعرف الدنيا أناساً أوتوا 
المقدرة على إحفاء أحق النيات وراء معسول الكلمات » مثلما عرفت ذلك في تحار الاستعمار 
الحديث. 
وقد تنازع مصر في هذه الحقبة تياران : 

تيار وطني يغلب عليه الاهتمام بالحرية والاستقلال وجلاء القوات المستعمرة من البلاد 
وهو تيار قوي له خلفية إسلامية » وإن كانت أبعاد التنظيم الاجتماعي الإسلامي لم تكن 
واضحة أمامه . 

وتيار علماني أنشأه المستعمر حمل لواء مصر للمصريين ويدعو إلى الانفصال عن العالم 
الإسلامي والبلاد العربية ...كانت الغلبة للتيار التغريبي ؛ لأن بريطانيا كانت وراءه » وكان 
النفوذ الغربي خلال أكثر من ثلاثين عاما يعمل على إعداد جيل من المتغربين (المتفرنجين ) 
الذين لهم ولاء ثقافي واحتماعي للغرب. 
وفي هذه المرحلة كانت مصر تحكمها ثلاث قوى هي : 
.١‏ الدولة امحتلة تحت اسم الحاكم الفعلي . 
؟. القصر تحت اسم الحاكم الشرعي . 
*. الأحزاب . وكلها كانت ذات ولاء لبريطانيا وولاء للنظام الغربي الرأسمالي » ولمى يكن خلافها 
إلا في نوعية الحكم ووسائله وليس في غاياته فهي كلها تؤمن بالتعامل مع هذا 0 

ونتيجة لهذا الاحتلال الظالم قامت الاحتجاجات والثورات » وكان لعلماء الأزهر الدور 
الكبير في عملية إذكاء روح الجهاد عند الشعب المصري » ومن أبرز تلك الجهود ثورة الشعب 
المصري عام 9١3١م‏ ضد الإنحليز » إذ كان الأزهر هو المكان الذي انطلقت منه الثورة » وظل 
يقاوم الاحتلال البريطانى في حدود ما توافر لديه من وسائل وإمكانيات لكن ما لبث أن 
انحصر دور الأزهر وضعف ؛ وذلك نتيجة استضعافهم من قبل الانحليز بعد أن انقسموا تجاه 
الحاكم والسلطة وهذا أثر بدوره على دور الأزهر إذ أصبح ف نظر الأحزاب مؤسسة موالية 
للسلطة » وفي هذا المناخ ظهرت جمعيات إسلامية أحذت تلعب دورا بارزا في انمجتمع المصري 


)١(‏ انظر : عقبات في طريق النهضة لأنور الجندي . دار الاعتصام . القاهرة . ص(؟5م/-75) 


00 00 
منها (إجمعية الشبان المسلمين ) » ( جمعية مكارم الأحلاق الإسلامية ) و(جماعة الإخوان 
حر 5( 


المسلمين )عام 145*١ه/‏ 978١م‏ 
لقد أحذ الشعب بشت الوسائل لطرد الاحتلال فمرة يدعو إلى الشورات » وتارة 
بالمعاهدات وأخرى بالمقاطعة العامة للاحتلال ليخرج من البلاد. 


وحاءت خطوة أخرى وهي توقيع معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا عام 
1ه /1918١مء‏ ولكنها لم تحقق الحلاء الذي تنشده مصر بل قضت بانتقال الاحتلال 
إلى منطقة قناة السويس », وأنحذ الإبحليز يتدخلون في شؤون البلاد ويدبرون المؤامرات , 
ويسقطون الوزارات ويفتعلون الأزمات » وهذا ما دفع الشعب إلى المظاهرات والاحتجاجات 
مطالبة الانحليز بالجلاء وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وتحت هذه الضغوط بإعلان الجهاد 


6 
ضدهم تم إحلاؤهم وخروجهم من مصر 


وأعقب هذه المرحلة ثورة يوليو عام 957١م‏ والتي كانت نتيجة أسباب قوية مهدت وعجلت 
كما من أبرزها : 

. العبث بالدستور وبحقوق الأمة والعداء السافر لحزب الأغلبية‎ .١ 

؟. حرب فلسطين وما كشفت عنه من كماون وخيانات . 


2 الاستعمار الطاغى الذي اتخذ بر القصر ورحاله ومن سادة الإقطاع عونه ودعامته 5 


)١(‏ هي جمعية أنشئت بالقاهرة عام 971١م‏ تمن أشرف عليها محمد الخضر حسين . من أهدافها : بث الآداب 
الإسلامية والأخلاق الفاضلة وإنارة الأفكار بالمعارف وبث روح الشباب والفتوة والرياضة والتمرس . انظر : الموسوعة 
العربية الميسرة (88/5) دار اليل بيروت . الطبعة الثانية . عام ١١٠٠5م.‏ 

(؟) جمعية إسلامية أسسها الشيخ عبد الوهاب النجار مع محمد ركي سند " لتقاوم التبشير» ومحت بحاحاً كبيراً وصارت 
لها فروع خارج مصر في فلسطين وسوريا والهند وإندونيسيا وغيرها . نظر : مجلة المنار العدد (؟5؟) ص (575). 

(*) الإخخوان المسلمون إحدى الحركات الإسلامية المعاصرة التي نادت بالرجوع إلى الإسلام. وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية 
في واقع الحياة. وقد وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولة ومنابذة موحة المد العلماني في المنطقة العربية والعالم 
الإسلامي. ومؤسس هذه الدعوة الشيخ: حسن البنا (5 1١57‏ -78١ه)‏ . تكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام 
0١‏ من مائة عضو اختارهم الشيخ حسن البنا بنفسه.انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة(١/١١7)الصادرة‏ عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي. إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني 
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: الرابعة. ١4٠٠‏ ه . 

(5) انظر : الأصولية في مصر غياب الديمقراطية أم فشل التنمية د. هدى رزق . ص (١١-5١).دار‏ الفرات للنشر . 
بيروت . الطبعة الأولى . عام *١٠٠5م.‏ ص )١5-1١١(‏ 

(5)انظر: مصر ابحاهدة في العصر الحديث كفاح الشعب من الحملة الفرنسية إلى ولاية محمد علي. عبد الرحمن الرافعي 


.)5١/5(‏ الطبعة الثالثة مارس 5١٠١١م.‏ دار الحلال. 
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4 حريق ار الذي اتخذ أساسا لإقالة حكومة الوفد» ولم تستطع الوزارات أن تستقر بعد 
هذه الإقالة 
وقد انطلقت الفورة على ثلاث مراحل وهي : 
المرحلة الأولى : 

وكانت تمدف إلى العمل على السيطرة على القوات المسلحة بالاستيلاء على مبنى 
القيادة العسكرية بمنطقة كوبري القبة واعتقال كبار ضباط الجيش حتى لا يحرك هؤلاء قوات 
ضد الحركة ثم السيطرة على 6 القاهرة ويقوم سلاح الطيران بالتحليق فوق القاهرة 
والإسكندرية لمنع (الملك فاروق ) من المحرب والمراقبة للقوات البريطانية في القناة وتتجه 
وحدات من المشاة للسيطرة على الإذاعة وشبكة التلفزيون ويبدأ ذلك في منتصف الليل 


777 يوليو. 

المرحلة الثانية 

السيطرة على الجهاز المدنٍ بتعيين وزارة مدنية تنال ثقة الشعب ويتضح ولاؤها للانقلاب. 
المرحلة النالثة: 


التخلض من الملك » ونححت الثورة في الوصول إلى ما تريد وطرد الملك من مصر وراح 
غير مأسوف عليه . ثم طرأ على الثورة ما غير مجراها واتضحت بعد ذلك حقيقة هذه الثورة 
نتيجة تلك الحقائق والوثائق التي بثتها كتابات رحال المخابرات الأمريكية المركزية وبعض ما 
شهد به رحال ثقات عاصروا تلك الأحداث » فلم يعد خافيا أن الانقلاب العسكري الذي 


. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبي . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة . الطبعة الخامسة‎ )١( 
عام ٠.٠.5م. (ه4.0/5ه-11ه)‎ 

١١84 -1١+98(قوُراف )١(‏ ه - .195 - ١955‏ م) فاروق (الملك) بن أحمد فؤاد (الملك) بن إسماعيل (الخديوي) 
بن إبراهيم بن محمد علي: آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي. وآخر من لقب بالملك فيها. ولد في القاهرة وتعلم 
كما وبفرنسا وبانكلترة. ولف أباه ملكا على مصر سنة ١975‏ م. وأرغمته ثورة مصر ١9557١‏ م) على خلع نفسه. فنزل 
عن العرش لابنه الطفل (أحمد فؤاد الثاني) الذي ما لبث أن خلع. بتحويل مصر إلى جمهورية. وأقام فاروق في رومة 
(العامة الإيطالية) يزور منها أحيانا سويسرة وفرنسة. إلى أن توق برومة. وكان قد أوصى بأن يدفن في المدينة المنورة. انظر 
الأعلام للزركلي .)١١8/5(‏ 

(؟)موسوعة التاريخ الإسلامي (57/5؟). 


2000 
ثم بدأ عصر جديد هو عهد عبد الناصر وما تلاه من أحداث جسيمة من أبرزها: 


العدوان الثلاثي على مصر عام /١7175‏ 555١م‏ على إثر إعلان تأميم قناة السويس» 
تمت الوحدة بين مصر وسوريا » وصدرت القوانين التي عرفت بالقوانين الاشتراكية والتي قيل 
عنها أتما أفقرت الأغنياء وأجاعت الفقراء وقام بحرب على اليمن من سنة ١8/١ه‏ / 977١م‏ 
إلى سنة ١ه‏ / 471١م‏ ثم كانت حرب 9717١م‏ التي حميت بالنكسة والحق أتما نتيجحة 
طبيعية لمقدمات هزيلة فهي لم تكن حربا بالمعنى الصحيح » وإنما كانت نزقا من القيادة » ومن 
يوم إلى يوم تنكشف مواقف مخزية من الذين أعلنوها أو كانت في يدهم 000007 

لقد كانت سياسة عبد الناصر نكبةً على مصر وهو كما يسميه د. أحمد شلبي (عصر 
المظالم وال هزائم) فقد قام بحل هيئة كبار العلماء » وكان شديد القسوة على جماعة الإحوان 
ساون العاح ديا و لمكا و وي عدبي لاض و واكال تيتا يقر و واد 


المسلمين من أمثال سيد قطب » وأجرى ما أسماه تطوير الأزهر والذي يسميه الأزهريون 
0 
تدمير الازهر 


ويمكن تلخيص لمراحل السياسية التى مرت بما مصر بثلاث مراحل من حيث الصراعات 
الداحلية وهى: 


أولا: الصراعات الحزبية وتمتد من رحسب 8.٠4*١ه‏ 1575م إلى اذي القعدة ١/ا١اه‏ 


.,. وتتميز هذه المرحلة بزيادة عدد الأحزاب في مصر مع مرور الأيام وعدد منها قد انشق 


(١)جمال‏ عبد النّاصِر(+١1‏ - ١89.‏ ه -1918 14176 م) جمال عبد الناصر بن حسين بن خليل ابن سلطان 
عبد الناصر: ثائر عسكري. حكم مصر ثمانية عشر عاما. ف أيامه خرج آخر جندي بريطاني من الأرض المصرية وعلى أثر 
احتماع عقده رؤساء الدول العربية في القاهرة وودعهم جمال. وقف قلبه فجأة وتوف بعد ثلاث ساعات. من كتبه : فلسفة 
الثورة. انظر: الأعلام للزركلي(؟/54؟١)..‏ 

(١١)حاضر‏ العالم الإسلامي .)577/١(‏ 

(")سَيّد قُطُب (4 110-187 ه - 194.5- 19317 م) سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصري. من 
مواليد قرية (موشا) في أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة ١751‏ ه (19554 م) وعمل في جريدة الأهرام. 
وكتب في محلتي (الرسالة) و- -«الثقافة) وانضم إلى الإخوان المسلمين. فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم 
19559 - 54) وسجن معهم. فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه. إلى أن صدر الأمر بإعدامه. فأعدم. 
وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة. منها (النقد الأدبي. أصوله ومناهجه) و (العدالة الاحتماعية في الإسلام) و (التصوير الفني في 
القرآن) و (مشاهد القيامة في القرآن) و (كتب وشخصيات) و (أشواك) و (الإسلام ومشكلات الحضارة) و (السلام 
العالمي والإسلام) و(المستقبل لهذا الدين) و (في ظلال القرآن) و (معالم في الطريق). انظر : الأعلام للزركلي(517/9١)‏ . 


(5) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامية والحضارة الإسلامية (ه/075). 
18 


عن حزب الوفد ويلتقي معظمها على محاربة حزب الوفد ويتحكم في البلاد وتكون له القوة رما 
خرج عن رأي امحتلين أما القصر فيختلف عن امحتل في نظرته هذه لأن الوفد على حلاف دائم 
مع القصر فكل منهما يريد أن لا يكون له منازع في حرية اليد. ولا معادي في بسط النفوذ. 
ثانيا: الصراع بين السلطة والإخوان المسلمين وتمتد من اذي القعدة ١71١ه‏ إلى ١١5‏ شعبان 
اه / 8'شباط 557١م‏ إلى ٠يوليو‏ 1976م وتتميز هذه المرحلة باتخاذ كل 
الإحراءات لإضعاف شأن الإخوان واستعداء الناس عليهم وتسخير وسائل الإعلام للنيل منهم 
وف الوقت نفسه التمجيد لشخصية الحاكم وإرواء غروره بالسلطة . 
ثالغا: تعدد الجماعات الإسلامية وتمتد من ١5‏ شعبان ٠79١ه‏ / 1970م إلى وفاة الشيخ 
0 الغزالبي تقريبا » وتتميز هذه الفترة بعودة الحياة الحزبية فيما بينها وتنقل الأخوان بين 
الأحزاب وتعدد الجماعات الإسلامية. 

ويتضح دور الغزالي رحمه الله في هذه الحالة بأنه كان يجاهد من أجل تحرير الأمة أفراداً 
وجماعات من ربقة الإذلال والاستبداد وكان هذا واضحاً فعلى سبيل المثال في كتابه" الإسلام 
والاستبداد السياسي" يقول : ( كتبت هذه الصحائف من بضع عشرة سنة وكان دويها بعيد 
في إقلاق الظلمة وكان استجابة القدر أسرع ثما يتصور الكثيرون . 

فدكت عروش طالما عنت لما من دون الله الوحوه » وزالت مآس كاد الإياس من زوالها 
يستولي على الأفئدة . لكن آفاق العالم الإسلامي لما يعمها الصفاء فبعد مضيء هذه السنين 
الحافلة نرنو بأبصارنا إلى أفكار شتى » فإذا هي لا تزال ترسف في قيودها . بل إن أعراس الحرية 
كثيراً ما تحولت إلى مآتم يحفظها السواد الكثيب . وتلهف فيها الجماهير الشقية وتستباح فيها 
الدماء والأعراض ..! 

والمسلمون أحوج أهل الأرض إلى الرواد الذين يمهدون لحم سبل الكرامة ويدفعون عنهم 
مكائد العسف. ونحن لن نتواى عن أداء واجبنا الذي يسرنا الله له » وأعاننا عليه . وسنظل 


بلق 
نساند قضايا الحق ونناصر أهله حتى نلقى الحق جل شأنه صادقين أوفياء ) 


وكذلك كانت له رحمه الله مشاركات عظيمة في دفع المستعمر وفضحه فنجده مثلاً 
ألف كتاب " الاستعمار أحقاد و أطماع " ولذلك نستطيع القول أن الشيخ الغزالبي رحمه الله ل 
يكن بعيداً رحمه الله عن حال أمته حتى وافته المنية . 
ثانياً: الحالة الاجتماعية : 

نتيجة لاستعمار البلاد من قبل الإنحليز حصلت انحرافات عقدية أدت إلى آثار سلبية 
على امجتمع المصري فقد دحلت بعض العادات والتقاليد الغربية التي ل يتقبلها جمهور المصريين 
مثل انتشار حانات الخمر ودور الملاهي الليلية » ودور البغاء وأوراق اليانصيب » وزادت دور 
السينما والمسارح الليلية وامتلأت صفحات المحلات في نقل أخبار الممثلين والممثلات والمغنيين 
والمغنيات والمراقص » ودخلت الفتاة العارية مدرسة الفنون الجميلة فلقيت ترحيبا زاد عن زميلتها 
المحجبة » وكثرت الترجمة للقصص الخليعة » والمذاهب الأدبية الحهدامة والمعادية للدين » وكثرت 
حفلات الرقص في بيوت الأغنياء. 
وكان لكل هذه المظاهر أثر على الشباب حيث صادفت هوى في نفوسهم وأغرتحم على التمرد 
على كل ما هو قديم والاستخفاف بالعادات الموروثة أو لقي في هذه العادات إرضاء لنزاوته 
فأقبل على تعلم الرقص مع الفتيات كي يجاري في عاداته أبناء الاليات الأجضسية” 

ومن أشد تلك الآثار الاحتماعية ما حصل للشباب من إفساد ومسخ لهويتهم ؛ وذلك 
فبحية "انشدار سوراف انشكنا ذا نوكيا قد والتمر القدديف لذ ميم بعد اناد إن 
الشباب وهم جيل الغد وبعد أن ظهر نوع جديد لم يطرق اسمه أسماع الناس قبل الحرب العالمية 
الثانية وهو الكوكايين ومشتقاته واشتغلت الصحف بالكلام عن تفاقم هذا الداء الوبيل 
وطالبت بتشديد العقوبة فيه وتحارة الرقيق الأبيض ودور البغاء 4 من الأدواء التي حملها إلينا 
الغرب وكله مما كان يحترفه الغربيون ويكادون يحتكرونه احتكارا 

وقد نتج عن هذا الاحتلال الكثير من الأخطار الاحتماعية كالدعارة الرحمية وانتشار 
المحدرات والإقطاع الاجتماعي والسخرة والكرباج » كما أدى إلى منع الفلاح من التملك » 
ظلمه في محصوله إلى أن ساءت حالة الفلاحين لدرحة اضطرت أكثر أهالي القرى إلى اللحجرة 
من قراهم وزاد في ذلك أعمال السخرة التي كانت تستخدم لإصلاح أراضي الولاة والحكام وقد 
)١(‏ الصحافة السياسية في مصر منذ نشأتها حتى الحرب العالمية الثانية) لأنور الجندي . الشيخ محمد الغزالبي حياته 


وعصره وأبرز من تأثر كحم (5١-51١)د.‏ رمضان الغريب . ص (/55). دار الحرم . القاهرة . الطبعة الأولى . 57 ١ه.‏ 


)٠١9(ص‎ . انظر: الفكر العربي المعاصر ف معركة التغريب والتبعية لأنور الجندي‎ )١( 
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حشد لما عدد كبير من شباب الفلاحين»وعملية حفر قناة السويس أسوا مثل لفقدان عشرة 
آلاف عامل من شباب الوطن . وقد كان الضرب بالكرباج عادة مألوفة قّ جاية الضرائب» 
ولم يكن هناك قانون يحمى الفقير أو المظلوم ولم تكن هناك رقابة على ل 

ولم يتوقف تأثير الاحتلال وما عقبه من عصر المظالم على المجتمع الخارحي بل امتد 
أيضا إلى المحيط الداحلي فنجد أن المرأة المسلمة في الغالب الأعم غزاها الفكر الصليبي أو 
الصهيوني قصدا إلى إخراحها من فضائلها وفي مقدمتها الستر والعفة والشرف .... وقد دب 
فيها الوهن » بعدما بعدت عن أحكام الإسلام فتوترت العلاقات الزوحية » أو فترت على 
الأحسن » كما تفككت العلاقات بين أفراد الأسرة الآخرين تقليدا للغرب الصليبي » ومظاهر 
قطع الرحم والخصام تزيد عن مظاهر الوئام والسلام » ومظاهر التظالح ب بين أفراد الأسرة الواحدة 
والتشاحن على الميراث وعلى غيره من أغراض الحياة الدنيا كثيرة وكبيرة وعميقة, والمجتمع المسلم 
لى يعد جسدا واحدا بل تقطعت أوصاله وأجزاؤه داحل البلد الواحد إلى أحزاب وفرق 
وعصبيات وساد الفكر الصلييبي والصهيوني » أو ما يريده هذا وذلك أن يسود وانتفى فيه 
التكافل الاحتماعي والاقتصادي والسياسي 

وقد شارك الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في نقد الواقع الاحتماعي ومعالحته » قال رحمه 
الله تعالى : ( وهناك تقاليد اجتماعية لابد من إعادة النظر فيها ليستقيم ديننا وأحكامه 
الصحيحة .. وهي تقاليد تتصل بوضع المرأة .. وتكوين الأسرة . 

إنني أحد الذين حاربوا تقاليد الغرب الجنسية » وجاهليته الذميمة في إشباع الغرائز من 
الحرام .. وقد وقفت في وحه الذين يحاولون نقل هذه التقاليد إلى بلادنا وقفة جرت علي 
المتاعب .. وأني لراض كل الرضا عما أصابني في هذا الميدان .. لأنه في سبيل الله )7 
ثالفاً: الحالة الفكرية والثقافية : 

تميز هذا القرن بثورة فكرية وثقافية عارمة وصراعا بين الدين والقيم من ناحية والأفكار 
الوافدة الحدامة من جهة أخحرى » فنجد أن الصحافة كان لما دور بارز في تبلور الاتحاهات 
الفكرية وخاصة ما يسمى بصحخفة الرأي وهي التي شهدت العقود التي تلت ثورة 915١م‏ 


. انظر: تاريخ الغزو الفكري والتغريب خلال ما بين الحربين العالميتين لأنور الجندي . ص (77-577). دار الاعتصام‎ )١( 
. القاهرة‎ 

(؟) انظر: حاضر العالم الإسلامي ص (855-488) . 
(؟) هموم داعية . ص "4 ١‏ 


نمضة صحفية كبرى خملت الصحف اليومية وابنحلات الأسبوعية العامة والمتخصصة كما خملت 
امحلات الشهرية وكانت الصحافة مستقلة أحيانا وتابعة للأحزاب أحيانا أخرى وقد تنافست 
هذه الصحافة لرفع المستوى الفكري والسياسي بين الجماهير ويمكن القول بأن مكانة الصحافة 
قبل ثورة ” رابو اعتلم بكليزاين تخاقها بعد هذه الثورة سواء في ناحية العدد أو الحرية أو 
روعة التحرير والأداء ". 

وقد مر التعليم في زمن ا محتل بأسوأ المراحل حيث كان المستعمرون غاية في الدهاء 
عندما بدؤوا معركتهم مع المسلمين والعرب من المدرسة وعن طريق برامج التعليم ومن خلال 
الإرساليات والسيطرة على أجهزة المعارف والتخلص من المناهج والمقررات والكتب التي كانت 
تدرس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي والبلاد العربية كالأزهر والزيتونة والقرويين ومعاهد 
الحديث ورجالما والعاملين بما وإحلال مناهج جديدة ومقررات جديدة . وفي عهد الاحتلال 
ألغيت مجحانية التعليم تدريجيا ووقفت حركة إنشاء المدارس وتم إغلاق بعضها وجعل تعليم العلوم 
بالإنحليزية ابتداء من الصف الثالث الابتدائي وحل المدرسون الإبحليز مكان المصريين ناهيك أن 
مناهج التعليم حرصت على إبعاد التاريخ القومي . أي الحكومي . عن التلاميذ لكي ينشأ الجيل 
جاهلا بتاريخ بلاده لا يفرق بين الاحتلال والاستقلال .... وصار غاية التعليم محاربة الشعور 
الوطني وإماتة النفوس ا التعليم في المدارس الثانوية وتضاءلت مناهجه وعصف الانحلال 
بالتعليم ا حربي والصناعي ومع ذلك فقد شهد عصر ما قبل الثورة تحسنا كبيرا في مجال 
التعليم » فكثرت المدارس كثرة هائلة ابتداء من رياض الأطفال حت التعليم الجامعي » ومن 
مفاخر هذه الفترة » أتما قضت على الازدواج في التعليم الذي كان موجودا في المرحلة الأول ؛ 
وفي عهد حكومة الوفد سنة ١51١ه/‏ 957 ١م‏ أصبح التعليم الابتدائي مجانا » وفي حكومة 
الوفد سنة ١/1١ه‏ / ١55١م‏ صدر قانون بجعل التعليم الثانوي با حجان كذلك » ومن مفاخر 
هذا العصر أيضا أن الجامعات بدأت تكثر عددا وكيفا وقد أنشأت حكومة الوفد سنة 
١0ه/‏ 547١م‏ جامعة الإسكندرية » وجامعة عين خمس » وجامعة أسيوط » ونال الأزهر 
عناية كبيرة بعد بحاح ثورة ١ه‏ / 915١م‏ وبخاصة عندما صدر قانون إصلاح الأزهر سنة 


.)517/9( انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ١١/-1١1١5( انظر : مصر والسودان) عبد الرحمن الرافعي . ص‎ )١( 


48١اه/‏ 1970م وبمقتضاها أصبح للأزهر معاهده وكلياته » ودخلت إصلاحات كبيرة في 
00 
مناهجه » مما مكنه من القيام بنهضة عظيمة في مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية 


وعندما جاء عصر الحكم الجمهوري وبعد رحيل الاحتلال » تراجع التعليم كثيرا وأصبح 
تعليما علمانيا عمد إلى إقصاء الدين والتاريخ الإسلامي إلى الآن . 
فقد رفع عبد الناصر أثناء حكمه شعار: (التعليم والماء كالهواء ينبغي إتاحته للجميع)» ولكن 
الحقيقة أن عبد الناصر أراد أن ينشئ أجيالا ذات ولاء لثورته عن طريق التعليم الإلزامي » وفي 
خط مواز كان لا بد من التخفيف من ثقل الأزهر » فكان ما عرف بمشروع التطوير في عام 
١ه‏ / ١195١م»‏ وفرض الميثاق » ورفع الولاء للقومية العربية والإشتراكية وهو ما يعرف 
في الأوساط الإسلامية بقانون تدمير الأزهر. 

وحين جاء السادات وانقلب على حكم عيدة: الناضض أراف"النحتف عزن ادا من 
حديد» فبدت المناهج مترددة بين الإسلام وبين العروبة حينا» ثم لم الج ان اعبت ل 
جديدا رسم لما إبان الانفتاح وعقد الاستسلام مع الصهاينة ؟) حيث ظهرت سياسة تعليمية 
جديدة تتواءم مع استراتيجية السلام الأمريكية التي لم تقنع بمجرد تحميش الإسلام أو تفريغه من 
محتواه أو حتى اختزاله في بعض الشعائر والآداب » وإِنما الاستبعاد التام لكل ما هو إسلامي من 
أجل إعادة ترتيب أوضاع المنطقة وقد فرغت مناهج وزارة التربية من المحتوى الإسلامي 7 

لم يسلم العالم الإسلامي من غزو فكري وتغريي منظم استخدمت فيه شتى الوسائل » 
وقد كان لمصر النصيب الأوفر خلال هذا القرن فقد كانت الانحرافات الفكرية تعمل جنبا 
لجنب مع الاحتلال في تغريب الأمة ومسخ هويتها » فظهرت الحملات التنصيرية المنظمة التي 
كانت تعمل علانية دون خفاء ومن تلك الوسائل إنشاء الجامعة الأمريكية التي تبسنت كل 
المفاهيم التنصيرية في مصر وأحذت على عاتقها مهمة العمل التنصيري . 


.)57/9( موسوعة التاريخ الإسلامي‎ )١( 
محرم .سنة 571 اه.‎ رهش.7,١ص‎ .١51١ انظر : مجلة البيان. العدد‎ )١( 


00 
7 ظهرت وبشكل يطو ومخيف مذاهب فكرية تناقض الإسلام لل" 
والوحودية والإباحية والقومية وغيرها من المذاهب الضالة الإلحادية كالمذهب الشيوعى 
الذي ينكر أن يكون هناك حالق ومع ذلك لقي قبولا بين فقات المثقفين في بعض 
١ 20‏ 


المجتمعات 


)١(‏ العلمانية 1/511511/1[] .)51 وترجمتها الصحيحة: اللادينية أو الدنيوية» وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم 
الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين . وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم؛ وهي 
اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم 11010701[5ئ)5 وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر وانتقلت إلى الشرق في 
بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس ولحقتها العراق في نحاية 
القرن التاسع عشر. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين» وقد احتيرت كلمة علمانية لأتما أقل إثارة 
من كلمة لا دينية. 


ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة 
الخاصة بينه وبين ربه فإن سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة 
ونحوهما. انظر:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (5179/9). 


)١(‏ الوحودية اتحاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واحتيار 
ولا يحتاج إلى موجه. وهي فلسفة عن الذات أكثر منها فلسفة عن الموضوع. وتعتبر جملة من الاتحاهات والأفكار المتباينة 
التي تتعلق بالحياة والموت والمعاناة والألم» وليست نظرية فلسفية واضحة المعالم. ونظراً لهذا الاضطراب والتذبذب لم تستطع 
إلى الآن أن تأحذ مكاتما بين العقائد والأفكار. انظر:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب .)8١//9(‏ 

(؟) هي التحلل من قيود القوانين والأخلاق » وفرقة تبطل قدرة العبد على اجتناب المنهيات والإتيان بالمأمورات وتنفي 
ملكية الفرد وتشرك الجميع في الأموال والأزواج. انظر:المعجم الوسيط )75/١(‏ تأليف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم 
مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار). الناشر: دار الدعوة. بدون سنة نشر . 

(:) حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد العرب» وإقامة دولة موحدة لحم» على أساس من رابطة الدم واللغة 
والتاريخ» وإحلالها محل رابطة الدين . وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا. انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب 55/١9‏ 5). 


(5) مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل 
الاقتتصادي. ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإنحلز» وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة 1911م 
بتخطيط من اليهود» وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. وقد تضرر المسلمون منها كثيراً وهناك شعوب محيت 
بسببها من التاريخ؛ ولكن الشيوعية أصبحت الآن في ذمة التاريخ» بعد أن تخلى عنها الاتحاد السوفيتي» الذي تفكك 
بدوره إلى دول مستقلة» تخلت كلها عن الماركسية» واعتبرتما نظرية غير قابلة للتطبيق. انظر:الموسوعة الميسرة ف الأديان 
والمذاهب (319/5). 


(5) حاضر العالم الإسلامي (55). 
0 


وهكذا أصبحت الحياة الثقافية والفكرية عبثا وبجونا مستمرا بين هؤلاء المستعمرين 
الذين بذلوا جهودهم في محاولة تحقيق أجيال ممسوحة التفكير تتسلم الراية عند رحيلهم وهو في 
الحقيقة ما حرى بحيث أصبح المتمسك بزمام الأمور في قنوات التأثير من أولفك المتغربين 
التابعين للغرب . ومع ذلك كله وجد في الأمة الإسلامية من كان يدرك خحطر هذا الواقع الموْم 
والمخزي فأخذ على نفسه مواجهة تلك الانحرافات وكشف زيفها والتحذير من مفاسدها ومن 
أولئنك الشيخ محمد الغزالبي . نمحسبه كذلك والله حسيبه . الذي جعل من حياته محاميا ومدافعا 
عن الأمة وتراثها وكل ما بمكن أن يصيبها من مطاعن الأعداء. 

وقد ألف الشيخ الغزالي رحمه الله كتاباً ماه " تراثنا الفكري في ميزان الشرع " وكذلك 
كتاباً آخر ماه " الغزو الثقافي يمتد في فراغنا " مع كتب أحرى يعالج فيها هذه القضية . 


رابعاً: الحالة الدينية في مصر: 

لقد كان للوضع المضطرب في مصر خلال الفترة الماضية » كل التأثير على الحالة الدينية 
والاجتماعية » فإن تلك الاضطرابات والانقلابات » وما صاحب ذلك من احتلال صليي » 
والتمكين لأهل الذمة من السيطرة على وسائل التغير والتأثير . الأثر الواضح في حصول 
انحرافات عقدية ودينية كبيرة » نتج عنها فساد في التصور وفساد في السلوك . 

ومن أشد الانحرافات العقدية التي سادت هذه الفترة انتشار التصوف بعقائده الفاسدة 
المنحرفة فد أحدث هذا الفكر مفاسد كثيرة في بنية الأمة » ليس أقلها التواكل » وترك الأحذ 
بالأسباب ». وإهمال عمارة الأرض » والانحراف في عقيدة القضاء والقدر » وعدم إحساس 
الإنسان بمسئوليته عن خطثه حين يخطئ » والانصراف عن اللحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والفصل بين الدنيا والآخرة » وبين العمل للدنيا والعمل للآحرة في حس المسلمء 
وإفساد التوازن الدقيق الجميل الذي يحدثه الإسلام الصحيح في النفس » فيجعل الإنسان يعمل 
جيه كله وبواقع الأرضن » وقلية معلق بالله واليوم الآخر » أو بعبارة أخرى التوازن الدقيق بين 
عالم الغيب وعالح الشهادة 


وهذا الفساد صاحبه سيطرة ونفوذ من هؤلاء المتصوفة لمناطقهم "فكان المتصوف إذا 
خرج إلى الشارع أو سار في الأسواق تمافت عليه الناس » وتكاثر حوله عددهم وسدوا طريقه » 
وانحالوا على يديه وقدميه تقبيلا ولثما ..... وق عام هه١ه/‏ 975١م‏ كتب وزير الأوقاف 


. ه١ دار الشروق . القاهرة . الطبعة الثالثة عام 5 ؟5‎ )١5٠١( . انظر: كيف ندعو الناس .محمد قطب‎ )١( 
كد‎ 


ع( 


المصري كتابا إلى شيخ الأزهر الأستاذ 0 ) في شأن البدعة الشائعة » واقترح تأليف جكنة 
يشرف عليها الأزهر » وتكون مهمتها تمحيص هذه البدع الشائعة بين الطبقات ف مصر ء 
ووضع قواعد تستند إليها الحكومة في مصادرة كل ما لا يتفق مع تعاليم ا 
الرأي على تكوين لحنة يرأسها مفتى الديار المصرية الشيخ ( عبد امحيد سليم ) » وصدر قرار 
لوضع كتاب جامع عن البدع الفاشية والمنافية للإسلام » وما فرغوا من تكوين اللجنة حتى 
ثارت ثائرة الصوفية » وأرسلت مشيختهم بيانا إلى الوزير تعلن فيه الاحتجاج اللين على معاليه 
؛ لأنه تخطى بكتابه هذا سلطة يحق لما القانون الإشراف والميمنة على كل ما يتعلق بشؤون 
لفو تو كردا قن البططاك م ع هالارنوني الوانقيا ا ون الفنق ري تم 
الأزعر " 


وقد كان من سمات التصوف في هذا العصر » تحوله من ظاهرة وحدانية فردية » إلى 
ظاهرة اجتماعية . تتمثل في حياة أتباعه في رحاب الزوايا تحت إرشاد شيوخهم تمن مكنتهم 
شخصياتحم من اجتذاب المريدين ويسرت لمم ثقة ا محسنين من الأمراء والأثرياء الذين تكلفوا 
بكل ما تتطلبه حياة المحاورين . أما عن الطرق الصوفية التي ظهرت في هذا العصر » فقد 
تحاوزت الثمانين طريقه منها 00 00-6 ... وكان بميز بعضها عن البعض الآخر 


)١(‏ الشيخ المراغي(/759١1‏ - 1١554‏ ه - 188١‏ - 1945 م) محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم 
المراغي:باحث مصري. عارف بالتفسير. من دعاة التجديد والإصلاح. ممن تولوا مشيخة الجامع الأزهرله تآليف. منها : 
بحث في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأحنبية و تفسير سورة الحجرات . وغيرها . انظر الأعلام للزركلي(7/١٠)‏ لخير 
الدين بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي. الناشر: دار العلم للملايين. الطبعة الخنتمس عشر أيار/ مايو 
نكم 

)١(‏ عبد امحيد سّليم ١1/5-- ١١799(‏ ه - ١155 - 1١885‏ م) عبد امجيد سليم الحنفي المصري: مفتي الديار 
المصرية. تخرج بالأزهر. وأحذ عن الشيخ محمد عبده. وتقلب في مناصب التدريس والقضاء والإفتاء. وولي مشيخة الأزهر 
مرتين. والإفتاء نحو عشرين عاما. ويقال: أصدر ما يقارب ١5‏ ألف فتوى. بينها ما يرحع إليه الفقهاء والقانونيون.توقي 
بالقاهرة. انظر : الأعلام للزركلي(55/5 .)١‏ 

(") التصوف في مصر إبان العصر العثماني د. توفيق الطويل . ص .)١/5(‏ مطبعة الاعتماد . القاهرة .عام ١85٠‏ ه. 
(14) طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي. يؤمن أصحابما بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية. وإن كانت تختلف 
عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر المفرد "الله" أو مضمرًا "هو".انظر: الموسوعة الميسرة 
9١/575؟).الطبعة‏ الرابعة . 47٠‏ ١ه‏ . 

(5) التيجانية: فرقة صوفية يؤمن أصحابما بحملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي 


يد مقابلة مادية واللقاء به لقاءً حسيًا في هذه الدنيا. وأن النبي وَل قد حصهم بصلاة (الفاتح لما أغلق) التي تحتل لديهم 
75 


اللباس بألوانه المزركشة » وكذا الأوراد التي كان يضعها شيخ كل طريقة ويحرص عليها أتباعه في 
حياته وبعد مماته » وكانت تختلف هذه الأوراد في أسلوب إلقائها إما بمصاحبة الدفوف أو 
الإنشاد الحر» أما مضموتما فكان لا يعدو أن يكون بعض الأدعية » أو اقتباسات من قصائد 
المديح النبوي » أو محاكاة لمعاني القرآن الكريم » أما عن شيوخ الطرق » فكان معظمهم 
يستحل امحرمات » ويخرج على العرف والقانون » فنجد منهم من يستولي على الأموال الأوقاف 
والنذور » ومن يستبيح الزنا والعبث بالغلمان » ويستحل شرب الخمور وتعاطي المخدرات , 
وغير ذلك من المخحازي وانتهاك امحرمات وخرق الحدود الأمر الذي يؤكد ابتعاد مثل هذه الطرق 
عن الأخلاق الإسلامية التي يعبر عنها 00 

يقول الجندي " لقد كان لانتشار المتصوفة الذين يدعون معرفة الأسرار وسقوط 
التكاليف السماوية أثره في فساد معنى الدين » وقد حرص الأحانب على حضور حلقاتهم 
ونقلوا هذه الصور على أنما صورة الإسلام وكان يعمل في القاهرة وحدها ٠١‏ مولدا في السنة 
يظهر فيها عديد من الأخطاء لماعي 

وهناك جانب آخخر لا يقل خخطره عن التصوف ألا وهو الفكر الإريحائي" الذي يعتبر 
من أشد الانحرافات التي كانت موجودة في هذه الفترة فقد أحدث مفاسد عظيمة في بنية الأمة 
منذ أحذت تتفلت من التكاليف » والفكر الإرحائي يوهمها أنه لا بأس عليها من هذا التفلت؛ 
ما دام قلبها عامرا بالإيمان ! وتندرج الأمة في التفلت حتى تقع في الشرك الواضح الصريح » 
ستواء شترك الاعتقاة أو شرك ال شرك الحاكمية » ثم يظل الفكر الإرحائي يوهم الناس 
أنمحم ما زالوا بخير » وما زالوا مؤمنين ! 


مكانة عظيمة. أسسها أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار ابن أحمد بن محمد سالم التيجاني.انظر: الموسوعة الميسرة 


.)06 81/1١ 


)١(‏ انظر : الفكر المعاصر بين النقض والنقد د. عصمت نصار . ص .)١١(‏ المكتبة المصرية . الإسكندرية . الطبعة 
الأولى عام 4 ١٠٠5م‏ . 

.)517-55( تاريخ الغزو الفكري والتغريب خلال الحربين العالميتين. ص‎ )١( 

(") المرجئة : هم الذين يقولون بإخراج العمل من الإيمان . ويقولون : لا يضر مع الإيمان معصية . كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . وهم أصناف منهم مرحئة الفقهاء والجهمية والكلابية والكرامية والأشاعرة . انظر : الفرق بين الفرق 
للبغدادي(9١١)‏ تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية . بيروت . عام 575 ١ه‏ . آراء المرحئة في 
مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية د: عبد الله السند . ص (85). دار التوحيد . الرياض . الطبعة الأولى عم 47/8 ١ه‏ . 
(4) انظر: دمعة على التوحيد . كتاب المنتدى ص (48) المنتدى الإسلامي . الطبعة الأولى عام 5١19‏ ١ه‏ . 


له 


- ومن مظاهر الانحراف العقدي في مصر خلال هذه الفترة بناء المساجد والقباب على 
الأضرحة والقبور حتى أصبحت تزيد عن الألف ضريح »؛ وهذه الأضرحة تحد عند 
الناس كل احترام وتبجيل ما دفع كثير من الناس الحرص على الصلاة في المسجد الذي 
به ضريح » والتمسح بذلك الضريح وتقبيله طلبا للبركة » وكذلك التوسل د 
وإظهار الرحاء والحاحة لدى صاحب هذا القبر وبذل النذور والصدقات إليه 
وئما سبب ضعف الحالة الدينية بمصر في ذلك الوقت كثرة انتشار البدع حتى غدت 
حياة أكثر المسلمين ممزوحة بماء فدخلت كثير من العبادات ألوانا شتى من البدع وا محدثات 
فعلى سبيل المثال بحد بدعة الموالد ويشتهر منها : المولد النبوي » ومولد البدوي والذي حضره 
عام 51١5‏ ١ه-/‏ 995١م‏ حوالي “ملايين 0 ؛ ومولد أبي الحسن ل 7 06 ويوم 
الاحتفال بالمولد النبوي يكون إحازة رمية في البلاد » ويقام في كل محافظة بمصر احتفالاً , 
ويغلب على هذا الإحتفال الشبعى الفولكدوري المصطبغ بالصبغة الدينية » وإنشاد المدائح 
النبوية التي لا تخلوا من ألفاظ شركية 
وتكثر المنكرات خلال هذه الاحتفالات الدينية حتى أسماها الشيخ رشيد رض 


لك 


( 
مفاسد ل" 


موالد وقال عنها "فالموالد أسواق الفسوق » فهى خيام للعواهر وحانات الكاسيات العاريات » 


(١١)دمعة‏ على التوحيد . ص (5/8 ). 

(؟)انظر : تقرير الحالة الدينية بمصر ص (١)الصادر‏ بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سنة 951١م‏ عن 

محلة البيان العدد ١75‏ . 

(7')أبُو الحتسن الشَّاذِِي(91ه - 555 ه - ١١58-1140‏ م) علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن يوسف ابن هرمز 

الشاذلي المغربي. أبو الحسن: رأس الطائفة الشاذلية. من المتصوفة. ولد في بلاد " غمارة " بريف المغرب. ونشأ في بني 

زرويل (قرب شفشاون) وتفقه وتصوف بتونس. وسكن " شاذلة " قرب تونس. فنسب إليها. وطلب " الكيمياء " في 

ابتداء أمره. ثم تركها. ورحل إلى بلاد المشرق فحجٌ ودخل بالعرق. ثم سكن الإسكندرية. وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه 

إلى الحج. 

وكان ضريرا. ينتسب إلى الأدارسة أصحاب المغرب. أحبره بذلك أحد شيوخه عن طريق " المكاشفة " قال الذهبي: نسب 

مجهول لا يصح ولا يثبت. كان أولى به تركه.له : رسالة الأمين في آداب التصوف رتبها على أبواب. نزهة القلوب وبغية 

المطلوب. انظر : الأعلام للزركلي .)5١5/5(‏ 

(:) انظر : دمعة على التوحيد ص (/595-54). 

(5)محمّد رَشيد رضا(؟85/١١‏ - 1١54‏ ه - ١1985 - ١855‏ م)محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن 

محمد بّماء الدين بن منلا علي خليفة القلموني. البغدادي الأصل. الحسيني النسب: صاحب بحلة (المنار) وأحد رجال 

الإصلاح الإسلامي. من الكتّاب. العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. لازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له . مات 

ودفن بالقاهرة. أشهر آثاره بحلة (المنار) أصدر منها 75 مجلدا. وتفسير القرآن الكريم. انظر : الأعلام للزركلي(7/7١1١).‏ 
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00 
ومواضع أخرى لضروب من الفحش في القول والفعل » يقصد بما إضحاك الناس ١‏ ". 


ونتيجة لهذا الانخراف والواقع الذي كانت تعيشه مصر ظهرت جماعات ودعوات سعت إلى 


1 ف 
إصلاح امجتمع وانتشاله من تلك المظاهر المنحرفة » فظهرت جماعة أنصار السنة المحمدية سنة 


هم 157١م‏ »ء وبعدها ظهرت جماعة الإخوان المسلمين سنة 1545١ه‏ / 937١م‏ 


ِ 


التي أنشأها الشيخ محمود ال بالإضافة إلى بروز 
شخصيات علمية وفكرية كان لها دور كبير في مجايمة وسائل تغريب الأمة ومسخ هويتها » وكان 
من بين أولئك الشيخ محمد الغزالي الذي استطاع رحمه الله أن يسهم بدور كبير في بيان عطر 
تلك الفرق التي دعمها الاستعمار الغربي ؛ وأن يكشف ما انطوت عليه من عقائد فاسدة 
منحرفة بعيدة تماما عن الإسلام » وغيرها من التيارات الفكرية المنحرفة التي جل هدفها إخراج 


المسلم من دينه وجعله تابعا ذليلا للغرب ٠.‏ 


) 
وقبلهما كانت الجمعية الشرعية 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن الحكيم (المنار) (؟/75) محمد رشيد رضا . دار المنار . القاهرة . الطبعة الثانية . عام 
55؟اه. 

(؟) جماعة أنصار السنة المحمدية: جماعة إسلامية سلفية قامت في مصر أولاًتة ثم انتشرت في غيرها للدعوة إلى 
الإسلام على أساس من التوحيد الخالص والسنة الصحيحة لتطهير الاعتقاد ونبذ البدع والخرافات كشرط لعودة الخلافة 
ونحضة الأمة الإسلامية . تأسست جماعة أنصار السنة المحمدية عام (©14*١ه‏ . 975١م)‏ بمدينة القاهرة. على يد الشيخ 
محمد حامد الفقى بمساعدة مجموعة من أنصاره .انظر : الموسوعة الميسرة )١87/1١(‏ الطبعة الرابعة . 

١١؟)‏ هئية 1 أنشأها الشيخ محمود حطاب السبكي في بدايات القرن العشرين بمصر . تمدف إلى رعاية شعائر 
الدين وتطبيق أحكامه وتخليصها من البدع والأهواء التي ليست من الدين . وتسمى الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
بالكتاب والسنة ا محمدية . حملت هذه الجمعية على عاتقها أمانة الدعوة والإرشاد في جميع محافظات مصر . وشيدت كثيرا 
من المساحد العامة التي تضم إلى حانبها مستوصفات طبية وصيدليات عامة ومدارس ومكاتب تحفيظ القرآن إضافة إلى 
أقسام تمتم بتعليم الحرف اليدوية كالخياطة والآلة الكاتبة والتطريز . انظر الموسوعة العربية العالمية (//45 54) الناشر : 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع . الرياض . الطبعة الأولى . عام 541١5‏ ١ه‏ . 

(5) السُبكي(17174 - 185 ه - اهم١‏ - 1988 ميمحمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السبكي. أبو محمد: 
فقيه مالكي أزهري. ولد في (سبك الأحد) من قرى أهمون بالمنوفية. وتعلم بالأزهر. كبيرا ودرّس فيه. وأسس الجمعية 
الشرعية وترأسها من سنة ١8*1١‏ ه إلى ١85٠7‏ وتوفي بالقاهرة. له كتب منها إرشاد الخلق إلى دين الحق و تحفة الأبصار 
والبصائر رسالة في مسألة فقهية. و الرسالة البديعة فتاوى في النهي عن بعض البدع. و غاية التبيان رسالة في ثبوت 
الصيام والإفطار. وشرح سنن أبي داود . أجزاء منه وفصل القضية. في المرافعات وصور التوثيقات والدعاوي الشرعية. 
انظر : الأعلام للزركلي(185/7١).‏ 


>35 


فها هو يصيح رحمه الله قائلاً: (والمتريصون بأمتنا الجريحة أيقاظ لمآريهم منهاء فهم كلما خلخلوا 
لبنة من الكيان المعنوي لأمتنا سدوا مسدها ببديل من التقاليد الزاحفة مع غارة الاستعمار على 


2000 
ترائنا الروحى: والمااي كله , 


ويقول كذلك: (وقد كنت . بحاسة المؤمن الغيور . أرصد أحوال الأمة العربية قبل المزيمة وبعدهاء 
فأشعر بمدى قربا أو بعدها من دينهاء ومدى قدرة التيرات الأحنبية على التطويع بما هنا 

020 
وهناك...) 
ولذا بحده ألف عدة كتب يوضح بها غزو الأعداء لأمة الإسلام؛ وينافح من خلالها ويرد عليهم 
ومن تلك الكتب: كتاب الإسلام المناهج الإشتراكية» والاستعمار أحقاد وأطماع. وكتاب 
حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام» وإعلان الأمم المتحدة» وكتاب دفاع عن العقيدة والشريعة 


ضد مطاعن المستشرقين» وهكذا بقي رحمه الله إلى آخر نفس من حياته. 


.م١9/5 حقيقة القومية العربية. ص/,. طبعة: هضة مصر‎ )١١( 
.ه١‎ 4١5 دار القلم.‎ .١ حصاد الغرور. محمد الغزالي. ص؟‎ )١؟١‎ 


المطلب الغانى: مولده ونشأته ووفاته. 
اسمه وولادته: 


محمد الغزاليي أحمد السقا مرسي» و "محمد الغزالي" اسم مركب» سمي به تيمناً بحجة الإسلام 
1 0 
الإمام محمد الغزاللى 5 


مصري المولد» والنشأة.. ولد . لأسرة ريفية فقيرة ومتدينة . في قرية "نكلة العنب"» مركز "إيتاي 


البارود"» محافظة "البحيرة" بدلتا مصر يوم السبت ه من ذي الحجة سنة 7760 ١ه‏ 77 من 


020 
سبتمبر سنة 59117١م2‏ . ومحافظة البحيرة هى إحدى المحافظات الكبرى بالوجه البحري 


زه 
عكصر 


ولما ولد الشيخ محمد سارع أبوه إلى تنفيذ وصية الإمام الغزاللي التي أوصاه بما في المنام؛ 
فسمى ولده "محمد الغزالي"؛ وهذه لما قصة ظريفة وهي أنه في ليلة من الليالي» تراءى له الإمام 
الغزا لي قُ المنام وأخبره أن سيتزوج وينجب غلاماء وأشتار عليه أن يسميه "الغزاللي' . 

لم تطل المدة على هذا المنام» حتى سعى الشاب أحمد إلى حطبة فتاة من بيت متدين؛ 
من قريته ذاتماء وتزوحها بعد موافقة أهلها. كما لم يمر زمن طويل حتى كانت هذه الفتاة حبلى 
بأول أولادهاء وكان هذا الولد ذكراء وقد ولد تحديدا في 7١‏ سبتمبر 911١م,‏ فما كان من 
أبيه إلا 0 سارع إلى تنفيذ وصية الإمام الغزاللي التي أوصاه بما في المنام» فسمى ولده "محمد 
الغزالى" 


)١(‏ موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي من السنة النبوية. د. محمد سيد. ج١.‏ صء ؟. دار الصلاة للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

)١(‏ الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية. د. محمد عمارة. صة ؟. طبعة دار السلام. الطبعة الأولى 
5٠‏ اه 

(؟) من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة. عبدالله العقيل. صك؟. مكتبة المنار الإسلامية. الطبعة الأولى: 
5 اه 

(5) الشيخ محمد الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود. د. مسعود موسى فلوسي. صء .١‏ مكتبة وهبة. الطبعة الأولى: 
5 اه 


رد 


سبب تسميته محمداً: 
وقد ماه والده باسم مركب هو "محمد الغزالبي" تيمنا باسم الرسول يلهُ » وتيمنا باسم أبي 


ا ري يدن 1 . 
حامد الغزالي . وتنفيذاً لوصية الإمام أبي حامد الغزالبي التي رآها في المنام كما مرّ بنا قبل قليل. 


يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: (والدي . رحمه الله .كان يحب شيخ الإسلام أبا 
حامد الغزالي» وكان عاشقاً لعلم التربية والسلوك يحترم رحاله ويختار مسالكهم, لأنه كان حافظاً 


للقرآن جيد الفهم لنصوصه ويروي أبى لأصدقاء الأسرة أن تسميق عية الغزالى" جاءت عبر 
١ 0 0 5‏ ا 
رونا طائية ونام هن أن عطاك "رضي اللما خف ان 


الكلام عن بلدته: 


002 
وقرية "نكلا العنب" لها تاريخ طيب» فمنها خرج اجاهد الشاعر "محمود سامي البارودي 


كما أن منطقة "إيتاي البارود" حرج منها عدد كبير من الرحال المخلصين؛ مثل الشيخ سليم 


0 فم 


0 
البشرى2 » والشيخ إبراهيم حمروش 


.ه١‎ 478 الشيخ محمد الغزالي تاريخه وجحهوده وآراؤه. د. عبد الحليم عويس. ص". دار القلم. الطبعة الأولى:‎ )١( 

؟١)‏ هكذا علمني الغزالي. علاء الدين آل رشي. صهه. دار الوراق الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

(5) البارُودي(ه5؟١‏ - 170 ه - 1888 - 1104 م)محمود سامي (باشا) ابن حسن حسني بن عبد الله 
البارودي المصري: أول ناهض بالشعر العرِيٌ من كبوته» في عصرناء وأحد القادة الشجعان. حركسي الأصل» من سلالة 
المقام السيفي نوروز الأتابكي (أحي برسباي) . نسبته إلى (إيتاي البارود) بمصرء وكانت لأحد أجداده في عهد 
الالتزام. كان ميلاده ووفاته في القاهرة » له ديوان شعر ومختارات البارودي . انظر: الأعلام للزركلي(7/١17١).‏ 

(4) هو الشيخ سليم البشري المالكي المولود في محلة بشر من محافظة البحيرة عام ١/75‏ ميلادي الموافق لعام /14؟١‏ 
هجري. درس الشيخ سليم في أعرق جامعة إسلامية سنية ألا وهي جامع الأزهر الشريف وقد ترقى في المراتب العلمية 
والروحية حتى نال تلك المنزلة الرفيعة وهي تولي مشيخة الأزهر لفترتين متعاقبتين كانت الأولى سنة ١4٠0٠‏ الموافق لعام 
٠‏ هجريء والثانية استمرت من سنة ١5٠05‏ ميلادي حتى سنة وفاته ١91١5‏ ميلادي الموافق ١١56©‏ هجري. تمينت 
فترة توليه لمشيخة الأزهر بالحزم وحسن الإدارة حيث تم في عهده تطبيق نظام امتحان الراغبين في التدريس بالأزهر.له 
مؤلفات منها: الاستثناس في بيان الأعلام وأسماء الأجناس وغيرها. 

(5) الشيخ إبراهيم حمروش( ١‏ مارس ١880/5١‏ ربيع الأول /91١١ه‏ - .٠١م )١97.0-‏ الإمام الرابع والثلاثون 


في سلسلة مشايخ الجامع الأزهر وأول عميد لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر . 
ف 


5 


ك4 ( 
والشيخ محمد عبده» والشيخ محمود شلتوت2 » والشيخ حسن البنا » والدكتور محمد 


002 205 
البهى 3 والشيخ محمد المدبي 1 


)١(‏ شَلْتُوت0-11م؟اه - 1958-1898 م) محمود شلتوت: فقيه مفسر مصري. ولد في منية بني منصور 
(بالبحيرة) وتخرج بالأزهر )١51(‏ وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة )١571(‏ وكان داعية إصلاح نير 
الفكرة» يقول بفتح باب الاجتهاد. وسعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ وطرد هو ومناصروه» فعمل في 
المحاماة )١975 - ١98051(‏ وأعيد إلى الأزهر» فعين وكيلا لكلية الشريعة ثم كان من أعضاء كبار العلماء )١914١(‏ ومن 
أعضاء مجمع اللغة العربية )١555(‏ ثم شيخا للأزهر )١195/(‏ له مصنفات عدة منها التفسير و حكم الشريعة في 
استبدال النقد بالهدي والقرآن والمرأة » والقرآن والقتال » و عنصر الخلود في الإسلام» والإسلام والتكافل الاحتماعي» 
وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي(177/7). 

(؟) الشيخ حسن البَناً (5 ١58-18‏ ه - -1١9.05‏ 1544 م) حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا: مؤسس 
جمعية (الإخوان المسلمين) بمصرء وصاحب دعوتهم, ومنظم جماعتهم. ولد في المحمودية (قرب الإسكندرية) وتخرج بعدرسة 
دار العلوم بالقاهرة» واشتغل بالتعليم» فتنقل في بعض البلدان متعرفا إلى أهلهاء مختبرا طباعهم وعاداتهم. واستقر مدرسا في 
مدينة الإسماعيلية» فاستخلص أفرادا صارحهم بما في نفسه, فعاهدوه على السير معه (لإعلاء كلمة الإسلام) واحتار لنفسه 
لقب «المرشد العام) فأقاموا بالإسماعيلية أول دار (للإخوان) وبادروا إلى إعلان (الدعوة) بالدروس وامحاضرات والنشرات» 
وانفرد هو بزيارة المدن الأحرى.انظر: الأعلام للزركلي(؟/8١).‏ 

(6) هو محمد محمد البهى قرقر. ولد يوم الخميس الثالث من شهر أغسطس من عام 5٠8١م‏ بقرية "اسمانية" التابعة لمركز 
"شبرا يت" بمحافظة "البحيرة ."نشأ - رحمه الله - نشأة دينية» فأتم حفظ القرآن الكريم في الكُتّاب ولما يجاوز العاشرة 
من عمره. 

درس في المعهد الأزهري "بدسوق" ثم بمعهد "طنطا" وأخير بمعهد "الإسكندرية . "تولى إدارة جامعة الأزهر و لم تمض مدة 
طويلة على مباشرة الدكتور إدارة جامعة الأزهر حتى نقل إلى وزارة الأوقاف وشئون الأزهر وذلك في التاسع والعشرين من 
سبتمبر سنة 9517١م.‏ وبقي فيها حتى 75 من مارس 551١م‏ . بعد بلوغ الدكتور سن المعاش سنة 975١م‏ اعتزل 
الناس وعكف في بيته على الكتابة والتأليف فكتب معظم كتبه في هذه الفترة التي امتدت إلى أن وافته المنية يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 4١7‏ ١ه‏ الموافق للعاشر من سبتمبر سنة 3/7١م»‏ عن عمر جاوز السابعة والسبعين 
عاماً فرحمه الله رحمة واسعة انظر في ترجمته : الدكتور محمد البهي ومنهجه في الدفاع عن الإسلام. رسالة ماجستير بجامعة 
الأزهر» إعداد : ماحد عبدالسلام إبراهيم. ص١٠»‏ وقد التقى الباحث ابن أخ الدكتور البهي: محمد إسماعيل البهي» ونقل 
عنه جوانب من حياته الشخصية .ومقدمة كتاب : حياق في رحاب الأزهر» للدكتور البهى » مقدمة : وهبة حسن وهبة» 
صاحب مكتبة وهبة التي اختصها الدكتور بطباعة مؤلفاته » ص 4؛ . ْ 

(:) المدني هو: محمد بن المدني بن علي جنونء أبو عبد الله المستاري أصلاء الفاسي مولدا وقرارا ووفاة: .٠.0(‏ - 
5 ه - ... - هلم١‏ م) فقيه مالكي» من رجال الإصلاح الديني. أصله من بني (مستارة) يتصل نسبه 
بالأدارسة. كان رأس علماء المغرب في القرن- -الثالث عشرء مفتيا محدثا لغوياء قوالا للحق» نزيهاء دؤوبا على نشر العلم 
والإرشاد والنهي عن البدع. وأوذي بسبب ذلك» وسجنء فاعتصبت الطلبة وقامت قيامة الجمهور» فأطلق. له تآليف» 
منها التسلية والسلوان لمن ابتلي بالأذية والبهتان وحاشية على موطأ مالك؛ سماها (التعليق الفاتح » و العقد الفريد في بيان 
خروج العوام من ربقة التقليد و نصيحة النذير العريان من مخالطة أهل الغيبة والنميمة والبهتان» وغيرها. انظر الأعلام 
للزركلي(5/7 5). 


ردنا 


٠ 02)‏ 46 4 
والشيخ عبد العزيز عيسى ٠»‏ والشيخ عبدالله المشد2 », وغيرهم 


نشاته: 


وقد نشأ الشيخ محمد الغزالبي بين سبعة أخحوة» كان هو أكبرهم, ولمذا كان والده يعلق 
أكبر آماله في رعاية المع 0 فكان الوالد إذا مرض يقول لزوحته وأولاده: لا تحزنوا ترتكت 
لكم بعد الله . محمد الغزالي ' 

أهم ما بميز أسرة الشيخ رحمه الله أنه ولد لأب تقي ورع يحب الله ورسوله ويحرص على 
تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه؛ إذ كان من حفظة القرآن يتلوه ويتدبره» ويتعهده بالتثبيت في 
صدره. 

ولما كان رحمه الله رحلا فقيرا متديناً فققد كان يعلق آملاً كبيرة على ولده البكر. لذلك» 
ل يكن غريباً أبداء أن ينشئه على ما نشأ عليه هو وأحبه وأخلص له, ألا وهو حفظ القرآن 
الكريم» ولذلك» شرع يهتم به ويوفر الظروف اللازمة لتربيته وتذيبه وتعليمه» فما إن بلغ 
الخامسة حتى أدخله الكتاب» ليحفظ القرآن مع غيره من الصبية» ولما كان هو أيضاً من 
الحفاظ. فقد تعاون مع فقهاء الكتاب على ألا يضيع ولده الوقت سدىء "فكان يحفظ حصته 
المقررة على علق التي ويضيف إليها حصة أخرى على والده» فما إن بلغ العاشرة حتى كان قد 
حفظه كله ” 


كما ييف الغزالى أيكناً بعض الظروف التي مرت بما حياته في الكتّاب فيقول: (1 
أكن بليداً ولا نابغاً» كنت متوسط الذكاء» ضئيل الجسم قصير القامة! وكان وقع العصا على 
جلدي رهيباً عندما أخعطئء ورا أكرهتني الميبة على التلعثم» فإذا ارتفعت العصا أسرعت إلى 
استعادة وعيى وتابعت القراءة» فإما بنحوت» وإما ضربت ضربة حفيفة..!! 


. ل أعثر عليه‎ )١( 

(0) ال أعثر عليه . 

.١ الشيخ محمد الغزاللي رائد منهج التفسير ا موضوعي في العصر الحديث. د. مسعود موسى فلوسي. صه‎ (١ 
الشيخ حك الغزاللي تاريخه وجهوده وآراؤه. صلا.‎ 25١ 
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إن الكتّاب شيء مقلق» قاعة واحدة واسعة مليئة بعشرات المستويات» تضم قريباً من 
مائة صبي بين السادسة والسادسة عشرة» كل منهم عاكف على اللوح الذي يكتب فيه أو يقرأ 
منه» وهناك من يقرؤون في المصاحفء بعد ما انتهوا من مرحلة الكتاب. 

وعلى بعد مائة ذراع تسمع هدير التلاوة» تقطعه بين الحين والحين استغاثة مضروب لم 
يحسن الأداي يتوحع من لذع العصا. . 

والآباء يوصون المعلمين بألا تأحذهم شفقة في التعليم والتأديب» فعصا الفقيه من الجنة 


بقيت في الكتّاب إلى سن العاشرة» فأتهمت حفظ الكتاب العزيز» وعرفت مبادئ 
الحساب» وشيئاً قليلاً مواد الإملاء» ورأى أبي أن يقدم على مرحلة تعد عصيبة بالنسبة 
له» لكنها مهمة بالنسبة لي) 
صفاته: 

لقد تحلى الشيخ الغزالي رحمه الله بصفات جميلة شهد له بذلك كل من عرفه» وإن لم 
نكن قد رأيناه وعايشناه إلا أن من يقرأ كتبه وما سطرت يداه يوقن أن الشيخ رحمه الله كان 
يتحلى بصفات قََ أن توحد في غيره. 

يقول الشيخ يوسف القرضاوي: (قد تخالف الغزالي أو يخالفكء؛ في قضايا تصغر أو 
تكبر» وتقل أو تكثر» ولكنك . إذا عرفته حق المعرفة . لا تستطيع إلا أن تحبه وتقدره, لما تحسه 
وتلمسه من إخلاص لله وتحرد للحق» واستقامة في الاتجاه» وغيرة صادقة على الإسلام. 

صحيح أنه أحذ على الشيخ أنه سريع الغضبء وأنه إذا غضب هاج كالبحر» حتى 
يُغرق» وثار كالبركان حتى يُحرق! 

وسر هذا أن الرحل يبغض الظلم والموان لنفسه وللناس» ولا يحب أن يَظلم أو يُظلمء 
ولا أن يستخف بكرامة أحد, كما لا يستخف بكرامته أحد. كما أنه لا يطيق العوج ولا 
الأم اهنم وحصوضيا :إذا لون اندض 'الاستقاية أو بيار برف لديو فيس الذي بقاتله سيا 
وعلانية. 

فإذا رأى ظلماً أو عوجاً . في رأى نفسه على الأقل . لم يستطع أن يغلق فمه أو يغمد 
قلمه» بل صب عليه جام سخطه. ول يحفل بما يصيبه من شرار الصدام. 


. 75.5 الشيخ محمد الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود. صه‎ )١( 
ه‎ 


ولكن يكمل هذا أن الشيخ لا يفجر في خحصومته. ولا يفتري على خصمه. أو يتمنى 
له السو أو يشمت به إذا نزل به بلاء» إنما هو كما قال القائل: رضيت فقلت أحسن ما 
علمت» وغضبت فقلت أقبح ما علمت! 
ثم إن صفات الغزالي أنه كان سريع الغضب فهو سريع الفىئ» رجاع إلى الحق إذا تبين له. ولا 
يباليي أن يعلن خطأه على الناس علانية» وهذه شجاعة لا تتوافر إلا للقليل النادر من الناس. 
فهو شجاع يهاحم ما يعتقده خطأء شجاع عندما يعترف بأنه لم يحالفه الصواب فيما كان قد 
0١‏ 
رأ 

ويقول الشيخ القرضاوي أيضاً: (عرفت الشيخ الإمام منذ نحو نصف قرن» فعرفت فيه 
العقل الذكي» والقلب النقيء والخلق الرضي» والعزم الأبي» والأنف الحمي. 
عرفت الغزاللي» فما عرفت فيه إلا الصدق في الإيمان» والسداد في القول؛ والإخلاص في العمل؛ 
والرشد في الفكرء والطهارة في الخلق» والشجاعة في الحق» والمعاداة للباطل» والقبات في الدعوة» 


وامحبة للخير» والغيرة على الدين» والحرص على العدل» والبغض للظلم,» والوقوف مع 


00 


المستضعفين» والمنازلة للجبابرة والمستكبرين مهما أوتوا من قوة) 


ويصفه أيضاً فيقول : (وقد وحدنا الذي يشتد ويحتد في نزاله الفكري» فيهدر كالموج, 
ويقصف كالرعدء ويزأر كالأسد» حتى إنك لتحسبه في بعض ما يكتب مقاتلاً في معركة, لا 
بجادلاً في قضية» وتحسب القلم الذي بيده» السيف أو الرمح في يد ابن الوليد! وجدناه . عن 
كثب . إنساناً رقيق القلب» قريب الدمعة» نقي السريرة» صافي الروح» حلو المعشر» رضي 
الخلق» باسم الثغر موطأ الأكناف» عذب الحديث؛ سريع النكتة» بسيطاً متواضعاًء هيناً ليناً» 
بعيداً عن التكلف والتعقيد والتظاهر والإدعاء» تسبق العبرة إلى عينيه إذا مع أو رأى موقفاً 


إنسانياً» ويهتز حشوعاً وتأثراً إذا ذكر الله والدار الآخرة» ولا يأنف أن يتعلم حتى من تلاميذه 


)١(‏ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن. د. يوسف القرضاوي. صهء ؛. دار الشروق 
(؟) و أخيراً هوى النجم . يوسف القرضاوي . محلة المجتمع الكويتية . عدد ١١97‏ . 59 شوال 5١5‏ ١ه‏ . وانظر : 
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يعترف لكل ذي موهبة بموهبته ل عطو و ف يكو الظلم اطاط على يعاد لل يقول 
بصراحة: لا أحب أن أتسلط على أحد, ولا أن يتسلط على أحد) 

ويقول الدكتور أحمد العسال: (ولعل مفتاح شخصية عالمنا الكريم هي مجموعة من 
الصفات المتكاملة تأتي في أولما الصدق, والشجاعة, والإباء» واستقامة الفكرء والتواضع» وإيثار 
الحق على غيره مهما كان الثمن» وكراهية الظلم» وطلب العدل والإنصافء والجهاد من أجل 
.6 7 ع # 020 
تحرير الأمة أفرادا وجماعات من ربقة الذل والاستبداد) 

لقد كان سمته الصدق ف كل أحواله: مع نفسه) وق 2 الوظيفي» ومع إخوانه» فإذا 
رأي أمراً مضي على عوج سارع بالصدع برأيه والوقوف عنده 

ويتكلم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عن نفسه فيقول: (لم أكن أتخيل في طفولتي ولا 
للعمل في هذا الميدان الذي تواضع الناس على ترشيح أقوام معينين له؛ بمتازون بطراز خاص من 
الخلق والسلوك ويضفي اجتمع عليهم تقاليد دقيقة تتحكم 2 بيئاهم وهيئاتهم؛ وسائر مناحي 
حياتحم. 
الأمور وتركهاء وقلما اكترث للتقاليد الموضوعة, والمفروض أن اللازم الأولى في رحال الدين . 
كما يسمون أتمم أهل توقر وسكون. 

وأنا أحنح إلى المرح رغبة عميقة» وأتلمس الحوانب الضاحكة في كل شيء» وأود لو 
استطعت أن أعيش هاشاً باشاً» والمفروض أن الناس يتوقعون من أمثالنا تواصل الأحزان» 
وإطراق الكآبة» حتى يكون تذكير بالآخرة» وإنذاره العصاة بالنار» متفقاً مع مخايل الجد 

ثم إنني شعبي في تصرفي» لو كنت ملكاً لأبيت إلا الانتظام في سلك الأحوة المطلقة مع 


الجماهير الدنياء» أخدمهم وتخدموني على سواء!. 


)01 الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن. ص .١5‏ 
(؟) العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي. حلقات دراسية. المحرر: د. فتحي حسن ملكاوي. صما ؟. 


(*) المرجع السابق. ص ؟. 
يض 


وقد تكون الأيام غيرت منبيء والتجارب القاسية علمتني؛ فجعلتني . وأنا الضحوك 
المبتهج . أغوص في بحار من الأكدار» أو أتحرى موضع قدميء وأنا أسير بين الناس» كأتما 
أحاذر شراكا منصوباء أو أصعر خحدي . علم الله لا عن كبر . بل إحجاماً عن قبول الدنية 
ورفضاً لحضمهم الحقوق!. 

وما اضطررت إليه من عمل ينافي طبعي» فإن مرده طبيعة الأحوال التي أحيا فيهاء 
وليس البتة من طبيعة الرسالة التي أؤديها بعد ما صرت إلى خطة القدر لي» أي رحلاً من 
الدعاة إلى الله وهمزة وصل بين الأرض امسا 


وفاته: 


توفي الشيخ محمد الغزالي -- رحمه الله - في الرياض يوم 395/5/9١م.‏ 415 ١ه‏ ونقل 
إلى المدينة المنورة» حيث دفن في مقابر البقيع. وكان لصاحب السمو الملكي الأمير آنذاك 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود دوره المشكور في تقدير الرحل وتكريمه في حياته وبعد مماته 
ومواساة أسرته 7 

ففي المهرحان الوطبي للثقافة . الجنادرية . لبى نداء ربه» فصعدت روحه إلى بارئها . في 
قاعة الملك فيصل . والقلم في يده يدون اف للدفاع عن الإسلام 3 

وقد صور أحد المشاركين في مهرحان الجنادرية اللحظات الأخيرة من حياة الشيخ, 
وكان جالساً على مقربة منه» فقال: 

(كنا نجلس في الصفوف الأولى لا تفصلنا عنه . أي الغزاليي . سوى خطوات معدودات» 
وقد لحظنا قبل دقائق من الحدث أن الشيخ يرفع رأسه إلى الخلف ثم يستعيد وضعه مرة أخرى» 
ولقد اعتقدنا للوهلة الأولى أنه يتحدث مع أحد الجالسين حلفه, ولكنا أدركنا بعد ذلك أنه 
كان يقاوم الآلام» فقد شهق فجأة وأصيب بإغماء هب على أثرها الجميع نحوه. 

ومرت الثواني بطيئة على الحضور في المقاعد الخلفية وهم يتابعون التجمهر» حيث كان 
الشيخ الغزالي جالساً دون أن يعرف أحد ما حدث إلى أن قطع الدكتور فهمى السماوى حالة 
التساؤل والترقب بطلب الطبيب»؛ أي طبيب يوحد في القاعة» ليدحل بعدها مجموعة من 


.5١ 54.7 ١ص المرجع السابق.‎ )١( 
(؟) من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة. ص7/730؟.‎ 
. الموقع الفكري والمعارك الفكرية. صه ؛‎ )( 
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الأطباء . وحدوا مصادفة بين الحاضرين . في صراع مرير مع الموت؛ ورغم أن الوحوم والترقب 
ساد أجواء القاعة» فإن الهلع بدا واضحاً على وجوه المتحلقين حول الغزالي» حيث كان مسجى 
في دائرة طوقها أربعة أطباء في محاولات يائسة بذلوا حلاها أقصى ما يمكنهم من الإسعافات 
الأولية» تنفس صناعى» وتدليك متواصل لعضلة القلب» ولكن حشرجة الموت كانت واضحة 
١ 200 1‏ 
امام العيان) 

وتحركت طائرة ملكية إلى القاهرة تحمل إلى السعودية أسرته الكريمة» ثم تحركت طائرة 
ملكية أحرى تحمله إلى البقيع» ليدفن مع طليعة خير أمة أخرحت للناس... مع صفوة الصفوة» 
رضي الله عنهم» تلامذة محمد صلى الله عليه وسلمء الذين عاش معهم الغزاللي بوجدانه طيلة 


4 ٠ 


رجال تأثر بهم الشيخ محمد الغزالي: 

في كل شخصية يكون هناك شخصيات مؤثرة» وقد تأثر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 
بعدد من الشخصيات العظيمة فكان لها أبلغ الأثر في صقل شخصيته. 
يحدثنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عن هذا فيقول: 

: 

(تأثرت بالشيخ العظيم الزرقابي 
كتاب "مناهل العرفان في علوم القرآن" وكان عالماً يجمع بين العلم والأدب وعباراته في كتابه 
المذكور تدل على أنه راسخ القوم في البيان وحسن الديباجة ونقاء العرض. 

وفي معهد الإسكندرية الديني تأثرت بالشيخ إبراهيم 000 والشيخ عبدالعزيز 
بلال” "2 وكانا يشتغلان بالتربية النفسية ولهما درحة عالية في العبادة والتقوىء وكانا بمزحان 
الدرس برقابة الله وطلب الآخرة وعدم الفتئة بنيل الإحازات العلمية لأن الألقاب العلمية طنيناً 
ربما ذهب معه الإخلاص المنشود ف الدين. 


2( 5 
الذي كان مدرسا بكلية أصول الدين وهو صاحب 


(1) الشيخ محمد الغزالي غصن باسق في شحرة الخلود. ص١٠‏ 
(؟) الشيخ محمد الغزالي تاريخه وجهوده وآراؤه.. صه ١‏ 

(؟) الرُرْقاني هو : محمد عبد العظيم الزرقاني: من علماء الأزهر بمصر. تخرج بكلية أصول الدين؛ وعمل بما مدرسا لعلوم 
القرآن والحديث. وتوف بالقاهرة سنة (/751١ه)‏ . من كتبه :مناهل العرفان في علوم القرآن و بحث في الدعوة والإرشاد. 
انظر : الأعلام للزركلي(5/١١5).‏ 

(5:) لم أعثر عليه . 


6 لم أعثر عليه . 
و 
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وقد تأثرت أيضاً بالشيخ محمود شلتوت الذي أصبح فيما بعد شيخاً للأزهر, إذ 


كان مدرساً للتفسير» وله قدرة ملحوظة في هذا امجال إلى حانب رسوخ قدمه في مجال الفقه 
وعلوم الشريعة إجمالاً» وقد كان رحمه الله شخصية عالمية بارزة يلتف حوها الكثيرون. 
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أما تأثري الأكبر فقد كان بالإمام الشهيد حسن البنا » وكان عالماً بالدين» كأفقه ما 
002 


يكون علماء العقيدة والشريعة.وكان خطيباً متدفقاً ينساب الكلام منه أصولاً لا فضولاً) 


.753/ سبق ترجمته » ص‎ )١١ 
7/7 سبق ترجمته » ص‎ )5( 


(9) هكذا علمني الغزالي. صه/ . 


المبحث الثانى: حياته العلمية وفيه مطالب: 

المطلب الأول: دراسته وتلقيه العلم. 

حفظ الشيخ الغزالي القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره حيث يقول: (وقد استطعت . كعدد 
كبير من الأولاد . أن أحفظ القرآن الكريم كله وأنا ابن عشر سنين» وبديهي أن يكون المسجد 


في ذاكرق هو الشكل "الموضوع" وهو الألفاظ لا المعاني» هو الصور البادية للقرآن لا السور 
00 
المفعمة بالروح والنور والقوة.. الخ) 


وبقي الشيخ في الكتاب حتى سن العاشرة» عرف فيها مبادئ الحساب» وشيئاً قليلآً من قواعد 
الإملاء» ثم انتقل إلى معهد الاسنكدرية بناءً على رغبة والده الذي باع دكانه الذي كان 


يعتلكه؛ ورحل إلى "الاسنكدرية", وذلك ليواصل الشيخ الغزالي تعليمه. 


وفي معهد الاسنكدرية سنة "١3177"‏ انتظم الشيخ الغزالي في صفوف الطلاب وعمره حيتئذ 
إحدى عشرة سنة» لمدة تسع سنين كاملة على نظام اليوم الكامل» وكانت مناهج الدراسة مزيجاً 


من العلوم الدينية والمدنية» ما عدا اللغات الأجنبية التي لم تكن مقررة. 


يحدثنا الشيخ الغزالي عن نفسه في معهد الاسنكدرية فيقول: (وبعد أن حفظت القرآن الكريم» 
انتتسبت إلى المعهد الديني بالإسنكدرية» أحذني والدي وتركني هناك صبياً صغيراً في الحادية 
عشرة من عمريء وكان علي أن أعيش في تقشفٍ شديد بعد أن زادت أعباء والدي بحاه بقية 
إخواني» كنت أفترش الحرائد القديمة على الأرض مع فراش رقيق» الكتب من حولي تتناثر هنا 
وهناك» ولما اشتد ضغط الواقع قيض الله لي تاجراً أرمينياً كان ابنه في حاجة إلى تعليم اللغة 
العربية» وهكذا استخدمت علمي ولغتي في تعليم ابنه لغتنا مقابل مبلغ زهيد» كان يومها مبلغاً 
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# 


محترما) 


)١(‏ نظرات في القرآن الكريم. ص751555. 
(؟) الشيخ محمد الغزاالي غصن باسق ص9.5/8؟. 


إذن لقد تحمل الشيخ الغزالي المتاعب والمشقة لأحل تحصيل العلم؛ وهذه سنة الله في عباده من 
العلماء وطلاب العلم وللّه الحكمة البالغة. 


وف سنة "978١م"‏ التحق الشيخ الغزالي بكلية أصول الدين . جامعة الأزهر الشريف . وقد ظل 
الشيخ الغزاللي في سنوات الكلية يدرس بحماس» ويشارك الدعوة بعمله وجحهده في هذه المرحلة. 


وقد ظهر له أول مقال له وهو طالب في السنة الثالثة في الكلية» وقد كان الشيخ رحمه الله 


١ 
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الغزالى معجباً بكتاباته 2 . 


ولقد سطر الشيخ الغزالي في ديوانه "الحياة الأولى" عن سنين طلب العلم في حياته» وما حفلت 


به من جهد وكفاح» وصراع وبطولة فيقول: 


كأن إذا أطل على رحاب 
تلوح لملتقى أعلام نفس 
يشع ها وميض من حياة 
تحتس بخيمها العاني شرودا 
فتهزمه وترحعه فلولا 


كأن النصر خامرن انتشاء 


وزالت عن وهيجي مظلمات 


حثيث السير ما همدت نفادا 
حواها الأمس يوسعها ابتعادا 
عنيرة لنفنسيدقا ارقياذا 
تحمس بخيمها العاني المرادا 
ووه لامها القياذا 
كبيحات تحذره المعادا 


وقد نكبت أثقالاً شدادا 


7 إقه 


)١(‏ موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي. ج١.‏ ص)ا7. 
(؟) الحياة الأولى. صء ؛ . 


إننا نستطيع القول أن حياة الشيخ الغزالي رحمه الله حفلت بالحد والاجتهاد في العلم 
منذ الصغير » ومرٌّ تلقيه العلم بعدة مراحل هامة » نستطيع أن نلخص هذه المراحل بإيجاز : 

-١‏ المرحلة الأولى في تعليمه هو : " كتّاب القرية " ففيه حفظ القرآن الكريم وسنه عشر 
ستتوات وقيهنا أيضاً تعلم مبادئ القراءة والكتابة . 

5١‏ المرحلة الثانية : التحقق فيها بمعهد الإسكندرية » وحصل منه على ( شهادة 
الكفاءة ) وهي ثلاث سنوات بعد (الإبتدائي ) ثم حصل على ١‏ الثانوية ) وهى 
سنتان بعد ( الكفاءة ) . 

«- المرحلة الثالثة : التحق فيها بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر سنة 911١م‏ ) 
» وتخرج منها سنة ( 1141م ) وتخصص ف الدعوة » وحصل على درحة 
ل ع ل ل يي اس ا د 
كلية اللغة العربية 


559 موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي رحمه الله من السنة النبوية. ص‎ )١( 


المطلب الثانى: مؤلفاته. 


كتبه ومؤلفاته والكلام عنها: 


في المدة التي عاشها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أخرج لنا الشيخ للمكتبة الإسلامية عدة 


كتب في عدة نواحي من أمور الحياة» فلا تكاد تحد أمراً ما إلا وقد ألف الشيخ رحمه الله فيه 
كتاباً إما تأليفاً لسبب ما أو ابتداءً أو رداً على فكرة خاطئة أو دعوة باطلة» فكان نتاج ذلك 
كثرة كاثرة من الكتب الزاخرة» أذكرها هنا وأذكر بشكل سريع فكرة كل كتاب بشكل مختصر. 
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الحياة الأولى: 
ديوان شعر نظمه الشيخ الغزاليي في شبابه الباكر. 


. الإسلام والأوضاع الاقتصادية: 


هدف المؤلف من وراء إخراجه إلى إعطاء القارئْ صورة صادقة عن الفكرة الذاتية للدين» 
والروح العامة لمبادئه» والموقف الذي قد يفقه بإزاء الأفكار الاقتصادية المختلفة. 


. الإسلام والمناهج الاشتراكية. 


يتضمن الكتاب تحديد موقف الإسلام من العلم والنظام السياسيء والنظام الاقتصادي» 
والنظام الاجتماعي» ومواقفه من المذاهب الحديثة. 


. الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين. 


هذا الكتاب هو في بحمله كشف جريء للمظالم الاقتصادية المؤلمة التي تغن تحت وطأتما 
الشعوب ف البلدان الخاضعة للاستعمار الأبيض والأحمر على سواء. 


هذا الكتاب في أصله محاضرات ألقاها الغزاللي على رفاقه في معتقل الطور في أواخر 


. من هنا تعلم. 


ألف الغزالي هذا الكتاب ليرد به على كتاب صديقه الشيخ خالد محمد حالد "من هنا 
0 "ليد حض الشبهات الى أثارهاء وعيط اللشام عن أخطاء كبيرة وقع فيهاء ويظهر 
الإسلام في نقائه وصفائه' . 


. تأملات في الدين والحياة. 


هو مجموعة من المقالات والخواطر والبحوث واللفتات» عاللجت أمورا لا تزال تستحق من 
النقد والنظر. 
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عقيدة المسلم. 
هوكتاب ف العقيدة الإسلامية» ضمنه المؤلف شرحاً تفصيلياً لأركان العقيدة ومبادئهاء 


مقرونة بالدليل والبرهان. 


بخان انمه 


عرض المؤلف مبادئ الأخلاق الإسلامية وصورها السلوكية وآثارها في حياة الإنسان المسلم 
وا مجتمع الإسلامي» في ضوء النقل من الكتاب والسنة. 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام: 

ألف الشيخ هذا الكتاب رداً على كتاب أصدره أحد النصارى الأقباط» افترى فيه على 
الإسلام؛ واجترأ على حماه. 

فقه السيرة. 

ألفه الشيخ في رحاب المسجد النبوي؛ وني ظلال الروضة الشريفة » وهو كتاب يتجلى 
فيه قلم الأديب , وفكر العالم » وروح الداعية » وعاطفة انمحب للرسول صلى الله عليه 
وسلم . حتى ذكر أنه كان كثيراً ما كان يكتب ودموعه تنهمر على الورق الذي يكتب فيه 
فيختلط الدمع بالمداد. وهو كتاب واضح من امه عن السيرة النبوية » بفقه الدعوة إلى الله 
تعالى » وتحليل المواقف النبوية » والاستفادة منها دروساً وعبرا. 

في موكب الدعوة. 

في هذا الكتاب جمع الشيخ عدداً من مقالاته التي كتبها . أواخر الأربعينيات وأوائل 
الخمسينيات . يدافع بما عن الإسلام والدعوة الإسلامية. 


ظلام من الغرب. 
مواجهة سافرة ومكشوفة يفتحها المؤلف على المستغربين الذين يعيشون بأحسادهم في 
الشرق» ولكن عقولهم وأفكارهم في الغرب. 

جدد حياتك. 

كتاب جميل ولطيف يعنى فيه إلى أدب النفس والتربية الذاتية. 

ليس من الإسلام. 


يتضمن هذا الكتاب أبحاثاً فقهية» جرت العادة على دراستها في معاهد متخصصة 
من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث. 


ينطلق الغزاللي في كتابه هذا من فكرة مفادها أن ما أصاب المسلمين في هذا العصر وف 
العصور التي سبقته» لا يُسأل عنه أعداؤه قدر ما يُُسأل عنه أبناؤه. 

7 كيف نفهم الإسلام. 
يهدف فيه المؤلف إلى نفي الزيف والخطأ الواقع في أفهام بعض المسلمين. 

-. الاستعمار أحقاد وأطماع. 
يتحدث الكتاب عن أكبر أعداء الإسلام وأشدهم خصومة» ويصف مآسيه؛ يورد 
أحداثاً مخزية عن أفاعيل الاستعمار» ثم يبحث في الإسلام والسلام. 

8 نظرات في القرآن. 
وهو الكتاب الذي انصب اهتمام المؤلف فيه على الحديث عن القرآن والقضايا المتصلة 


.٠‏ مع الله .. دراسات في الدعوة والدعاة. 
هذا الكتاب دراسة لنظرية الدعوة الإسلامية» وبيان لمفهومها ووحه الحاحة إليهاء ونقد 
لموقف المسلمين من هذه الدعوة وتفريطهم حقها. 

.١‏ معركة المصحف في العالم الإسلامي. 
هذا الكتاب هو جهد رديف للجهدد المبذولة للدفاع عن المصحف المهاجم وأمته 
المعاناة في أنحاء الأرض. 

7 كفاح دين. 
أظهر المؤلف في الكتاب ما يقع للإسلام وأهله من أذى» حيث تنجح سياسة 
الاستعمار في إقامة حكومات موالية لما. 

7. الإسلام والطاقات المعطلة. 
يعرض فيه المؤلف الأهداف الخالدة للإسلام, ويقارتما بواقع المسلمين المؤوسف في 

حياتهم كلها. 

. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. 
يتناول هذا الكتاب الذي كتبه في الستينيات» مبادئّ حقوق الإنسان. 

ه". هذا ديننا. 
هذا الكتاب عرض موجز للنظام الإسلامي في جملته. 

5. الخديعة .. حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي. 
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هذا الكتاب " كان في الأصل محاضرات ألقاها الغزاللي على طلاب كلية الشريعة 
بالأزهر» إبان الحقبة الناصرية. 

الجانب العاطفي من الإسلام. 

يتضمن إبراز لهذا الجانب المهم؛ الذي صد عن بعض الناس» نظراً لما شابه من بعض 
الشركيات في العقيدة» والبدع في العبادة» والسابية في التربية» والإهمال لسنن الله في 
الكون والحياة. 


دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. 

الكتاب مناقشة حرة للمستشرق المحري "جولد تسيهر" في كتابه "العقيدة والشريعة في 
الإسلام" الممتلئ بالأحقاد والضغائن ضد الإسلام. 

ركائز الإيمان بين العقل والقلب. 

هذا الكتاب دراسة للجانب الروحي من نظام الإسلام وهي دراسة حديثة بأسلوب 
حديد مبتكر» تقوم أساساً على نقد الثقافة الإسلامية التقليدية في هذا ابحال. 

حصاد الغرور. 

يرصد هذا الكتاب :أحوال الأمة قبل الحزيمة أمام اليهود سنة 151١م‏ وبعدهاء وبين 
مدى قرا أو بعدها عن دينهاء ومدى قوة التيارات الأجنبية على التطويح با. 

الإسلام في وجه الزحف الأحمر. 

في هذا الكتاب يتولى الغزاللي فيه الكشف عن زيف الشيوعية. 

قذائف الحق. 

تناول المؤلف هذا الكتاب "قضية العقيدة ومفهومها في التصور الإسلامي» والدلائل 
والواضحة في الكائنات على الوحدانية. 

الثقافة الإسلامية. 

هو كتاب دراسي جامعي» يتضمن مقرر مادة الثقافية الإسلامية في الجامعات 
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الدعوة الإسلامية تستقبل قركها الخامس عشر. 
في هذا الكتاب يقوم المؤلف بإلقاء نظرة سريعة على مسيرة الدعوة الإسلامية خلال 
تاريخها الطويل. 
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فن الذكر والدعاء حاتم الأنبياء. 

هذا الكتاب دراسة لحانب هام من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام» هو جانب الذكر 
والدعاء. 

ذستون الوحدة الثقافية :بيخ المسلمين. 

يتعرض هذا الكتاب لحاضر المسلمين ومستقبلهم. وهو عبارة عن شرح للأصول 
العشرين التي وضعها الإمام حسن البنا رمه الله. 

واقع العالم الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر الحجري. 

كتيب صغير يتناول المؤلف قضية المؤامرات التي تدبر لهذا الدين» ولأتباعه. 

مشكلات في طريق الحياة الإسلامية. 

هذا الكتاب يعرض مجموعة من مشكلات قديمة جديدة تعيق نحضة المسلمين اليوم. 
هموم داعية. 

في هذا الكتاب حدد الغزاللي "ساحات المعارك الإسلامية القائمة بحق أو باطل» وأماط 
اللثام عن الأعداء الظاهرين أو المقنعين. 

مائة سؤال عن الإسلام. 

يقع هذا الكتاب في حزئين» ويتضمن إحابات الشيخ الغزالي على مائة سؤال وحهها 
إليه الناشر» وهي أسئلة تدور موضوعاتها حول استفسارات المسلمين. 

علل وأدوية. 

هذا الكتاب عبارة عن دراسات في أمراض أمتنا ووسائل الاستشفاء منهاء مع تصحيح 
لما وجه التاريخ الإسلامي من أخطاء. 

مستقبل الإسلام حارج أرضه... كيف نفكر فيه؟ 

يتساءل المؤلف في هذا الكتاب: "هل أدى المسلمون رسالتهم في إبلاغ الإسلام ونفع 
الناس به؟ وما الأسلوب الذي اتبعوه في البلاغ؟ أكان منصفاً للحقيقة مستجمعاً 
لأسباب النجاح؟. 

الغزو الثقاقي يمتد ف فراغنا. 

لا حظ المؤلف أن مشكلات الدعوة الإسلامية تتكرر في مشرق العالم الإسلامي 
ومغربه» فأزمة الدعاة الواعيين شديدة» وأهل الذكر الجامعون بين القراءة والفقه قلة 
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.ه١‎ 


؟ه. 


نادرة» والمسلمون الحريصون يسيئون إلى أنفسهم وأهليهم لأنهم يدركون الأمور على غير 
وجههاء أو تملكهم العاطفة المنفصلة غعن التعقل» فتضر ولا تنفع. 

مض تاخز العرية: والمسلمية: 

هذا الكتاب دراسة ناقدة لأسباب تأخر المسلمين. 

الحق المر. 

الكتاب عبارة عن تجميع للكلمات التي سطرها المؤلف تعليقاً على ما يقع بالعالم 
الإسلامي أو ما يقع عليه خلال عقدي الثمانينات والتسعينيات. 

قصة حياة. 


مذكرات يتحدث فيها الشيخ الغزاللى عن نفسه وحياته. 


الطريق من هنا. 

في هذا الكتاب» ينتقد الغزاليي تخلف المسلمين» وينتقد كذلك أساليب المسلمين في 
مواجهة هذا التخلف, وذلك من خلال نقد مناهج الدعوة الإسلامية المعاصرة التي 
يسعى بعضها للوصول إلى السلطة. 

جهاد الدعوة بين عجز الداحل وكيد الخارج. 

في هذا الكتاب يقارن الغزاللي بين ما كان عليه سلفنا الأول من علو ورفعة ومكانة 
سامية في العا لم؛ وبين ما نعيشه اليوم من هوان وذل واكيار حضاري شامل. 

نماذج من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 

كتاب نشره المركز الثقافي الإسلامى بالجزائر العاصمة» وهو يحتوي مجموعة اللحاضرات 
التي ألقاها الشيخ في قاعة ابن خلدون. 

خحطب الشيخ محمد الغزالي 2 شؤوك الدين والحياة. 

الكتاب قُُ عدة أجزاء» وهو بجميع لعدد معتبر من خحطب الشيخ الغزالي الى ألقاها قُ 
مختلف المساجد التني خحطب فيها الجمعة والعيدين. 

محاضرات الشيخ محمد الغزالي في شؤون الفرد وابجتمع. 

هو أيضاً تجميع لعدد محدود من محاضرات الشيخ الغزالي التي ألقاها في مصر خاصة. 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. 


ألف الشيخ هذا الكتاب بتكليف من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن» إنصافاً 
للسنة النبوية. 

*ه. المحاور الخمسة للقرآن الكريم. 
الكتاب عرض موضوعي لآيات القرآن الكريم المتعلقة با محاور الكبرى الخمسة التي تدور 
عليها موضوعات القرآن كله» وهي: الله الواحد» الكون الدال على خالقه» القصص 
القرآني» البعث والجزاء» والتربية والتشريع.. وقد جمع لكل واحد من هذه المقاصد ما 
يتعلق به من السور والآيات. 

. كيف نتعامل مع القران . 
الكتاب عبارة عن مدارسة جرت بين الشيخ محمد الغزالي والأستاذ عمر عبيد حسنة» 
وهي تدور حول مناهج فهم القرآن ابمحيد وقضايا تفسيره وتأويله وتصنيفه وتبويبه. 

هه. صيحة تحذير من دعاة التنصير. 
ألف الغزالي هذا الكتاب بعد أن اطلع على كتاب التنصير الذي يمثل سجلاً 
للممارسات والمحاورات والمقترحات والنتائج التي انتهى إليها أحد المؤتمرات التبشرية في 

أمريكا. 

5ه. أزمة الشورى في الحتمعات العربية والإسلامية. 
يتحدث الشيخ الغزالي في الكتاب عن أهمية الشورى التي تعتبر من أهم الركائز التي يقوم 
عليها المحتمع الإسلامي والقانون الدستور الإسلامي. 

7ه. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة. 
يقوم الغزالي في هذا الكتاب بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يفهمها المسلمون وغيرهم 

عن المرأة. 

. تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. 
هذا الكتاب عبارة عن غربلة شاملة للتراث العلمي الإسلامي. 

49 نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. 
هذا الكتاب يتضمن تفسيراً موضوعياً لكل السور القرآنية. 

6. كنوز من السنة. 


طبع هذا الكتاب بعد وفاة الشيخ» وقد أعده وقدم له تلميذه وسكرتيره الخاص الأستاذ 
محمد خالد القعيد.. وهذا الكتاب عبارة عن أوراق وتأملات في السنة النبوية وخواطر 


دوا رمه الله. 


لمك 


المطلب الثالث: المناصب التي تولاها. 
الأعمال والمناصب التي تولاها: 

في حياة الشيخ محمد الغزالبي رحمه الله الحافلة بالجد والعمل الدؤوب تولى الشيخ عدداً 
من الأعمال والمناصب التي شرفت به. 

فبعد أن تخرج من كلية أصول الدين» تقدم إلى مسابقة للعمل بوزارة الأوقاف» واستطاع 
أن يحتاز اختبارهاء وعين أماماً وخطيباً ب"مسكة عذبان" بالعتبة الخضراء في القاهرة عام 
"44١م'»ء‏ وكانت هي أول وظيفة حكومية له. 

وممايدل على بحاحه في ميدان الدعوة أنه استطاع في وقت قصير أن يجمع في 
مسجده أكبر عدد من المصلين» ويذكر ذلك فيقول: (ولم مض شهر حتى كان جزء كبير من 
ميدان العتبة يفرش بالحصرء وتنقل الخطبة بالمكبرات). 

ثم عمل الشيخ رحمه الله مفتشاً لمساجد القاهرة» ولأن هذا العمل يعتبر إدارياً فهو لا 
يروق لرحل مثل الغزالي الذي يهوي الخطابة والكتابة» ولذلك نراه يقول: (مذ عملت في 
السلك الإداري» وأنا أرفض الاكتفاء به» وأركض ركضاً إلى المساحد والأندية والكليات» 
أتحدث عن الإسلام أذود عنه المهاجمين» وأكشف كامنه للمتوسمين» وأتعرض للمدح والقدح 
والتكريم والإهانة). 

ثم نقل بعد ذلك إلى الأزهر فعمل واعظاء ثم رئيساً لتحرير مجلة "نور الإسلام" لمدة 
عامين عام "955١م"‏ "147١م"‏ التي يصدرها الأزهر» وكانت هذه امجلة تخص علماء الدعوة 
الإسلامية» ثم عاد مرة أخرى ليعمل وكيلاً لإدارة المساجد, ثم مديراً للمساجد 3 

وعم عرسا للدهؤة يكلية أضول اللذون ا وملاوسا اليه العخليلية يكلية والتربية؛ 
وف سنة 97١ه‏ .9717-2 ١م‏ » أعير للمملكة العربية السعودية كأستاذ في جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة » وكذلك أستاذاً في جحامعة قطر » و أمين أمناء الجامعة الإسلامية في دولة 
باكستان » كما تولى رئاسة المحلس العلمي للجامعة الأمير عبد القادر الزائري الإسلامية بالجزائر 
لمدة حمس 5-6 


)١(‏ موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي من السنة النبوية. ج١.‏ صء 73 780؟. 
(؟) انظر : من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة . ص 59 . وموقف الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي من 
السنة النبوية . ص 1” 

ه١‎ 


المطلب الرابع: أقوال العلماء والمفكرين فيه. 
قالوا عن الغزالي: 


الشيخ محمد الغزالي رحمه الله من الشخصيات النادرة والعجيبة ولذلك فلا عجب أن بحد 
الثناء العاطر من شخصيات معتبرة تثني عليه وتذكره بكلمات يندر أن تقال في غيره» وقد 
كفاني الدكتور مسعود موسى فلوسي جمع هذه الأقوال من مصادرها المختلفة» فأحببت أن 
أنقلها للقارئ الكريم مشيراً إلى مصدر ذلك للدكتور مسعود فلوسي. 
ه. (جمع الله فيه ما تفرق في غيره: 
(لقد أبلى الإمام محمد الغزالي شبابه وأفنى عمره في سبيل الله يدعو إليه على بصيرة» 
ويجادل عن دينه بالعلم الغزيز والكتاب المنير» ويدفع خصومه بالحجة الدامغة والحكمة 
البالغة» ويرابط على ثغور المسلمين الحضارية» وسيلته عين ساهرة وأذن حاضرة» وسلاحه 
قلم سيال وفكر جوال ولسان قوال. لقد جمع الله في كثيرا ما تفرق في غيره). 
الشيخ عبدالرحمن شيبان. 
© رجال عاش للإسلام: 
(عرفت الغزالي» فعرفت رجلاً يعيش للإسلام» وللإسلام وحده؛ لا يشرك به شيئاء ولا 
يشرك به أحداء الإسلام لحمته وسداده؛ ومصبحه وممساهء ومبدؤه ومنتهاه, عاش له جندياً 
شاهر السلاح, فإيما عدو أقترب من قلعة الإسلام يريد اختراقهاء صرخ بأعلى صوته» يوقظ 
النائمين» وينبه الغافلين. أحسبه كذلكء ولا أزكيه على الله). 
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. 
© قمة من قمم الفكر الإسلامي: 
(سيبقى الشيخ محمد الغزالي قمة من قمم فكرنا الإسلامي وسيبقى داعية أدى دوره في 
حدود إمكاناته البشرية التي تخطئع وتصيبء لكنه الداعية الذي عاش في مصر وفي غير 
مصر أكبر من كل المناصب والإغراءات.. واجحه رؤساء دول» وواحه نظماً شيوعية 
واشتراكية وعلمانية وقومية لا دينية.. وقامت الجماهير بأقوى مظاهرات وراءه تطالب 
بتحكيم الإسلام وبرفض الانسحاق أمام الإديولوحيات المستوردة أو المفروضة علينا من 
الشرق أو الغرب .. أيام كان هناك شرق!!). 
الدكتور عبدالحليم عويس. 


اذك 


© شيخ الدعوة وفقيهها: 
(الشيخ محمد الغزالي ... يعتبر بحق أحد شيوخ الدعوة الإسلامية الحديئة وفقهائهاء يحمل 
تاريخ نصف قرن أو يزيد من العمل الإسلامي» وهو أحد معالم الحركة الإسلامية الحديثة 
ورموزهاء رافق نشوء الحركة الإسلامية الحديثة في مصرء كما أنه شارك في رسم سياستهاء 
وكان على مدى هذه الأعوام الطوال: العقل المفكر» والقلم المسطرء واللسان الناطق» حتى 
ليمكننا القول بأن مؤلفاته التي تشكل بمجموعها جانباً هاماً من مكتبة الدعوة الإسلامية 
الحديئة» يمكن اعتبارها سجلاً لتاريخ الدعوة الفكري إلى حد بعيد» وبذلك نستطيع أن 
نترسم الملامح الرئيسية للدعوة الإسلامية الحديثة وتطويرها من خلال هذه المؤلفات. ذلك 
أن فهمه للقضية الإسلامية لم يكن فهم مؤلفات وأوراق بعيدة عن دخان المعركة ومثار 
نقعها وحلبة سلاحهاء وإِنما جاءت كتاباته من أرض المعركة وبأحد أسلحتها..). 
الأجداة غزمر غيل حي 

© نصف قرن من العطاء: 
(على مدى نصف قرن تحرك الغزالي بفكره الإيماني المؤثر» ورؤيته المقارنة الذكية وأسلوبه 
المتميز ذي النكهة العذبة» لكي يقول أشياء كثيرة» ويفصل الحديث في معضلات شتى؛ 
ويكتب عن هموم الإسلام والمسلمين» ويؤكد قيماً ويرفض أخحرى, وعبر ألوف الصفحات 
التي كتبها . في هذا المدى الزمني الطويل . لم يكد يترك مسألة تتميز بحساسية ما في الساحة 
الإسلامية إلا ووقف عندها دارساً» متفحصاًء محللاً» ومتواصلاً . في تماية الأمر . إلى حشد 
قيم من النتائج والمعطيات التي أغنت حركة الفكر الإسلامي المعاصر» وغذت مكتبته 
الناشئة . يومها . بالعديد من المؤلفات القيمة). 
الدكتون عنناف اذوه ليل : 

©» شخصية علمية متكاملة: 
(الشيخ الغزاللي شخصية توافرت لها كل مقومات الشخصية العلمية» سواء كانت مقومات 
بيئية بعناصر المختلفة» أو مقومات جحسمية؛ أو مقومات عقلية» أو مقومات نفسية 


: حلقية). 


© جهاد موصول يبتغي وجه الله 


كن 


(عهدنا وعهد المسلمين جميعاً بفضيلة الشيخ محمد الغزالي» أنه يصدر في كل كلمة يخطها 
عن عقيدة راسخة يمان ثابت ويقين عميق» وأنه منذ فجر شبابه يجاهد بقلمه وفكره من 
أجل إنماض هذه الأمة» لا يدركه ملل» ولا يناله فتور» ويواحه مشكلات المسلمين بالرأي 
المدعوم بالحجة» والفكر المشفوع بالبرهان, والمنطق المصحوب بالدليل .. ولا يطلب على 
عمله الإسلامي أجراًء وإنما أجره على الله). 

عبدالله حجاج. 

أمة في رجل: 

(الشيخ محمد الغزالي .. أمة فر رجحل .. عاش حياته كلها عبداً للحق وحده .. وحسبه عند 
الله درجة . ولا نركيه على الله . أن اختاره إلى جواره وهو ينافح وسط ميدان الدعوة حتى 
النفس الأخير .. كما اختار له صحبة أهل البقيع وحواره مدينة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم). 

حياة الغزالي نموذج لأفكاره: 

كانت حياة الشيخ محمد الغزالي نموذجاً لأفكاره الثابتة» فكان يقدم القدوة والمثل» ليس 
فقط فيما يكتبء وإنما أيضاً بما بمارسه في حياته الخاصة والعامة من تصرفات. وهذا 
الاتساق مع النفس هو ما يجعل الشيخ الغزالبي يحقق المصداقية لدى كل من تعاملوا معه 
وعايشوه وقرأوا أفكاره وكتبه). 

محلة "سيدق" اللندنية. 

ضمير أمة: 

(فضيلة الشيخ الغزالبي .. يمثل ضمير أمة. كان يحكم شرع الله في كل جوانب الحياة» ولكن 
بتحضر. لقد جمع بين رقة وعذوبة الأديب» وبين فقه وصفاء المتصوف الفقيه. لقد كان 
بملك القدرة» على احتواء قلب وعقل القارئ له. ويشهد له التاريخ بآرائه التي عبر عنها 
بشجاعة يحسده عليها الكثيرون). 

الدكتورة عيلة الكحلاوي. 

دقة الفكر ودقة الفهم: 

(كان الشيخ محمد الغزاللي . رحمه الله . دقيق الفكرء دقيق الفهمء تتداعى الآيات 
والأحاديث على لسانه وكأنما طوع بناته. وكان ضد التطرف في كل شئ؛ فهو يرفض فرض 


عاك 


الإسلام بالقوة» كما يتصدى لمن يريدون إبعاد الإسلام عن الحياة. وقدم لنا مشروعاً 
حضارياً إسلامياً معاصرا» وكان من المحتهدين في ذلك). 
الدكتور مصطفى محمود. 

٠.‏ مفكر حر يحترم قيمة الإنسان: 
(الشيخ محمد الغزالبي كان يحركه الإبمان بالله والأمانة في ممارسة الحياة» فقد كان رحمه الله 
مؤمناً بالله يحد حلاوة الإبمان في قلبه وتتجاوب في نفسه أصداء القرآن الذي صحبه طول 
عمره. وكان أيضاً مفكراً حراً شديد الاحترام لقيمة الإنسان» وشديد الإيمان بالحرية 
وشديد الاقتناع بأن النهضة لا بد أن تقوم على أساس العلوم العقلية والنقلية معاً. وقد اتخذ 
طريقاً واحداً لممارسة أفكاره» فكان مجاهداً في سبيل ما يؤمن به. لا يلين ولا يحابيء 
ويستعلي على الترغيب والترهيب» ويترفع عن كل الأمور الشخصية والصغيرة). 
الدكور أعيد كمال اماد 

© الشاكر الصابر: 
(تقلب الدهر على الشيخ . رحمه الله . بنعمائه وبأسائه» فما لانت قناته» ولا تحولت 
قناعاته» فكان في كلا الحالين شاكراً وصابراًء ل تبطره النعمة» ولا نمنه من صرامته الأذى أو 
الحرمان .. ل تقعده شيخوخته ولا ضعف جسمه عن الضرب في الأرض مجاهداً في سبيل 
الله معلماً لكتابه» ناشراً لدينه» مبتغياً من فضله؛ مقيماً للصلاة» مؤتياً للركاة؛ آمراً 
بالمعروف» ناهياً عن المنكرع مركا وي قرضاً حسناً معدم بين يدي قدمته على خالقه ما 
هو واحده خيراً وأعظم أجرا). 
محمد الجاهوش. 

© مثله لا يغيب إلا بجسمه: 
(مثل الغزالي لا يغيب عن الحياة إلا بجسمه. فمؤلفاته الرائعة ومواقفه الجهيرة» وسلوكه 
المثالي» قد كتب له في سجل الخلود صفحات تقرأها الأحيال» فتردد ذكره العاطر بألسنة 
الثناء والتقدير. 
كان الغزاللي مدينة حافلة ذات ميادين شتىء متعسة الأرحاءء فهو مؤلف بارع؛ وبجاهد 
صادق» وخطيب مؤثر» وعالم بأدواء لمجتمع الإسلامي ف شتى ربوعه). 
الدكتور محمد رحب البيومي. 

© عالم واسع الأفق: 


كه 


(المطالع لآثار الشيخ الغزالي» مؤلفات ومقالات ومحاضرات وأحاديث» يستشعر بقوة سعة 
الأفق الذي يطل به على مختلف فروع العلم .. وأول ما يطالعه من خلالها جميعاً» تلك 
الموهبة الفنية التي تفرغ على تعابيره ألق البيان العفوي الجميل. فالقارئ المتذوق لهذا الضرب 
من البلاغة لا يسعه أن يمر بكتاباته دون أن يتوقف بين الحين والآخر ليتمتع وحدانه بتلك 
الصياغة الموفقة). 

محمد مجحذوب. 

حجة الصحوة الإسلامية: 

(لئن كان أبو حامد الغزاللي قد استحق لقب حجة الإسلام قديماً بما قدم في إحياء علوم 
الدين» فإن محمد الغزاللي يستحق أن يلقب في عصرنا بحجة صحوة الإسلام؛ بما قدم للعقل 
المسلم من فقه وفكر مستنير» ومنهج تحديدي وفير). 

الدكتور عبدالرزاق قسوم. 

قدوة لمن يبحث عن قدوة: 

(الأستاذ الغزالي قدوة صالحة يتميز بالصدق في كل حالء مع الحاكم وا محكوم, بغير نظر 
إلى العواقب» فالصدق أولاً وأخيراً. والشيخ الغزاليي قدوة صالحة لمن يبحث عن قدوة» ومثال 
بحتذى لمن يبحث عن البطولة والأبطال). 

أسعل نك أعمن. 

ظاهرة فريدة في هذا العصر: 

(الشيخ الغزالي ظاهرة فريدة في هذا العصر .. وقد لفت نظري أن حب المسلمين . المؤمنين 
بالدعوة الحقة . لشيخنا ... قد شرق وغرب. وكنت أرقب ذلك عيون الناس وتصرفاتهم 
معي حين أذكر لحم أن من مريدي الشيخ وأتباعه» إذ كان بعضهم يحاول تقبيل يدي تبركاً 
وتيمناً بواحد ممن تلقى علمه على الشيخ). 

الدكتور رمضان عبد التواب ‏ (©. 

ويقول الدكتور عبدالله العقيل: (لقد استفاد شباب الصحوة الإسلامية المباركة من علم 
الشيخ الغزالي وحرأته وصراحته» وصدقه ووضوحه. وكان له تلامذة في الأزهر في مصر وف أم 


)١(‏ جميع ما سبق من الأقوال التي قبلت في الشيخ محمد الغزالي رحمه الله نقلتها من كتاب الشيخ محمد الغزالي غصن 


باسق في شجرة الخلود. د. مسعود موسى فلوسي. ص؛؟١‏ إلى 189. 
() جميع ما سبق من الأقوال التي قيلت في الشيخ محمد الغزالي رحمه الله نقلتها من كتاب الشيخ محمد الغزالي غصن باسق 


/اه 


القرى في مكة المكرمة وني كلية الشريعة في قطر وق جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية 
في الجزائرء ومن خلال الخطب والدروس والنحاضرات والندوات والكتب و«المقالات؛ 
والاجتماعات والمؤتمرات. 

وهؤلاء التلاميذ يعدون بالألوف من أنحاء العالم الإسلامي» وهم أوفياء لدعوة الإسلام 
حملوا الراية مع أستاذهم وشيخهم وانطلقوا يبلغون دعوة الله وينشرون رسالة الإسلام ويقودون 
الأمة إلى مواطن الخير والفلاح والنصر والنجاح. 

وقد برز منهم أساتذة كبار وعلماء فحول, تقر بمم العيون وتعلق عليهم الآمال» ومن 
هؤلاء 0 الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ مناع القطان والدكتور أحمد العسال 
وعيرهم) 


)١‏ هو الشيخ مناع بن خليل أبو محمد القطان . ولد في شهر أكتوبر من عام خمسة وعشرين وتسعمائة وألف في قرية 
شنشور مركز أشمون من محافظة المنوفية بمصر. وإلى قريته هذه ينسب الشيخ الشنشوري شارح (الرحبية) في علم الفرائض. 
نال الشهادة العلمية مع إجازة التدريس عام واحد وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد . اشتغل بالتدريس حتى وافاه الأحل 
سنة 57١‏ ١ه‏ . من مؤلفاته : مباحث في علوم القرآن . تفسير آيات الأحكام . الحديث والثقافة الإسلامية . الإسلام 
رسالة الإصلاح . موقف الإسلام من الاشتراكية وغيرها. مصدر هذه الترجمة :موقع ملتقى أهل الحديث ورابطه: 
مطحم .عدع ل ص1 / حا حدم . طاغعع ل طلطلطه. كع / : خط 


(؟) من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة. ص8 4.7 *. 
مه 


الفصل الغاني 
منهج الشيخ محمد الغزالي في تقربر مسائل الاعتقاد 


يقول الشيخ الغزالي رحمه الله : (وقد حاولت في أثناء الكتابة عن عقيدة المسلم أن 
أرطب جفاف التفكير العقلي بساك من المشاعر الحيّة» ولم أتكلف لذلك إلا أن أجعل 
نصوص الكتاب والسنة نصب عيني ). 

وهذا يعني أن الشيخ الغزالي رحمه الله استمد العقيدة من نصوص لقزاد الخدم والسنة 
النبوية فيقول: (ينبغي أن لا نتجاوز كتاب ربنا وسنة نبيناء فذاك نمج سلفنا الأول ). 

ولهذا يرى عدم تقديم شيء على الكتاب والسنة فيقول لمن يدعي النبوة: (نحن الآن في 
القرن الخامس عشر الهجري ونهايات القرن العشرين الميلادي وقد ورثنا رسالات شتى» ومن 
حقنا أن نوازن وأن نرحح, والحق أقول أن أمام تراث محمد من كتاب وسنة لا أقدم أحداء أو 
بتعبير أقرب إلى الإنصاف» أصدقه حين يقول إن رسالته تمثل الوحي القديم والأخير معاء وإن 
ما خلفه هو مزاعم بشر وليس وحياً سماوياً ). 

رتح دوعولا ركاه تي اال ما ور اررق برو لجان قد اام 
نطلب بعلمه ما يدق عن الإفهام 

ويقول: (ليت المسلمين استمدوا عقائدهم تصوراً وتصويراً من القرآن وحده! 

إذنْ لأراحوا واستراحوا. 

إن بعض هواة الحدل لم يتورعوا عن كثرة اللفظ في قضايا العقيدة» فضلوا وأضلواء 
ويشبه هؤلاء ف الانحراف قوم غرتحم فلسفة اليونان وخيالاتحم النظرية» تحدثوا عن أصول 


)١(‏ عقيدة المسلم. صك. طبعة دار الدعوة. الطبعة الخامسة. 

(؟) السنة النبوية بين أهل الحديث وأهل الفقه. ص"7١.‏ طبعة دار الشروق. 

© م مقالات الشيخ تحمد الشيخ الغزالي رمه الله. ؟. صلار؟. ججمع عبدا حميد حسنين حسن. الطبعة الثانية 
سبثتمبر ]5 ام 


(4) المحاور الخمسة للقرآن الكريم. ص”١.‏ دار الشروق سبتمبر 5 ١٠٠5م.‏ 
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الإبمان» 0 الطين بلة.. ولا عاصم من هذه المزالق كلهاء إلا التزام المنهج القرآني. والسير 2 
معالمه... ‏ ). 


ويكتفي في تكوين العقيدة بالآيات ا محكمات فيقول: 4 أجحشم نفسي مشقة البحث 
في المتشابه, 0 32 تكوين عقيدنٍ وتربية نفسي وأداء حق ربي بالآيات المحكمات» فهن أم 
الكتاب لبابه..! ‏ ). 
هذا وإن اعتبر الشيخ الغزالبي رحمه الله السنة هي المصدر الثاني للعقيدة» إلا إننا نحده 
ينظر إلى سياق الحديثء فإن وافق ما فهمه من المعنى القرآني أحذ به. وإن لم يوافق معنى 
الحديث المعنى القرآي الذي فهمه لم يأخذ به وإن كان صحيحاًء يقول الدكتور محمد سيد 
أحمد شحاته: (الشيخ لا يهمه السند» ولا يعبأ بالمنهج الذي وضعه علماء الحديث» بل اعتمد 
على ذوقه وفهمه واستحسانه. 
والشيخ يرد الحديث الصحيح لمخالفته لظاهر القران. 
والشيخ يصحح الحديث الضعيف إذا وافق آية من كتاب الله أو أثراً من صحيحة) 3 
وهذا يعني أنه يرد بعض الأحاديث الصحيحة؛ ويأحذ ببعض الأحاديث الضعيفة يقول 
محمد سيد شحاته: (مواقف الشيخ الشيخ الغزالي رحمه الله كثيرة تحاه الأحاديث النبوية 
الصحيحة,؛ والأحاديث الضعيفة» يأخذ منها ما يشاء» ويرفض منها ما خالف هواهء دون أن 
نشد ذلك على قاعدة تذكر .عنل أحد من ل 


1 كت 

ويقول الشيخ الألباني : ... فهو لا يقبل الحديث الصحيح, ولو كان من المتفق على 
عكطة غيل الحدتنت جنيع إذ "كان مسضمونة غير "مقيول عفذه سين توقيه وغل" العكمن فهو 
5 ع 020 
يأخذ بالحديث الضعيف عندهم إذا كان معناه مقبولاً في نظره.. ). 


.١؟ص المحاور الخمسة للقرآن الكريم.‎ )١( 

.١ المحاور الخمسة للقرآن. صم‎ )١( 

(*) موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله من السنة النبوية. ج١‏ صا/71. 

(:) موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله من السنة النبوية صة 75. 

(5) الألباي هو : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. بن الحاج نوح بن بحات بن آدم. الأشقودري الألباني . والمتوق في 
رجحب "570 ١ه".‏ وهو محدث الشام. له مصنفات وتآليف مشهورة كثيرة منها سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة. وكتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وكتب كثيرة.انظر تقديم سير أعلام 
النبلاء للذهبي )١٠١/١(‏ بقلم : محمد أيمن الشبرواي . الناشر: دار الحديث- القاهرة. الطبعة: /471 1ه-5"١٠٠٠م.‏ 
(7) انظر: كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباي. ص 5.ه. 


- وذهب إلى أن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته تخالف غيرها فيقول: (ومخالفة الذات 
الإلمية لغيرها من ا محدثات ظاهرة» والبداهة تقضي بأن بين المخلوق والخالق أمداً بعيداً 
وأن الخالق لا يشبه شيئاً من خلقه؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. 
- وقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة» بن الصنعي إدراك حقيقتها على النحو 
الذي ندرك به أمورنا المعتادة» بل هذا مستحيل!.. ). 
لهذا نحده يقرر بأنه يؤثر مذهب السلف على غيره في مسألة الصفات حيث يقول: 
(وأنا شخصياً أوثر مذهب السلف.. وأرتضى قبول الآيات والأحاديث التي تضمنت أوصافاً 
لله حل شأنه دون نويل ”ا 
- وف الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى استخدم الشيخ الغزالبي رحمه الله عدة 
أدلة على وجوده وهي: دليل الإبداع» والعناية» والحركة» والحدوث ). 
- ثم يلجأ الشيخ الغزالي رحمه الله إلى العقل عند فقدان الأدلة الثلاثة» وهي: القرآن 
الكريم» والسنة ا والإجماع» ويرى أن الدين عقل يحترم الدليل ويحتج, وما خالف 
العقل لا يكون ديناً 
ويرى أن أعظم مزية بمتاز بما الإسلام على غيره من الأديان السماوية: 
(أنه جعل ("العقل" السلطان الأعلى في فرك بل معنى في الوحود» ويأمرنا أن نحتكم 
إليه حتى في الإبمان بوجود الله ووحدانيته والإيمان بارسلا 7 
ويستخدم الشيخ الغزالي رحمه الله الأمثلة العقلية كثيراً وذلك للوصول إلى الإقرار بوجود 
الله تعالى» وإثبات أن له الخلق والأمرء وما يتبع ذلك من آثار في نفس المسلم. فمثلاً اقرأ وهو 
يتحدث عن هذا العالم لم يخلق صدفة» ويوضح الترابط الموحود في الكون والتوافق في السماء 
والأرض ف الغلاف الحوائي ويستدل بذلك على وجود الله تعالى حيث يقول: (إني أحياناً أسرح 
الطرف في زهرة مخططة بعشرات الألوان» ألتقطها بأصابع عابئة من بين مئات الأزهار الطالعة 
في إحدى الحدائق. ثم أسأل نفسي: بأي ريشة نسقت هذه الألوان؟ إنما ليست ألوان الطيف 


)١(‏ عقيدة المسلم. صلا؟. 

(؟) عقيدة المسلم. صة؟. 

(9) انظر كتاب نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص7.771١4.‏ محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. الطبعة الخامسة 
17 اه 


(4:) ظلام من الغرب. صل١اه.‏ محمد الغزالي. طبعة نمضة مصر. الطبعة الأولى أكتوبر /951١م.‏ 
5١‏ 


وحدها. إنما مزيج رائق ساحر من الألوان التي تبدو هنا محففة وهنا مظللة» وهنا مخططة» وهنا 
منقطة. وأنظر إلى أسفلء إلى التراب الأعفر الذي اطلع على هذه الألوان» إنه . بيقين . ليس 
راسم هذه الألوان» ولا موزع أصباغها. 

هل الصدفة هي التي أشرفت على ذلك؟ أي صدفة؟ 

إن امه يكؤن غبياً دا عندما يتضور الأمو ر على هذا لي 2 

ويقول: (لماذا يطلب مني إذا رأيت ثوباً مخططاً أنيقاً . أن أتصور خيطاً قد دحل من 
تلقاء نفسه في ثقب إبرة» اشتبكت من تلقاء نفسها في نسيج الثوب؛ أو أخذت تعلو وتمبط 
صانعة الصدر والذيل والوسط والأكمام والأزرار» والفتحات والزركشة وا محاسنء إلخ؟! 

إن إحالة الأمور على المصادفات ضرب من الدحل العلمي» يرفضه أولوا 
الألباب.. ). 

ثم يقول: (إن العالم مفتقر في إحداثه إلى سببء وإن الأحياء محتاحة في وحودها إلى 
حالق. قيل: بل يحوز أن يتم ذلك من تلقاء نفسه. 

وإذا كانت حركة المرور ف القاهرة . مثلاً . تتطلب فرقة من الحنود لتنظيمها وإلا لسرت 
الفوضى في أرحائهاء فهل يستغرب القول بقدرة منظمة مشرفة على الألوف المؤلفة من 
الكواكب السيارة في الفضاء؟ 

وهل يعتير القول بأن المصادفات المحصصة هي التي تتولى هذا التنظيم.. هل يعتبر إلا 
لغواً وبجوناً؟ ). 

ورغم أن الشيخ الغزالي رحمه الله أقر بأنه يؤثر مذهب السلف في الصفات » إلا أننا 
نحده يؤول بعض الصفات على غير طريقة السلف المعتبرة» حيث أقر تأويل صفة القَدَم كما 
أونها بعض علماء التأويل فيقول: (فأين القدم التي بمشي عليها في هذا السياق المبين؟ 

07 العقائد لا تخترع ولا تفتعل على هذا النحو المضحك! عقيدة رِجْل الله!اما 


هذا؟ ). 


.؟١.١ عقيدة المسلم. صه‎ )١( 
(؟) نفس المرحع . ص١ ؟.‎ 
(؟) نفس المرحع . صلا؟.‎ 


(4:) سر تأخر العرب والمسلمين. صهده. محمد الغزالي. مطبعة نحضة مصر. الطبعة السادسة مايو 4١٠5م.‏ 
3 


ولهذا بحده يمدح مذهب الأشاعرة في التأويل فيقول: 0 الأشاعرة فتنزيههم لله واضحء 
2 عا ل التأويل» وسلكوا مسلكاً وسطأً جعل جماهير المسلمين 
تنضم إليهم من ألف سنة إلى اليوم 1 
ثم اعتذر عن تأويلهم فقال: (إن المتكلمين من سلف وخلف اضطروا إلى التأويل في 
بعض جمل من الكتاب الكريم . والسنة كذلك . توفيقاً بينها وبين الآيات الأخرى, وتمشياً مع 
00 الي آم ريا عا نينا" 
ويقول: (ما دام هناك من يعتئق علق ميد التأويل ويستمسك بهء فليس من السائغ أن نرميه 
بالأقلك وتسلكة مين اللة كينا يقغل 0 2 
ويقول: (فإذا استحق الأشعري لوماء لأنه أول آيات ومرويات ابتغاء تنزيه الله تبارك 
وتعالى فغيره كذلك ملوم ولا معنى لنهمش الرجل وحده لأسلوب المسعور الذي نراه الآن!! 
هل يعني ذلك أننا مع الأشعري في منهجه؟ 
الحق أني مع السلف الأول من صحابة رسول الله ومع دولة الخلافة الراشدة» التي لم 
تفتح باباً لهذه البحوث!. 
راقن إل و :فيمة"'" والكتري ”على اأتنما ميرد بي لكان المسخري زالكرة علي 
الإسلام. 
وما يأحذ الكاشحون على أبي امن عن لله فلا يثبت ولا ينفي» وهذا حطأء وكان 
ينبغي أن يلتزم بقوله تعالى اد ملو توق ء 5 4[الشورى: .]١١‏ فيجزم بالنفي! كما 
يؤخذ عليه أيضاً نفيه للمجاز في القرآن وف اللغة العربية كلهاء إن علماء اللغة وأدباءها 


)١(‏ المصدر السابق. صكه. 

(؟) المصدر السابق. ص ه. 

(؟) عقيدة المسلم. صةع . 

(5) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (لمتوق: /؟/اه). 

(5) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 


الأشعري (لمتوى: © 7 "ه). 
و 


ولكن المنات لا 3 من قدر إمام شامخ كبير العقل راسخ اليقين شديد البلاء» في 
نصرة الإسلام» ورد أعدائه ). 

ومع أن الشيخ الغزالي رحمه الله يؤول»ويمدح الأشاعرة في تأويل الصفات إلا أننا نحده 
يذم علماء الكلام نتيجة للأسلوب الموجود في كتب هذا العلم فقال:(وقد كنت أرقب . عن 
كثب . ما تخلقه دروس التوحيد من كتبه المقررة» فما كنت أجد فارقاً يذكر . لدى السامعين . 
بينها وبين شروح المعادلات الحبرية مثلاً. 

كلاهما ترويض للعقل ارك الصلة بالفؤاد» فكأن الطالب يذكر طائفة من الأدلة على 
الوحود الدائم "لواحب الوجود" » ولا يستشعر في قرارة نفسه عظمة الخالق المتعال. أو يختلج 
ٍ بدنه عرق من الرغبة أو الرهبة نحو من سوا وأطمه فجوره وتقواه. أفهكذا تدرس العقيدة؟ 

.2 

05 5 00 

ثم يقول: (وقد كنت حريصاً على إصلاح علم الكلام » حتى يمكن الانتفاع به في 
تربية الأمة على الإيمان. 

إذا لا يمكن إصلاح جماعة حَرّب الإلحاد جوانبها الروحية» ولكن يظهر أن الغزو الثقافي 
كان أسرع مني في صرف الأجيال الناشئة عن هذا الميراث المهلهل» ولقد صرفها إلى الفراغ 

8 فم 

الذي خلقه» بل إلى الشكوك الى بثها في كل مكانء وهز بما حقائق الإعان.. ). 

وبناء على ما سبق اتضح لي بأن الغزالي رحمه الله » استمد عقيدته من نصوص القرآن 
الكريم » ومن العدة النبوية المتواترة 3 9 يستخدم العقل امن 2 الاستدلال على وحود الله. 
ومع هذا يقر بأنه يؤثر مذهب السلف في الصفات إلا أننا بحده أول بعض الصفات على 

يقة الأشاعرة حيث امتدحهم في التأويل » وينظر إلى ابن تيمية والأشعري على أنمما سواء 

في الإيمان الصحيح والغيرة على الإسلام . وعلى هذا أرى أنه أقرب إلى مذهب الأشاعرة من 


)١(‏ سر تأحر العرب والمسلمين. صلاه. 

(؟) هو : الذي يقول وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلاً . انظر : التعريفات للجرحاني ( )١ 49/١‏ ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية بيروت . لبنان. 

(؟) عقيدة المسلم. صلا.م. 

(4:) علم الكلام : علم باحث عن الأعراض الذاتية للموحود من حيث هو على قاعدة الإسلام . انظر : التعريفات 
للجرجاني ( )١155/١‏ . 

ره( كيف نفهم الإسلام. محمد الغزاللي. صاام١١.‏ طبعة تحضة مصر. الطبعة الثالثة. مارس ©8١١٠5م.‏ 
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مذهب السلف وسيتضح لنا هذا من خلال عرضنا التفصيلي قُ مصادر الاستدلال عنده فيما 


المبحث الأول: مصادر الاستدلال عند الشيخ الغزالي وموقفه منها وفيه مطالب: 


بلك 
5ذ- القرآن الكريم 


يرى الشيخ الغزالبي رحمه الله أن القرآن الكريم يدر الأول لتعليم الإسلام»وهو 
من المصادر الأخرى منزلة الجذع من فروع الشجرة وثمارها) 

واستدل على ذلك بقول النبي عَويم :«فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على حلقه ». 

فيرى أن كلام الله تعالى فوق كل كلام. وبذلك يكون القرآن الكريم هو: (قطب 
الإسلام» ومنبع شرائعه» والدستور الذي يعتمد الصدارة فيما يضم من توجيه وأدب» ووصايا 
وأحكام. 

وقد تضمن أصول الإسلام. ومنه 0 الصور العامة لما يرضاه الله لعباده في شمو 
حياتهم » ومناحي تفكيرهم » ومعالم 0 2 


)١(‏ القرآن لغة: قال ابن فارس : (قري) القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع » من ذلك 
القرية ميت قرية لاحتماع الناس فيها . 

ثم قال : ومنه القرآن» كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير 0 انظر: معجم مقاييس اللغة . 
1/5١‏ /) 

وف الاصطلاح: قال الطحاوي: (وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا » وأنزله على رسوله وحيا » وصدقه المؤمنون 
على ذلك حقا » وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة »ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر » 


ث وما نال ِ 5 0 4 2 * ور ا 2 1 
وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر حيث قال تعالى: جساصليه سَفَرَّج|المدثر: ” ؟] فلما أَوَعد الله بِسَمَرَ لِمَنْ قال: ج إن 


2010100 


هن إل ول الْبَسَّرِ ج[المدثر:ه ؟] عَلِمْنا وَأبْمَنا أنُّ َوْلُ حَالقِ الْبَسَرِء ولا يُشبِهُ قَوْلَ الْمَسَرِ) شرح العقيدة 

الطحاوية(1/1١١)‏ لابن أبي العز الحنفي. تحقيق: أحمد شاكر الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية. والأوقاف والدعوة 

والإرشاد. الطبعة: الأولى - ١5١/8‏ ه. 

(5) انظر: ليس من الإسلام ص79 . 

(؟) سنن الترمذي (5/ ١/54‏ حديث رقم 5975)ءقال :هذا حديث حسن غريب «وقال: الألباني : ضعيف .وسنن 
الدارمي (5/ )١١١7‏ حديث رقم (599) باب: فضل كلام الله على سائر الكلام . و شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (؟/ 14 “#حديث رقم(517 5). 


(:) ليس من الإسلام ص55. محمد الغزالي. طبعة مكتبة وهبة. الطبعة السادسة 4١١‏ ١ه.‏ 
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ورك عا عو حم يا محا ب كر لائر راع داك روادانت باجم وا 
استعرضته من قصص وبراهين » ونظرات كونية فيه 2 

واعتبر الشيخ الغزالبي رحمه الله القرآن الكريم المصدر الأول لتقرير عقيدة الوحدانية حيث 
يقول: (والقرآن المصدر الأول . أو قل المصدر الأوحد . لتقرير الوحدانية» ولذلك وصف بأنه 
قويم الفكرة والتوحيه بريء ما لحق غيره من آفات 0 

وذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن القرآن الكريم هو: (الحداية الأولى للناس التي 
صدرت 
عن الله محصية قواعد الحق وضمانات النجاة» فآيات هذا القرآن تحتوي 3 معالم الصراط 
المستقيم مثلما تحتوي آفاق الكون على أسرار العلم وقواه المذحورة للحلق.. ). 

ويوؤكد الشيخ الغزالبي رحمه الله أن القرآن الكريم حقيقة علمية ثابتة مثل الحقائق الكونية 
الدائمة» فيقول: (ونحن المسلمين نرى القرآن الكريم حقيقة علمية ثابتة كهذه الحقائق الكونية 


نقله حبريل عن الله بأمانة» ونقله كذلك محمد عن جبريل» ونقله الصحابة عن محمدء 
ثم تتابعت الجماهير الغفيرة» تنقله عبر القرون» حتى بلغت إلينا مثلما نزل أربعة عشر قرناً 
وسنورثه عن غيرنا بمذه الحيئة المكتملة المصونة» وسيظل اند بريد للأعصار المقبلة إلى أن 
ينفض سرادق الحياة والأحياء» وينقلب الناس جميعاً إلى الله... ). 

ويقول: (إن هذا القرآن قد احتصه الله بالحفظ والخلود. فهو حقيقة محصنة من 
التحريف. وهو حقيقة تغالب الفناء وتغلبه ... 7 
طرق ثبوت القرآن الكريم عند الشيخ الغزالي رحمه اللّه: 

يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن أذ القرآن الكريم عن جبريل عليه السلام» وانتشاره 


.١‏ طريق التلقي والتواتر والاستفاضة: 


.ه١‎ 5١5 ركائز الإيمان بين العقل والقلب . محمد الغزاللي. طبعة دار القلم.‎ )١( 

(؟) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ص9؟7 . 

(؟) ليس من الإسلام ص ”١‏ . 

(:) نظرات في القرآن ص١7‏ . محمد الغزالي. طبعة نمضة مصر. الطبعة الخامسة مايو 5 ١٠١٠١م.‏ 
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يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: (فالبي علبئولنثم يقرأ ما يجيئه من عند الله والصحابة 
يسمعون منه بآذام فيعرفون 3 حقيقة النظم القرآني» وأسلوب أداقة اماه كأنواع المدود 
ومخارج الحروف وما إلى ذلك) 

ثم يقول: وهذا الضرب من التلقي لم ينتقل به القرآن الكريم من الرسول إلى أصحابه 
مرة واحدة أعقبها صمت طويل. كلا: فإن تكرار القراءة جعل تداول الوحي الأعلى أمراً 
مفروضا فالرسول يحفظه وأصحابه الآخذون عنه يحفظونه؛ ثم يعود هذا المحفوظ إلى الظهور في 
الصلوات الموقوتة» فالرسول يقرا والصحابة يستمعون. 
وإذا أراد مسلم أن يتعبد» قرأ في جوف الليل» أو في وضح النهارء وإذا أراد أن يتغنى بالقرآن 
فعل» وإذا أردا أن يخطب به فعل» وإذا أراد أن يدرسه فعل» وهكذا. ما إن ينزل شيء من 
القرآن حتى تستوعبه الصدور ثم تردده في كل أفق» لا في يوم أو عام: بل ف قرابة ربع قرن» ولا 
مع رحل واحدء أو قبيلة واحدة. بل بين الألوف المؤلفة من الناس..!! 

إن هذه الأشرطة الحية لم تكن فقط مستودعاً يحفظ القرآن لتتيسر عند اللزوم إذاعته» 
بل كانت تمدر بآيات الله آناء الليل» وأطراف النهار» في حلق الذكر ومجالس العلم» ومحاريب 
الصلاة» وحطب الجمع » والمجامع العامة..!! وبحذا التواتر الرائع ثبت القرآن ثبوتاً لا بحال فيه 
لظنون أو أوهاء”". 

واستدل الشيخ الغزالي رحمه الله على ذلك بما قاله السو (والأمة كما هي متعبدة 
بفهم معان 3 وأحكامه؛ متعبدة بتصحيح ب وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من 
الأئمة القراء ؛ وهي الصفة المتصلة بالحضرة النبوية ). أي أنه لا يكفي الأخذ من المصاحف 
بدون تلق عن أفواه المشايخ المتفرغين للتلاوة..! 


)١(‏ نظرات في القرآن الكريم. ص؟؟. 

)١9‏ نفس المصدر. ص" ؟. 

(9) السيوطي هو : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخنضيري السيوطي. جلال الدين: إمام حافظ 
مؤرخ أديب ولد سنة (845) كان يلقب بابن الكتب. لأن أباه طلب من أله أن انيه يكتاب” ففاحأها المخاض. فولدته 
وهي بين الكتب! توفي سنة )11١(‏ له مصنفات عديدة منها : الإتقان في علوم القرآن وإسعاف المبطإ في رحال الموطأ 
والأشباه والنظائر في العربية. والأشباه والنظائر في فروع الشافعية. وغيرها . انظر : الأعلام للزركلي )51١/9(‏ 

(4) الأئمة القراء منهم : نافع المدني : هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نُعيم . مولى جَعُونة بن شعوب الليثي . حليف 
حمزة بن عبد المطلب . أصله من أصبهان . ويكٌ : أبا رويم . وقيل : أبا الحسن . وقيل : أبا عبد الرحمن . وتوفي بالمدينة 
سنة تسع وستين ومائة. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء(؟/١١)‏ لشمس الدين الحزري. الناشر: مكتبة ابن تيمية 
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يدل على ذلك ما رواه الطبراني وغيره عن مسعود بن زيد الكندي, قال: (كان عبدالله 
بن مسعود يقرئ رحلا فقرأ الرحل الآية: # إِنَّمَا ألصَدَقَنتٌ إِلْمْمَراءِ والْمَسكينٍ وَالْعَدِملِينَ 
عَلها '#ه [التوبة: ]٠‏ قراءة مرسلة حطف فيها المدود فلم يشبعها كما ينبغي» فقال عبدالله 
بن مسعود:ما هكذا أقرأنيها ثم تلاها مرة أخرى:.ٍ إِنَمَا ألصّك صَدَقَنتٌ لِلْمْقَرَءِ #[التوبة: ٠]ومد‏ 
الفقراء المد اللازم”“المعروف”"). 
؟. الطريق الثاني هو الكتابة: 

يقول الشيخ الغزالبي رحمه الله: (أن الكلام الإلحي كما استوعبته صدور الحفاظ استوعبته 
سطور الصحف..!! 


كانت 'الآيات: تنزل: فيياد: ٠‏ الكفة إلى تسجيلهاء ويخطون في صحائفهم معلمها. وإن 
هذا التسجيل يح ء كتوثيقات 'العقود: ق عضرنا أي .بعد تمامها علمياً أو عملياً : والعرب: أمة 


وابن كثير المكّى : هو عبد الله بن كثير الداري . مولى عمرو بن علقمة الكناني . والداري العطار . ويكنى : أبا مَعْيَد . 

وهو من التابعين . وتوفي بمكة سنة عشرين ومائة انظر : غاية النهاية في طبقات القراء(١57/1‏ 5) . 

وأبوعمرو البصري : هو أبو عمرو ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الُصين بن الحارث وقيل اسمه : زبّان . وقيل : 

العريان . وقيل : يحبى . وقيل : اسمه كنيته . وقيل غير ذلك . وتوف بالكوفة سنة أربع وخمسين وماثة. انظر : غاية النهاية 

في طبقات القراء(١478/1)‏ - 

-وابن عامر الشامى : هو عبد الله بن عامر اليَخْصّي قاضى دمشق ف خلافة الوليد بن عبد الملك . ويكنى : أبا عمران 

. وهو من التابعين .وليس في القرّاء السبعة من العرب غيره . وغير أبي عمرو . وتوفي بدمشق سنة ثمائي عشرة ومائة انظر : 

غاية النهاية في طبقات القراء(١١575/1)‏ . 

وعاصم الكوفي : هو عاصم ابن أي النجّود . ويقال له : ابن بَهُْدَلة . وقيل اسم أبي النجود : عبد . وِبَهُدَلة : اسم أُمّهِ . 

وهو مولى نصر بن قعين الأسدي . ويكنى : أبا بكر . وهو من التابعين . لحق الحارث بن حسان وافد بني بكر . وتوفي 

بالكوفة سنة تمان . وقيل : سنة سبع وعشرين ومائة. انظر : غاية النهاية في طبقات القراء(١/141؟)‏ . 

وحمزة الكوني : هو حمزة بن حبيب بن عُسّارة بن إسماعيل الزيات الفرضي التميمي مولى لمم . ويكنى : أبا عمارة . وتوفي 

بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ست وخمسين ومائة. انظر : غاية النهاية في طبقات القراء(571/1) . 

والكسائي الكوفي : هو على بن حمزة النحوي . مولى لبني أسد . ويكنى : أبا الحسن . وقيل له : الكسائي ؛ من أجل أنه 

أحرم في كساء . وتوثي بِرَنْبُوية : قرية من قرى الري . حين توحه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة انظر : 

غاية النهاية في طبقات القراء( 5/١‏ ؟ه) . 

)١(‏ النشر في القراءات العشر )5١١ /١(‏ لشمس الدين الحزري.. المحقق : علي محمد الضباع (المتوق ١١8٠١‏ ه). 

الناشر: الطبعة التجارية الكبرى. 

)١(‏ المد اللازم هو: أن يقع سكون أصلي - أي في الوصل والوقف - بعد حرف المد واللين أو بعد حرف اللين وحده 

00 في حرف . وسمي لازما للزوم سببه في حالتي الوصل والوقف. أو للزوم مده عند كل القراء مدّاً متساوياً بمقدار 
حركات اتفاقاً سواء في الوصل أو في الوقف. انظر: هداية القاري إلى تحويد كلام الباري(7017/1)تأليف: عبد 

7 ن السيد الشافعي . الناشر : مكتبة طيبة. المدينة المنورة. الطبعة : الثانية 


وه نظرات قُ القرآن صة؟. 
53 


أمية» بيد أن شيوع الأمية فيهم حتى ولو وصلت نسبتها إلى 055 لا يبخس القلة الكاتبة 
حقهاء ولا ينقص خطرهاء فليس من الضروري لثبوت الكتابة أن تطبع ألوف النسخ من كتاب 
واحدء بل يكفي أن توحد جملة من النسخ المطابقة المتوافقة تتسق مع المحفوظ ويتم تسجيلها 
بإشراف النبي نفسه وجهد كتبة الوحي معه”"). 

ثم يستطرد الشيخ الغزالي رحمه الله فيقول: ولعل من الإشادة بخط الكتابة في نشر القرآن 
قول الله عز وحل في أول آيات أنزلت:+( أقْرا أن وَيْكَ الى حَلَقَ (0) حَلَقَ لانن مِنْ عَلَقٍ (8© رأ 
ويك لكوم 5 اذى عل بالق (80) عل نسي مال يد ((0) * [العلق: ]5-١‏ والذي يعنينا إظهار 
المدى الواسع الذي انتشرت فيه صحف لوحي. فإن القرآن المكتوب كان متداولاً في دائرة 
رحبه» وكان معروفاً في كثير من البيوت التي يتقن أصحابما الكتابة» وقد شرعت له أحكام 
فقهية خاصة:؛ منها ألا يمسه جنب”" وألا يسافر به إلى أرض العدو 7(" المحارب غخافة امتهانه » 
وكان للوحي كتاب مخصوصينء أشبه بالموظفين المنقطعين له يؤدون له واحب التدوين في السفر 
والإقامة» ويملي عليهم الرسول ما ينزل به الملك؛ ذاك عدا الذين يكتبون لأنفسهم ما يحفظونه 
أو ما ينقلونه. فلما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى كان القرآن كله محفوظاً في الصدور» وكان 
ذلك مثبتاً في السطور . 


وكد الشيخ الغزالي رحمه الله على تعدد مصادر الاستدلال واعتبار القرآن الكريم 
هو المصدر الأول من هذه المصادر أنه ردَّ على القرآنيين(05) فقال: (ظهرت في هذه الأيام 


)١(‏ نفس المصدر . صلا ؟. 

)١(‏ قال ابن قدامة المقدسي : مسألة: قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن 
ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ولا نعلم مخالفا 
لهم إلا داود فإنه أباح سق المغني )١ ١1/١(‏ لا بن قدامة المقدسي . الناشر: مكتبة القاهرة بدون طبعة . 

(*) قال ابن قدامة المقدسي : ولا يجوز المسافرة بالملصحف إلى دار الحرب؛ لما روى ابن عمر. قال: قال رسول الله 
علةة لم : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أيديهم.». المغني لابن قدامة )١١١/1(‏ . 
(:) نظرات في القرآن ص7/.77 

(5) القرآنيون اسم أطلق على منكري السنة النبوية . وفكرة إنكار السنة ظهرت 07 سس على يد الخوارج الذين رفضوا 
إقامة حد رحم الزاني ومسح الخفين وغيرها من التشريعات المنقولة رواية عن الرسول يولم ولم تكن مذكورة بالنص في 
القرآن الكريم . 
أما في العصر الحديث فظهرت فكرة إنكار السنة في الهند في فترة الاحتلال الإنحليزي على يد أحمد حان الذي فسر القرآن 
بمنهج عقلي. ووضع شروطا تعجيزية لقبول الحديث مما جعله ينكر أغلب الأحاديث. ثم تلاه عبد الله حكرالوي في 
باكستان الذي كان يشتغل بدراسة الحديث. من ثم اصطدم بالعديد من الشبهات حوله. فتوصل في النهاية لإنكار كافة 
الحديث وأن القرآن هو ما أنزله الله على الرسول محمد. وأسس جماعة تسمى أهل الذكر والقرآن التي دعا من خلالها إلى 


أن القرآن هو المصدر الوحيد لأحكام الشريعة وألف في ذلك كتباً كثيرة. وتببى نفس الفكر أحمد الدين الأمرتسري مؤسس 
.07 


التكدات فرق من الناس تحمل أفكاراً مستغربة» لم تعرفها أمتنا في تاريخها الطويل» ولا تستقيم 
مع طبيعة الرسالة الخالدة التي عرفنا أصوطا وفروعها ومصادرها! وما أجمع المسلمون عليه» وما 
احتلفوا فيه » وما انعقد حوله شبه إجماع وما تساوي فيه . على وجه التقريب . وجحهات النظر. 

من أولئك الناس من تسموا أهل القرآن وهم ينكرون السنة إجمالاً وتفصيلاً» ويزعمون 
أن الإسلام يقوم على القرآن وحده » وعلى ما تأحذه من أفهامهم 00 

وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أن باطلهم ينكشف من ناحيتين فقال: 
أولهما: أن العبادات الرئيسية في الإسلام أجملها الكتاب العزيز» وفصلتها سنن متواترة» فما 
يعرف علا مثلاً إلا من الأحاديث الشارحة لهيئات هذه العبادات وأوقاتما وأعدادها .. الم. 

وااختراع عبادات أخرى غير ما تواتر بيانه في السنة جنون» وإنكار التواتر مدرجة لإنكار 
القرآن نفسه. فإن في إثباته على هذا التواتر الذي يريدون الإفلات منه !. 
الثانية: أن محمدا عليه الصلاة والسلام أحق بشر بتبيين ما أنزل إليه» وأحق إنسان بأن يعرف 
تراه كله من قول وفعل وحكم وتقرير وحلق وسيرة ! وإذا أهدرنا هذه الحياة الخصبة الزاكية 
فيجب أن تطوى صحائف العظماء كلهم؛ وألا تؤثر عن أحدهم كلمة! 

إن محمداً ليس رسولاً عادياً! ولا قائداً يشبه قواد العالم المرموقين اللحديرين بالدراسة 
والإعجاب والمتابعة والتأسي ! إنه أفق وحده لا يدانيه أفق! 

ويوم تترك سيرة محمد وسنته فيجب إهالة التراب على تراث النبيين والحكماء من بدء 
اقلق ال اخ لهي 

من هنا ندرك سر اتفاق الأمة على جعل الكتاب والسنة معاً المصادر الأولى للإسلام! 

فإذا نحمت فتنة في هذا العصر تريد استبعاد 0 فإن المقصود في الواقع إضاعة 
الكتاب والسنة جميعا» والإتيان على الإسلام من القواعد) 


جماعة أمة مسلمة التي كان يدعو فيها لأفكاره. وأخيرا غلام أحمد برويز. ثم اتتشرت أفكارها في مصر والسودان . انظر: 

كتاب شبهات القرآنيين حول السنة النبوية للأستاذ الدكتور : محمود محمد مزروعة. 

)١(‏ مستقبل الإسلام حارج أرضه كيف نفكر فيه ص١5١.‏ محمد الغزالي. طبعة مؤسسة الشرق» الطبعة الأول 
5ام. 


(؟) انظر: مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه ص ١570151١‏ . 
الا 


0 


كححجقد 
يلاحظ على الشيخ الغزالبي رحمه الله في هذا المصدر ما يلي: 
/١‏ بحد الشيخ الغزالي رحمه الله وصف القرآن بعدة صفات » منها: أنه الدستور الذي هو بمثابة 
الصدارة للتوحيه والاداب والوصايا وغيره. واعتبره مجمع حافل بالعقائد والعبادات 
والمعاملات... وهو الحداية الأولى للناس» وهو الحقيقة العلمية الثابتة» وهو المصدر الأول لتقرير 
الوحدانية واختصه الله بالحفظ 00 
وهذه الصفات والخنصائص قد وافق فيها السلف . 


: 0 
قال أبو جعفر : ( فجعله لحم في دجى الظلم نورا ساطعاء وفي سدف الشبه شهابا 


5 دس ح مس سار م6 سه ل مع اه عور سِ 2 1ه 
مر ات وصواكة ستجل السلو وَيحخرِجهم مِّنَ الظلمتتق إلت 


رمح أه-ه 


و بإِذْنِه وَيَمَدِيِهِمَ 0 صرطٍ مُسْتَقَيو 4 [المائدة:7١]‏ حرسه بعين منه لا 
تنام» وحاطه بركن منه لا يضامء لا تمي على الأيام دعائمه» ولا تبيد على طول الأزمان معالمه؛ 
ولا يحور عن قصد امحجة تابعه» ولا يضل عن سبل الحهدى مصاحبه. من اتبعه فاز وهدى» 
ومن حاد عنه ضل وغوى. فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يثلونء ومعقلهم الذي إليه 
في النوازل يعتقلون» وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون» وحكمة ريهم التي إليها 
يحتكمون» وفصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون» وعن الرضا به يصدرونء وحبله الذي 
امداق ةمع اشلكة يعص عونل 


. انظر: ص ده حلاه‎ )١( 

)١(‏ هو :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. أبو جعفر الطبري .كان حافظاً لكتاب الله. بصيراً بالمعاني. 
فقيهاً في أحكام القرآن. عالماً بالسنن وطرقها. صحيحها وسقيمها. ناسخها ومنسوحها. عالماً بأحوال الصحابة 
والتابعين. بصيراً بأيام الناس وأخبارهم. مولده بآمل سنة أربع وعشرين ومائتين ومات عشية يوم الأحد ليومين بقيا 
من شوال سنة عشر وثلاثماثة. واجتمع في جنازته خلق لا يحصون. له مصنفات عدة أعظمها تفسيره قال عنه 
الخطيب: ل أر مثله في معناه. انظر: طبقات المفسرين العشرين(١/45)‏ خلال الدين السيوطي . تحقيق : علي محمد 
عمر . الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة .الطبعة: الأولى. ١١9‏ 

() تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبو جعفر الطبري )5/١(‏ دار هجر. تحقيق: د عبدالله بن 
عبدا محسن التركي. الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه‏ . ١00٠7م.‏ 


فى 


وقال الشاطي”": + وَكَدَكَ وحن إلَكَ مُوِحَاءَنْ قرا مَاكدُتَ يدَرى مَاالككبُ ولا الاين 
وَلكن جَعَلْنَهُ مرا بَجَدِى بو من شَمَآ مِنَ عِبَاوِنَا * [الشورى: 5 ]١‏ فهو عليه الصلاة والسلام أول من 
هداه الله بالكتاب والإبمان » ثم من اتبعه فيه والكتاب هو الحادي والوحي المنزل عليه مرشد 
1١ 3 5 8‏ 5 
ويسوق حسين بن غنام”© النجدي الأحاديث والآثار التالية: 
عن عبد الله قال قال: رسول- الله حتو م : .««إن هذا القرآن هو حبل الله المنين» وهو 
النور المبين» وهو الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به ونحاة لمن اتبعه7”'». وروى من حديث 
حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. 
عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن: "وهو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين» 
(1١ )5( 000 1 2 5 0 :‏ 
وهو الذكر الحكيم" الحديث. وقد رواه أحمد والترمذي بطوله 
5 3 0 . 5 520 ا 00 
وقال مناع خليل القطان”؟: (وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنًا من بين 
كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه» بل لجمعه ثرة جميع العلوم. كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: 


)١1(‏ هو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من 
أئمة المالكية.توفي سنة تسعين وسبعمائة. من كتبه : الموافقات في أصول الفقه والإفادات والانشادات . والاعتصام وشرح 
الألفية والاتفاق في علم الاشتقاق وغيرها .انظر:الأعلام للزركلي(١/75).‏ 

(؟) الاعتصام (7 / *") للإمام الشاطبي . تحقيق: سليم بن عيد الحلالي . الناشر: دار ابن عفان. السعودية .الطبعة: 
الأولى. 1417١ه-‏ 1997م 

(؟) هو الشيخ حسين بن غنّام النجدي الأحسائي المالكي من تلاميذ محمد بن عبد الوهاب .توفي بالأحساء سنة 
هه. من تصانيفه: تاريخ بحد. العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين. روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
لإمام وتعدد غزوات ذوي الإسلام .انظر: معجم المؤلفين )7١17/9/١(‏ لعمر بن رضا كحالة.الناشر: مكتبة المثنى - 
بيروت. دار إحياء التراث العربي بيروت . وقد ترحم له ترجمة وافية محقق كتابه العقد الثمين الشيخ محمد بن عبد الله 
لهبدان في مقدمة الكتاب. 
(4:) أخرحه الحاكم في المستدرك وصححه . باب أخبار في فضائل القرآن جملة برقم(40١٠)‏ المستدرك على 
لصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم .تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا. الناشر:دار الكتب العلمية .بيروت 
لطبعة: الأول. ١990 - 1١51١‏ . والبيهقي في شعب الإيمان . فصل في إدمان تلاوة القرآن برقم(877١)‏ شعب 
لإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: 
مختار أحمد الندوي. صاحب الدار السلفية ببومباي الهند . الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
لسلفية ببومباي بالحند. الطبعة: الأولى. ١57‏ ه - 5٠.8‏ م. 

(5) رواه الترمذي )١97٠0(‏ وأحمد )41/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال . 


(1) سبقت ترجمته. صثاه.. 
رف 


ورلا عكلمة الك ل 1 كنم ع *4|النحل :] وقوله: ما َرَطنا في لكب من 
شَىْء )4 [الأنعام:؟] ”0). 
في هذه النصوص السابقة إشارة إلى أن القرآن الكريم مليء بكل ما اشتملت عليه 
العلوم » وفي هذا اتفاق إلى ما أشار إليه الشيخ الغزالي رحمه الله بأن القرآن مجمع حافل بالعقائد 
والعبادات والمعاملات؛ وهو الحقيقة العلمية الثابتة؟ . 
/١‏ ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله طريقتين لثبوت القرآن الكريم وبلوغه إلينا وهما: 
.١‏ طريقة التلقي والتواتر 
”. طريقة الكتابة. 
وهو بمذا يتفق مع السلف . 
قال الإمام أبو عمرو الداي”": ( وجملة ما نعتقده من هذا الباب وغيره من إنزال القرآن 
وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره أن القرآن منزل على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف وحق وصواب وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوبحم إذا قرؤوا 
بشيء منها وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى ليس 
فيها تضاد ولا تناف للمعنى ولا إحالة ولا فساد وأنا لا ندري حقيقة أي هذه السبعة الأحرف 
كان آخر العرض أو آخر العرض كان ببعضها دون جميعها وأن جميع هذه السبعة أحرف قد 
كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله حولم وضبطتها الأمة على اختلافها عنه وتلقتها 
منه ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه ولا مرتابا به وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط دون 
سائر العرب وإن كان معظمه نزل بلغة قريش وأن رسول الله علبئوليثم سن جمع القرآن وكتابته 
وأمر بذلك وأملاه على كتبته وأنه علبؤنيم لم يمت حتى حفظ جميع القرآن جماعة من أصحابه 


.)١5( مباحث في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : الرسالة ص 5ه . 

(9) هو:الإمام الحافظ المحود المقرئ الحاذق عالم الأندلس أبو عمرو؛ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر 
الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي ثم الداني ويعرف قليما بابن الصيرقي . إليه المنتهى في تحرير علم القراءات وعلم 
المصاحف مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو وغير ذلك. له مصنفات منها : التيسير و جامع البيان والأحرف 


السبعة للقرآن . وغير ذلك.توفي سنة 5 4 4 ه وشيع جنازته خلق كثير. انظر : سير أعلام النبلاء(7117/1). 
:7 


وحفظ الباقون منه جميعه متفرقا وعرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم 
من ليس من الحفاظ لجميع القرآن. () 

ون هذا النص إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ الغزالبي رحمه الله في طريق التواتر والتلقي . 

وفي صحيح البخاري : عن ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري » رضي الله عنه » وكان 
ممن يكتب الوحي قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر 
أتانى فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أحشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن قال أبو بكر قلت 
لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله عَيتوسم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر 
يراحعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر قال زيد بن ثابت وعمر عنده 
حالس لا يتكلم فقال أبو بكر إنك رحل شاب عاقل ؛ ولا نتهمك كنت تكتب الوحي 
لرسول الله علمونسم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفني نقل جبل من الحبال ما كان أثقل علي 
مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي عََموسسم فقال أبو بكر هو 
والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت 
فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرحال حتى وحدت من سورة 
التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره # لَقَدٌ بكم رَسُولك ين 
نكم عَزِيرٌ عله مَا عَننِرْ حَرِيُ عَليَكُم #[التوبة:8١1]‏ إلى آخرهما وكانت 
الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند 


غ20 3 
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وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:«لا 
تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي - قال 
همام أحسبه قال - متعمدا فليتبواً مقعده من النار7©». 

وعند الطبراني: عن خارحة بن زيد بن ثابت » أنه قال :( دحل نفر على زيد بن ثابت 
» فقالوا: حدثنا بعض حديث حديث رسول الله علبموم » فقال: وما أحدثكم ؟ كنت جاره » 


)١(‏ الأحرف السبعة للقرآن (10) لأبي عمرو الداني. تحقيق: د. عبد المهيمن طحان . الناشر: مكتبة المنارة - مكة 
المكرمة . الطبعة: الأولى. .١ 5١/8‏ 
(؟) أخرحه البخاري في باب قوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) )7١/5(‏ برقم (5719). 


(9) أخرحه مسلم في باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم .(9/4/5؟5؟) برقم .)5٠١5(‏ 
هل“ 


فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي » فكتبت الوحي ». وكان إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا 
ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » فكل هذا أحدثكم عنه ). 

وعند أحمد: عن علي قال: إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق» كان 
أول من جمع القرآن بين اللفعيو ا 

وعند ابن أبي داود: عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ 
فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: (اقعدوا على باب 
المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه”"). 

وإذا نظرنا إلى النصوص السابقة نحد أن الشيخ الغزالي رحمه الله يتفق مع ما ذهب إليه 
السلف في طريقة ثبوت القرآن بطريقة الكتابة . 
"'/ وف رد الشيخ الغزاللي رحمه الله على القرآنيين(؟) أرى أنه لم يعتمد في رده على نصوص من 
المضة النبوية أو آثان من السلقك 69 يتما د تاديف عن رسول الله مسوك وآثارا عق 
السلف الصالح من المناسب ذكرها في هذا المقام» ومنها : 

ما ساقه الإمام ابن ماجه في بداية سننه مجموعة من الأحاديث تبين مكانة السنة في 
التشريع الإسلامي وترد على القرآنيين وهذه بعضها: 

عن أبي جعفر قال:(كان ابن عمر إذا مع من رسول الله عتوسسم حديثا لم يعده. ولم 
يقصر دونه" '). 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله عليمؤسم» ونحن نذكر الفقر 
ونتخوفه» فقال: «آلفقر تخافون؟والذي نفسي بيده» لتصبن عليكم الدنيا صباء حتى لا يزيغ 
قلب أحدكم إزاغة إلا هيه» وأيم الله» لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونمارها سواء »قال 


.)١ 5٠ / أخرجه الطبراني في الكبير (ه‎ )١( 

9؟) أخرحه أحمد في فضائل الصحابة: (7١ه‏ ) ١(‏ / 354). 

(9) المصاحف لابن أبي داود )5١(‏ لأبي بكر بن أبي داود السجستاني .تحقيق : محمد بن عبده . الناشر: الفاروق 
الحديثة - مصر / القاهرة . الطبعة: الأولى. 578 ١ه‏ - 07.٠٠ام.‏ 

(4) سبق التعريف كم صه5 .55 . 

(5) انظر كلام الشيخ الغزالي رحمه الله في هذا . صااه 

(5) أخرجه ابن ماجه: باب إتباع سنة رسول الله علوم برقم (4) وصححه الألباني. سنن ابن ماجة . تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقي . الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 
كلا 


أبو الدرداء: صدق والله رسول الله علؤسم :(تركنا والله على مثل البيضاءء ليلها وتمارها 
ميواد 107 

عن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « ألا هل 
عسى رحل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم 
كما حرم الله00» 


: 5 5 : الله 

ل 
أصحابه وكان صاحب خخيبر رحلا ماردا منكرا فأقبل إلى النبي - عونم - فقال يا محمد ألكم 
أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا فغضب يعنى النبي عليوسلم وقال: « يا ابن عوف 
ا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة ». قال فاجتمعوا ثم 
صلى بحم البي - علبمؤللثم - ثم قام فقال: «أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله 
لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإنٍ والله قد وعظت وأمرت ونميت عن أشياء إنما لمثل 
القرآن أو أكثرء وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدحلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا 
ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم "». 

عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن النبي ا - قال: « لا ألفين أحدكم متكا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نميت عنه فيقول لا ندرى ما وحدنا في كتاب 
الله اتبعناه2 )». 


)١(‏ أخرحجه ابن ماجه: باب اتباع سنة رسول الله عليمونلم برقم (5) وحسنه الألباني. سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد 
بن يزيد القزويني. وماحة اسم أبنة يزيد (المتوق: /710٠ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
- فيصل عيسى البابي الحلبي 

(؟) أخرحه الترمذي باب ما نمي عنه أن يقال عند حديث رسول الله []. برقم : (5574) وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوحه. وصححه الألباي. سنن الترمذي . تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر .١ +١‏ ؟) ومحمد فؤاد عبد 
الباقي (ج ") وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ح 5. 5) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصر الطبعة: الثانية. ه79١‏ ه - ه5/ا59١‏ م 

(*) أحرحه أبو داود . باب في تعشير أهل الذمة إذا احتلفوا بالتجارات برقم : .)5١5٠0(‏ سنن أبي داود . تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية. صيدا -- بيروت. 

(4) أحرحه ابن ماجه. باب تعظيم حديث رسول الله عليمولكم. برقم : )١7(‏ وأبو داود. باب لزوم السنة . برقم : 


(5505) وهذا لفظه. والترمذي باب ما تي عنه أن يقال عند حديث النبي . برقم: (777؟) وصححه الألباني. 
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قال الإمام الشافعي: ( لم أسمع أحدًا - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف 
في أن فرض الله عز وجل اتباعٌ أمر رسول الله - علبئوننثم -» والتسليم لحكمه؛ بأن الله عز وحل 
لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله 
عيمؤسسُم » وأن ما سواهما تبع لحماء وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن 
رسول الله علوم واحد, لا يختلف في أن الفرض والواحب قبول الخبر عن رسول الله علبهؤسام 


إلا فرقة ساصف قوها إن شاء الله تعالق0)): 

وقال أبو محمد”" بعد بيانه أن القرآن هو الأصل الأول:( لما بينا أن القرآن هو الأصل 
المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوحدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله عليموسام 
ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله علةسلم + وَمَا ينَطِقُ عَنِ الوق 5 إن هْوَ إِلَا وى 
و *|النجم:*-5] فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله عليمؤسام 
على قسمين أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن والثاني وحي مروي 
منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله 
نولم وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا قال الله تعالى: +[ بِآليِيسَتٍ وري وَأَرَلآ إِليِكَ 
لكر لِنْبِينَ لِلنّاس ما ذَيْلَ إِلْهِمَ عله يتَدَكرُوت *[الئحل: 5 5] ووجدناه تعالى قد 
أوحب طاعة هذا الثاني كما أوحب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق فقال تعالى: 
0 53 لذن اموا أطيعوا الله وَأطيفواً 
الول إن كم تَوُميون بالل والوور 5 
الأحبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة | التي ألزمنا طاعتها 3 الآية الجامعة لجميع الشرائع أوها 
عن أخرها وهي قوله تعالى: #[ 6 ال اتنا اطيكرا ننه واطيتيا انوك وول الكت يت َإِن 


هود م مج عم وعد بح ره 5 بو و مدا م 
الرسُولَ وَأوْلى لأس مِدكر فَإِن لنازعام في شَىَءِ فردوه إِلَ الله 


3 سدق 2 جح ساالر 


رِ ذَلِكَ خير واحسن ويك 4 [النساء: 9 ه] فكانت 


5 
0 


به دح هه ل 2و4 م يه اعفد د عو وو م مم ملوصجرو مجم 2 سد ول 6 جح و 

تَرَحمٌ في سَىْءٍ فردوة إل لله والرسول إن كم مُوْمِمُونَ أله وَالِْوْو الآحز دَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تَأَوِيلًا # 
[النساء: 55] فهذا أصل وهو القرآن ثم قال تعالى: ير 015 لذن اموا أطنعوا الله وأطيعوا الول 
2 24 د 2و مه لمه غ2 يء وم م2 سمممه مجي 20م د 
وول لخر وك كإن نحم في شَىْءٍ دوه إِلَ الله والرَسُول إن كم تَوّمِنونَ يله وألر والآخر لِك حير 


)١(‏ الأم . كتاب جماع العلم (81/1/؟) للإمام الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: بدون طبعة . سنة 
لنشر: ١٠١4١ه/99١م.‏ 

)١(‏ هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلثمائة في 
لحانب الشرقي منها. وكان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه. مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة . وتوقٍ سنة 
7ه . له العديد من المصنفات منها : المحلى والإحكام في أصول الأحكام وغيرها . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
لزمان(*/575) لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: .19.٠ .٠‏ 
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وَأَحْسَنٌ توبلا #|النساء:59] فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله عليموليثم ثم قال تعالى: 
١‏ كي الب »مثا أييموا الهوأوايشو أ يو وَل الت ينكد إن لت في يع موه إل أ سول 
د وَمِبُونَ لَه والْوّو الآ دَلِكَ حير وأَحْسَنٌ تويك 4 [النساء: 3 5]. فهذا ثالث وهو 
الإجماع المنقول إلى رسول الله علبموم, حكمه وصح ننا بنص القرآن أن الأخبار هي أحد 
الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع قال تعالى: ع كنا دعاسيو أطيكوا اله وأطيموا الول َكل 
لتر تل كن َكَعَم في َء مدو إل اله وول ركم مُومموَ أله اليو لآير مَك حم" 
لوق ويك | النساء: 5 5 ] 0 

وقال رحمه الله: (والبرهان على أن المراد بمذا الرد إِنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله 
أن الأمه عحة علن: أن عدا الطاب متويعه إلبنا وال كا من كلق ويركب روسه في 
حسده إلى يوم القيامة من الحنة والناس كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله عليمؤسام وكل 
من أتى بعده عليه السلام وقبلنا ولا فرق وقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله 
علبءؤدام وحتى لو شغب مشغب بأن هذا الخطاب إِنما هو متوجه إلى من يمكن لقاء رسول الله 
علسو ألما أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل إذ لا سبيل لأحد إلى مكلمته تعالى فبطل هذا 
الظن وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية التي نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى وهو القرآن 
وإلى كلام نبيه علبتوسم المنقول على مرور الدهر إلينا جيل بعد جيل) ”". 

وقال أيضا رحمه الله: (فليس ف الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلا ولا دليل 
عليه وإنْما فيه الأمر بالرد فقط ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو تحكيم وأوامر الله تعالى 
وأوامر رسوله عَلِؤنسلم موجودة عندنا منقول كل ذلك إلينا فهي التي جاء نص الآية بالرد إليها 
دون تكلف تأويل ولا مخالفة ظاهر) (©. 

وقال: (والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنمما من 
عند الله تعاللى وحكمها حكم واحد في باب وحجوب الطاعة لما لما قدمناه آنفا في صدر هذا 
الباب قال تعالى: + ييا أل ْوَأ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولةُ ولا مَوْلَوَا عَنْهُ وَأَسْرٌ 
تْمَعُونَ *#|الأنفال:؟] فبين تعالى بحذه الآية أنه لم يرد منا الإقرار بالطاعة لرسول الله 


. 48)لابن حزم الأندلسي الظاهري. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر‎ 37 / ١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس . الناشر: دار الآفاق الجديدة. بيروت.‎ 
.)38-955/ ١رذص نفس المصدر.‎ )؟١(‎ 


(؟) نفس المصدر. صذر١‏ /38-955). 
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الله 
6 


بلا عمل بأوامره واجتناب نواهيه وهذه صفة المقلدين فإنحم يقولون طاعة رسول الله 
علوم واحبة فإذا أتاهم من أوامره يقروه بصحته لم يصعب عليهم التولي عنه وهم 
يسمعوك نعوذ بالله من 1 1 


وقال أيضا :( ولو أن امرأ قال: لا نأحذ إلا ما وجدنا في القرآن» لكان كافرا بإجماع 
الأمة ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ لأن 
ذلك هو أقزيها يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلكء؛ وقائل هذا كافر مشرك حلال 
الدم والمال ). 

وقال الإمام الشاطبي ( إن الاقتصار على الكتاب رأى قوم لا حلاق لهم خارحين 
عن السنة إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الجصا ا نوا لور اجام البمه 
فأداهم ذلك إلى لاما وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله 0 

ا ابن تيمية: ١‏ وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجحوب 
الباعها 6 


وما ذكرته من نصوص وآثار هى تدعيم لما ذهب إليه الشيخ الغزالي رمه الله » ولا يعنى 
هذا أن الشيخ الغزالبي رحمه الله اختلف مع السلف » ومن النصوص السابقة الوارد ذكرها في أبي 


داود وابن ماجه والإحكام نحدها تؤكد على أهمية السنة ومكانتها » وأنما مثل القرآن » وهذا 
هو ما ذهب إليه الشيخ الغزالي رحمه الله . 


)98-955 / ١رلص نفس المصدر.‎ )١1( 
. )8١ / (؟) المصدر السابق (؟‎ 
(؟) هو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من‎ 


أئمة المالكية.توقي سنة تسعين وسبعمائة. من كتبه : الموافقات في أصول الفقه والإفادات والانشادات . والاعتصام وشرح 
الألفية والاتفاق في علم الاشتقاق وغيرها .انظر:الأعلام للزركلي(7/5/1) 


(4) الموافقات (5 / )97٠5‏ للإمام الشاطبي. تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان 
الطبعة: الطبعة الأولى 5١17‏ ١ه/‏ /991١م.‏ 


(5) مجموع الفتاوى(9١/85)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية. المملكة العربية السعودية .عام النشر: 4١5‏ ١هاره‏ 959١م‏ 


000 


لات البئية 20 


١‏ تعريف السنة في اللغة: قال ابن فارس:( سن: السين والنون» أصل واحد مطّردء وهو جريان الشيء واطراده في 

سهولة. والأصل قولحم: سننت الماء على وجهي أسنّه سن إذا أرسلته إرسالا) انظر: معجم مقاييس اللغة": (9/ 50. 

١ 

وتطلق السنة في اللغة على عدة معان » منها : 

.١‏ الطريقة » قال الجرحاني : (فالسنة في اللغة: هي الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية ) انظر: تعريفات الجرحاني 

ص(7١١)‏ . امحقق: سامي بن محمد سلامة. الناشر: درا طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 57٠‏ ١ه.‏ 999١م.‏ 

؟. العادة: قال الحرجاني:(السنة لغة العادة) انظر: المصدر السابق ص(7؟١)‏ . 

*. السيرة قال ابن فارس : ( وجما اشتق منه: السنة» وهي السيرة. وسنة رسول الله عليمؤسلم: سيرته التي كان يتحراها. 
وتطلق السنة في الشرع على عدة معانءمنها: 

-١‏ الشريعة» وبمذا المعنى جاء قوطهم: الأؤلى بالإمامة الأعلم بالسنة» أي: بأحكام الشرع. 

؟. وعند الفقهاء تفيد بأنما الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجحوب. انظر: كشف الأسرار شرح أصول 

البزدوي (707/7) لعبد العزيز بن أحمد بن محمد. علاء الدين البخاري الحنفي الناشر: دار الكتاب الإسلامي . الطبعة: 

بدون طبعة وبدون تاريخ. وإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(١15/1)‏ للشوكاني. تحقيق : الشيخ أحمد عزو 

عناية. دمشق - كفر بطنا . قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور . الناشر: دار الكتاب العربي . 

الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

- وتطلق السنة عند علماء أصول الفقه: على ما صدر عن النبي - علبمولكم - من غير القرآن من قول أو فعل أو 

تقرير. انظر: المصدر السابق. 

4- وعلماء الحديث يطلقون السنة في الأكثر: على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير 

فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول وهي أعم منه عند من حص الحديث بما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام 

من قول فقط. انظر: توحيه النظر إلى أصول الأثر(50/1) لطاهر بن صالح (أو محمد صالح) السمعون الجزائري. ثم 


الدمشقي . تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب . الطبعة: الأولى. 5١5‏ ١ه‏ - 


65 ام. 
ه- كما تطلق السنة أيضا على ما يقابل البدعة كقوهم فلان على السنة. انظر: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصول١١/55).‏ 


4 


ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله فقد ذهب إلى أن السنة النبوية هي المصدر الثاني بعد القرآن 
الكريم فيقول: 


(وما من شك في أن السنة هي الركن الثاني في الدين» والمصدر الذي يلي القرآن في 

200 
التشريع 

ويرى أن المسلمين متفقون على اتباع السنة ووصفها المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن 
الكريم فيقول: (إذا صح أن رسول الله علممؤوشم أمر بشيء أو نمى عن شيء فإن طاعته فيه 
راجية» وهي من طاعة معاون يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه التجاوز . عن مر للرسول فيه مَّن 
ب نييما َو تولّ مآ سنك عليه حَِيظ “|النساء :٠م‏ ] 85 وما 
22 5 204 7 ص < لسلا قد 074 
ن 0 ا مر أن 7 شم اديه م من أمْرهم ومن يحص أله 
ةقد صلّصَلكَا ميا (3) 4 [الاحزاب: .1 ). 

ويرى أن السنة شارحة ومفصلة ومخصصة لما في القرآن الكريم فيقول: (والسنة التي 
تكون بمذه المتابعة في تقرير غايات القرآن المرسومة أو المفهومة أو التي تفصل بحمله وتوضح 
مشكله... تأخحذ قسطاً كبيراً من عناية المسلمين» ومنزلتها من أدلة الأحكام الشرعية معروفة 


م.-- 1 ٠‏ 1 - 00 2 . < 4 دم ع ب 22 ست 
ميض سم 00 مد أ ف وَلَدَرِ ْم لِلذّ مكل حل الأثيين فإن ' شْسَاءُ 


_-_ 6 لد ذا 
م 


بج د فر جح ماماء موه 22 


4 4 مح لس 1 سا 5 هرمح بره سا 7 
فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك إن كانت جد اميت وَلابويه لكل واحلٍ مهم 
عور هد كد 2 2 معو > 32 سه سس يبو ساسا رعو رايم م معت ء ر فلو 
سدس مِنَا رّكَ إن كان لَه وَلَد فَإن لم يك لَه ولد وورئه: أبواه مَلِذَمَهِ أَلثْلْتُ فإن كان له إحوة 


1 7 7 بو روج 5 2 2م ىو له 2 سو قد 0 دح وو سلس 01 2 ره رع 
مَِهِ السدس مِن بِعْدٍ سيق يو وكا أذ دي 0 0 4 د 
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.ه١‎ 57١ هذا ديننا ص07 ”. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. الطبعة الخامسة‎ )١( 


(؟) ليس من الإسلام ص 
م 


. وف قوله تعالى: +[ حْرَمَتٌ عَلَيكم لْمَبنَهُ وَألدَمُ وَلكَمْ الدزير ومَ] أُهِلَّ لعي الله بو وَالْمَنْحَيقَهُ 
الوك اموي ةو م أعلَ لسع إِلّا مادم وَمَا ديح عل لنب ون كسما 
الولو ذلك فِسق الوم يبس ألَدِبنَ كَمَوُوأْ من ديدكُ ل وم والتكرن اليم كل 
ل تك وَأعَنَكُ 6 نِعَمَق وَرَضِيِتٌ ل 0 ف فَمْنِ آَضْطرّ في مخيصةٍ عَيْرَ 
مُتَجَانِ الْإِثْمٍ فَإِنَّ ألَّهَ عَمُوْرٌ يَحِيِمٌ 2 4[ [المائدة:] بينت السنة أن مناك ين 0 
هذه ا محرمات: (أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والحراد» والكبد والطحال ). 


ف 


قد 


. وق قوله عز وجل: 00 وَأَلسَارِقٌ َأَلسَّارِقَة د نظا يديهم يما ا كل نلا من لك 
الدع عير حكيدٌ 150 4[ [المائدة رع 

بينت السنة أن ليس كل سارق يقطع. إذ لا قطع فيما دون النصاب المقرر» ولا قطع 
على جائع ينشد طعامه؛ ولا على مغصوب يسترد ما أحذ منه. 

فإذا ثبت القطع ففى اليمين» وعند الرسغ؛ كما نيشت السينتة ؛ 

وقد جاءت السنة بأحكام يسرت بعض العزائم التي أمر الكتاب العزيز بما 

فالقرآن مثلاً يأمر بغسل القدمين ويعد ذلك ركنا في الوضوء...وتنظيف الرحلين أمر لا 
بد منه في صحة الصلاة. 

وقنايين رسول الله . 0 أن الريك 3 الخل قدميه طاهرتين في خفيه أو حوربيه ) 
فليس بضروري أن يعيك غسلهما كلما أ راد 06 


وبحسبه أن بمسح على ظاهرهما . فوق الحذاء أو الجورب . إشارة إلى الركن الذي لحقته 


الرخصة. 


)١(‏ سنن ابن ماجه باب صيد الحيتان. والجراد (؟/ ١٠١1‏ حديث رقم /71") قال الألباني:صحيح. و مسند أحمد 

ط الرسالة /٠١(‏ 5١حديث‏ رقم51777) قال التركي: حديث حسن. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد 

بن أسلم. وبقية رحاله ثتقات رجال ال سريج: هو ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي. 

)١(‏ قد يفهم من كلامه أنه مطلق ؛ والصواب أنه مقيد بالمدة التي حددت في الحديث عند مسلم في صحيحه عن شريح 
بن هانئ. قال: أتبيت عائشة أسأنها عن المسح على الخفين. فقالت: عليك بابن أبي طالب. فسله فإنه كان يسافر 
مع رسول الله علبموام فسألناه فقال: «جعل رسول الله علبموم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. ويوما وليلة للمقيم» 
صحيح مسلم باب التوقيت في المسح على الخفين /١(‏ 7 7). 


آذه 


وهنا «النق عه لبدو ٠‏ 21 وأمر به ليس هوى حنح إليه: # مَاصَلَّ صَاسبكرٌ 
وَمَا عَوْ 2 وَمَايَنَِقُ عن أَطوكة 0 4|النجم: ]-١‏ إنما هو إرشاد الله له» وهو عمل يتسق 
مع قاعدة الإسلام الأولى في السماحة والتيسير وليس فيه أي تناقض مع تعاليم القرآت" ش ). 

ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن (حديث الرسول الكريم إلى الناس فيما يتصل بشئون 
دينهم إذا لم يكن وحياً مباشر من الله فهو مولد من حقائق القرآن التي أوحيت إليه واختلطت 
بفؤاده وعقله» والتي ينبعث عنها ويوجه غيره إليها. 

ومن السداجة قضور النبوة قرديذا عذرذ| لأحبان الاذ الأعلى. 

أو تصور الرسول شخصاً لا يتكلم ولا يحكم ولا يفتي ولا ينصح إلا إذا همس في آذانه 
الملك بما يقول وبما يفعل.. 

إن الرسالة أجل من ذلك وأخطر. 

والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أفعمت أقطار نفسه بمذا القرآن العظيمء 
وتشربت روحه ما أودع فيه من هدى وخير أصبح من ذاته ينطق بالحكمة» ويفسر القرآن. 

يفسره بألوف من الأقوال والأعمال والتقريرات والإحابات التي نشأت عنه وتمت في 
رار 006 

ويقول الشيخ الغزالبي رحمه الله : (سيرة النبي علبموثم في هذا كله لا يمكن أن تكون إلا 
حقاًء لأنه إما أن يلهم الحق ابتداء . وهو لذلك أهل ..» وإما أن يهدى إليه إذا احتهد في أمر 
وفاته الصواب؛ فإن الوحي الأعلى لا يقره على خطأ. ومن هنا ينتفي . بتة . أن يكون في السنة 
النبوية ما يخالف القرآن» أو ما يسر في ع 2 وجهته» إن معنى ذلك ابتداء كذب هذه 
السنن المنسوبة » وغربتها عن الصراط الستقهم” 0 

ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن (تكذيب السنة على طول الخط احتجاجاً بأن القرآن 
حوى كل شيء بدعة جسيمة الخطر. 

فإن الله عز وجل ترك لرسوله السنن العملية يبينها ويوضحها. 


وقد ثبتت هذه بالتواتر الذي ثبتت به القرآن فكيف تححد؟ 


. 75.50 ليس من الإسلام ص‎ )١( 
.7 هذا ديننا ص: صلارء‎ )١؟(‎ 
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بل كيف تححد وحدها ويعترف بالقرآن؟. 

وكيف نصلي ونصوم ونحج ونركي ونقيم الحدود» وهذه كلها ما أدركت تفاصيلها إلا 
من الي 

وإن إنكار المتواتر من السنن العملية خروج عن الإسلام ... 

وإنكار المروي من السنن الآحاد . محض الموى . عصيان مخوف العاقبة... 

والواي أك. فرش الشنة “كراب عسية وأن ننتفع في ديننا بما ضمت من حكم 

وإن الولع بالتكذيب لا إنصاف فيه ولا رشد) (2. 

ثم يقول: (وقد تعقبت طائفة من منكري العيين 7 بر لدى أكثرهم شيئا يستحق 
الاحترام العلمي. 

قالوا: إن السلف اهتموا بالأسانيد وحبسوا نشاطهم في وزن رحاها. 

و يهتموا بالمتون» أو يصرفوا جهدا كور في تمحيصها.. 

وهذا حطأ. فإن الاهتمام بالسند لم يقصد لذاته وإِنما قصد فيه الحكم على المتن 
ما ثبت يقيناً من حقائق الدين الأخرى» فأي شذوذ فيه» أو علة قادحة من نطاق الحديث 
الصحيح 1 

غلى أن اهام حديث ما بالبطلان مع وجود سند صحيح له لا يجوز أن يدور مع 
الموى» بل ينبغي أن يخضع لقواعد فنية محترمة. 

هذا ما التزمه الأئمة الأولون» وما نرى نحن ضرورة التزامه 7 ). 

ويبين الشيخ الغزالي رحمه الله أهمية الإسناد فيقول: ( والإسناد . وإن شاع الجهل به الآن 
: إلا أنه شئ حطير 2 حقيقته وأثره. ولذلك قال العلماء: الإإسناد من الدين ولولاه لقال من 


75 ليس من الإسلام » ص‎ )١( 

. وهم كل من يرى كفايته في القرآن الكريم وأنه المصدر الوحيد للتشريع كالقرآنيين ومن نحا نحوهم‎ )١ 

(5) ليس من الإسلام ص1055 . 

(4) قال مسلم في مقدمة صحيحه : (باب في أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة 


بما هو فيهم جائز بل واحب وأنه ليس من الغيبة امحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة- 
هم 


وذلك أن المسلمين متفقون على أن ما أمر به الرسول أو تمى عنه يجب أن نطيعه فيه. 

فذاك حقه بل حق الأنبياء كلهم: 0 َم أَرَسَلْمَا عن تشُول إل يملاع إن 2 
وَلَوَ تح إذ طلَْمُوا أنَشْسَهُحَ بحاءو دَاسْتَعْمَرُوا الله وأسْتَعْفسرَ لهم ليسول لَوَجَدوا الله 
ايها | [النساء4+] 29 ). 

وذهب الشيخ الغزالبي رحمه الله إلى أن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد 
فيقول: (من السنة ما هو متواتر لا يقل ف ثبوته عن القرآن الكريم نفسه كهيئات الصلاة مثلاً 

ومنها ما هو متواتر المعنى أي أن النقول بحئ بوقائع شتى وألفاظ متفاوتة» ولكن 
ينتظمها جميعاً قدر مشترك من المعاني.. 


ومنها ما ححاء بأسائيد حادم 69 


. ثم يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن ما تواتر نقله من الأحاديث فله حكم القرآن في وحوب 
العمل به وما صح عن رسول الله علبمؤسُم لزمنا قبوله» وأنزلناه منزلته في الاستدلال والحكم 
حيث يقول: (إننا نعتقد . مثل كثير من العلماء ا محققين . أن الأحكام التي توحد في الأحاديث 
الصحيحة فهي مأحوذة ومستنبطة من القرآن الكريم» استنبطها النبي عليه السلام من القرآن 
بتأبيد إلمي» وبيان رباني» ولذلك يجب علينا قبولها والعمل بحا بشرط ثبوتما عن النبي عدوم » 
وهذا الفهم والاستنباط يسمى في عد القرآن تارة ( تبيينا ) وتارة (إراءة)» قال الله تعاللى: 
+ وَمآ أَيَسَلْنَا مين قَِْكَ إِلَّا رجالا وى إِلمْ مَسَمَلُوَا أَهْلَ أَلذَّمْ ِنَكُتر لا تََمُونَ 69 
انيت وَالزيرٍ آلآ إليَكَ انكر لب يلدّيس ما ذل لهم وََلَهُمْ يتتكرُوت (8) 
4 [النحل: 5-537 5] 


ل نآ دنا إِليْكَ 1 000 لحن لِتَحَكْمْ بين ألنّايس هآ م1 الك مد و 
كك اتتايوين كمبيةا 2 حَصيكا (5) [النساء:ه١٠]‏ 3 


- وقال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو. قال: معت عبدان بن عثمان يقول: معت عبد الله بن المبارك. 
يقول: «الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» صحيح مسلم .)1١6 /1١‏ 

. ١١8ص‎ . ١ج‎ . من مقالات الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ج١‏ » ص ١١/8‏ 


(59) هذا ديننا » ص 017 
كم 


. والشيخ الغزالي رحمه الله يرى أن العقائد أو أركان الإيمان تؤحذ من قطعي الثبوت وهو المتواتر 
عنده فيقول: (إن أركان الإيبمان تؤحذ من نص قطعي الثبوت أي متواتر» قطعي الدلالة أي لا 
حتمل معنى آخر 7 

ويقول في موطن آخر: (ولا شك أن اتاد كي وجمهرة الأحكام التي هي عماد 
الدين بلغت الناس بطرق مشهورة لا محل للجهل بها ). 
. ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن خبر الآحاد لا يفيد القطعء وإِنما يفيد الظن؛ ومحاله فروع 
الشريعة لا أصوطا. 

وأما العقائد فلا تؤحذ من خبر الآحاد» فيقول: (القول بأن أحاديث الآحاد تبني 
العقائد وتفيد اليقين» قول غير صحيح.. 

ولا يمكن بناء عقيدة على أحاديث الآحادء خاصة وأن العقائد قد تكفل با القرآن» 
وليست . عندنا . من صنع المجامع» كما هي في المسيحية» ولا من صنع مرويات أحادية 
إطلاقاً... ولكن يمكن أحذ أحاديث الآحاد في العقائد» شارحة أو مبينة لما تواتر في الكتاب 
وليه 

ويقول كذلك: (إفكيف يقال في حديث الآحاد إنه يفيد عقيدة وهو لا يفيد حكماً 
بطريق اليقين؟ ولولا أن الأحكام الشرعية تؤحذ بالظنء؛ ما كان يعمل بحديث الآحاد.. إنه 
يفيد الظن» ويؤحذ به لأننا إذا أتينا بشاهدين على القتل» هذا لا يفيد اليقين» لأنمما يحتمل أن 
يتواطآ على شيء.. فكيف يقال إن حديث الواحد يفيد اليقين؟ هذا كلام باطل..ونحن ليست 
لدينا عقيدة مأحوذة من حديث أبداً.. ولكن يمكن أن تؤحذ أحاديث الآحاد في العقائد إذا 
كانت شارحة القرآن مثل أحاديث عذاب القبر وثواب القبر» وما إلى ذلك. وهذا كلام موجود 
كله في القرآن»ولكن بطريقة 7 الإجمالءمثل قوله تعاى :ا ومن م كن دعكا 
كديا 1 َال وعم 3 وَلم مح دشي ومن مال مَل ِكَل م وَل آم وَلَوْ كَرَكةإِذِ ذ الطَييمُو فى 
عَمَرتٍ أَلْوْتِ وَالْمَليْكَهٌ 3 98 يهم كَفْرجًا لحك الوم مروت عَذَاب لْهُونِ يمَا كنم 
تَعُولُونَ عل اللو حير لحي وَصنم عن 5 َسَتَكِيرُوتَ )1 )4 [الأنعام: 177 ] 


. سر تأخر العرب . ص:55‎ )١( 
. ١١8:ص‎ . ١:ج‎ . (؟) من مقالا الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله‎ 


(59) نفس المصدر » ص ١١٠‏ 
ام 


فماذا يعني اليوم» يعني أنه سيعذب اليوم ولن ينظر إلى يوم الساعة ويبقى هذا العذاب 
فى غلاب اموز عذاب القبر.. وكذلك الثواب» يقول تعالى: +( ول سين ادبن هيلوأ فى 


َيل أله آم اي ا مِن فَضَلِدء وَتسَبَبِشْرُونَ 
ل ينعا م د حلم ل حك عع كلام تسوه 2 )آل عماد: ه5٠‏ 
١/١‏ ). 


ويقول كذلك: (وكل أحاديث عذاب القبر وثوابه لا تغير عقيدة بذاتما ولكنها أفادت 
بعد أن مهد القرآن لها بحوالي خس آيات قرانية.. ولو قرضنا أن عناك هن قال إن رينا لذ ينول 
إلى السماء الدنياء بل يتجلى» فهذ ليست عقيدة» ولكنه يكشف مع غبارة وردت في 
حديث الآحاد.. ولا يمكن أن نعتبر هذه عقيدة.. نزول الله ليس عقيدة” ... هناك أشياء 
كثيرة وسئن في الآحاد ولكنها تفسير أو لبنات في البناء الإسلامي تؤحذ في حدودها. 

وهذا ما مشى عليه المسلمون فما خالف اليقين من أحاديث الآحاد» مرفوض.. 
ولذلك» القراءات الشاذة برغم أتما جاءت بأحاديث صحيحة:؛ لكنها مرفوضة لأتما خالفت 
المتواتر الذي يفيد علم اليقين 2 ). 

ثم يذكر الشيخ الغزالي رمه الله أسلوب المسلمين في تلقي حبر الآحاد فيقول: (بيد أن 

هناك أحكاما جاءت عن طريق سنن الآحاد. ونحن نريد أن ننظر بإنصاف وف حياد تام إلى 
أسلوب المسلمين في تلقي هذه السنن. 

هل هو أسلوب يتم بابحازفة والتراي أو هو أسلوب يتسم باليقظة والدقة؟ ونضرب 
مثلاً بالأحبار التي تذاع عن الرؤساء الكبار ف عصرنا! 

هب أن مستشاراً لرئيس دولة كبرى أدلى بتصريح عن رأي رئيسها في قضية ما فنقل 
هذا التصريح بأنه خبر يحتمل الصدق والكذب ولا يترجح إلى أحد الناحيتين إلا إذا عرفنا قيمة 
ادر الذي أتق هبه هذا النباً. 


م٠٠٠١ محمد الغزالي. طبعة نمضة مصر. الطبعة السادسة يوليو‎ .١١5 كيف نتعامل مع القرآن ص:‎ )١( 

(؟) بل هي عقيدة . قال ابن قدامة : ومن السنة. قول النبي [ |: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ماء الدنيا»متفق 
عليه . ثم قال بعد أن أورد أدلة من السنة : فهذا وما أشبهه ما صح سنده وعدلت رواته. نؤمن به. ولا نرده ولا نجححده 
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ولا نشبهه بصفات المخلوقين. ولا بسمات المحدثين. انظر : لمعة الاعتقاد(١1/١١)‏ لابن 
قدامة. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية . الطبعة: الثانية. 157٠١‏ ١ه‏ 


اءءءام 


(؟) كيف نتعامل مع القرآن ص )١١17(‏ . 
84 


فإذا عرفنا أن الخبر نقلته الصحيفة بالفعل عن رجحل الحاشية» عن مستشار الرئيس 
مباشرة. 


وكان كل واحد من هؤلاء مشهوراً بأمرين: الضبط التام لما يسمع» والصدق التام فيما 
ينقل .. فما يكون رأينا في هذا الخبر أنصدقه أو نكذبه؟ 
الجواب أننا نتجه إلى تصديقه. 


وذلك هو ما يطلب علماء المسلمين توافره في الخبر ليكون صحيحاء وتقبل نسبته 


. . 00 
لرسول الله عليموسام . بل هم يزيدون أمرين آحرين("©. 


لقد اطمأنوا إلى الخبر من ناحية مصدره. أعني الرواة الذين كلو لكن الخبر نفسه ما 
020 
م أنه قد 07 مخالفاً 0 0 د أوثق» فإذا كان مخالفاً عد شاذاً ع سس التوقف فيه 


الحديث مي إلا إذا برئُ من سائر هذه العلل القوادح. 


ثم ماذا بعد هذه الاشتراطات كلها؟ 


إن الحديث بعد أن نطمئن إلى سلسلة الرواة الذين نقلوه» وأتمم أمناء واعون» وإِن كل 
واحد منهم تلقى عن الآخر تلقياً مباشرا وأن ما نقلوه متفق مع ما علم من الدين بالطرق 
الأخرى وليست هناك علة فيه. هذا الحديث يفيد لعل الظني» أي أنه ليس مصدرا للعقائد 
الدييةك ونا خالل الأفين ينف الأعمال الشرعية 00 ). 


)١(‏ شروط الحديث الصحيح عند علماء الحديث هي : العدالة. وتمام الضبط. واتصال السند. وانتفاء الشذوذ. وانتفاء 
العلة. وهذه الشروط أجمع المحدثون أنما إذا احتمعت في حديث أنه حديث صحيح . فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
)١8 /١‏ للسخاوي تحقيق: علي حسين علي . الناشر: مكتبة السنة - مصر . الطبعة: الأولى. 475 ١ه‏ / ٠”.‏ 
(؟) تعريف الحديث الشاذ عند المحدثين .هو:(ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 
لإبن حجر العسقلاني (ص: 53) حققه على نسخه مقروءة على المؤلف وعلق عليه: نور الدين عتر . الناشر: مطبعة 
الصباح. دمشق .الطبعة: الثالثة. ١147١‏ ه -..0١5م.‏ 

(9) العلل جمع علة . والعلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه. انظر: التقريب والتيسير لمعرفة 
سق البقير الندير. يق أضول التديعة 84/59 "للتووي. تقدم وتفيق وتغليق* عبد عفان اللسك" الاش » دان الكتات 
العربي. بيروت . الطبعة: الأولى. 1١5٠.2‏ ه - 96١1م‏ 


(4) من مقالات الشيخ محمد الشيخ الغزالبي رحمه الله ص:8١53411١1‏ . 
11 


ثم يرى الشيخ الغزاليي رحمه الله أن أحاديث الآحاد تحتوي على تفاصيل كثيرة فيقول: 
(إن أحاديث الآحاد تحتوي على تفاصيل كثيرة» وتتفاوت الأنظار في تقويمها سنداً ومتناً 
ومكاتما الطبيعي في احالس المتخصصة. وبين الأئمة الأصلاء في الفقه.. 

أما أن يتناوها العوام» ويستخلصوا منها أحكاماًء ويجعلوها محور الدعوة أو القنطرة إلى 
الإسلام فهذا عبث بالدين”"! 

ويقول الشيخ ليبين ما ذهب إليه أن أحاديث الآحاد تحوي تفاصيل كثيرة» وتتفاوت 
الأنظار في تقويمها: خحذ هذا الحكم المقرر من مات من أولاد الكفار» فقد احتلف العلم فيهم 
على أربعة أقوال: 


أحدها: أنهم 2 الجنة» ل من راق ذلك بما رواه احمد 2 مسنده أن رسول الله 


عبمونسم قال: « المولود في الجن » ويما. رواه البحاريي أن رسول الله علبمولتم رأى في المنام 
0 عليه 527 أولاد المسلمين وأولاد 0 ' 
واختّلف بعد ذلك أيكونون حدماً لأهل الحنة أيكونون مثل غيرهم؟؟ 
القول الثاني ا مع آبائهم في النار لما رواه أحمد في مسنده أن رسول الله عليمؤسام 
قال:« هم تبع لآبائهم ». 
القول النالث الثالث: التوقف في تحديد مصيرهم لما في الصحيحين ا 
سئل عن أطفال المشركين؟ فقال: « الله أعلم بما كانوا 2 . 


القول الرابع: أتمم يمتحنون يوم القيامة في العربصات فمن أطاع دخل الحنة ومن عصى 
دخل النار!). 


(١)مستقبل‏ الإسلام حارج أرضه. ص١ .١7‏ 

(؟) عن حسناء. امرأة من بني صريم. عن عمها. قال: معت رسول الله []. يقول: " النبي في الحنة. والشهيد في الحنة. 

والمولود في الحنة. والوئيد في الجنة " مسند أحمد ط الرسالة (98*/ ١59٠‏ حديث رقم )5١5/8*‏ وقوله: "المولود في الجنة" 
هو الطفل والسقط. ومن لم يدرك الحنث. أي: لم يبلغ من التكليف. 

(”) حديث صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: سثل رسول الله حلمو لمعن أولاد المشركين. فقال: «الله إذ 

حلقهم أعلم بما كانوا عاملين» رواه البخاري (؟/ ٠٠١‏ حديث رقم )١881‏ 

(4) لم أحده حديثاً وإنما هو معنى من معاني الحديث السابق. 

(5) متفق عليه . البخاري . باب ما قيل في أولاد المشركين بلفظ (سكل النبي عمو لمعن ذراري المشركين. فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين»برقم(7.4١)‏ ومسلم . باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . برقم(/585؟). 
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ويقول: (هذه قضية غيبية من مسائل الآخرة تضاربت فيها أحاديث الآحاد على ما 
رأيت. فما العمل إذا كانت القضية من عالم الشهادة أو من مسائل العيش التي تعرض للناس 
1 يوم؟ أنخعل كل رأي دينا ندعو إليه؟ ونشاكس الآخرين عليه أم بعل الدعوة للآمور 
المقطوع بماء ونترك للناس حرية الاختلاف والاختيار فيما وراء ذلك ..). 


أسباب عدم الأخذ بخبر الآحاد في العقائد عند الشيخ الغزالي رحمه الله: 


يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن هناك أسباباً لعدم اعتبار أحاديث الآحاد في العقيدة 


.١‏ أن الفرد قد ينسى أو يخطئ» فهو بشرء وقد تفاوتت كلمات الرواة في نقل حادثة تبعاً 
لذلك. 
؟. يقول الغزالبي رحمه الله إننا في شئون الدنيا نستوثق للحقوق بجعل شهادة رحلين عدلين أو 
رجل وامرأتين» فكيف نمبط بنصاب الثقة في شئون الدين؟ وإذا كان خبر العدل لا ينبت عشرة 
دنانير فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند جحدها القاب6'" 
*. يقول الغزالبي رحمه الله : ( رأينا من أسباب الخلاف الفقهي أن خبر الواحد ربما لم يصل إلى 
الأكابر» أو وصل إليهم ثم نسوه! فهل هذه القناة المحدودة تصلح بحرى لنقل العقائد الرئيسة 
لين يهلك من جهلها "تأكيد". 

إن المفروض ابتداء أن تأحذ هذه العقائد طريقاً مستوعبة شاملة» لا يبقى معها جهل 
ولا غفلة) 3 

وشبه الشيخ الغزالي رحمه الله خبر الآحاد بتشبيه فقال: (إن خبر الآحاد تشبه في 
عصرنا حديثاً صحفياً مع رئيس الدولة» أما مصادر العقيدة الحقوق العامة فهي تشبه الدستور 


05 
الذي ولد في الساحات العريضة» وتيسرت مواده كل مطلع... ). 


. ١171١6117١:ص مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه‎ )١( 
. (؟) دستور الوحدة صلاه‎ 
(؟) نفس المصدر. صلاه.‎ 


(4) المرحع السابق ص:/ه . 
4١‏ 


5. يقول الغزالي رحمه الله أن : (المتواتر مصون كلا وجزءاًء أما أخبار الآحاد فقد تضمنت ما 
رقنا اا لرإسعؤ فى الله لكرد للفرقد ليود" من المزانه إى أناحبوة لحرا 
كانت ف طول سورة البقرة ثم نسخخت.. 

أو إن إرضاع الكبير 0 كرضاع الصغار» أو أن لحديث ا أصلاً ما . ولو 
أصلاً ضعيفاً . أو أن الصائم يتناول البرد ولا يفطر. إن هذه المرويات حبر على ورق عند رحال 
الإسلام مع ورودها ِ كتب السنن!! 


)١(‏ هذا إشارة إلى ما رواه أحمد في مسنده )١11/85(‏ برقم(/1١١5؟)‏ قال: (حدثنا عبد الله حدثني محمد بن الحسين 
بن أشكاب. حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن. حدثنا أبي. عن الأعمش. عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن بن يزيد. 
قال: كان عبد الله. " يحك المعوذتين من مصاحفه. ويقول: إتمما ليستا من كتاب الله "). قال ابن حجر في 
الفتح(757/8) : (قال البزار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة . وقد صح عن النبي علبمؤسام أنه قرأهما 
ف الصلاة. قلت . ابن حجر. هو ف صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن 
عامر فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتمما في صلاة فافعل) وقال النووي في الجموع شرح المهذب(595/9): (أجمع 
المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن وأن من ححد شيئا منه كفر وما نقل عن | 
مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه) المجموع شرح المهذب للنووي طبعة دار الفكر بدون سنة نشر. 

(؟) إشارة إلى ما رواه أحمد في مسنده )١*/90(‏ برقم( )١١70‏ قال: (حدثنا عبد الله. حدثني وهب بن بقية. 
أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان. عن يزيد بن أبي زياد. عن زر بن حبيش. عن أبي بن كعب. قال: كم تقرءوون سورة 
الأحزاب؟ قال: بضعا وسبعين آية. قال: «لقد قرأتما مع رسول الله عليمؤ سام مثل البقرة. أو أكثر منها. وإن فيها آية 
البحم») وفي مسند أبي دواد الطيالسي )557/١(‏ برقم(547): قال: " إن كانت لتضاهي سورة البقرة. وإن كنا لنقرأ 
فيها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ورسوله. فرفع فيما رفع ".مسند أبي داود الطيالسي. تأليف: 
أبو داود سليمان بن داود بن الحارود الطيالسي البصرى (المتوق: 5 ١٠ه)تحقيق:‏ الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. 
الناشر: دار هجر - مصر. الطبعة: الأولى. ١541١9‏ ه - ١999‏ م. 

(؟) إشارة إلى ما أحرحه مسلم في صحيحه . باب رضاعة الكبير (؟/17١٠)‏ برقم(457١)‏ من حديث عائشة. أن 
سالما. مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. فأنت - 7 تعني ابنة سهيل - النبي عليموكم فقالت:( إن سالما قد 
بلغ ما يبلغ الرحال. ركفل إن مقلراك توابه يتدج كلد لوا اط اند نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لما النبي 
حي لمم «أرضعيه تحرمي عليه . ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة» فرحعت فقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في 
نفس أبي حذيفة . وبهذا ا استدل القائلون بتأثير الرضاع في الكبر . والمسألة مشهورة في كتب الفقه . 

6 أعرج الطبراني في المعجم الكبير )57/1١5(‏ برقم(: 1١1460‏ :( عن ابن عباس أن رسول الله ل]: " قرأ النجم فلما 
بلغ [ ريثم م اللّات وَالْنَّى )1 [النجم: 5] (وَمَنَاةَ التَّلِيَةَ الأخرى) [النجم: ]٠١‏ ألقى الشيطان على لسانه تلك 
لانيو العلق ومع اعتهوح لترتجى فلما سجد سجد المسلمون والمشركون. فأنزل الله عز وحل: [ِوَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ وَلَا ني : إِّا إِدا تَى ألْمَى الشَيْطَانُ] [الحج: 5٠‏ ] إل قَوْلِهِ: (عَذَابُ يَوْمِ عَقِيم] [الحج: 55] . المعجم الكبير 
للطبري. تحقيق: حمدي بن عبد المحيد السلفي- - دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. الطبعة: الثانية. قال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره عند تفسير آية سورة الحج : ١(‏ قد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق . وما كان من رحوع كثير من 


المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا . ولكنها من طرق كلها مرسلة . ول أرها مسندة من وجه 
4١‏ 


وى أنسيف الأنحاف وليل حبر انا ل يكن تعباة ذال اقرف :نوارك والقيول ). 
مناقشة الشيخ الغزالي رحمه الله لحجج من يجعل أحاديث الآحاد حجة في العقائد: 

ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله حجج من يرى قبول أحاديث الآحاد في العقائد كما يرى 
وناقشها فقال: (وأهل الحديث يرفضون هذا الكلام» ويجعلون 0 الآحاد حجة لا تقاوم. 
وقد يرى بعضهم أن السنة تنسخ القرآن» وهو رأي شاذ مرفوض 

ويقوم تفكيرهم على حجة قريبة سهلة: إذا ثبت أن رسول الله قال فلا اجتهاد لأحد 
ولا افتيات على المعصوم. بل قالوا: إن الحديث الضعيف فيه رائحة وحي» أما القياس فهو فكر 
بشرء وما يقدم فكر على وحي..! 


وقالوا: إن رسول الله علبؤسُم » كان يرسل الأمراء . وهم آحاد . ويبعث برسله إلى 


الملوك . وهم آحاد . فينقلون عنه العقائد والشرائع جميعا» فكيف تقع الريبة في خبر الواحد الثقة 
002 
بعد هذا ؟!). 


وبعد أن ذكر حجة من يأحذ بأحاديث الآحاد في العقائد كما يرى» ناقشهم فقال: 
(وفي هذا الكلام حانب من الصواب لا بماري فيه مسلم. 


فإذا ثبت أن النبي قال» فلا رأي إلا السمع والطاعة! ولكن أن لنا الثبوت؟ إن الريبة في 
قيمة السند» هل يهب لنا يقيناً أم لا؟ 


وذلك موضوع النزاع. 


صحيح . والله أعلم . " ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع. الطبعة: الثانية ١999 - ه١ 87٠‏ م. 

. دستور الوحدة. ص:ل/اه‎ )١( 

(؟) قال الإمام الشافعي في الرسالة :)٠١5/١(‏ ( إن الله لق الخلق لما سبق في علمه ما أراد بخلقهم ويهم. لا معقب 
لحكمه. وهو سريع الحساب. وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء. وهدى ورحمة. وفرض فيه فرائض أثبتها. وأخرى 
نسخحها. رحمة لخلقه. بالتخفيف عنهم. وبالتوسعة عليهم. زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. وأثاههم على الانتهاء إلى ما 
أثبت عليهم: جنته. والنجاة من عذابه؛ فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه. وأبان الله ل حم أنه نما نسخ 
ما نسخ من الكتاب بالكتاب. وأن السنة لا ناسخة للكتاب. وإنما هي تبع للكتاب. يمثل ما نزل نصا. ومفسرة معنى ما 
أنزل الله منه جملا) الرسالة. تأليف: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي .تحقيق: أحمد شاكر. الناشر: مكتبه الحلبي. 
مصر. الطبعة: الأولى. 5/١‏ *١ه/.5914١م.وقال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (59//50) : (وبالجملة فلم 
يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن) مجموع الفتاوى. 


(؟) دستور الوحدة ص:8ه . 
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وترحيح الحديث الضعيف على القياس مردود» فإن هذا القياس يقوم على تعدية حكم 
شرعي ثابت في 1 إلى مشابكة أخرى كتحريم الإجارة وقت النداء يوم الجمعة قياساً على 
حرم البيع وقت النداء فأين هوى البشر هنا؟ 

وإذا كان البعض يشم من الحديث الضعيف رائحة الوحي» فإن آخرين يشمون منه 
روائح الوضع فلا لوم عليهم. 

أما النبي علبئولنلم كان يرسل الأمراء والمعلمين وهم آحاد» ويكونون حجة على غيرهم 
فهذا: دق والمكوفنات: للا تزال. تبعت السفراء. حاف :وى ل قرال تعين الأساكدة "يلارسون 
للطالاب آحادا. 

وخبر الواحد هنا له احترامه» لأن الملابسات التي تحيط به توفر ضمانات شتىء فإن 
سفير الدولة إن أخحطأ في البلاغ لحقه ألف مصحح., وكذلك المدرس بين تلاميذه. 

وقد قلنا: إن خبر الواحد مقبول في فروع الشريعة ومقبول في نقل ما تواتر أصله. 

وعلى أية حال فإن العقائد في دينناء تلقتها الأمة بأسانيد مفردة أو مزدوحة» بل تلقتها 
بالتواتر المؤسس للثقة المطلقة. 

وباتوعة و اناد اتانيه عزيلاه عرك عن الأعلوت رن ميق الأجادة وين زعم 
ذلك فهو مختلق ). 

وخلاصة الكلام في أحاديث الآحاد بالنسبة للعقائد : أن الشيخ الغزالي رحمه الله يرفض 
رفضاً جازماً أن يقبل أحاديث الآحاد في العقائد فيقول: (إنني آبى كل الإباء أن أربط مستقبل 
الإسلام كله بحديث آحاد مهما بلغت صحته؛ كيف أجازف بعقائد ملة شامخة الدعائم عند 


أقول: لا يؤمن بما من ل يؤمن بمذا الحديث الوارد؟. 


)١(‏ قال ابن رحب :" المسألة الثالثة: في تحريم البيع وغيره ما يشغل به عن السعي بعد النداء. وقد حكى عن ابن عباس 

تحريم البيع وغيره.وروى القاضي إسماعيل في كتابه (أحكام القرآن) من رواية سليمان بن معاذ. عن ماك. عن عكرمة. عن 
بن عباس . قال: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة. فاذا قضيت الصلاة فاشتر وبع وبإسناده: عن ميموك 
بن مهران. قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة نادوا: حرم البيع. حرم البيع. وعن أيوب. قال: لأهل 
لمدينة ساعة. وذلك عند خروج الإمام. يقولون: حرم البيع. حرم البيع. وعن عمر بن عبد العزيز. أنه كان ينع الناس من 
لبيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة. وعن الحسن وعطاء والضحاك: حرم ابيع إذا زالت الشمس من يوم الجمعة. وعن 
لشعبي. أنه محرةٌ. وكذا قال كول وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على ترم البيع بعد النداء" . فتح الباري لابن 
رحب (8/ )١3*‏ ولأتما عقد فيحرم كبقية العقود بعد النداء الأخير. 


(١؟)‏ دستور الوحدة ص:/5. 


1: 


00 
أقول ذلك لأني وجدت في محاربي» وف قراءاتي ما يحتاج إلى إزالة الريبة وكشف الحق ) 


موقف الشيخ الغزالي رحمه الله من الأحاديث الضعيفة: 
يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: (لا شك أن المروي عن رسول الله عليمؤسُم ليس سواء 
في قوته» منه القوى الذي يتلقاه العلماء بالقبول ثم يوزعونه على الأصول المناسبة له. 


ومنه الضعيف الذي يتريثون طويلاً في وزنه» ومقارنته بغيره» وطريقة الإفادة 


قد تقول: ول الحفاوة بمذه الآثار الضعيفة؟ 

والجواب: أن العاطفة الأولى تتجه إلى الإعزاز لكل ما فيه رائحة النبوة» أو لكل ما 
تتوهم فيه هذه الرائحة! 

ومن علماء المسلمين من نفض يديه ابتداء من هذه الأحاديث الضعاف» ورفض 
الأذ بما في أي شأن, وله في ذلك وجهة نظره 000 

وذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله شروط العلماء الذين أعملوا الأحاديث الضعيفة للأحذ 
كما وهي كما يذكر: 

ألا 2 شديدة الضعفء وألا تتصل بالعقائد والأحكام؛ وألا تخرج عن الأصول 
الكلية المقررة ). 

ثم بين الشيخ الغزالي رحمه الله بعد أن ذكر موقف العلماء من الأحاديث الضعيفة رأيه 
الشخصي فيهاء وطريقته العلمية معها فقال: (والواقع أن الأحاديث الضعيفة مبتوتة الصلة 
بشئون الحياة العلمية» أو ذلك ما يجب أن يفهم فيها. 

وما تداوله العلماء بينهم» وذكروا العامة بما إلا في محال الدعوة والإرشاد. فإن طرق 
الوعظ والتذكير قد تتناول إيقاظ العواطف بالكلمات الحكيمة إيا كان قائلهاء» وبالأقاصيص 
اللطيفة ولو كانت مخترعة» وإذا حاز تحريك القلوب بهذا الأسلوب» حاز سوق الكلمات 
النسوية لرشول الله . ع3 “فق الحدود الت 00 


)١(‏ الطريق من هنا ص:”57. طبعة دار الشروق. 
(١؟)‏ كيف نفهم الإسلام. ص:85١.‏ 
(9) نفس المصدر. ص:85١.‏ 


(4) نفس المصدر. ص:17/١.‏ 
ه15 


قال في طريقة تعامله العملي مع الأحاديث الضعيفة: (وعندما اشتغلت لوعظ الجماهير 
كنت احتهد في تأسيس لمعاني على دعائم من الأحكام الصحيحة؛ ااتوحبهات الضائبه 9 
أضع بعد ذلك هذه الأحاديث مواضعها التي تحمل فيهاء ولا تحمل البتة في غيرها ). 

وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله ما يشترطه لقبول الأحاديث الضعيفة فقال: ( ثم إن 57 
الأحاديث الضعيفة قد اشترط لقبوهها اتفاقها مع مبادئ الدين الكلية» وقواعده العامة ). 

ولأن بعض من الناس يقبلها دون أن يحاكمها إلى غيرها من النقول الثابتة» ولما ‏ حصل 
للجماعة الإسلامية من متاعب التي حاءت كما يرى من شيوع الأحاديث الضعيفة» ولما 
حصل عند الناس من إقبال عليها وحدها ودون نظر إلى غيرها من حديث صحيح فإن الشيخ 
الغزاللي ب الله يرى أن (الخير إغلاق الباب أمام هذا العوج» وهجر الأحاديث الضعيفة جملة 


.١/81/:ص نفس المصدر.‎ )١( 
.١9٠0:ص (؟) نفس المصدر.‎ 


(9) نفس المصدر. ص:0٠5١.‏ 
4 


4 
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فيما يتعلق بالمصدر الثاني وهو السنة يلاحظ على الشيخ الغزالي رحمه الله ما يلي: 
/١‏ اعتبر الشيخ الغزالبي رحمه الله أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن وقد وافق السلف في 
هذا. 
فقد ساق الإمام ابن ماحه في بداية سننه مجموعة من الأحاديث تبين مكانة السنة في التشريع 
الإسلامي وترد على القرآانيين وهذه بعضها: 

ع تعر قال: كان ابن عمر (إذا مع من رسول الله علبمؤلام حديثا لم يعده 
ولم يقصر دونه ). 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله عليتولم » ونحن نذكر الفقر 
ونتخوفه» فقال:«آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباء حتى لا يزيغ 
قلب أحدكم إزاغة إلا هيه؛ وأيم الله» لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها وتمارها سواء »قال 
أبو الدرداء: صدق والله رسول الله علبتوسلم : (تركنا والله على مثل البيضاءء ليلها وتمارها 
2 

وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ألا هل 
عسى رحل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه حلالا انا وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم 


كما جرم الله . 


: 7 5 : الله 0 
وعن العرباض بن سارية السلمي قال نزلنا مع النبي عونم خيبر ومعه من معه من أصحابه 
وكان صاحب خيبر رحلا ماردا منكرا فأقبل إلى البي علبموام فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا 
حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا فغضب يعن النبي - عونم - وقال: «يا ابن عوف اركب 
فرسك ثم ناد ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن احتمعوا للصلاة ». قال فاحتمعوا ثم صلى بحم 
البي لولم ثم قام فقال: «أيحسب أحدكم متككا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه . باب اتباع سنة رسول الله علبمؤثم. برقم (4) وصححه الألباني . سنن ابن ماجه. تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 
(؟) أخرحه ابن ماجه اتباع سنة رسول الله علبموسثم. برقم (5) وحسنه الألباي. سنن ابن ماجه. 
(9) أخرجه ابن ماجه: )١7(‏ والترمذي: (5575) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجحه. وصححه الألباني. 
انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته(1//١2)للألباني.‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 
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إلا ما في هذا القرآن ألا وإن والله قد وعظت وأمرت ونحيت عن أشياء إنما لمثل القرآن أو أكثر 
أن اللداعروخل م ل لكم أن تدعلوا بيوف أعل الكنات إلا نيإدن ولا ضر تائم بولا 
أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم ». 

وعن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن النبي وم قال: « لا ألفين أحدكم متكبا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو تميت عنه فيقول لا ندرى ما وجدنا في كتاب 
: 020 
الله اتبعناه ». 

قال الإمام الشافعي : ( لم أسمع أحدًا - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف 
في أن فرض الله عز وجل اتباعٌ أمر رسول الله عليمؤسلم » والتسليم لحكمه؛ بأن الله عز وحل 
لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله 
علبمؤسسم »وأن ما سواهما تبع لحماء وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن 
زسول الك لواحي بعلت بن أن الفرض والوا به 'قنو ل :تبر بعرم رسعو ل :الله 

000 


اق . ال قرفة شاصتن قوفا إن شا الك تعال) 


وقال ابن تيمية: (وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقوك على وجوب 


اتباعها). 
وقول رسول الله 0 حجة؛ لدلالة المععجز على صدقه» وأمر الله سبحانه بطاعته» 
فم 


وتحذيره من مخالفة أمره ). 


)١(‏ أحرحه أبو داود . باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا . برقم (0557) وضعفه الألباني . سنن أبي داود . تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية. صيدا - بيروت. 

(؟) أخرحه ابن ماحه . باب تعظيم حديث رسول الله عليتولثم. برقم(١١)‏ وأبو داود . باب في لزوم السنة برقم: 
470 ) وهذا لفظه. والترمذي. باب ما نمي أن يقال عند حديث النبي عنؤلم. برقم (77؟) وصححه الألباني. سنن 
التردمذي .تأليف: محمد بن عيسى بن سَّؤْرة أبو عيسى الترمذي. تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج .١‏ ١)ومحمد‏ فؤاد 
عبد الباقي (ج ")وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 54. 2).الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر. الطبعة: الثانية. ١992©‏ ه - ه/ا9١‏ م. 

() الأم. كتاب جماع العلم )١07/1(‏ للشافعي. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية )65/1١9(‏ . 

(5) روضة الناظر لابن قدامة .)7177/١(‏ الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثامنة 5*5 ١ه‏ . 


كم 
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/١‏ اعتبر الشيخ الغزاللي رحمه الله السنة شارحة ومفصلة ومخصصة لا في القرآن الكريم» وقد وافق 
السلف فق هذا 

فعن شبيب بن أبي فضالة المالكي» قال: لما بني هذا المسجد- مسجد الجامع- إذا 
عمران بن حصين جالسء» فذكروا عند عمران الشفاعة» فقال رحل من القوم: يا أبا النجيد» 
إنكم لتحدثوننا بأحاديث لم بحد لما أصلا في القرآن؟ قال: فغضب عمران وقال لرحل: قرأت 
القرآن؟ قال: نعم؛ قال: فهل وحدت صلاة العشاء أربعاء ووحدت المغرب ثلاثاء والغداة 
ركعتين» والظهر أربعاء والعصر أربعا؟! قال: لاء قال: فعمّن أحذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا 
أحذتموه. وأخذنا عن ني الله» عسوم » ووجدتم في كل أربعين درهما درهماء وفي كل كذا شاة 
م بعيرا كذا؟ أوجدتم في القرآن هذا؟ قال: لا. قال: فعمّن أحذتم هذا؟ أحذناه عن 
النبي 1 واجدقوة عنا. 

وقال: وجدتم في القرآن ن: + وَلْيَطْوَوا ِلَب لْعَقِيِقِ *[الحج :]] أوجدتم: 
فطوفوا سبعاء واركعوا ركعتين من خلف المقام؟ أوحدتم هذا في القرآن؟ فعمن أحذقوه؟ ألستم 
أخذتهوة عناء وأخذناه عن رسول الله عيبو م ٠‏ وأحذتموه عنا؟ قالوا: بلى. 

قال: أوحدتم في القرآن « لا حلب ولاجنب ولا شغار في الإسلام؟» 

أوحدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا 

5 قل آله 00 00 

قال عمران: فإنى ممعت رسول الله»ء عليهوسام يقول: «لا جحلب ولا جنب ولا 


2 
شغار في الإسلام». 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية : الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الرّكاة. وهو أن يقدم المصدق على أهل الرّكاة فينزل 
موضعا. ل ل لي فنهي عن ذلك. وأمر أن تؤحذ صدقاتهم على 
مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرحل فرسه فيزحره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الخري. 
فنهي عن ذلك.انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(١/١8١)‏ لابن الأثير الجزري. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي .الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 995١ه‏ - 19179م. 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية : الجنب بالتحريك في السباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه. فإذا فتر 
المركوب تحول إلى المجنوب. وهو في الرّكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة. ثم يأمر بالأموال أن تجنب 
إليه: أي تحضر. فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يجنب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد 
في اتباعه وطلبه. انظر: المصدر السابق9١/07").‏ 

(*) قال ابن الأثير في النهاية : قد تكرر ذكره في غير حديث. وهو نكاح معروف في الجاهلية. كان يقول الرحل للرحل: 


شاغرن : أي زوحنى في أحتك أو بنتك أو من تلى أمرها. ّ حتى أزوحك أخحتي أو بنتي أو من ألي أمرها. ولا يكون بينهما مهر. 
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قال: سمعتم الله تعالى قال في كتابه: # ومَآ اد لم الول سَحْدُوهُ وَمَا وما نكم نه 
هوأ )4 | الحشر: 1 ]ءقال عمران: (فقد أحذنا عن ني الله» تيوسام أشياء ليس لكم بما علم. 
قال: ثم ذكر الشفاعة» فقال: هل سمعتم الله تعالمى يقول لأقوام: .ما سَ[حكك في سَقَرَ 
20 لأ تلك يت انتتيقة 2:17 تك ليم اليسكية () وطن وس م ليد 7 


كرب وو ين حي أَدَنَا لقن '(50) هما تمعهم سَفَةٌ اَلشَيفْعِينَ * [المدثر: 5١‏ -5/8] قال 
شبيب: فأنا معت عمران يقول: الشفاعة نافعة دون ما تسمعون0)). 


*'/ وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله بأن النبوة إذا كانت ترديداً بحرداً لأخبار الملا الأعلى فإن هذا 
يكون من السذاحة؛ وكذلك إذا تصور الرسول شخصاً لا يتكلم ولا يحكم ولا يفتي ولا ينصح 
إلا إذا همس ف آذانه الملك بما يقول ويفعل... إن الرسالة أحل من ذلك وأحطر”". 

ويفهم من كلام الشيخ الغزالي رحمه الله بأنه يعتبر أن النبي علبمؤلم يقول ويفعل من 
غير أن يأتيه الوحي وهذا القول أو الفعل اجتهاد من النبي علمؤايثم فهل النبي يجتهد أم لا؟ 


الذي عليه علماء السلف أن النبى حينونام يجتهد : 
20 
قال القاضى عياض اليحصبي: (أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها على أسلوبجا 
المتقدم » فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وحه ويظهر خلافه» أو يكون منه على شك أو 


ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما. من شغر الكلب إذا رفع 
إحدى رحليه ليبول. وقيل الشغر: البعد. وقيل الاتساع.انظر: المصدر السابق(؟/587). 
)١(‏ أخرحه البيهقي في دلائل النبوة ١(‏ / 5 ١)للبيهقي.الناشر:‏ دار الكتب العلمية -- بيروت . الطبعة:الأولى - 
هءةاه 
(؟) هذا ديننا. صلا١‏ ؟. 
(*) هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض القاضي العلامة عالم المغرب» أبو الفضل 
اليحصبي السبتي الحافظ: مولده بسبتة في سنة ست وسبعين وأربعمائة . قال ابن بشكوال: هو من أهل العلم والتفنن 
والذكاء والفهم استقضى بسبتة مدة طويلة حمدت سيرته فيها ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة فلم تطل مدته فيها وقدم 
علينا قرطبة فأحذنا عنه. وقال أيضا: توفي القاضي عياض مغربًا عن وطنه في وسط سنة أربع وأربعين وخمسمائة. قال ولده 
محمد: توفي في ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة ودفن بمراكش. له مصنفات عدة منها: "الشفاء في 
شرف المصطفى" وكتاب "ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك" وكتاب "العقيدة" وكتاب "شرح 
حديث أم زرع" وكتاب "جامع التاريخ"وغيرها . انظر: تذكرة الحفاظ (70/5) ترجمة رقم(١١1-‏ 5/15) للذهبي. 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان. الطبعة: الأولى. 519 ١ه-‏ 99/8١م.‏ وسير أعلام النبلاء(7/7١؟)للذهبي.‏ 
1١٠6‏ 


قال رافع بن سحديج :( قدم رسول الله علبموككم المدينة وهم يؤبّرون النخل فقال: ما 
تصنعون؟ قالوا: كما نصنعه » قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت. فذكروا ذلك 


له فقال: « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخحذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي 
1 4 0 1 
فإنما آنا بشر ‏ ». 
ع ع ع ع 2020 - 5 
وف رواية أنس: « أنتم أعلم بأمر دنياكم » وف حديت آخر «إنما ظننت ظنا فلا 
١ 4 0‏ 
تؤاخذوني بالظن » وف حديث ابن عباس ف قصة الخص : فقال رسول الله علبهؤسلم : 


ل ا ل ا وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشرء 
أحطئ وأصيب » . وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنياء وظنه من 
أحوالهاء لا ما قاله من قبل نفسه واحتهاده في شرع شرعه» وسنة سنها. 

وكما حكن ابن إحاق»: انفد ولك ا تل رافق ماف ودين “قال 'لف الخناية بن 
المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة قال: فإنه ليس منزل انمض حت تأت أدى ماء من القوم فننزله» ثم نغور 
ما وراءه من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: «أشرت بالرأي» وفعل ما قاله؟. 


تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة. الطبعة : الثالثة . ١4٠.68‏ ه / 
6 م. 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه (5/ ١٠5‏ حديث(10١)‏ باب وحوب امتثال ما قاله شرعا . دون ما ذكره 
منرم بز ساي الدياعلى ستبيل الراك 

(؟) الحديث رواه مسلم في صحيحه (5/ 875/١)حديث )١51(‏ . 

(©) الحديث رواه مسلم في صحيحه (5/ )١875‏ حديث(159١)‏ . 

(5) قال ابن الأثير : حرص النخخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. فهو من 
الخرص: الظن؛ لأن الحزر إِنما هوتقدير بظن. والاسم الخرص بالكسر. يقال كم خرص أرضك؟ وفاعل ذلك الخارص. وقد 
تكرر في الحديث. وفيه «أنه كان يأكل العنب خرصا» هو أن يضعه في فيه ويخرج عرجونه عاريا منه. هكذا جاء في بعض 
الروايات. والمروي خرطا بالطاء . وفي حديث علي«كنت خرصا» أي بي جوع وبرد. يقال خرص بالكسر خرصا. فهو 
خرص وخارص: أي جائع مقرور.انظر : النهاية في غريب الحديث (؟/١١).‏ 

(ه) الحديث رواه الترمذي في السئن باب ما جاء في وصف الصلاة (؟/ ١٠١١‏ حديث 507).وقال: حديث حسن . 
وقال الألباني : صحيح. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (/ 5 حديث 420867 وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك :أنه 
حديث منكر. وقال الألباني : (أشرت بالرأي. قاله للحباب بن المنذر في قصة بدر) ضعيف على شهرته في كتب المغازي. 
أخخرجه العسكري ف "تصحيفات المحدثين" 5/ 5.غ): أخبرنا أبو بكر بن دريد: أتحبرنا أبو طلحة موسى بن عبد الله 
الخزاعي في "كتاب المغازي": أن النبي - عليؤلنم- لما نزل دون بدر؛ وأتاه حبر قريش. استشار الناس. فأشار عليه 
ب ثم قال الحباب بن المنذر: يا نبي الله! أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه. أم هو الحرب 


والمككيدة؟ قال:( بل هو الحرب والمكيدة). قال: فإن هذا ليس لك بمنزل. فائمحض حى نأنٍ أدن قليب إلى القوم. فتنزله. ثم 
٠١١‏ 


وقد قال الله تعالى له: + وَسَاورَهُمَ في الْقَنيِ *4[آل عمران:55١]‏ . 

وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة فاستشار الأنصار. 

فلما أخبروه برأيهم رجحع 0 فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدحل فيها 
لعلم ديانة» ولا اعتقادهاء ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه» إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا 
محخطة» وإِنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه. وشغل نفسه يما والنبي علتوسام 
مشحون القلب بعرفة الربوبية» ملآن الحوائح بعلوم الشريعة» قصيد البال بمصالح الأمة الدينية 
والدنيوية. 

ولكن هذا إِنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر. 

وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارهاء لا في الكثير المؤذن بالعلة» والغفلة. 
وقد تواتر بالنقل عنه ل من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحهاء وسياسة فرق أهلها ما 
هو معجز في البشر. 

وأما ما يعتقده من أمور أحكام البشر الحارية على يديه وقضاياهم؛ ومعرفة المحق من 
المبطل وعلم المصلح من المفسد فبهذه السبيل ؛ لقوله يتوم «إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»؛ ات 
فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأحذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة 000 « 


نغور ما سواه من القلب. ثم نبني عليه حوضاً. ثم نقاتل القوم. فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله - عليموسام -: 
(فذكره) . فنهض وسار حت أتى أدن ماء إلى القوم. وأمر بالقلب فغورت. وبني حوضاً على القليب. 

-قلت: وهذا إسناد معضل. ا وطلعة عزني من فين النسائي. وقال: "لا بأس به". وروى عنه غيره من الثقات. فلا 
أدري لم قنع الحافظ بقوله فيه: "مقبول". ولم يوثقه! 

وقد كنت أخرحت الحديث في تخريحي لكتاب "فقه السيرة" للغزالي من طرق أخرى. ومصادر أشهر وأعلى. وليس في 
شيء منها ما يتقوى الحديث به. وآثرت تخريجه هنا من هذا المصدر لعزته. وغرابة إسناده). انظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (10/ 45١‏ حديث486 54) للألباني. 

)١(‏ هذا إشارة إلى قصة حصار الأحزاب للمدينة . فأراد - الرسول حولم - مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة 
فاستشار الأنصار ؛فقال له: سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطيهم أموالنا "والله" ما لنا بمذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم قال رسول الله 
علبنولم "فأنت وذاك". انظر الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام(7/ ٠١9‏ )لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد السهيلي تحقيق: عمر عبد السلام السلامي. 

6 رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع . باب إذا غصب جارية فزعم أتما ماتت. فقضي بقيمة الحارية الميتة. ثم 


وحدها صاحبها فهي له. ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا (9/ 5؟) حديث رقم (5951) 
لحن ١‏ 


ويجري أحكامه علبهؤسام كص وتريي صواك لطر ه محجياد ا اماصير) وو للضي 
ومراعاة الأشبه» و م والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك 2 

وقال الشاطي”” 7 فإن الحديث إما وحي من الله صرف»ء وإما اجتهاد من الرسول عليه 
الصلاة والسلام معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة» وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه 
التناقض مع كتاب الله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الحوى؛ إن هو إلا وحي يوحى؛ 
وإذا فرع على لقول بحواز الخطأ في حقه؛ فلا يقر عليه ألبتة؛ فلا بد من الرحوع إلى الصواب» 
والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب الله تعالى 
ويخالفه ). 

وقال الشوكاني 0 الله +9 جور > الاجتهاد - لنبينا حيوم ولغيرة من الأنبياء ع 
وإليه ذهب الجمهور » واحتجوا : 
-١‏ بأن الله سبحانه حاطب نبيه عَرتَولتم كما خاطب عباده » وضرب له الأمثال » وأمره 
بالتدبر والاعتبار » وهو أجل المتفكرين في آيات الله » وأعظم المعتبرين . 

وأما قوله : +( وَمَا يتلق عن اوكا ((5) إن هُوَ إلا وى يوك 5 # [النجم: * - 4 ] 
اليه به القرآن ؛ لأتحم قالوا # إِسَّمَا يمَلْمَهُ قر مم “4 [النحل: ]٠١‏ » ولو سلم لم يدل على 

نفي اجتهاده ؛ لأنه عونم إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحي دل يكن نطقا عن الحوى » بل 

2 
-١‏ وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ » فلأن يجوز لمن هو 
معصوم عن الخطأ بالأولى. 
«- .ويذل غلى ذلك.دلالة 'واضحة ظاهرة قول الله عز وجل :2 عَمَا مه م 
لَهُمّ ‏ | التوبة: “4 ] فعاتبه على ما وقع منه » ولو كان بالوحي لم يعاتبه 


.م١9/‎ ه١‎ 509 وما بعدها). الناشر: دار الفكر.‎ 4١ / 7( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(١؟١)‏ سبقت ترجمه ص 59. 

(؟) الموافقات(295/5) للشاطبي. 

(4) هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاي: فقيه محتهد من كبار علماء اليمن. من أهل صنعاء. ولد بمجرة 
شوكان باليمن سنة (1١١)ه‏ ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة ١779‏ ومات حاكما بحاسنة(.5١١)ه.‏ وكان يرى 
تحريم التقليد. له ١١5‏ مؤلفا. منها : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأحبار والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 


والأبحاث العرضية وإتحاف الأكابر. انظر : الأعلام للزركلي (5/ )١9/‏ 
ل 


م لت ل عونم من قوله : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الحدي » أي : لو علمت أولا ما علمت آخرا ما فعلت ذلك » ومثل ذلك لا يكون 
فيما عمله علدو بالوحي . 
6-وأمثال ذلك كثيرة : كمعاتبته حبولام على أخذ الفداء من أسرى بدر بقوله تعالى: .9ل ما 
كان لب أن ب ون له أسَرَئ حَقَّ مُنْخَِ ف الْارّض 4 [الأنفال:/519] وكما ف معاتبته حسو ام 
قولة تعال. + + .وذ يول الاي أنه الله :22و واتيية ميق فيكف عتك: رويك © 
[الأحزاب: 07" ]إلى آخر ما قصه الله في ذلك في كتابه العزيز . 

0 يفضي إل بستط طويل.>بوقيما دكرناد ما يقي عنن ذلك + ول يات 
المانعون بحجة تستحق المنع أو التوقف لأجلها ا مختصرا. 

وعلى كل حال فإنه عبتوثم إذا كان مبلغا لما أوحى الله إليه : فالعصمة حاصلة له 
ابتداء » وإذا كان محتهدا في حكمه عسوم : فالعصمة حاصلة له انتهاء » لأن الله تعالى لا 
يقره على ما ليس بصواب » وقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بمقام العصمة فقال : ( 
والكلام في هذا المقام . العصمة . مبني على أصل: وهو أن الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولحذا وجب الإبمان 
بكل مااأوتره كنا قال تعال وا قرأو ملكتا ها أرل كنا وما أل إك رمع وإتكيل 


ْ 


رك را ا وكا أوق فوم عبس مآ أوفا ابوت ين ريد ملا فرق بَبْنَ أَحَلٍ 
مَنْهُمَ وحن له م 0 00 مَآءَامَنتُم يو َعَدٍ فَعَدِ أَهْنَدَ وأ وَِن ولو ا 
بيت وه ل وَهُوٌ ألسَمِيعٌ اللي 4 [البقرة:١-17١]‏ بخلاف غير الأنبياء فإنهم 


ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله وهذا من سب نبيا من الأنبياء قتل 
باتفاق الفقهاء., ومن سب غيرهم ١‏ يقتل. 
وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هى التى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة.. 


)١(‏ أخرحه البخاري. كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت برقم(١551١)‏ ومسلم. كتاب 
الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع برقم .)١١١١(‏ 
(؟) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(7//١؟)‏ للشوكاني. 


ثم قال : والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 
املح 

ثم حرر رحمه الله تعالى نزاع الناس فيما لا يتعلق بتبليغ الرسالة فقال: وأما العصمة في 
غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع» هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في 
العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضهاء أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في 
فعلها؟ أم لا يحب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تحب العصمة من الكفر والذنوب 
قبل المبعث أم لا؟ 

والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة 
من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين 
بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة احتجوا 
بأن التأسي بكم 0 وذلك لا يجوز إلا مع تحويز كون الأفعال ذنوباء ومعلوم أن التأسي 
بحم إنما هو مشروع فيما قروا عليه دون ما توا عنه ورجعوا عنهء كما أن الأمر والنهي نما تحب 
طاعتهم فيما لم ينسخ منه؛ فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا 
عنه» فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال» أو أتما ممن عظمت عليه النعمة 
أقبح. أو أتما توحب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا إِنما يكون مع البقاء على 
ذلك وعدم الرجوع؛ وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بما صاحبها إلى أعظم ما كان 
عليه كما قال بعض السلف: كان داود - عليه السلام - بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. 
وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق. 

وف الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما 
يتعذر إحصاؤه. 

والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء 
والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه /55؟ . .)57١0‏ دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 508 ١ه‏ . /917١م.‏ واستعنت 
في هذا الفصل بكتاب (احتهاد الرسول []) لعبد الحليل عيسى أبو النصر. 


بالاضطرار أنما باطلة, وأتما من باب تحريف الكلم عن مواضعه» وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم 
الأنبياء فيقع في تكذيبهم, ويريد الإبمان بحم فيقع في الكفر بمم ”' 

كما بين رحمه الله عدم انتفاعهم بالعصمة في التبليغ لعدم إقرارهم بموحب ما بلغته 
الأنبياء» فقال : ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي العصمة في التبليغ 
لم ينتفعوا بما إذ كانوا لا يقرون بموجحب ما بلغته الأنبياء» وإِنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا 
فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم 
ينتفعوا بما ولا حاحة بحم إليها عندهمء فإنما متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإبمان بهء فيتكلم 
أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من اللمء ويدع ما يحب عليه من تصديق الأنبياء 


مه 


وطاعتهم؛ وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى: © فَإنَمَا يه مَاجْلَ 
وَمَليِحَكم مَا ثم *#| النور: ؛ 5]. 

والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا 0 
والاستغفار, كقول آدم وزوحته: +( وَيّنَا طلَئَآ أَنشسَا وَإن ل تَكْفرَ كنا وَيَتحَمَنَا لعَكونَ من 
ألْكَمِرن | الأعراف: 5" ] وقول نوح: # رَبَ ِف كا الل ل ةي 


2 


تَْرَ ل وَتَرْحَمَ أَحكُن ين ألْكَرِينَ #[هود:407] وقول الخليل - عليه السلام-:+( وَالقَ 
لمع أ يمر لي يق َو لت )4[الشعراء: 25] وقول موسى : جزل وَلِج كم لك ومن 
وت حَيْرُ لصفن (ما وَآححَدْبَ لنا فى هذه لديا حسكةٌ وف الْآجِرَة إِنَا هُذنا إلَكَ 4 . 
[الأعراف: ١55-١5‏ ]وقوله: +[ فَلمَا نلا 34 كل خبككك يت رتك وكا 
لْمُؤْمِنِيت 4 [الأعراف:17 ]١‏ ”". 

وعدد رحمه الله بعض الأنبياء إلى أن قال: 


اناابويض الصتبق لاتق الواوااد رايد رار لدااصتو يا وبري لني 


صرح سر حت سس سام 


من الاستغفار» بل قال تعالى: # مَحَدَِكَ شرك عه الشة (المشقاء دسي ادا 


ع 


لجخا ا #[يوسف:؟ . فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاءء وهذا يدل على أنه ١‏ 
يصدر منه سوء ولا فحشاء ). 


.)55١0.565/ نفس المصدر. (ه‎ )١١( 
.)55١0.565/ نفس المصدر. (ه‎ )١( 
.)55١ (؟)نفس المصدر. (ه /55؟.‎ 


وذكر ابن حزم بأنه : (يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضا قصد 
الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منه فيوافق حلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالى لا 
يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلا بل ينبههم على ذلك إثر وقوعه منهم ويظهر عز 
وحل ذلك لعباده ويبين لهم وربما عاتبهم على ذلك بالكلام كما فعل مع نبينا علموسلم في 
أمر زينب أم المؤمنين وطلاق زيد لها رضي الله عنهما وف قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه 
وربما ببعض المكروه ف الدنيا كالذي أصاب آدم ويونس عليهما الصلاة والسلام. والأنبياء 
عليهم السلام بخلافنا في هذا فإننا غير مؤاحذين بما سهونا فيه ولا بما قصدنا به وجه الله عز 
وحل فلم يصادف مراده تعالى بل نحن مأجورون على هذا الوجه أجرا واحدا) ”©. 
ثم استعرض الأنبياء من نوح وإبراهيم ولوط إلى أن قال: (وقال الله في يونس: 2 وا ألنُونِ إذ 
ذهب مُمَنضِيا فلن أن ل قور علد قسَامك فى الظلمت أن 3 إل أت ككف إن 


2-9 


2 


حك بن الظيلييت أذ [الأنبياء:80] وقال لنبينا ولام + 0 كتاقث 
لوت إِذ نادى وهو مكظوم ((2) لول أن يَدرَكه يعم ل [القلم:8 4 -43] 
فعلمنا يقينا أنه إنما غاضب قومه وم يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب بذلك وإن كان 
يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضا الله عز وجل. وقد أخبر الله تعالى أنه استحق الذم 
لولا أن تداركه نعمة الله عز وجل وأنه استحق ل د 
ثم ذكر بعض الأنبياء كداود وسليمان مؤكدا على اجتهاده,” . 

]ير الشيخ الغزالي رحمه الله أن تكذيب السنة.. بدعة جسيمة الخطر”"», ومن الأولى أن 
يقال بأن الذي يكذب السنة قد حالف الدين» ومخالفة الدين كفر » قال تعالى :8 فَليسَحَدَ فيد 


زم 


0 موه 15 و2 انام 
لَذِنَ يحالِهُونَ > عَنْ مرو أن صُصِيِبهُم ذ فِنَنَهَ أو بحسم عَدَابٌ أيِمٌ (05) *[| افون 3 | 

قال ابن جرير الطبري : ٠‏ .. فليتق من يفعل ذلك منكم, الذين يخالفون أمر الله في 
الانصراف عن رسول الله سم إلا بإذنه» أن تصيبهم فتنة من الم أو يصيبهم عذاب أليم؛ 


طبع غلن كلرهية فيكدرا ناد" 5 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (5 / ؟ وما بعدها). ابن حزم الأندلسي. مكتبة الخانحي . القاهرة. 

(؟)نفس المصدر. (5 / ؟ وما بعدها). 

(؟) ليس من الإسلام. صة". 

(:) جامع البيان في تأويل القرآن(9١/١١)‏ لابن جرير الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة . 


الطبعة: الأولى. ١8547١‏ ه-..6٠5ام.‏ 
/ا١‏ 


00 
وقال الهروي : عن أيوب السختياني أنه قال:( إذا حدثت الرحل بالسنة فقال دعنا 
5 5 02 
من هذا حسبنا القرآن فاعلم أنه ضال ). 
: 0 0 5 
وقال الأصبهاني : ( عن الأوْرَاعِيَ قَالَ: من بلغه حَدِيث فكذب به فقد كذب 
ثلاثة كذب الله ورسوله» والذي حدثه) ©). 
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : (التكذيب بحديث رسول الله علببو سام نفاق)20. 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال:(والذي نفسى بيده ليأتين على الناس زمان يحدثون 
بأحاديث رسول الله علبمؤالثم فيقوم أحدهم فينفض ثوبه يقول: لا إلا القرآن» وما يعمل 

5 4 
من القران بحرف ). 
*/ يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن : (من أنكر التواتر من السئن لع خروج عن الإسلام؛ 
وأن إنكار المروي من السنن الآحاد لمحض الموى . عصيان مخوف العاقبة ) . 


)١(‏ الحروي هو : شيخ الإسلام الحافظ الإمام الزاهد, أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي 

بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الحروي» من ذرية أبي أيوب الأنصاري؛ رضي الله عنه: ولد سنة ست وتسعين 

وثلاثمائة. كان سيمًا مسلولًا على المخالفين وحذعًا في أعين المتكلمين وطودًا في السنة لا يتزلزل وقد امتحن مرات . قال 

ابن طاهر: وسمعته يقول براة: عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي: ارحع عن مذهبك. لكن يقال لي: اسكت 

عمن خالفك؛ فأقول: لا أسكت.توفي في ذي الحجة سنة إحدى وثانين وأربعمائة» وقد جاوز أربعًا وثمانين سنة.له 

مصنفات منها: ذم الكلام وأهله . وتفسير القرآن ومناقب أحمد وغيرها . انظر : تذكرة الحفاظ(/459١)‏ ترجمة 

رقم(/١٠١-‏ 4/507 )١‏ للذهبي . الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان. الطبعة: الأولى. 5419 ١ه-‏ /99١م.وسير‏ 

أعلام النبلاء(4 )©7/١‏ للذهبي . الناشر: دار الحديث- القاهرة. الطبعة: /571 1ه-5٠٠5م.‏ 

)١(‏ ذم الكلام وأهلهر 51/9 )لأبي إسماعيل المروي. تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل. الناشر: مكتبة العلوم والمحكم 

- المدينة المنورة . الطبعة: الأولى. 41 ١ه‏ -959/6١م.‏ 

(*) الأصبهان هو :الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي 

الطلحي الأصبهانء الملقب بقوام السنة. إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه . ولد سنة سبع 

وخمسين وأربعمائة .توفي سنة حمس- حوثلاثين وحمسمائة . له مصنفات منها :الترغيب والترهيب . والحجة في بيان المحجة 

. وغيرها. انظر : تذكرة الحفاظ (0/5ه) ترجمة رقم(ه/ -١ ٠‏ موه للذهي . الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- 

لبنان. الطبعة: الأولى. 415 ١ه-‏ 959/8 ١م.‏ 

(4) الحجة ف بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة(570/7) لإسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني. تحقيق: محمد بن 
ربيع بن هادي عمير المدخلي . الناشر: دار الراية - السعودية / الرياض . الطبعة: الثانية. 419 ١ه‏ - 9959١م.‏ 

(5) المصدر السابق(70/5ه) 

(5) الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة(؟570/5). 

(1) ليس من الإسلام. ص4055. 


وأرى أن الشيخ الغزالبي رحمه الله كحذا يفرق بين المتواتر والآحاد بينما بحد أن السلف لا 
يفرقون بينهما في الحكم على من أنكرهما . 

قال الإمام الشافعي :( وف تثبيت خبر الواحد أحاديث» يكفي بعضُ هذا منهاء ولم 
يزل سبيل سلفنا والقرونٍ بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل » وكذلك كي لنا عمن لحكي 
لنا عنه من أهل العلم بالبلدان ). 

وقال النووي (والاحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم 
وغيرهما في ذلك » وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه ع 
فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يحب العمل بما إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا 
الصحيحان وإِنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى 
النظر فيه بل يحب العمل به مطلقا وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوحد فيه شروط 
الصحيح ولا يلم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام 
البي علتوسم ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله ابن القيم : ( وأما القسم الثاني من الأخبار 
فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه » ولم يتواتر لفظه ولا معناه » لكن تلقته الأمة بالقبول 
عملا به وتصديقا له » وساق أدلة على ذلك ثم قال : فهذا يقيد العلم البقيي عند جماهير. أمة 
محمد من الأولين والآخرين » أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ). 
/ والشيخ الغزالي رحمه الله يفرق في السنة بين المتواتر والآحاد» واعتبر أن المتواتر يفيد القطع 
وأن العقائد لا تؤحذ إلا منه» بينما الآحاد عنده تفيد الظن ولا تؤحذ العقائد منها وإِنما مجالها 
وهو بمذا حالف منهج السلف حيث ذهبوا إلى الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد إذا صحت 
ولم يفرقوا بين المتواتر والآحاد في ذلك . 


.م١9‎ 5 ١/ه١ه/ الرسالة(457) للشافعي. تحقيق: أحمد شاكر . الناشر: مكتبه الحلبي. مصر . الطبعة: الأولى.‎ )١( 
(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(١/١٠)للنووي. الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت . الطبعة:‎ 
.١595 الثانية.‎ 

(9) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(١570/1)‏ مؤلف الأصل: ابن قيم الجوزية. اختصره: محمد بن محمد 
خمس الدين. ابن الموصلي تحقيق: سيد إبراهيم. الناشر: دار الحديث. القاهرة - مصر . الطبعة: الأولى. 547 ١ه‏ - 


5 
(١ ل‎ 


. فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب» أن النبي عسوم كان أول ما قدم 
المدينة نزل على أحداده, أو قال أخواله من الأنصار» وأنه «صلى قبل بيت المقدس ستة عشر 
شهراء أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج رحل ممن صلى معه؛ فمر على أهل مسجد وهم 
راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله علبمونيم قبل مكة, فداروا كما هم قبل 
النينق ". 

قال الإمام الشافعي : (ولم يكونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت 
بمثله» إذا كان من أهل الصدق. ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن 
لهم إحدائه» ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه» ولو كان ما قبلوا من تحبر الواحد 
كن 

رسول الله قي تحويل القبلة» وهو فرض: هما يجوز لهم لقال لحم - إن شاء الله - رسول الله: قد 
كعم على اقلق بول يكن لكيتكها إدبعه علم تدوم ملك ابوه بن هاعك م أو 
خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني”). 

ولا شك أن ف هذا قبول حبر الواحد في تحويل القبلة والصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة دون تردد أو استفسار . 


. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا أفرادا على هرقل ملك الروم وقيصر ملك 
الفرس وملك عمان وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام عقيدة وشريعة وقد علم بالضرورة أنه لا يجوز 
تأحير البيان عن وقت الحاحة. 

وقد قال في رسالته إلى هرقل " أسلم تسلم يؤتك الله أحرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم 
ال 5 وال 

اسان 

قال الشيخ سليم الحلالي : ( وما ذلك إلا لأن الرسول يعلم أن الناس تبع لساداتمم » وأن شأن 
الناس التقليد » والقليل الذي يستقل بالبحث والنظر ... لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ الحديث متفق عليه . البحاري في باب الصلاة من الإيمان برقم( 54) ومسلم ف باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة برقم (575). 

(؟) الرسالة للشافعي .)508-501//١(‏ 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام 


.)0 ١9/59 
00١ 


قال في كتابه : فإن توليت فإن عليك إثم الأقسوين. ىد أن إن اعرطيك ولم تقبل ما أرسلت 
لك به » وهذا رفض الخبر بالإسلام ابتداء » وإلا كيف تقام الحجة على المخالفين الذين 
يرفضون الخبر بالإسلام إذا كان المراد بقيام الحجة عليهم الدليل القطعي وإِن إرسال الرسل تترى 
لا يفيد ذلك فإن الذي يرفض الخبر بالإسلام لا يمكن أن تقام عليه الحجة أبدا لأنه أغلق باب 
البحث والنظر والاستدلال ابتداء » ومثل بمذه السفسطة كمثل رحل ذهب يطوف آفاق 
الأرض يدعو إلى الله ولكنه بعدما يبلغهم الإسلام يقول لمم : إن واحد لا تقوم بي الحجة 
عليكم فيكون كالتي نقضت غزها بعد قوة أنكاثا » أو أنه بلغ الناس وعلمهم أن أحاديث 
الآحاد لا تقوم به الحجة في العقيدة فقيل له : إذن لا نؤمن لك حى تأني بجمع يؤمن تواطؤهم 
ثم قال : واعلم أن الاحتجاج بخير الآحاد في العقائد والأحكام هو الثابت عن رسول الله صلى 
كما نقل في الأحكام كقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي موسى الأشعري في مسألة 
الاستعذان 00 

. تحلى قبول حبر الآحاد في العقائد والأحكام في حديث ضمام بن ثعلبة لما بلغ قومه ما مع 
رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد »دخل رحل 
على جمل فأناحه في المسجد ثم عقله » ثم قال لهم : أيكم محمد . والنبي صلى الله عليه وسلم 
متكئ بين ظهرانيهم » فقلنا : هذا الرحل الأبيض المتكئ » فقال الرجل للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ابن عبد المطلب » فقال له النبي » قد أحبتك » فقال الرحل للنبي : إني سائلك 
فمشدة عليك فق اللسألة قلا تحد عق قي تفشك .“فقال “سلا غغيما بدا لك + قال الرخل'ك 
أسالك بربك ورب من قبلك » آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : اللهم نعم » قال : 
أنشدك بالله » الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم . قال : 
أنشدك بالله » آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم . قال : أنشدك 
آلله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال النبي : اللهم نعم . 


. الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد ص 547 وما بعدها‎ )١( 
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فقال الرحل : آمنت بما جحقت به » وأنا رسول من ورائي من قومي » وأنا ضمام بن تعلبة أخو 
000 0 
قال الإمام النووي في شرح مسلم : وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد”" . 
وقال الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري : (وقٍ هذاالحديث العمل بخبر الواحد » ولا 
يقدح فيه بيء ضمام مستثبتا » وقد رحع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا 7"). 
وقال الإمام ابن تيمية : (والسلف الصالح يحتجون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مسائل الاعتقاد كما يحتجون بما في الأحكام الشرعية » ولم يكن معروفا عندهم تقسيم الشرع 
إلى مسائل علمية وإلى أصول وفروع » كما لم يكن عندهم الاحتجاج بأخبار الآحاد في 
مسائل الفروع دون مسائل أصول الدين كما فعل المتكلمون”). 
وبحذا يندفع القول بأن أحاديث الآحاد لا يحتج كما في العقائد » والله أعلم . 
. والقول أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم اليقيني وردها في باب العقائد هو عمل أهل الكلام 
وهي شبهتهم » وقد رد عليهم أهل السنة قديما وحديثا ومن ذلك ما يلي : 
-١‏ قال السجزي”” : ( هذه الأخبار التي وقع الخلاف فيها لا يخلو من أن يكون صدقاً , 
أو كذباً. فإن كانت صدقاء وجب المصير إليهاء وإن كانت كذباً لزم تركها. 

ووجدنا رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم وثقاتحم خلفاً عن 
سلف» وهم من أهل العدالة الظاهرة» والمرجوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء والفروج» كسفيان 
الثوري» ومالك بن أنس الأصبحيء وحماد بن زيد الأزدي» وسفيان بن عبينة الحلالي» وعبد الله 
بن المبارك المروزي» وأمثالهم. 

و طبقة كل من قبلهم وبعدهم من حاله في العلم والعدالة كحالهم, فغير حائز أن 
يكذب حبرهم. 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب العلم » باب ما جاء في العلم .)١44/١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 
» كتاب الإبمان باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين )١59/1(‏ . 

(؟)شرح النووي على مسلم .)107١/١(‏ 

(©)فتح الباري (185/1) . 

(؟)درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية (57/1). 

(5) و:عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري. أبو نصر: من حفاظ الحديث. أصله من سجستان. ونسبته 
إليها على غير قياس. سكن مكة وتوثٍ بما سنة أربع وأربعين وأربعماثة. له كتب. منها " الإبانة عن أصول الديانة " في 


الحديث. انظر: الأعلام للزركلي(515/5١).‏ 
1 


وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلّق الأسباب 
الموحبة للقبول بحاء ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسن؛ وعليهم مدار الشريعة» فمن 
صدقهم في نقل الشريعة لزمه أن يصدقهم في نقل الصفات ومن كذبمم في أحد النوعين وحب 
عليه تكذيبهم في النوع الآخرء فلم عق بعد هذا إلا قوهم: إن أخبار الآحاد لا توحب عند 
او سحام ين رقا بلع لي 0 


-١‏ أن السجزي يرحمه الله نقل الاحتجاج بخبر الآحاد عن : الإمام سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس الأصبحي» وحماد بن زيد الأزدي» وسفيان بن عبينة الحلالي» وعبد الله بن المبارك المروزي» 
وأمثالهم , رحد كح بن حار وعدم سا 3 العلم والعدالة كحالهم؛ فغير جائز أن 
يككذت خبرهم. وهم أئمة الدنيا في زماتهم » فتأمل 


0 
*- قال ابن القيم :( وقوله يعني ابن عمر (فرض رسول الله علبؤنيم صدقة الفطر في 


رمضان على الصغير والكبير والذكر والأضي) وأمثال ذلكء» فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
أمة محمد علبموسسام من الأولين والاخزين 0 

ثم يقول رحمه الله :( والحجة على قول الجمهورء أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا 
اب 1 على عون اا لق انيع لان ان ل 0 ا ره 
النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية» كما أن حبر التواتر يجوز 


الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بكفرده» ولا يجوز على ابجموع, والأمة معصومة من 
الخطأ في روايتها ورأيها ورؤياها كما قال البي علمؤسم :«أرى رؤياكم قد تواطأت على أتما في 


)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: » 18707/7) للسجزي. تحقيق: محمد 
با كريم با عبد الله. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. المملكة العربية السعودية. الطبعة: 
الثانية. 478 ١ه/7‏ ١٠٠٠م‏ 

(؟) انظر المصدر السابق (ص: 587 578792 ). 

(*) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُّْعي الدمشقي. أبو عبد الله. همس الدين ابن قيم الحوزية: من أركان 
الإصلاح الإسلامي. وأحد كبار العلماء. ولد سنة واحد وتسعين وستمائة. ووفاته في دمشق سنة إحدى وخمسين 
وسبعماثة. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله. بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. 
وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. وسجن معه في قلعة دمشق. وأهين وعذب بسببه. وطيف به على جمل مضرويا 
بالعصى. وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس. أغري بحب الكتب. فجمع منها عددا عظيما. 
وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. وألّف تصانيف كثيرة منها : زاد المعاد . وإعلام الموقعين والوابل الصيب . واجتماع الجيوش 
الإسلامية . وإغاثة اللهفان . وحادي الأرواح . وغيرها . انظر: الأعلام للزركي(57/7). 

(4) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 557). 
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العشر الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها 2 السبع الأواخر» فجعل تواطقٌ الرؤيا دليلا على 
صحتها. والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطهاء فإذا قويت صارت علوماء وإذا 
200 
ضعفت صارت أوهاما وحياللات فاسدة ). 
02 
4 - وممن رد على ذلك من علماء السنة حديثا السيد رزق الطويل إذ يقول :( يرى جمهور 
العلماء جواز العمل بالقراءات الشاذة» واستنباط الأحكام الشرعية منها. 


وحجتهم أتما -على أقل تقدير- في منزلة خبر الآحادء التي لا يختلف العلماء في 
الاحتجاج بما في الأحكام الشرعية وقد احتج العلماء بما في أحكام كثيرة منها: 


أ- قطع بمين السارق مستدلين بقراءة ابن مسعود: 'والسارق والسارقة فاقطعوا 
أماتمما". 

ب- احتج الحنفية على ويخوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود أيضًا 
"فصيام ثلاثة أيام متتابعات" 


ه- ذكر أحمد آل بوطامي 3 صدد بيانه لبعض الأدلة على قبول خبر الآحاد: ( أن 
الرسول عبموام أرسل الرسل إلى ملوك العرب وغيرهم» يدعوهم إلى الإسلام» ومعلوم أن 
المرسل من الرسول كان رحلا واحدًا أو اثنين ومعه كتابء ولم تكن تلك الرسالة بدرجة التواتر» 
ومع ذلك أسلم من أسلم ورأى أن الحجة قد قامت على من أبى بواسطة إرسال ذلك الرسول» 
ولو لم تقم الحجة على المرسل إليهم بإرسال الرسول أو المرسولين» ويجب عليهم أن يقبلوا خبر 


. )057 المصدر السابق (ص:‎ )١( 

(؟) الدكتور سيد رزق الطويل - ولد في قرية نكلا مركز إمبابة بالجيزة في مصر ١75١‏ ه عميد سابق لكلية اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر . اشتهر الدكتور السيد رزق الطويل بمواقفه الحادة حاملا لواء الحق وشاهرا سيف 
الكلمة ضد كل من يحيد عنه. من مؤلفاته : «بنو إسرائيل في القرآن» و «العقيدة في الإسلام» و«منهج حياة الدعوة في 
الإسلام» وغيرها توفي رحمه الله سنة 9١54١ه‏ مصدر هله الترجمة : موقع المكتبة الشاملة . ورابطه: 
3ط داة /م طم.كاء 0ص أ /كناا. داع سقط //:مخخط 

(9) مدخحل في علوم القراءوات (ص: 514) لسيد رزق الطويل. الناشر: المكتبة الفيصلية الطبعة: الأولى ©0٠5١ه‏ - 
ام. 

(:) أحمد بن حجر بن محمد بن حجر آل بوطامي الحنبلي . بدأ الشيخ تلقي العلوم الشرعية منذ صغره. حيث حفظ 
القرآن الكريم طفلا. ثم درس الفقه الشافعي والعقيدة السلفية. له مصنفات عدة منها : الإسلام والرسول في نظر منصفي 
الشرق والغرب . الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر المفترى عليه. . نقض كلام المفترين على الحنابلة 
السلفيين وغيرها . توفي سنة «٠14١ه‏ . مصدر الترجمة : موقع المكتبة الشاملة. ورابطه: //:]6] 


75 1ط نا /م طام.لاء عم أ/كننا. داع مصقطك//:مخخط 
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رسول الرسول ويسلموا. لما أرسل رسول الله لؤسم رسله إلى كسرى وقيصر» وملك اليمامة 
وابني الجلندي ملك عمان وغيرهم. 

كما أنه أرسل معاذا إلى اليمن وقال: «إنك تأي قوما أهل كتابء فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية-: إلى أن يوحدوا 00 فإن هم أطاعوك 
لذلك» تاعلمهم 0 اللّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » الحديث أخرحه 
البحاري ومسلم ). 
دن الأدلة التي ساقها قوله تعالى: + يك ال 1 6ك للك 307 من لق تتمل فا 
َلَضَتَ وال وَأَلَّهُ يَحَصمَدك مِنَ اَلنّاس إِنَّ اله يبدى الْقَوَمْ الْكَفْرنَ 00 4 [المائدة:737 ]وقوله 
تعالى: +[ وَمَاعلَ ْول إلا للدم ألْمِبِيت (1)0 * [النور: ؛ 5] . 

ثم قال رحمه الله : ( ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ» ويحصل به 
الوا م لل رار لم يقع به التبليخ الذي تقوم به حجة الله على 
العباد» فإن الحجة إِنما تقوم بما يحصل به العلم. 

وقد كان رسول الله حولم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» فتقوم الحجة على 
فخ يلغه: 
وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته» ولو لم يفد العلم 
لم تقم علينا بذلك حجةء 8 كني من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة» أو دون عدد 
التواتر» وهذا من أبطل الباطل ) 

وبحذا ظهر أن شبهة: أحاديث الآحاد لا تفيد العلم اليقيني مدفوعة ومردودة . 
يقول الشيخ الغزالبي رحمه اللّه: أن أحاديث الآحاد متضاربة (وهذه قضية من مسائل الآخرة 
(يعني بما حكم من مات من أطفال المشركين) تضاربت فيها أحاديث الآحاد على ما رأيت. 


. متفق عليه . البخاري في باب ما جاء في دعاء النبي علبتوللم برقم(77377) ومسلم في باب الإبمان بالله ورسوله‎ )١( 
. )١ برقم(5‎ 

)١(‏ نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين (ص: )١717‏ لأحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي الحبنلي .الناشر: 
مكتبة ابن تيمية - الكويت الطبعة: ١14.٠‏ ه .٠9١1م‏ 


(؟) المصدر السابق (ص: )١١9‏ 
١١5‏ 


فما العمل إذا كانت القضية من عالم الشهادة؟ أو من مسائل العيش التي تعرض للناس كل 
1 00 

يوم؟ أم بعل الدعوة للآمور المقطوع بما ونترك للناس حرية الاحتيار فيما وراء ذلك )؟ 

وما ذهب إليه الشيخ الغزالبي رحمه الله في هذا يدل على عدم معرفته الكاملة بالسنة 
النبوية حيث بحد السلف في هذا يسلكون مسلك الجمع. 

ومن المعلوم أن الادعاء بتعارض النصوص الصحيحة مسألة مشهورة من قديم » 
ومسالك العلماء في رد هذا الادعاء » وطرق الجمع بين النصوص الموهمة للتعارض كثيرة 
ومتنوعة .ومن ذلك ما يلي : 

قال الشاطبى : ( أن كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تعارض» كما 
أن كل من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة؛ 
فالمتحقق بما متحقق بما في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض» ولذلك لا تحد ألبتة 
دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد 
امحتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بَيْنَ الأدلة عندهم» فإذا ثبت هذا فنقول: 
المسالة الأولى: 

التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمرء وإما من حجهة نظر امحتهد, أما من 
جهة ما في نفس الأمر؛ فغير ممكن بإطلاق ... ثم قال : وأما من جهة نظر المجتهد؛ فممكن 

5 فق 
بلا حلاف .. ). 

002 
وقال السيوطى : (التعارض بين الخبرين إنما هو لخلل في الإسناد بالنسبة إلى ظن امحتهد ‏ 
1 05 

وأما في نفس الآمر فلا تعارض ). 

وللعلماء طرق ومسالك في التعامل مع النصوص التي توهم التعارض بينها » وقد تعرض 

١ فم‎ 

لما جلال الدين ا محلى بشىء من التفصيل فقال : ( إذا تعارض نطقان » فلا يخلو إما أن 


)متيل الاسام عار ارسي عفد 

(؟) الموافقات للشاطبي (851/5) للشاطبي. 

(؟) سبقت ترجمته . ص 5377. 

(4) تدريب الرواي بشرح تقريب النوواي لحلال الدين السيوطي . (770/7)حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي . 

الناشر: دار طيبة . بدون سنة نشر . 

(5) جلال الدين ا محلي هو : هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم. أبو عبد الله الأنصاري المحلي القاهري 

الشافعي . ولد سنة إخدى وتسعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بما. وتوف سنة أربع وستين وثمانمائة . له تصانيف منها : 
1١15‏ 


يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو كل واحد منهما عاماً من وجه 
ونخاصاً من وجه. 

فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على حال » مثاله 
خديكة: عدشر الشهوة الذي يشيد. قبل أن 0000 4 ومحدايك (زغيير الشهوة الذئ 
يشهد قبل أن يستشهد» فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالماً كما والثاني على 
ما إذا لم يكن عالاً بما. 

والثاني رواه مسلم بلفظ : « ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأقِ بشهادته قبل أن 
يسأطا » . 

والأول متفق على معناه في حديث « خيركم قرني ثم الذي يلونهم » إلى قوله « ثم 
يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا » . 

وإن ل يمكن الجمع بينهماء يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ » أي إلى أن يظهر مرحح 

أحدهماء مثاله قوله تعالى:+! أَوَ ما ملكت يسكع َلِكَ دَق ألا تعُولوأ (ك) )4 [النساء:"] وقوله 
تعالى: + وَأن تَجْمَعُوأ برت الُْْكَيْنِ إِلَّا مَاهَدٌ سَلَفَْ إرك اله كَانَ حَمُورًا َحِيمًا 
(5) )4 [النساء: 7]. فالأول مُجوز... (جمع الأحتين) بملك اليمين . والثاني يحرم ذلك » 
فرجح التحريم لأنه أحوط » فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأحر 2 ). 

وأحد لابن حزم في هذه المسألة كلاما يتفق مع السلف حيث قال : ( إذا تعارض 
الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ففرض على كل مسلم استعمال 
كل ذلك لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ولا حديث بأوحب من حديث 
آخر مثله» ولا آية أولى بالطاعة لما من آية أخرى مثلهاء وكل من عند الله عز وجل وكل سواء 
في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق20). 


التفسير . وشرح الورقات . انظر: الضوء اللامع (79/7) لشمس الدين السخحاوي. الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت . والأعلام للزركلي(5/؟؟؟). 

(١)أخرحه‏ مسلم في صحيحه . باب بيان خير الشهود بلفظ «ألا أخبركم خير الشهداء الذي يأي بشهادته قبل أن 
يسألها» برقم(9١7١).‏ 

(؟)شرح الورقات في أصول الفقه (ص: 21807 )١854‏ لحلال الدين المحلي. قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور حسام 
الدين بن موسى عفانة .الناشر: مكتبة العبيكان »الطبعة: الأولى. 57١‏ ١ه‏ - 0.1 5ام. 


(؟)الإحكام قي أصول الأحكام 5/ .)5١‏ 
/ا١١١‏ 


ثم قال : ( ذهب بعض أصحابنا إلى ترك الحديثين إذا كان أحدهما: حاظراً والآخر 
مبيحاًء أو كان أحدهما موجباً والآخر مسقطأء فيرجع حينثذ إلى ما كنا نكون عليه لو لم يرد 
ذانك الحديثان قال علي وهذا حطأ من جهات أحدها أننا قد أيقنا أن الأحاديث لا تتعارض 
ما قد قدمنا من قوله تعالى: +( أل يدون لمان وَلوَكانَ من عِند ع ِأَله وَجَدُوأ ذه أخْْنمًا 
كؤزرا 0 )4 [النساء: 87] مع إخباره تعالى أن كل ما قال نبيه عَلبموسلم فإنه وحي فبطل 
أن يكون في شيء من النصوص تعارض أصلا وإذا بطل التعارض فقد بطل الحكم الذي يوحبه 
لتعارض إذ كل شيء بطل سببه فالمسبب من السبب الباطل باطل بضرورة الحس والمشاهدة . 

والثاني: أنمم يتركون كلا الخبرين. 

والحق في أحدهما بلا شك فإذا تركوهما جميعا فقد تركوا الحق يقيناً في أحدهما: ولا يحل 
لأحد أن يترك الحق اليقين أصلا . 

والثالث :أتمم لا يفعلون ذلك في الآيتين اللتين إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة أو 
إحداهما: موجبة والثانية: نافية بل يأحذون بالحكم الزائد ويستثنون الأقل من الأكثر وقد بينا 
فيما سلف أنه لا فرق بين وجحوب ما جاء في القرآن وبين وحوب ما جاء في كلام النبي 
0 قال علي كان حجتهم في ذلك أن قالوا إن أحد الخبرين ناسخ بلا شك ولسنا نعلمه 
بعينه فلما نعلمه لم يجز لنا أن نقدم عليه بغير علم ). 

وقال أبو لمعالي " :(إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهما فتتسع 
مسالك الترحيح فإن مبنى التعلق بالظاهر على غلبات الظنون وهي حرية بالترحيحات. 

فإذا تعارضا وتأيد أحدهما بمزية ثقة في الراوي أو العدد في الرواة فالوحه التمسك بما 
تأيد بمذه الجهات وليس كالنصين فيما قدمناه فإنا تحققنا من طرق الماضين أتمم في غلبات 
الظنون كانوا يبغون ترحيح ظن على ظن. 


.) 892 98 الإحكام في أصول الأحكام (؟/‎ )١( 

(؟) هو: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. عبد الملك بن أبي محمد بن عبد الله بن يوسف. الفقيه الشافعي ضياء الدين. 
أحد الأئمة الأعلام. ولد سنة )4١9(‏ وعاش ستين سنةً. وتفقّه على والده. وحور بمكة في شبيبته أربعة أعوام. ومن ثم 
قيل له إمام الحرمين. وكان من أذكياء العالم. وأحد أوعية العلم . توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. من كتبه: البرهان في 
أصول الفقه والمطلب في دراية المذهب والشامل في أصول الدين وغيرها . انظر: العبر في حبر من غبر(؟/9"95) 


.)١15/ والأعلام(5‎ 
١1١8 


نما توقفنا في تعارض النصوص من جهة أن معارضة النص بالنص يوهي التعلق به 
واقتضاؤه إياه يزيد على ما يتعلق به الترجيح وأيضا فإنا لم نتحقق مثالا في تعارض النصيين مع 
ترجيح أحدهما بمزية البينة والعدد ولم ينقل لنا مسلك الأولين في مثل ذلك حتى نتخذه معتبرا. 

وأما ما يتعلق بالظنون فقد استبنا على قطع استرسال الأولين في الاستمساك بما 
يتضمن مزية في تغليب الظن فإذا تعارض ظاهران ولم يكن أحدهما في الثبوت والتعرض للتأويل 
بأولى من الثاني ول يتطرق إلى أحدهما ما يوحب تغليب الظن فتعارضهما والحالة هذه كتعارض 
النصين 2 ). 

إذا تعارض ظاهران أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فقد احتلف أرباب الأصول. 

فقال بعضهم: يقدم كتاب الله تعالى وقال آخرون: تقدم السنة وقال آخرون: هما 
متعارضان. 

فأما من قدم الكتاب فمتعلقه قول معاذ إذ قال: (أحكم بكتاب الله فإن لم أجد 
فبسنة رسول الله فإن لم أحد احتهد رأبي) واشتهر في أصحاب النبي عومم الابتداء 
بالكتاب ثم طلب السنة إن لم يحدوا متعلقا من الكتاب. 

ومن قدم السنة احتج بأن السنة هي المفسرة للكتاب وإليها الرحوع في بيان بجملات 
الكتاب وتخصيص ظواهره وتفصيل محتملة. 

والصحيح عندنا الحكم بالتعارض فإن الرسول عليه السلام ما كان يقول من تلقاء 
نفسه شيئا وكل ما كان يقول فمستنده أمر الله تعالى وما ذكره معاذ فمعناه أن ما يوحد فيه 
نص من كتاب الله تعالى فلا يتوقع فيه خبر يخالفه فمبني الأمر فيه على تقديم الكتاب ثم آي 
لكاب لالتحال على زان الأحكام والاعياز ام وعرواامنها طرف اراي ره امار بها 
فجرى الترتيب منه بناء على هذا في الوحود" ). 

ويقول الشاطبي : (التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمرء وإما من جهة 
نظر امحتهد, أما من جهة ما في نفس الأمر؛ فغير ممكن بإطلاق. 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه )١97/5(‏ لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني . تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة. الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. الطبعة: الطبعة الأولى ١541١‏ ه - ١991‏ م. 


6 نفس المصدر. 
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وأما من جهة نظر امحتهد؛ فممكن بلا حلافء إلا أتمم إِنما نظروا فيه بالنسبة إلى 
كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين زهر صوابياة فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض؛ 
كالعام مع الخاصء والمطلق مع المقيد وأشباه ذلك ). 
ثم قال رحمه الله تعالى : ( قد مر ف كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف دائرة بين طرفي 
نفي وإثبات ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما؛ فإن الواسطة آخذة من الطرفين بسبب» 
هو متعلق الدليل الشرعي ؛ فصارت الواسطة يتجاذبما الدليلان معا: دليل النفي ودليل الإثبات» 
فتعارض عليها الدليلان؛ فاحتيج إلى الترحيح» وإلا؛ فالتوقف وتصير من 1 
وبعد أن بين رحمه الله أنواع التعارض فيما سوى الأدلة كتعارض معان الأدلة وأسبابها 
وعلاماتما والأشباه الحارة إلى الأحكام وشروطها قال : (ووحه الترجيح ف هذا الضرب غير 
منحصر؛ إذ الوقائع الحزئية النوعية أو الشخصية لا تنحصرء وبحاري العادات تقضي بعدم 
الاتفاق بين الحزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكم حزئي واحد؛ بل لا بد من ضمائم 
تحتف» وقرائن تقترن» ما يمكن تأثيره في الحكم المقرر؛ فيمتنع إجراؤه في جميع اللحزئيات» وهذا 
أمر مشاهد معلوم» وإذا كان كذلك؛ فوجوه الترحيح جارية محرى الأدلة الواردة على محل 
التعارض؛ فلا يمكن في هذه الحال إلا الإحالة على نظر امحتهد 0 1 
9/ وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله عدة أسباب في عدم الأحذ بخبر الآحاد في العقائد وهي: 
١.أن‏ الفرد قد ينسى أو يخطئ فهو بشر. 
.١‏ أننا نستوثق في شؤون الدنيا للحقوق يجعل شهادة رجلين عدلين» أو رجحل وامرأتين» 
فكيف نمبط بنصاب الثقة بشئون الدين؟. 
*. أن خبر الآحاد يحتمل وقوع الراوي في الجهل والغفلة وبذا لا يصلح أن يكون في 
العقائك. 
:. أن سخبر المتواتر مصون كلاً وجزءاء بينما أخمار الآحاد تضمنت ما رفضه الأئمة 


الراسخون في العلم. 


. للشاطبي‎ )545 28541١ /0( الموافقات‎ )١( 
. )* (؟) المصدر السابق (ه/ ه46‎ 
. )"545 /5( (؟) المصدر السابق‎ 


مو ول لد بواردة او يريا راذا ديك العاف ١‏ تيار العام. مانتو نوا 
عابهنع: - تويرة عليهيم هنا جا يلي 
أولاً: برد عليه بأن الرسول صلى الله بعث معاذا إلى اليمن داعيا إلى التوحيد» وهو فرد؛ 
فلم يقل معاذ:«أنا فرد لا يقبلوا قولي) مثلاً! وأهل اليمن لم ينكروا أن يكون خبر الفرد في 
التوحيد مقبولاً !» والأغلبية منهم مازال على الكفر والشكر » والمسلمون منهم مازال عهده 
بالكفر قربياً» فهذه الأمور مجتمعة أدعى لرد خبر الفرد!ء فلما لم يكن شيء من ذلك غلم 
بطلان هذا الرأي. 
فعن ابن عباس رضي الله عنه أن معاذا قال : بعثني وصول ان ا :قال اناك 
تأت قوما من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إليه إلا الله وأني رسول الله فإن هم 
أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا 
لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم 
أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالحم » واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 


020 
. 


ثانياً: أن قوله :( الفرد قد ينسى أو يخطع فهو بشر) ليس على إطلاقه عند أهل الفن؛ 
فقد قال ابن ل : ( إن الراوي إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفا لما رواه منه» وأحفظ منه 
وأضبط كان تفرده شاذا مردودا وإن لم يكن مخالفا لغيره فإن كان المنفرد عدلا حافظا موثوقا 
بضبطه قبل تفرده وكان صحيحا وإن لم يكن موثوقا بضبطه لكن غير بعيد من درجة الحافظ 
الضابط كان حديثه حسنا وإن كان بعيدا من ذلك كان تفرده شاذا منكرا. 


فحصل من اد الشاذ المردود هو الفرد المخالف والفرد الذي ليس في راوية من الثقة 
والضبط ما يحبر تفرده ). 


)١1(‏ انظر : صل/م١ ١‏ وما بعدها. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )5٠0 /١(‏ حديث رقم (59). 

لتكروري الأصل المصري الشافعي . ويعرف بابن الملقن. ولد في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة . من أكابر 
لعلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرحال . توفي سنة (4١٠8)ه‏ . له مصنفات كثيرة منها: إكمال تمذيب الكمال في أسماء 
لرحال و التذكرة في علوم الحديث والإعلام بفوائد عمدة الأحكام وغيرها. انظر: الضوء اللامع(5/١١٠).‏ 

0 المقنع في علوم الحديث(١/59١)‏ لابن الملقن . تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع . الناشر: دار فواز للنشر - 
لسعودية . الطبعة: الأولى. 5١7‏ ١ه‏ . 


١ 


ثالثا : أما قوله :( أننا نستوثق في شؤون الدنيا للحقوق يجعل شهادة رجلين عدلين» أو 
رحل وامرأتين» فكيف هبط بنصاب الثقة بشئون الدين؟. 

فيرد عليه في د علماء السنة لم يفرقوا بين الحقوق التي تقع بين العباد وبين شئون 
الدين » فهذا ابن جماعة يقول :( والصحيح الذي عليه أئمة الحديث أو جمهورهم أن خبر 
الواحد العدل المتصل في جميع ذلك مقبول وراحح على القياس المعارض له » وبه قال الشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة الحديث والفقه والأصول رضي الله عنهم » والله ل 0 

وقال ل فيما نقله عن ابن حبان : ( وأما الأخبار فإتما كلها أحبار آحاد لأنه 
ليس يوحد عن النبي عليتونيلم خبر من رواية عدلين روى كل واحد منهما [عن] عدلين حتى 
ينتهي إلى رسول الله علبمؤثم فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أحبار آحاد فمن 
رد جين ا رد السّنة كلهاء قال الحازمي : ومن سبر مطالع الأخبار عرف صواب ما 
ذكره ابن حبان ). 


رابعا: أن حبر الآحاد يحتمل وقوع الراوي في الجهل والغفلة وبذا لا يصلح أن يكون في 
العقائد. 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم بن صخر بن حجر الكناني الحموي البياني الشافعي 
.ولد بحماة سنة( 7729) قال الذهبي: كان قوي المشاركة في الحديث عارفا بالفقه وأصوله ذكيا فطنا مناظرا متفننا ورعا 
صيتا تام الشكل وافر الْعقل حسن الحدي متين الديانة دا تعبد وأوراد . وكان في ولايته الثانية قد كثرت أمواله فترك الأحذ 
على القضاء عفة. توفي رحمه الله سنة(17)ه . له مصنفات عدة منها: المنهل الروي . وكشف المعاني في المتشابه من 
المثاني وغرّة التبيان لمن لم يُسّم في القرآن وتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم وغرر البيان لمبهمات القرآن 
وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام وغيرها.انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (4/5) لابن حجر العسقلاني . 
امحقق: مراقبة /محمد عبد المعيد ضان .الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الحند. الطبعة: الثانية. 
اهم 93375 ١م.‏ والأعلام للزركلي(917/5١).‏ 

(؟) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي(١/7")‏ لابن جماعة . تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان . 
الناشر: دار الفكر - دمشق . الطبعة: الثانية. 5١05‏ ١ه‏ . ْ 

(*) هو: محمد بن بحادر بن عبد الله التركي الأصل المصري الشيخ بدر الدين الزركشي .عالم بفقه الشافعية والأصول. 
ولد بمصر سنة (1/45)ه ومات بالقاهرة سنة(4 19)ه له تصانيف كثيرة في عدة فنون. منها : الإحابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة ولقطة العجلان في أصول الفقه وإعلام الساحد بأحكام المساحد والديباج في توضيح المنهاج 
وغيرها. انظر : الدرر الكامنة لا بن حجر العسقلاني )١١+/5(‏ الأعلام للزركلي(70/7). 

(؛) النكت على مقدمة ابن الصلاح )557/١(‏ لأبي عبد الله الزركشي . تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج . 


الناشر: أضواء السلف - الرياض . الطبعة: الأولى. 51١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 
١‏ 


وهذا من باب الافتراضات العقلية التي تحاول أن تتبع النصوص استنتجاتها من زحرف 


القول. 
خامسا: وقوله :( أن بر المتواتر مصون كلاً وجزءاء بينما أخبار الآحاد تضمنت ما 
20 


رفضه الأئمة الراسخون في العلم ). 


هذا فيه نظر قد يؤدي إلى بطلانه » لأن (أخبار الآحاد) لم يرفضها من العلماء سوى 
ع 530 ع ٠‏ 0 
أهل الكلام ومن تأثر مم من الأشاعرة ونحوهم . أمثال : ابن الحاحب 
85 002 0 فم 00 1 5 
والامدي والشيخ الغزاللي رحمه الله والحويني و«الباقلاني . وهذا معلوم عند أهل 
السنة . 


/17 انظر:ص‎ )١1( 

)١(‏ هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس. أبو عمرو جمال الدين ابن الحاحب: فقيه مالكي. من كبار العلماء 
بالعربية . كان والده حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي. ولد سنة سبعين وخمس مائة بمصر . وتوفي سئة ست 
وأربعين وست مائة . من مصنفاته : الكافية في النحو والشافية في الصرف. ومختصر الفقه استخرحه من ستين كتابا. في 
فقه المالكية. ويسمى " جامع الأمهات " و المقصد الحليل قصيدة في العروض. منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل والإيضاح في شرح المفصل للزمخشري. انظر:وفيات الأعيان (48/7 ؟) والأعلام .)١571/5(‏ 

(؟) هو: العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي. الآمِدِيي. الحنبلي. ثم 
الشافعي. ولد سنة نيف وخمسين وخمسمائة . تبحر في العلوم. وتفرد بعلم المعقولات والمنطق والكلام . مات في رابع 
صفر. سنة إحدى وثلاثين وست مائثة . وله ثمانون سنة . من مصنفاته : أبكار الأفكار ومنتهى السول في الأصول 
.انظر: سير أعلام النبلاء (١/57؟)‏ والأعلام للزركلي(7/4؟7). 

(:) هو: أبو حامد الشيخ الغزالي رحمه الله زين الدين حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
الشافعي. أحد الأعلام. ولد سنة خمسين وأربع مائة وقيل سنة إحدى وخمسين بالطابران .تلمذ لإمام الحرمين. ثم ولاه 
نظام الملك تدريس مدرسته ببغداد. لم يكن في آخر عصره مثله فقد كان صاحب الذكاء المفرط والاستبحار من العلم. 
توق يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مائة بالطابران. من مصنفاته البسيط والوسيط والوحيز 
والخلاصة والمستصفى واللباب وتمافت الفلاسفة وغيرها. انظر: العبر في خبر من ذهب (07/5/") للإمام الذهبي . 
حققه: أبو هاحر محمد السعيد بن بسيون زغلول. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الوافي بالوفيات(١/1١؟)‏ 
لصلاح الدين الصفدي. المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. الناشر: دار إحياء التراث- بيروت. عام 
النشر: 57٠١‏ ١ه-‏ لددكام. 

(5) سبق ترجمته. ص .١١‏ 

(5) هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر البصري المالكي الأصولي المتكلم. صاحب المصتّفات. 
وأوحد وقته في فنه. كان ورده في الليل عشرين ترويحة. في الحضر والسفر. فإذا فرغ منها. كتب خمساً وثلاثين ورقة من 
تصنيفه. له مصنفات منها: تمهيد الدلائل والاستبصار ودقائق الكلام والملل والنحل وهداية المرشدين . توفي في ذي القعدة 
ببغداد سنة ثلاث وأربع مائة . انظر: العبر في حبر من غبر للذهبي )5١17/7(‏ والوافي بالوفيات للصفدي(/407١)‏ 


والأعلام للزركلي(117/7). 
ل 


قال ابن القيم : ( وقوله يعني ابن عمر (فرض رسول الله عتوسُم صدقة الفطر في رمضان 
على الصغير والكبير والذكر والأنثى) وأمئال ذلك» فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة 
محمد عَمونسم من الأولين والآخرين. 

أمنا'السلقن فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من 
أصحاب الأئمة الأربعة ). 
/٠‏ وف مناقشة الشيخ الغزاليي رحمه الله لحجج من يجعل أحاديث الآحاد حجة في العقائد 
ذكر الحجج وعند مناقشته لهم قال: (وفي هذا الكلام جانب الصواب لا يماري فيه مسلم فإذا 
ثبت أن النبي قال» فلا رأي إلا السمع والطاعة! ولكن أن لنا الثبوت؟ إن الريبة في قيمة 
السندء هل يهب لنا يقيناً أم لا؟ وذلك موضوع لنزاع” أ . 

نرى الشيخ الغزالي رحمه الله يشكك في ثبوت أخبار الآحاد » وفي قيمة أسانيدها ‏ 
وأرى أن قول شيخ الإسلام فيما نقله ابن القيم : ( وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا 
يرويه إلا الواحد العدل ونحوه » ولم يتواتر لفظه ولا معناه » لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به 
وتصديقا له » وساق أدلة على ذلك ثم قال : فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد من 
الأولين والآخرين » السلف فلم يكن بينهم في ذلك أت أن هذا القول كاف في 
الرد على هذا الزعم » ولا أرى هذا مناقشة لحججهم بقدر ما هو تشكيك في طرق ثبوت 
أخبار الآحاد وأسانيدها . 


١‏ وأما موقف الشيخ الغزالي رحمه الله من الأحاديث الضعيفة فنجده متناقضاً حيث يرى 
الأحذ بما في الدعوة والإرشاد بشرط اتفاقها مع مبادئ الدين الكلية وقواعده العامة» ثم نراه 


مناقشة هذا القول بما يلى : 


أولةً: أن هذا الرأي قال به الأئمة الأعلام غير الشيخ الغزالى رحمه الله . 
2 5 6 در يي ار 


.)557 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص:‎ )١1( 
. )08( دستور الوحدة ص‎ )؟١(‎ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(570/1).‎ 


(:) للمزيد من مناقشة هذا انظر:ص (65). 
١‏ 


قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: ( وقد أطلق أحمد رحمه الله القول بالأخذ بالحديث 
بلق ديك زه 
الضعيف » فقال مهَّنًا: قال أحمد: الناس كلهم كفا إلا الحائك والحجام والكساح 2 


فقيل له: اح عل واج كل نات ١‏ لحان مضي أو حجاما » وأنت تُضعفه ؟ فقال:( 
نما نضعف إسناده» 0 1 

وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأخفال 0 

ويقول لمرداوي : ( أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس تحليلا ولا تحرها 
كالفضائا”' ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في 

الأسانيد؛ وإذا حاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج 
به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا 
من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب 
أو التحرم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين 
المشروع. وإِنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله 


)١1(‏ قال مرتضى الزبيدي : (ح وك) حاك الثوب يحوكه حوكا. وحياكا. وحياكة بكسرهما واوية يائية: إذا نسجه. فهو 
حائك. من قوم حاكة على القياس. انظر : تاج العروس (51//517) لمرتضى الزبيدي . تحقيق: مجموعة من المحققين . 


لناشر: دار الحداية. 

(؟) قال مرتضى الزبيدي:والحجام: المصاص. قال الأزهري: يقال للحاجم: الحام؛ لامتصاصه فم المحجمة. انظر المصدر 
لسابق(١5/9‏ 5 5). 

() قال الزبيدي : كسح البيت والبئر .كمنع يكسح كسحا : كنس. والمكسحة المكنسة . والكساح الكناس. المصدر 
لسابق(17717). 

(4) العدة في أصول الفقه (*/ 378) للقاضي أبي يعلى .حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير 


لمباركي. الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية الطبعة : الثانية ١4٠١‏ ه - 
1م 

(5) الأربعين النووية مع شرحها لابن دقيق العيد (ص: )٠١‏ 

(5) هو: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ويعرف بالمرداوي شيخ 
المذهب .ولد قَرِيبا من سنة عشرين وَتَائئائَة بمردا ونشأ بما . توفي رحمه الله تعالى في جمادى الأولى سنة خمس وَتْمَانِينَ وثمائمائة 
بالصالحية. من مصنفاته :الإنصاف في معرفة الراحجح من الخلاف . والتحبير شرح التحرير وفهرست القواعد الأصولية . 
وغيرها. انظر :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخحاوي (75/5؟)والأعلام للزركلي(97/5١).‏ 

(0) التحبير شرح التحرير (4/ 55 )١5‏ لعلاء الدين المرداوي . تحقيق: د. عبد الرحمن الحبرين. د. عوض القرني. د. أحمد 


السراح الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض الطبعة: الأولى. 47١‏ ١ه‏ - .٠٠٠٠م‏ 
1 


بنص أو إجماع كتلاوة القرآن؛ والتصبيج والدعاء؛ والصدقة والعتق؛ والإحسان إلى الناس؛ 
وكراهة الكذب والخيانة؛ ونحو ذلك ). 
ثم قال رحمه الله تعالى : ( فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا 
يضر وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا فما علم أنه باطل موضوع ل يجز الالتفات إليه؛ 
فإن الكذب لا يفيد شيئا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا احتمل الأمرين روي 
لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه وأحمد إِنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الوا عدا نيك 
ومعناه: أنا نروي ف ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم. 
في ذلك قول من قال: يعمل بالق فطائل الأخمال إها العمل ها العمل قا فيها من الأعهان 
الصالحة مثل التلاوة والذكر والاحتناب لما كره فيها من الأعمال السيئةا (. 
شترط الحافظ ابن حجر للعمل بالحديث الضعيف شروطا ثلاثة » وهي: 
أ- أن يكون الضعف غير شديد. 
أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به. 


002 


ج- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط 


قال الدكتور عبد العزيز العثيم : ( العمل الذي ندين الله به من فعل أو كف لا يكون 
إلا بدليل من كتاب الله أو ما صح من سنة رسول الله عَموللم لأن الأحبار المقبولة أربعة 
أقسام: 

الأول: متواتر لفظاً ومعنى. 

والثاني: أخبار متواترة معنى» وإن لم تتواتر لفظاً. 

والثالث: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة. 

والرابع: أخبار أحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله» حتى 


الله 
تنتهي إلى رسول الله علبتوسام . 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١(‏ 55: 17) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(؟) المصدر السابق /١/8(‏ 258 55) . 


(*) انظر تدريب الراوي )١3/8/.1(‏ للسيوطي 


١5 


وما عدا ذلك فهو الحديث الضعيف وتتفاوت درحته في الضعف بحسب بعده عن 
شروط الصحة. وله أحوال: 

وإما أن تتعدد طرقه وكلها غير صالحة للإعتبار على تفاوت مراتب ضعفه كأن يكون 
موضوعاً وهو الذي ف إسناده كذاب أو وضاع - وهو أشر أنواع الضعيف- أو أحف من 
سابقه قليلاً وهو الذي اشتد ضعفه بأن يكون في إسناده متهم أو مجمع على تركه: أو ذاهب 
الحديث؛ أو هالك؛ أو منكر الحديثء أو ليس بشيء أو ضعيف جداًء فهذا لا يلتفت إليه: 
مهما تعددت طرقه, ما دامت بهذه الصفة إلا على قول أنه بتعدد طرقه تخف شدة ضعفه. 
بحيث تكون بمجموعها بمثابة طريق واحد صالح للمتابعة فهذا يكون العمل به 7 

وقال الدهلوي : ( وما اشتهر أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال لا في 
غيرها المراد مفرداته لا مجموعها لأنه داخل في الحسن لا في الضعيف صرح به الأئمة . 

وقال 0 إن كان الضعيف من جهة سوء حفظ أو اختلاط أو تدليس مع 
وحود الصدق والديانة ينجبر بتعدد الطرق » وإن كان من جهة اتمام الكذب أو الشذوذ أو 
ل ل ل ا ا ا 
اعمال 4 وعلى بعر جمد . .. ينبغي أن يحمل أن لحوق الضعيف بالضعيف لا يفيد قوة» وإلا فهذا 
القول ظاهر الفساد ير 0 

وقال ركريا بن غلام في أصول الفقه على م: منهج أهل الحديث: (لا فرق في عدم جواز 
العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال 
الأحكام التكليفية لا يشرع القول بما إلا بدليل صحيح, والاستحباب نوع من أنواع الحكم 
التكليفي» وعليه فلا يشرع استحباب شيء إلا بدليل صحيحء ففضائل الأعمال يجب إثباتما 


)١1(‏ تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف (ص: ؟5) د. عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد العثيم الناشر: الجامعة 
الاسلامية 5 المنورة. الطبعة: (السنة السابعة عشر - العددان السابع والستون والثامن والستون) . رحب - ذو الحجة 
ه.ة اه 
)١(‏ انظر : تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للسيوطي .)١951/١(‏ 
(؟) مقدمة في أصول الحديث (ص: 85) (ص: 88) لعبد الحق الدهلوي . المحقق: سلمان الحسيني الندوي الناشر: دار 


البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان الطبعة: الثانية. 5.5 ١ه‏ - 9/5١ام‏ 
١‏ 


بالدليل الصحيح لأتما داحلة في الحكم التكليفي ألا وهو الاستحباب» والسلف الصالح ما 
0 00 
كانوا يفرقون بين الحديث الوارد في فضائل الأعمال والحديث الوارد في بقية أمور الدين ). 


وقال الألباني :( الذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين 
ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور: 
أولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله 


كد 0 صاسه لس 


0 57 8 2 رحد 7 7 هه 00 ع ه- 20 55 6 م2 
تعالى: 8 وما للم بد مِنْ عِلَوِ إن يَِتَبِعُونَ إِلَّا الظنّ وإِنَ ألظنَ لا يِعْنى مِنَ لي سب 
2 0م 


59 4 [النجم:16] وقوله 2 :«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ». 
ثانيا: أن البى عسوم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال: « 
3 1 


رةه 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم » ومن المعلوم أن رواية الحديث إتما هى وسيلة للعمل بما 
ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن 


ينهى عن العمل به. وهذا بين واضح. 


الغا أن فيما ثيث.عنه. .ردول غنية عمال ينيت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن 
05( 
هذا الحديث الصحيح بعمومه يغنى عن الحديث الضعيف ). 


(١)من‏ أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص: *3)ركريا بن غلام قادر الباكستاني . الناشر: دار الخراز: الطبعة 
الأولى 47 1ه-5..٠ام‏ 

(١؟)متفق‏ عليه . البخاري في باب : لا يخطب على خطبة أحيه حتى ينكح أو يدع . برقم(147١5)‏ ومسلم في باب : 
تحريم الظن والتجسس و«التنافس . برقم(5757؟). 

(؟)أخرجه الترمذي في سنئنه في باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ٠‏ برقم(١59151)‏ وقال : هذا حديث حسن . 
وأحمد في مسنده في مسند عبد الله بن عباس برقم(5174؟) وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم(178١)‏ 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة . للألباني (5/5١؟)‏ . 

(:)الثمر المستطاب (ص: )75١/8‏ محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 5٠١‏ ١ه)‏ . الناشر: غراس للنشر والتوزيع الطبعة: 


الأولى. 
١78‏ 


2 كك 
20.١‏ لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله تعريفاً للإجماع عند العلماء وهو: (اتفاق امحتهدين من 

أمة محمد في عصر ما على حكم شرعي”".). 

ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن الإجماع نشأ في: (المدينة المنورة » وبعد الرسول الأعظم 
عي وبين الصحابة خاصة. 

ففي عهد الرسول معلوم أنه لا مرجع سواه في الأمور الدينية » وفي عهد الصحابة لا 
فقه ولا فقهاء إلا في المدينة أو منها . فكان من السهل معرفة آراء ا بجمعين من ذوي العقول » 
لقلتهم؛ والعلم بمكانهم ومكانتهم. 

وبعد أن اتسعت البلاد الإسلامية وصار في كل بلد حلقات للتدريس» وأقطاب للشرع 
أصبح الحصول امه متعذراً أو متعسرا خاصة وأن التأليف والتدوين لم يكن معروفاً ولا 
مألوفاً في الصدر الأول ). 

ويذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله أن (منزلة الأمة الإسلامية كبيرة عند الله » وإعزازه لها 
يبعد معه أن تضل في فهم أو تزل في حكم. 

واتفاقها على غير ما يجب . وفيها العلماء الراسخون . يكاد يمتنع وقوعه. 

كيف والله يقول فيها:ج كحم حَيرَ أمَةِ أِجَتَ لِلنّايس * [آل عمران:١١١]‏ أي أن 
الله جعل المسلمين حجة على الناس في قبول أقوالهم» كما جعل الرسول حجة على المسلمين 
في قبولهم قوله. 

وبديهي أن المقصود بالمسلمين ليس هم الذين لا يحسنون صنعاً ولا قولاً » بل هم أهل 
العلم والتقى» والخبراء المعدلون في فقه الكتاب والسنة » وهؤلاء . وحدهم . الذين نأخذ 


)١(‏ الإجماع في اللغة: قال ابن فارس : الحيم والميم والعين أصل واحد » يدل على تضام الشيء » يقال جمعت الشيء 
جمعا انظر: مقاييس اللغة لابن فارس مادة جمع )575/١(‏ . 

وف الإصطلاح: قال ابن قدامة في روضة الناظر أن معنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد طَنَهِ على 
أمر من أمور الدين. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(١/551).‏ 

(؟) ليس من الإسلام ص55 . 


(9) نفس المصدر ص١7‏ . 
١8‏ 


بتوحيههم, ونتقيد بإجماعهم, ونرى التروج عن هديهم 00 إلى الانفلات عن الإسلام نفسه 
» وقد جاء في السنة تركية لإجماع الأمة» باعتباره الحق الملزم ). 


ويقول: -إفقك. .تظاهرت: الرواياتك عن رسول الله موك بعضمة الأمة من المخطأء 


ووردت بألفاظ مختلفة على ألسنة الثقات. 
مثل قوله علبموام : « لا تجتمع أمتي على 7 
و< لا تجتمع أمتي على الضلالة "أو" على ضلالة "© . 
و« سألت ربي ألا بمتمع أمتي على الضلالة فأعطانيه "وروي" على 2 


5 إفة ك4 
و« يد الله على الجماعة ‏ ». و« عليكم بالسواد العظيم ». و« من خرج من 
ف 5 

الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه ». و« لا تزال طائفة من أمج الحة 

دو سلام من و« لا تزا من آمتي 

ع ع ١‏ ك4 ع ١‏ 
حتى يأنٍ أمر الله ». و« لفاكت وكذا فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة» قيل: 

ومن تلك الفرقة؟ قال: الجماعة . 


. نفس المصدر. ص5”75375‎ )١( 

. لم أعثر عليه‎ )١( 

(0) ورد عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله عليموكم. أن رسول الله عليمؤلثم قال: «سألت ربي عز وجل أربعا 
فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة : سألت الله عز وحل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها . وسألت الله عز وجل أن لا 
يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها . وسألت الله عز وجل أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها 
. وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها» مسند أحمد ط الرسالة 
(545/١٠7)حديث‏ رقم( 077714؟). 

(5) انظر ما قبله . 

(5) النسائي في السئن (7/ 14١‏ حديث رقم )407١‏ السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 9“احديث )86٠‏ 

(5) ل أحده بمذا اللفظ .وإنما جاء بلفظ عن أنس بن مالك. يقول: معت رسول الله ل]. يقول: «إن أمتي لا تجتمع 
على ضلالة. فإذا رأيتم احتلافا فعليكم بالسواد الأعظم»(سنن ابن ماحه (7/ )996٠0 ثيدحا١ ٠08‏ 

(0) رواه الترمذي في السنن (5/ 4/8 ١‏ حديث 58515). 

(8) رواه أبو داود في السنن (4/ 91 حديث 47587). 

(9) أحرحه أبو يعلى في مسنده . مسند يزيد الرقاشي عن أنس برقم )4١111(‏ وقال محققه حسين سليم أسد : إسناده 
ضعيف . مسند أبي يعلى(45/7 )١‏ لأبي يعلى التميمي. تحقيق: حسين سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق 
. الطبعة: الأويل. .١984 - ١5٠04‏ وأورده المروزي في كتابه السنة وقال : قال يزيد الرقاشي : وهي الجماعة . انظر : 
كتاب السنة )١١/١(‏ : لأبي عبد الله المزوَزِي تحقيق: سالم أحمد السلفي . الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت . 
الطبعة: الأولى. ١5١4‏ . 

. ليس من الإسلام ص57‎ )0١( 


وقال الشيخ الغزالبي رحمه الله: (وهذه الآثار تقضي على النزاعات الانفرادية» وتقضي 
عل الشدوذ: 98 الفكر والسلوك» وتحعل الأمة صفاً موحداً في خدمة ما آل إليها من مواريث 
الشفة والكداب». 6 

ويرى الشيخ الغزالبي رحمه الله أن الإجماع حجة صحيحة؛ وجمهور العلماء قد اعتمد 


على ذلكء؛ واستدل على ذلك بما قاله الشيخ عبد راق حك قال: (الواقع أتمم يتحدثون 
عن الإجماع كأنه حقيقة واقعة» ويذكرون أمثلة منه في مناسبات ومواضع متفرقة. 

ومن أمثلتهم التي يضربونما للإجماع الثابت ما يقول من اتفاق جميع المسلمين 
. فضلاً عن أهل الحل والعقد, الذين لا يحصر عددهم . على وجوب الصلوات الخمس وصوم 
رمضان» ووحوب الركاة والحج» وغير ذلك من الأحكام التي لم يكن طريق العلم بما الضرورة. 

ومن ذلك ما قاله صاحب "مسلم 23 في تقدم القاطع على المظنون: 

فإنهم شاهدوا جميع المهتدين من الصحابة والتابعين في كل عصر يقدمون القاطع, وعَلِمَ 
بالتجربة أن واحداً منهم لم يرحع. 


فعلم أن اتفاقهم وقع عليه من غير ريبة. 


. نفس المصدر. ص57‎ )١( 

(؟) مصطفى عبد الرزاق : ١855-1079‏ ه) (ه88م١‏ -19407 م) مصطفى بن حسن بن أحمد عبد الرزاق 
أديب. حكيم. من علماء الشريعة الإسلامية . ولد في أبي حرج من قرى المنيا بمصر. و تخرج بالأزهر ونال درجة العالمية. 
وتتلمذ محمد عبده. والتحق بجامعة السوربون ونال إجازة في الأدب الفرنسي والفلسفة. وانتقل إلى معهد الدراسات 
الاحتماعية فنال حظا من معارفها. وانتدب لتدريس مباحث إسلامية في ليون. وعاد إلى القاهرة. فعين أمينا عاما مجلس 
الأزهر. فمفتشا با محاكم الشرعية. فأستاذا للمنطق والفلسفة - -الإسلامية بكلية الآداب بالجامعة المصرية. وأسندت إليه 
وزارة الأوقاف مرتين. ثم عين شيخا للجامع الأزهر. واستمر إلى أن توق بالقاهرة في ١١‏ شباط. 
من آثاره: فصول في الأدب تقع في مجلدين كبيرين. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. الدين والوحي والإسلام. سيرة 
الكندي والفارابي. والبهاء زهير. انظر: معجم المؤلفين باب الميم 55/١5(‏ ؟). 

(*) هو : أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي ولد سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 
. وتوفي سنة(771ه) . صنف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف. وكل تصانيفه مفيدة. فمن ذلك كتاب 
' أبكار الأفكار في علم الكلام واختصره في كتاب سماه منائح القرائح و رموز الكنوز وله دقائق الحقائق و لباب 
الألباب و منتهى السول في علم الأصول والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه. وله طريقة في الخلاف. ومختصر 
في الخلاف أيضاً وشرح جدل الشريف. وله مقدار عشرين تصنيفاً. انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان 
9/9 ؟) وسير أعلام النبلاء (557/15) . 

(:) مسلم الثبوت في أصول الفقه كتاب مفيد من تأليف نظام الدين ابن الملا قطب الدين الشهيد السهالوي 


الأنصاري: فاضل. من سكان الند. الأعلام للزركلي (// 84) 
١١‏ 


وكذا في أمر الخلافة» علم بالمشاهدة بيعة كل واحد من الصحابة الذين كانوا بالمدينة» 
ولم يرحعوا عن البيعة أبدا» حتى جاء من كان خارج المدينة فبايع . ان أني :بكر رضي 
لله عنه . ثم تابع كل من في النواحي والأطراف» فوقع العلم بأتمم أجمعوا 

وضرب الشيخ الغزالي رحمه الله أمثلة علي ما انعقد عليه الإجماع فقال: (ومن أمثلة ما 
انعقد عليه الإجماع إجماعهم على ا الحمام »؛ وناصب كباب ع الطريق "بائع الماء في 
الطريق"'» و الحلاق» وأخذ 3 » وبطلان زواج السلمة لعل حيو السام زاورييت 


الجدات 0 3 وحرمان الأحفاد من الميراث مع وحود آبائه أ 0 وعلى أمور كثيرة. 
5 00 8 4 7 ' 
ونقل صاحب تيسير التحرير عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه قال: (نحن نعلم 
بلك 


. ليس من الإسلام ص54‎ )١( 

)١(‏ قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. في باب الإجارة الفاسدة )577/١5(‏ : (( قوله في المقن : وصح 
أخذ أحرة الحمام) أي ؛ لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام . وإن كان مقدار ما يستعمل من الماء ليس 
بمعلوم ولا مقدار القعود . فدل إجماعهم على حواز ذلك . وإن كان القياس يأباه لوروده على إتلاف العين مع الجهالة). 
(؟) قال الزيلعي ف تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في باب ركاة الخيل (57/7” ) : ( واشتراط أحذهم الخراج ونحوه 
وقع اتفاقا حتى لو لم يأحذوا منه سئين .). 

(5) قال القرطبي في تفسير الآية [ ولا تنحكوا المشركين حتى يؤمنوا 1 :(وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 
بوحه. لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام). تفسير القرطبي(/77). 

(5) قال ابن المنذر في الإجماع (:)77/١(‏ وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم) الإجماع .تأليف: أبو 
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 07 : 819ه) . المحقق : فؤاد عبد المنعم أحمد. الناشر : دار المسلم للنشر 
والتوزيع. الطبعة : الطبعة الأولى 575 ١ه/‏ ؛ . 

(5) قال ابن المنذر في الإجماع (:)19/١(‏ وأجمعوا ا أن بني الابن. وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم 
كذكورهم. وإنائهم كإنائهم. إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.) ا السابق . 

(0) هو: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه: فقيه حنفي محقق. من أهل بخارى. كان نزيلا بمكة. له 
تصانيف منها : تيسير التحرير في شرح التحرير لابن الحمام في أصول الفقه. وتفسير سورة الفتح. ورسالة في أن الحج 
لمبرور يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ورسالة في تحقيق حرف قد. وفصل الخطاب في التصوف. توفي سنة 8175 
وقيل في حدود ”3,7 وقيل غير ذلك .انظر: الأعلام للزركلي(7/١4)‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة باب 
لميم(80/9) . 

(8) هو : الْأَسْمَراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. أبو إسحاق: عالم بالفقه والأصول. كان يلقب بركن 
لدين. قال ابن تغري بردي: وهو أول من لقب من الفقهاء. نشأ في أسفرايين (بين نيسابور وحرجان) ثم خرج إلى نيسابور 
وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيها. ورحل إلى خحراسان وبعض أنحاء العراق. فاشتهر. له كتاب (الجامع) ف أصول 
لدين. خمس محلدات. و (رسالة) في أصول الفقه. وكان ثقة في رواية الحديث. وله مناظرات مع المعتزلة. مات في 
نيسابور. ودفن في أسفرايين المتوف 4١‏ ه الأعلام للزركلي )5١ /١(‏ 


لدردا 


ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن متابعة الإجماع في الأمور التي وقع الاتفاق عليها أولى 
بالعقلاء فيقول: (والواقع أن متابعة الإجماع في الأمور التي وقع الاتفاق عليها أولى بالعقلاء 
وأدن إلى وحدة الأمة. 

ثم هو توجيه لنشاطها الذهني إلى ميادين أحق بالبحث الحر وأبرز لمم الأفراد 
وذكائهم.. 
. ما قيمة الخلاف في أمور غيبية؟ 
. وما معنى الشذوذ في فهم نص أجمع الأثئمة على معنى واحد أو معاني محدودة له؟ 

ع ع 020 
. إن ذلك . مع كونه خطأ . لا يثمر إلا بلبلة الأذهان وتوهين القوى 
ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن الإجماع لا بد فيه من الاعتماد على الكتاب أو 

السنة وثمرة الإجماع عند الشيخ الغزالي ع لله: (رفع الحدال في حقيقة استقر فهمها واستقام 
أمرها باتفاق أولي الأمر والنهي على ذلك ). 


)١(‏ تيسير التحرير(*/ 777) تأليف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه (المتوق: 9377ه) الناشر:دار 
الفكر - بيروت. 

(؟) ليس من الإسلام ص58 . 

(9) انظر نفس المصدر ص57 . 


(:) نفس المصدر ص7" . 
1١‏ 


: 74 1 


فيما يتعلق بالمصدر الثالث "الإجماع" يلاحظ ما يلي: 
١/أن‏ الشيخ الغزالي رحمه الله ذكر تعريفا للإجماع وهو تعريف ابن رشد للإجماع حيث قال: ( 
والإجماع هو اتفاق المحتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي وسواء 
كان ذلك الحكم ما صرح به صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - فدثر ولم ينقل» أو لم 
يصرح به فوقع الإجماع منهم على ذلك لقرينة حال أو دليل أو غير ذلك ما يوحب الاتفاق) 
('» وهذا التعريف يوافق ما عليه السلف في تعريف الإجماع . 

قال ابن قدامة : ( ومعنى يك في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد - 
علبتونسُم - على أمر من أمور الدين ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( معنى الإجماع: أن تجتمع علماء المسلمين على حكم 
من الأحكام. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها 
إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرحح في الكتاب الم 4 

ويوؤكد ما ذهب إليه السلف في تعريف الإجماع كلام أ المعاللي ل حيث يقول 
:" والطرق التي يتوصل بما إلى إثبات الإجماع مضبوطة. وليس ف شيء منها ما يتضمن اشتراط 
الانقراض. فلو ساغ اشتراطه عن غير دلالة قاطعة من جهة السمع» لساغ تخصيص الإجماعء 
تصورا ببعض مسائل الفروع» حتى يقال: إنما تقوم الحجة بالإجماع في مسائل المعاملات دون 
مسائل العبادات! فلما لم يكن إلى ذلك سبيل» تبين ما قلناه. وإيضاحه: أن من الأدلة على 
الإجماع» الآية التي قدمنا ذكرهاء وهي قوله تعالى: ©# و َع عبر سبل الْمُؤْمِنِينَ وَل ما 
وَل وى * [النساء: .]١١5‏ وهذا لا تخصيص فيه ل في منظومه ومفهومه, وكذلك 


ةك ء 


)١(‏ انظر كتاب الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى )1١(‏ لأبى الوليد ابن رشد الحفيد. 
(؟) روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 10/5”). 
(؟) مجموع الفتاوى .)٠١/50(‏ 


(:) سبق ترجمته. ص .١١/8‏ 
١‏ 


طرق الأخبار ال افدلا عا و تت خرن شيء ف ذلك » وربما يتمسكون بآي وأحبار» ليس 
ها لطي على نافيل 1 رين © 

ثم ذكر الحويني الدليل الثاني عنده على الإجماع فقال: (امجمعون لا يتحقق اتفاقهم بعد 
انقراضهم . وإنما يتحقق اتفاقهم بإجماعهم في حياتحم. والانقراض يخرحهم عن اعتقاد 
الإجماع. فإذا كانوا مصرين ثابتين على ما أجمعوا عليه» فهذه الحالة أولى بنسبة المذاهب إليهم 
منه إذا انقرضوا. 

فإن قالوا: أمنا رحوعهم» وليس كذلك ما داموا أحياء. فإنا لا نأمن رجوعهم. 

قلنا: أما رجوع جميعهم؛ فمأمون». لا حفاء به. على أصلناء وأما حلاف بعضهمء 
فمتصور. مع قطعنا بأنه خطأء فهلا سلمتم هذا المسلك؟ على أنه يتصور بعد الانقراض مخالفة 
بعض أهل العصر الثاني» ثم يتصور ذلك لا يقدح في الإجماع» فبطل ما قالوه. 

وبما نعتصم به أن نقول على من زعم أن الإجماع لا يستقر ما بقي من المجمعين واحد 
وهذا يؤدي إلى خرق إجماع الأمة» فإن التابعين كانوا يستدلون بإجماع الصحابة» وإن كان بقي 
منهم العدد والشرذمة. كما كانوا يستدلون بإجماعهم بعدما تفانواء وهذا ما لا سبيل إلى 


ديك 
جحده ). 


ثم ذكر الجويني دليلا آخر على الإجماع فقال: ( قد تبينا فيما قدمناء أن التابعي إذا 
خالف الصحابة في حكم حادثة وقعت» فيقبل خلافه» كما يقبل حلاف الصحابي. 

فإذا ثبت هذا الأصل - فلو شرطنا الانقراض في المجمعين " أدى " ذلك إلى أن لا 
يستقر إجماع أصلاء وذلك أن الصحابة لو اتفقوا مثلا على حكم., ثم لم يتفانوا حتى " تلاحق 
بحم جماعة من التابعين وبلغوا مبلغ العلماء» فقد صاروا من أهل الإجماع» إذا فيجب أن يشترط 
انقراضهم مع انقراض الصحابة. فإنا لو قدرنا منهم خلافاء» كان كتقديرنا ذلك من بعض 
الصحابة» ثم إذا اشترطنا انقراض التابعين مع الصحابة» فلا يتفق انقراضهم - في بجرى العادة 
- إلا بعد أن يلحقهم أقوام من أهل العصر الثالث. فتتلاحق الأعصار وتتداحل؛ ولا يسلم 
الإجماع قطء وذلك يسبب إلى نفي الإجماع ). 


. لأبي المعاللي الحويني. المحقق: عبد الله حولم النبالبي وبشير أحمد العمري‎ )727 7١ /*( التلخيص ف أصول الفقه‎ )١( 
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت‎ 

(؟) المصدر السابق 59 ”الا 78) . 

(؟) المصدر السابق 59 ”لا 78 . 


/١‏ وف نشأة الإجماع يرى لي الغزالي رحمه الله بأن الإجماع نشأ في المدينة النبوية بعد الرسول 
2 وبين الصحابة 506 

ويرى أحمد د (أن هذا قد يكون هذا صحيحاً من الناحية النظرية التطبيقية 
لأن الأحكام كلها كان مصدرها ونشأتما في المدينة . 


أما من الناحية الاصطلاحية والتدوينية والانتشار فغير صحيح؛لآن_تدوين علم أصول 

الفقه كله كان على يد الإمام الشافعى وكان في مكة بطلب من عبد الرحمن بن مهدي» ومرة 
25 1 

اخرى في مصر 

ثم يرى الشيخ الغزاليي رحمه الله أنه بعد اتساع رقعة البلاد الإسلامية أصبح الحصول على 
الإجماع متعذراً أو متعسراًء وبمذا يتضح لنا أن الإجماع نشأ في بداية الدولة الإسلامية ثم أصبح 
متعسرا بعد ذلك في العصور المختلفة . وهو في هذا خالف ما ذكره العلماء في تعريفهم 

فم 

للإجماع الذي اختاره ( وهذا تناقض واضح. 


؟٠/‏ حصر الشيخ الغزالي رحمه الله للإجماع في زمن معين وتعسره في الأزمنة والعصور المتأخرة 


وهذه المسألة احتلف العلماء فيها »وهذه بعض أقوالهم : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومتى انقرض عصر أهل الاحتهاد المجمعين من غير 
حلاف ظاهر لم يعتد بما يظهر بعد ذلك من خلاف غيرهم بالاتفاق» وإنما احتلف الناس في 
انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع بحيث لو خالف واحد منهم بعد اتفاقهم هل 


.)١717( انظر: ما سبق في ص‎ )١( 

(؟) هو: الشيخ العلامة ا محدث أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر. من آل أبي علياء. يرفع نسبه إلى الحسين 
بن علي: عالم بالحديث والتفسير. مصري. ولد في القاهرة سنة (9١7١ه‏ ) وتوفقي في القاهرة أيضا سنة (117١ه)‏ أعظم 
أعماله شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل وعمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير. ومن كتبه نظام الطلاق في الإسلام 
لم يتقيد فيه بمذهب وأبحاث في أحكام والشرع واللغة وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي(517/1١).‏ 

(*) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري وقيل الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي 
الحافظ الإمام العلم . كان علي بن المديني يقول : عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس .قاا مرارا. وقال الأثرم عن أحمد 
:إذا حدث عبد الرحمن عن رحل فهو حجة. وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة تمان وتسعين وماثة في 
جمادى الآحرة. انظر : تمذيب التهذيب لابن حجر("/179؟). 

(:) مقدمة الرسالة للشافعي (ص )١١‏ بقلم أحمد شاكر . الناشر: مكتبه الحلبي. مصر . الطبعة: الأولى. 
مه اهل. 1914م 


)هه( انظر: ص )١75(‏ من هذا البحث. 
١‏ 


يعتد بخلافه؟ وإذا قلنا يعتد بخلافه فلو صار واحد منهم من الطبقة الثانية مجتهدا قبل انقضاء 
عصرهم فخالف هل يعتد بخلافه؟ هذا ثما احتلف فيه فأما المحالف من غيرهم بعد موتمم فلا 
يعتد به وفاقا. وكذلك لا يعتد بمن صار مجتهدا بعد الاتفاق قبل انقراض عصرهم على 
200 
الصحيح ). 
وقد دعمت كلام السلف في هذه المسألة برأي أبي المعاللي الجويني الذي يصلح في الرد 
على كلام الشيخ الغزالي رحمه الله » حيث يقول: (اعلم» وفقك الله أن ما صار إليه " الدهماء 
من العلماء القائلين بالإجماع: أن الإجماع لا يختص بأهل الصدر الأول» ولكن لو اجتمع 
التابعون على حكمء لقامت الحجة بإجماعهم؛ كما تقوم بإجماع الصحابة» وهكذا كل عصر 
0020 ع ع 3 
بالصحابة» فلا إجماع بعدهم. 
والدليل على فساد ما قالوه أن نقول: الإجماع لا يثبت عقلا أصلاء وإنما الدليل عليه 
السمع» وكل ما دل على إجماع الصحابة» فهو بعينه دال ب إجماع غيرهم. 
وكل ما رام به الخصم قدحا في إجماع بعض أهل الأعصار فذلك يتداعى إلى إجماع 
02 
الصحابة ). 
ثم يوضح الحويني كلامه بأدلة فيقول : (من الأدلة على الإجماع» قوله تعالى: # ومن 
بي له افد وب عد يل اللؤبنية لد ما وَل وَُصَيو. 
جَهَكَم وَسَآوت تم مَصِيرا 14 1 ا 9 لا يختص بالصدر الأول» بل يتحقق فيمن 
فإن قالوا: فهذه الآيات من أوضح الحجج وأثبتها على اختصاص الإجماع بمم وذلك 
أن هذه الآية نزلت في زماتمم» فانطلق عليهم اسم " المؤمنين " على التحقق» إذ كانوا يومئذ 


يِسَاقَقَ الرسو ل هن حدما 


.)١5/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
(؟) هو: داود الظاهري أبو سليمان بن علي بن خلف الأصبهانيٍ الإمام المشهور المعروف بالظاهري؛ كان زاهداً متقللاً‎ 
كثير الورع . كان من أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى . وكان صاحب مذهب مستقل .وتبعه جمع كثير‎ 
يعرفون بالظاهرية . وكان مولده بالكوفة سنة اثنتين ومائتين. وقيل سنة مائتين. وقيل سنة إحدى ومائتين. ونشأ ببغداد.‎ 

وتوفي بحا سنة سبعين ومائتين. انظر : وفيات الأعيان (؟/55١)‏ الأعلام للزركلي(؟/؟؟2). 
(؟) التخليص في أصول الفقه(؟/7ه). 


1١ / 


موحودين» ومن عداهم وسواهم لم يكونوا موحودين يومئذ» ليسموا مؤمنين» فمن هذا الوحه 
لزم تخصيص الإجماع بهم. 

قلنا: هذا الذي ذكرقوه ظن منكمء وذلك أنه ليس المقصد من سياق الآية ما وقع 
لكم, وإنما المقصود منها تعظيم رتبة المؤمنين من غير تخصيص بزمان. 
والذي يوضح الحق في ذلك: أنه لو صح ما قلتموه, للزمكم منه شيئان: 

أحدهما: أن تقولوا: إذا استشهد بعض الصحابة بعد نزول الآية» لم ينعقد الإجماع 
بالباقين» فإنهم بعض المؤمنين» فيلزمكم على هذا أن تقولوا: إذا استشهد قوم من الصحابة 
رضي الله عنهم, ثم عنت حادثة أجمعوا على حكمهاء فلا حجة في إجماعهم! وما يلزمكم على 
ما قلتموه من تخصيص المؤمنين بالذين كانوا مؤمنين عند نزول الآية» أن تقولوا لمن أسلم بعد 
نزول هذه الآية» وعاصر رسول الله علبمولنثم وأدرك زمانه» وبلغ أعظم المبالغ في الدين» 
واستجمع شرائط امحتهدين» فينبغي أن لا يكون من أهل الإجماع. لأنه لم يكن منعوتا بالإيمان 
عند نزول الآية» فلما استحال ذلك» تبين أنه ليس المقصد من الآية ما " ذهبتم " إليه» وعلمنا 
أن المقصد من الآية» كل المؤمنين في كل الأعصار. 

ومن تدبر ظاهر الآية حق التدبر علم على اضطرار على أنه ليس المقصود بما ما 
الو كنا نعلم أن النص على النهي عن التأفيف» مؤذن بالنهي عما فوقه من ضروب 
التعنيف ). 

وبعد أن ذكر الجويني دليلا من القرآن الكريم ذكر دليلا آخر من السنة فقال : (وما 
يستدل به: ما روى عن رسول الله 0 أنه قال:«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الى الاتعو عان وى طناكن "ين كل ماالتجاد دو نهار الداية :7 مضين 
بعصر دوك عصر. 
فإن اعتل أهل الظاهر بطرق: 

منها أن قالوا: الصحابة هم الذين عاصروا صاحب الشريعة» وشاهدوا مسقط الوحي» 
فهم الأصلء دون غيرهم. 


)١(‏ المصدر السابق 4/99 ه) 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه . باب قول النبي []: باب قوله [1: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 


يضرهم من خالفهم»" بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يظهرهم من خذطم » برقم(57١).‏ 
١‏ 


والجواب عن هذا أن نقول: هذا احتزاء منكم بالدعوى. فلم قلتم» وما دليلكم عليه؟ 
وما لكم اقتصر على الدعوى فيه؟ 

ثم نقول: فالذين شاهدوا قوماء تقوم بمم الحجة فينبغي أن تنزل مشاهدتهم إياهم منزلة 
مشاهدة الصحابة الرسول وم ومعاصرتحم إياهء فإن كلا الفريقين أدرك من تقوم به 


بلك 
الحجة ). 


يستدلون بظواهر من الآثار: نحو قوله يلد :«إن د 7 

ونحو قوله: «خير الناس 0 ُ 0 يلوهمء ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهمم ثم 2 

قالوا: فهذا يدل على الميز بين الأعصار. 

قلنا: لا مستروح لكم فيما قلتموه» وذلك أن قوله 00 : « إن أصحابي كالنجوم 
» لم يرد به التعريض إلى حكم الإجماع. 

والدليل عليه: أنه قال في تمام الحديث: « بأيهم اقتديتم اهتديتم » على أن أكثر ما 
فيه أنه تمسك بمفهوم الخطاب», وقد قدمناء من أصلنا: بطلان القول بدليل الخطاب. 

وأما قوله 0 :«خير الناس قرني» فهو من أوضح الأدلة عليكم؛ وذلك أنه تتبع 
ذكر الصحابة بذكر التابعين» فقولوا: إتحم يحلون محل الصحابة عند عدمهم. 

ثم نقول: ليس المقصد من الخبر» التعرض لإثبات الإجماع ونفيه» وإنما المقصود منه» 
تبيين تفاضل أهل الأعصار في حسن العمل وامحافظة على الطاعات. وللقوم شبه تدانى ما 

١ ١ 4 

قلناه يسهل مأحذها ). 


)١(‏ التلخيص في أصول الفقه 4/99 ه) 

(؟) الحديث أحرحه ابن الأثير في جامع الأصول (8/ 55 هحديث رقم 5559) لابن الأثير الحزري. تحقيق : عبد 
القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : الأول 
وقال عنه الألباي:(موضوع باطل لم يصح قط). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة /١(‏ 
١‏ هاحديث 15) الطبعة: الأولى. 1١141١5١‏ ه/ 1997م 

()أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط (”“/ 4١٠حديث‏ 5959) ولمعجم الأوسط (”“/ 4١٠حديث‏ 
8 .والطيالي في مسنده /١(‏ 4 *“حديث رقم .)75١‏ 

(4) التلخيص في أصول الفقه (” / “5 ./ه) 


لخدا 


5/ لقد اعتبر الشيخ الغزالبي رحمه الله الإجماع حجة صحيحة وهو بمذا وافق السلف : 

قال الشافعي: (فقال لي قائل: قد فهمت مذهبك ف أحكام الله ثم أحكام رسوله. 
وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل» بأن الله افترض طاعة رسوله» وقامت الحجة بما قلت 
بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهماء وعلمت أن هذا فرض 
الله. فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه ما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن 
النبي؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة» وإن لم يحكوها؟! 

فقلت له: أمَا ما اجتمعوا عليه» فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فكما قالواء إن شاء 
اللّه) . 

وأما ما لم يحكوهء فاحتمل أن يكون قالوا حكايةَ عن رسول الله واحتمل غيره» ولا 
يحوز أن نعده له حكاية» لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاء ولا يجوز أن يحكي شيئا يتوهمء 
بمكن فيه غير ما قال. 

فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم» ونعلم أتمم إذا كانت سئن رسول الله لا تعزب عن 
عامتهم, وقد تعزب عن بعضهم. ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلافيٍ لسنة رسول للم ولا 
على خطأء إن شاء الله. 

فإن قال: فهل من شىء يدل على ذلك» وتشده به؟ 
أله :أن رسول الله قال: « نضر الله عبدا(0"» 

أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبى لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه: " أن عمر 
بن الخطاب خطب الناس بالحابية» فقال: إن رسول الله قام فينا كمقامي فيكمء فقال: أكرموا 
أصحابي» 9 الذين يلوهم» 9 الذين يلوهمء 9 يظهر الكذب» حتى إن البجل ليحلف ولا 
يستحلف» ويشهد ولا يستشهد» ألا فمن سره بحبحة الحنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع 
الفذ وهو من الاثنين أبعد, ولا يخلون رحل بامرأة» فإن الشيطان ثالثهم» ومن سرته حسنته 


وساءته سيئته) فهو 00 ١‏ 5 


)١(‏ أخرحه ابن ماجه في سننه باب من بلغ علما بلفظ: «نضر الله عبدا مع مقالتي فوعاها. ثم بلغها عني. فرب حامل 
فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» برقم(77١)‏ وصححه الألباني . 
(؟) رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 55؟) حديث رقم( )١١15‏ 


قال: فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ 

قلت: لا معنى له إلا واحد. 

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحداً؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم 
متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار» فلم 
يكن في لزوم الأبدان معنى, لأنه لا يمكن, ولأن احتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم 
جماعتهم معنى, إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن حالف ما تقول به جماعةٌ 
المسلمين فقد حالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإِنما تكون الغفلة في المُرقة» فأما الجماعة فلا 
يمكن فيها كافةً غفلةً عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس» إن شاء لا 

وبناء على ما سبق من كلام الشافعي يتضح لنا أن الإجماع حجة صحيحة » وأضيف 
إلى كلام الشافعي في هذا قول ابن تيمية حيث يقول: (مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على 
الخطأء نص عليه؛ وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين» وحكي عن إبراهيم النظام وطائفة من 
المرحئة وبعض المتكلمين أنه ليس بحجة وأنه يجوز احتماع الكل على الخطأء وقالت الرافضة: 
ليس الإجماع حجة: وإِنما قول الإمام وحده حجة. والمشهور عن النظام إنكار تصوره. والأول 
حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب. وأول من استدل بالآية الشافعي رضي الله عنه. 

وإذا اختلف الصحابة لم يخرج عن أقاويلهم وينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب 
والنة: 

قال ليه حجة مقطوع عليها يجب المصير إليهاء وتحرم مخالفته» ولا يجوز 
أن تجمع الأمة على الخطأ ). 

ويقول الإمام ابن قدامة: (موقف العلماء من حجية الإجماع » والإجماع حجة قاطعة 


.)577 51١ / ١( الرسالة للشافعي‎ )١( 
(؟) المستدرك على جموع فتاوى شيخ الإسلام(؟/7١١) لابن تيمية . جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد‎ 
ه.‎ ١5418 الطبعة: الأولى.‎ )ه١‎ 47١ الرحمن بن قاسم (المتوق:‎ 


(*) روضة الناظر وجنة المناظر ١١‏ / 31/8 ). 
سل 


ويقول ابن قدامة أيضا : ( فصل: الأدلة على حجية الإجماع 


ولنا دليلان: أحدهما: قول الله حتعالى -: + مَن سمَاققَ أ و 


م 
ا و َع عبر َيِل المؤويت ود 0 7 - جَهَنْم وَسَآءَتٌ مَصِرا [النساء : 
.]١‏ ب يوحب إتباع سبيل المؤمنين» ويحرم مخالفتهم. 


الدليل الثاني: من السنة: قول النبي 0 وح الوم » . وروي: 
«لا تجتمع على حطأ » ارقا دور لمكي اللدلسك لاه الاب عن جا . 


وقال: 32 ها.رآه المسلمول حسنا فهو عدن الله حسن» وما رأوة قبيسا فهو »عتد الله 


002 
وقال: « من ا انا شبرا فقد حلع ربقة 0 0 عنقه ».و« من فارق 


الجماعة مات ميتة 00 4 وقال: «عليكم بالسواد الأعظ" ». وقال: «ثلاث 0 ,يغل 
عليهن قلب المسلم: إخلااص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين" 3 
ونحى عن الشذوذ وقال: « من شذ شذ في النار ». وقال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأنِ أمر الشي وقال: «من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة؛ فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد 6 

0 الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين» لم يدفعها أحد من السلف 
لدي ) 


.158-1١7 انظر تخريج هذه الأحاديث. ص‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 84)حديث رقم( )"70٠‏ بلفظ (فما رأى المسلمون حسنا. فهو عند الله حسن. وما رأوا 
سيئا فهو عند الله سيئ).وقال الألباني : (لا أصل له مرفوعا). انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
في الأمة ١؟/ )١١7/‏ 

(؟) رواه أبو داود السئن (5/ 5١‏ ؟حديث رقم /475)وصححه الألباني . 

(4) رواه البخاري ف صحيحه باب قول النبي [ ]: «سترون بعدي أمورا تنكرونما (9/ 7غ حديث رقم 5 705). 

(5) رواه ابن ماجه في سننه (؟/ *0٠7١حديث‏ رقم )5"95٠0‏ ضعفه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (5/ 475).رواه أبو داود السئن (5/ ١ 4١‏ حديث رقم /175) . 

(5) رواه الترمذي في السنن (5/ 4 ؟) حديث رقم( 578/8). 

(0) رواه الترمذي في السنن (5/ 455 حديث رقم 75١؟).وصححه‏ الألباني .انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(455/1). 

(8) روضة الناظر وجنة المناظر ١9‏ / /0./"). 


5 


/ ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله مسائل متعددة محل إجماع » ولم يشر إلى من ذكر الإجماع من 
١ 4 '‏ 
العلماء على ذلك فيها » وقد وضحت ذلك ف محله 


5 لم يذكر الشيخ الغزاليي رحمه الله من ثمار الإجماع إلا رفع الحدال في حقيقة استقر فهمها , 
ولكن قد يفهم منها أنه لا يوحد للإجماع إلا هذه الثمرة » مع أن له ثمارا وفوائد أخرى ذكرها 
العلماء ومن أهمها : ( أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة من غير حاحة إلى معرفة ذلك 
الدليل والبحث عن كيفية دلالته على المدلول. ") 


ومنها ما ذكره الشيخ عبد الكريم النملة إذ يقول : (بل إن فائدة الإجماع هي: أنه 
يكفينا مؤنة الرجوع إلى أدلة امجمعين» وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو ذلك”"). 


)١(‏ انظر: صلل ؟١.‏ في الحامش. 

)١(‏ المحصول (4 / )١85‏ لفخر الدين الرازي. دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواتي الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الثالثة. ١51١‏ ه -ا995١ام.‏ 

(؟) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية)(307/7) تأليف: عبد الكريم بن 


علي بن محمد النملة دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض . الطبعة الأولى: ١ه‏ 1999مم. 
١517‏ 


00 
#- العقل : 
1 5 00 5 
ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن العقل هو مناط التكليف » واعتبره أحد مصادر 
الاستدلال بعد الكتاب والسنة والإجماع فيقول: (على المحتهد أن يستخرج أحكامه . قبل كل 
شيء . من أحد الأدلة الثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع » فمع وحود واحد منها لا يبقى 
خا لدب لعفل 
500 1 002 25 1 
وإذا فقدت جميعها لحأ الفقيه إلى الدليل الرابع ) يعني العقل. 
ويرى الشيخ الغزالبي رحمه الله أن عند فقدان نصوص الكتاب والسنة يلجأ الإنسان إلى 
فم 1 
القياس 
فيقول: (ثم إن القياس يلجأ إليه عند فقدان النصوصء فلا يصار إليه عند وجود كتاب 
انك 


أو:سنة )د 


)١(‏ العقل لغة: قال ابن فارس : (عقل) العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطردء يدل عظمه على حبسة في 
الشيء أو ما يقارب الحبسة. من ذلك العقل» وهو الحابس عن ذميم القول والفعل. 
قال الخليل: العقل: نقيض الجهل. يقال عقل يعقل عقلاء إذا عرف ما كان يجهله قبل» أو انزحر عما كان 
يفعله. وجمعه عقول. ورحل عاقل وقوم عقلاء. وعاقلون. ورحل عقول» إذا كان حسن الفهم وافر العقل. وما له معقول» 
أي عقل) انظر: معجم مقاييس اللغة . مادة عقل (59/5). 
وفي الإصطلاح: يوجد للعقل معان كثيرة أهمها : (هو جوهر مجرد عن المادة في ذاته» مقارن لما في فعله, وهي 
النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: أناء وقيل: العقل: جوهر روحاني خخلقه الله تعالى متعلقًا ببدن الإنسان» 
وقيل: العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل» وقيل: العقل: جوهر جرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف) 
انظر: التعريفات (ص: )١5١‏ للجرجاني . 
(؟) إن قصد أنه شرط أساسي في التكليف فهو حق. على حد حديث عائشة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ( 
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر. وعن المحنون حتى يعقل أو يفيق ) رواه النسائي في 
سننه الصغرى (5/ ١5"‏ حديث رقم5477). 
() الفقه : كل علم بشيء فهو فقه. يقولون: لا يفقه ولا ينقه. ثم احتص بذلك علم الشريعة. فقيل لكل عالم بالحلال 
والحرام: فقيه.. انظر: مقاييس اللغة . مادة فقه(5537/4). 
(5) ليس من الإسلام ص77 . 
(5) القياس كما عرفه ابن قدامة :وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. انظر:روضة الناظر 
(1617/5). 
(5) ليس من الإسلام ص5ه . 


ويرى أن القياين لا يعدو أن يكون ضرباً من الاجتهاد بالرأي. واستدل على ذلك بما 
قاله الأستاذ 58 : (قد ثبت في صحاح البيقة إن وسور ل اليه 1 داف كتين مرخ 
الوقائع التي لم يلوح إليه بحكمها . استدل عليها بطريق القياس. 


وفعل الرسول علبموام في هذا الأمر العام» تشريع لأمته» ولم يقيم دليل على 
اختصاصه به. 

ورد أن فتاة قالت لرسول الله علبمؤام : إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا 
يستطيع أن بحج إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال حا؛ «أرأيت لو كان علي ابيك ديق 
فقضيتيه كان ينفعه ذلك»؟ قالت: نعم. . فقال: «فدين الله أحق بالقضاء' 5 ' 


وورد أن عمر سأل الرسول يولم عن قبلة الصائم من غير إنزال» فقال له الرسول 


عه : ايت اي تلصحت عورالا وأنت صائم»؟ قال عمر: قلت: لا بأس بذلك! قال: 
002 
«فمه» أي حسبك هذا > فقاس رسول الله وس القبلة بغير إنزال على المضمضة بالماء 
0 


في أتما لا تفطر الصائم » وورد أن رحلاً من "افزارة ا ا 
اللونء فقال له الرسول عيموسام : « و3 لك من إبل »؟ قال: نعم. قال: «وما ألواتما »؟ 


قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق' ّ ؟ قال نعم! قال: «فمن أين»؟ قال: لعله نزعه 


عرق. فقال رسول الله 2 » وهذا. يعني ولده الالشيوة. لعله نزعه عرق » . 


)١(‏ هو: عبد الوهاب خلاف. فقيه. أصولي. من أهل مصر. درس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. 
توفي سنة (717١ه)‏ من آثاره: مصادر التشريع فيما لا نص فيه. علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي. ونور من 
القرآن الكريم في التفسير.انظر: معجم المؤلفين. باب العين (1/5؟١75)‏ . 
(١؟)‏ أحرحه مالك في الموطأ باب : الحج عمن يحج عنه برقم(857/١١).‏ 

(؟) رواه أبو داود السئن . باب القبلة للصائم )7١1١/5(‏ برقم (5585). سنن أبي داود. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد . الناشر: المكتبة العصرية. صيدا - بيروت. 

(5) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ ١٠10م‏ 
(5) فزارة قبيلة تنسب إلى : فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان . انظر : 
اللباب في تمذيب الأنساب(17553/7) لابن الأثير الحزري. الناشر: دار صادر - بيروت . 
الأورق: الأسمر. والورقة:السمرة. يقال: جمل أورق. وناقة ورقاء.انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير(ه ١75‏ ). 
(0) رواه مسلم في صحيحه(؟54/7 8١‏ )حديث رقم(5 )١5‏ 

(4) متفق عليه . البخاري في باب إذا عرض بنفي الولد (01/9) حديث رقم (5105) ومسلم في باب انقضاء عدة 


المتوق عنها زوجها(؟//17١ )١‏ حديث رقم( .)١5٠١‏ 
ه5١‏ 


وأفعال الصحابة تدل على أنحمم يحتجون بالقياس ويقرون أحكامه ويصرفون أمورهم 
على ضوئه. 

إن الخليفة الأول رشحه لتولي الحكم بعد رسول الله علمونسم قياس حسن. 

فإن احتياره إماماً يصلى بالناس عندما مرض النبى عتوللكم حعل الصحابة يقولون: 

3 4 3 ١ 
فقاسوا رياسة الدولة على إمامة الصلاة...‎ 
0 2 ع‎ 5 ١ 

وحاء في "عهد" عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: (... ثم ألفهم فيما أولى إليك 
نما ليس في قرآن ولا سنة. قايس بين الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد ‏ فيما ترى . إلى 
أحبها 

)4 5 0 

إلى الله وأشبهها بالحق ) 
. ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن العقل له حدودٌ يحب أن لا يتعداهاء وهذه الحدود فيما هو 
دون عالم الغيب فيقول: (فإن الله جعل للعقول حداً تنتهي في الإدراك إليه» ولم يجعل لما سبيلاً 
إلى إدراك كل شىءء ومن الأشياء ما لا يصل العقل إليه بحال» ومنها ما يصل إلى ظاهر منه 
دون اكتناه حقيقته» وهي مع هذا القصور الذات لا تكاد تتفق في فهم الحقائق التي جعل ها 
إمكان إدراكهاء فإن قوي الإدراك ووسائله تختلف النظّار اختلافاً كثيراء ولحذا كان لا بد . فيما 
لا سبيل للعقول إلى إدراكه وفيما تختلف فيه الأنظار . من الرحوع إلى مخبر صادق يضطر العقل 
إقام معاد إل اعد تعب ولينى نالك سو ارول الويف من الله العليج بك نحي ووب ابورا 
حلق ). 


)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 737). الناشر: الطبعة المصرية القديمة. 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العلمين /١(‏ 18) لابن القيم الناشر: دار الكتب العلمية - يبروت الطبعة: الأولى. 
١ه‏ - (١9وام‏ 

(4) ليس من الإسلام ص4.57 5 . 


() ليس من الإسلام ص 151 . 
١5‏ 


. ويقول أيضا: (وقد ندرك وحه الحكمة في كثير من الطاعات المطلوبة» أو نتعرف النتائج 
الحسنة لنفعلها كما أمر إِللّهء إلا أن ذلك لا يعني استقلال العقل بالحكم والنظر في الأمور 
العبادية جملة وتفصيلا. 

بل مرد ذلك إلى النقل المحرد عن عال الغيب والشهادة.. 

5 أما الشئون العادية فلها وضع آخر في الحياة» إذ للعقل والتجربة بحالات واسعة 

فيها ). 
. ثم ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن العقل أساس الدين حيث يقول: (العقل أساس الدين» 
فما جزم العقل الصحيح الموثوق باستحالته لا يكون ديناً ألبتة. 

إن للدليل العقلي وزناً لا يرححه شيء أبداً. 

بالعقل عرفنا الله» وبالعقل أدركنا حقائق الوحيء وبالعقل يتم حساب الآخرة» ومن لا 
عقل له لا دين له. 

ويوحد في الدنيا مجنون ليلى» ومجنون يطلب المال» ومجنون يحب الرياسة» وهؤلاء لا 
اجود عرو الح ما م بقي لهم عقل يعرف الخير والشر» والحق والباطل» فإذا فقدوا هذا 
العقل سقط عنهم التكليف 1 

ويؤكد هذا ما ذهب إليه في موضع آخر من أن الدين عقل يحترم الدليل وليس الدين 
0 حرافياً فيقول: (إن الدين ليس عقلاً حرافياً يتبع الترهات» إنه عقل يحترم الدليل ويحتج 
به ). 


ل 


ثم يرى: (أن القرآن الكريم بنى الإيمان على حركة العقل فيقول: (لقد بنى القرآن الإيمان على 
حركة ل ا اليقظ» ثم صاغه في قالب من البيان المعجز. قال الرواة إن إحدى 
الف خف روه "ق" من فم الرسول وهو يخطب بما يوم الجمعة» لقد انتقشت 


.1١١171١5ص ليس من الإسلام‎ )١( 

(؟) صيحة تحذير من دعاة التنصير ص؟5؟ درا القلم . 

(؟) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ص١77‏ . 

(4:) هي أم هشام بنت الحارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد الأنصارية النجارية.: شرح أبي داود للعيني (؟/ 


2) 
١ /ا‎ 


كما في ذهنهاء وثبتت على التكرار ثم تحولت في سلوكها إلى خلق وعبادة ومنهج 
حياة ). 


. ويرى أن: (القرآن في بنائه للإيمان يعتمد على العقل الإنساني» ورفضه للترهات» ولذلك 
عتيريف الشورة سرون ويد أن عونا ليس بداكما مدكر يقر العقائد بالقوة كما تغير 
الأوضاع المدنية أو الاقتصادية. أنه مذكر صادق وناصح مخلص ). 

وما يوّكد على ارتفاع مكانة العقل عند الغزال أنه ذهب إلى أن ما خالف العقل لا 
يكون ديناً فيقول: (إن الدين علم مقطوع به والوحي حصانة للعقل وضمانة لأحكامه؛ وما 
الف العقل لا يكون ديناء ولبعض الناس مرويات لا اسناد لما يجعلوتما ديناً وما هي 
بدين ). 

ويرى أن مما بميز الإسلام عن غيره من الأديان السماوية أنه جعل العقل السلطان 
الأعلى فقال: (وهكذا نرى أن أعظم مزية بمتاز بما الإسلام على غيره من الأديان السماوية أنه 
ك0 ال مطاف لدعي و إدرد كن بع و (الوكرم رابزا دكي لبهي 
الإيمان بوجود الله ووحدانيته والإيمان بالرسل ). 

ويقول: (فلولا العقل لما عرفنا الله ولما استطعنا أن نفهم أدلة الله وبراهينه التي كررها في 
كتابه ليبرهن على وجوده» ووحدانيته» وطلب منا أن نتفكر فيها وندركها ونعقلهاء ولما استطعنا 
بالتالي أن نؤمن بأحقية الأحكام التي بلغنا إياه الرسول» وما فيها من الحدى والخير » ولما 
استطعنا أن لكي الأحكام المستجدة بطريق القياس» ولتطلب أحكام الدين في الوقائع التي 
م يرد كما نص - ). 

وقد اعتمد الشيخ الغزالبي رحمه الله في هذا على ما قاله الشيخ ندم 5 في علاقة 
الإسلام بالعقل. 


. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن ص:/107‎ )١1( 

(6) عو سير موضوعي امور الترانا الكرم اسن 2216 :: 

(؟) نفس المصدر ص5 5١‏ . 

(4) ظلام من الغرب ص57 . 

(5) نفس المصدر ص57 . 

(5) هو : ندم بن حسين الجسر الطرابلسي . ولد بطرابلس عام ١5١٠©‏ ه/ ١85917‏ م في أسرة مصرية الأصل. من 
أشراف مدينة دمياط. درس على والده أولا ثم درس في حمص وبيروت. ولما مهر في مختلف العلوم. تقلد عدة مناصب 


قضائية وإدارية. وقد انتتخب نائبا عن مدينة طرابلس. ثم مفتيا حتى وفاته عام ١5.٠‏ ه/ ١‏ م. له مصنفات كثيرة 
١‏ 


وكلام نديم الجسر هو : عبارة عن بحث طويل نوعاًث ما » خلاصته : 
١.أن‏ أعظم مزية بمتاز بحا الإسلام على الأديان السماوية » أن الله في شريعة الإسلام قد 
جعل للعقل السلطان الأعلى في فهم أحكام النصوص المنزلة . 
؟. وضع نديم الجمسر خمس حقائق للسلطان العقلي هي : 
/١‏ أن العقل الذي خلقه الله لنا » له سلطانان : سلطان مطلق ليس له قيود 
العقل السليم وحده » وسلطان نسبي مقيد بقيود المبادئ الإسلامية التي قررها 
الإسلام . 
؟/ أن السلطان العقلي المطلق الذي أمرنا الله أن نحتكم إليه ليس معناه أن 
يحتكم كل فرد إلى عقله » ولكن معناه أن نحتكم إلى الأحكام العقلية القاطعة 
التي تتفق عليها العقول السليمة . 
*/ كل نص قطعي واضح لا يسبب تناقضاً عقلياً في الذهن من الواجحب 
الإمان به. 
4/ أن الآيات المتشابمات التي تعجز عقولنا عن تأويلها يجب أن نردها إلى أم 
الكتاب. 
5/ يوحد فرق كبير بين المستحيل العقلي والمستحيل العادي . 
*. ضرب نلتم الجمسر أمثلة لذلك : 
2.١‏ قضية وحود الخالق لهذا الكون . هي حقيقة ورد بما النص . 
0.5 الوحدانية حقيقة ورد بما النص. 
2.4 المعجزات التي ورد يما النص . 
5 قضية البعث التي ورد يما النص. 
ه. زعم القائلين بولادة الله لولد أو بولادته من والد . قد ورد النص باستحالة هذا الزعم . 
5. الآية التي ورد فيها ذو القرنين » قال : لا بد من تأويل هذا النص يرتفع به هذا 
التناقض العقلي - كما زعم - . 


منها: - فلسفة الحرية في الإسلام- الإسلام في العالم المعاصر- قصة الإيمان- غريب القرآن ومتشابماته- شبابنا بين 
الإعان والتدين- ركائز التفكير الإسلامي- كيف نب بحميدا رسيول :للقت ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية. انظر:معجم 
أعلام شعراء المدح النبوي(١/4759‏ )تأليف: محمد أحمد درنيقة. تقديم: ياسين الأيوبي .الناشر: دار ومكتبة الحلال الطبعة: 


الأولى 
ف [( 


وبعد أن ذكر الحقائق الخمسة » والأمثلة الستة » قال : ( فإنكار الاحتكام إلى العقل 
في نطاق الحقائق الخمس التي ذكرناها لا يجوز أن يسمى خطأ بل هو إنكار للنصوص الصريحة 
ويدحل عند الإصرار في باب الكفر لأنه إنكار و إعراض عن البراهين العقلية التي خاطبنا الله 
5 00 

ثم يرى الشيخ الغزاللي رحمه الله أن العقول الذكية: (هي التي تستطيع اختراق أسرار 


لوسر 


الكون» ومعرفة آيات الله في شتى الأمكنة والأزمنة ع ومر سن الاين والذوات ار 


هه 


خْيَلتُ الوه كَدِلصسٌ إَِدَا يَخْنَى الله ون عِبَاده الفلكزاً يك لله عَرِيرٌ عَموْرٌ (8) 
#[فاطر: 6 5]. + إك فى خَلقَ آلسَموتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَكفٍ ألْيلِ وَالئَارٍ لآبنت لأولي 
دلبب #[آل عمران:١٠5١].‏ والعقول الذكية وحدها هي التي تميز الحق من الباطل » 
وتعرف حقائق الوحي من نزعات الهوى وتلفيق 0-07 3 أن ينل 61 نول ريق ين رَيْك كلد 
َنْ هْرَ أح ميد ونوا الأتبتب (1)05 )4 [الرعد: 5 .]١‏ 

فالعقل ار 0 (يجب عليه أن يجوب آفاق السموات والأرض» باجزيا قارسا 
لكي يعرف الله والعالم 2 

والعقل السليم لا بد أن يصل إلى الله وتفكيره اليد لن يبعده عن الله أبداً مهما طال 
المدى: (العقل المستقيم لا بد أن يصل إلى الله. وتفكيره اليد لن يبعده عن الله أبداً مهما طال 
المدى!. لقد بدأت الدراسات الدينية في الغرب بعيدة عن الدين» بل كافرة بهءلأن الدين الذي 
ورثته يجاني المنطق وينأى عن العقلء ولا غرو إذا بدا العلم ملحداً. 

وأخذ العلماء طريقهم في بحث المادة وخصائصها وقواها ينقبون في فجاج الأرض وآفاق 
السماء فبوغتوا بما يقودهم قوداً إلى الله» ويدلهم على عظمته وبحده. 

إن الفكر الصائب يستحيل أن 0 عن الله ! إنه يسوق إليه سوقاً لطيفاً! لماذا؟ مير 
إنَّ رَقِ عل صْطٍ مُسْتَقمم (1)2 #[هود:7] 


59- انظر : ظلام من الغرب. ص47‎ )١( 

(؟) الإسلام والأوضاع الاقتصادية ص: ١95.158‏ . 
(؟) ليس من الإسلام ص١٠‏ . 

(4) من مقالات الشيخ محمد الشيخ الغزاللي رحمه الله 9/ه. 


فيما يتعلق بالمصدر الرابع وهو "العقل" يلاحظ على الشيخ الغزالي رحمه الله في هذا 
المصدر ما يلي: 
١/اعتبر‏ الشيخ الغزالي رحمه الله العقل أحد مصادر الاستدلال بعد الكتاب والسنة والإجماع 
وهو بمذا يتفق مع السلف حيث يرون أن مصادر الاستدلال كما قال الإمام الشافعي : 
١ 200 5 0‏ 
(وحهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار» وما وصفث من القياس عليها ). 
وقال ابن قدامة المقدسي : ( الأصول أربعة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله َك » والإجماع» 


وليل الكقل البق حل النفي الأصلن © 


0 د الشيخ الغزالي رحمه الله في مسألة العقل ذكر أن للعقل حدوداً يجب أن لا 
يتعداها .وهو بمذا يتفق الجميع معه على أن للعقل حدودا يجب أن لا يتخطاها حيث إن 
عمل العقل فيما هو موحود ومرئي » أما مسائل الغيب فليس للعقل فيها محال . 

قال همس الدين الحنبلي : (لما عجزت العقول من طريق الفكر عن معرفة الحق التي هي 
وراء طورها ومنحها القبول» وقد أنزل الكتابء وأنزل فيه ما حارت ف إدراكه العقول من 
الآيات المتشابمات التي لا يعلم تأويلها إلا الله أمرنا الشارع بالإيمان بماء وتمانا عن التفكير في 
ذات الله رحمة منه بنا ولطفا لعجزنا عن إدراكه» فإن تسليط الفكر على ما هو خارج عن حده 
مرحنن رموس فاده وطمع في غير مطمع؛ وكد من غير منجع» وقد أمرنا 
بالإيمان بالمتشابه ) . 


/وذهب الشيخ الغزالي رحمه الله في موضع آخر إلى أن ما خالف العقل لا يكون ديناً. وهذا 
تناقض وقع فيه الشيخ الغزالي رحمه الله ؛ لأنه إذا كان للعقل حدود ينتهي عندها فيلتجئ المرء 


.)508/1١(يعفاشلل الرسالة‎ )١( 

(؟) روضة الناظر )١54/١(‏ . 

(©) كالأمور الغيبية التي اصطلح العلماء على تسميتها بمفاتيح الغيب الخمسة » المذكورة في قوله تعالى :[ إِنَّ الله عِنْدَهُ 
عله الكافة ويكزن الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي تَفْس مَادًا تَكحسِب غَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْس بِأَيّ أَْضٍ تَنُوثُ إِنَّ الله 
(لقمان: 55). 

(4) لوامع الأنوار البهية .)١١5/1١(‏ 


١١ 


بعد ذلك إلى الدين» وأما اعتباره أن ما حالف العقل لا يكون 0 فمعناه أنه لا يوجد 
شيء فوق العقل. 
5/ ذهب الشيخ الغزالبي رحمه الله أن العقل أساس الدين» وهو بمذا يخالف ما عليه السلف 
حيث ذهبوا إلى أن أساس الدين هو الوحي الإلحي وليس العقل. 

من ذلك : قول علي رضي الله عنه : ١‏ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
للح من أعلاء وقد رأيت رسول الله مالم مسح على ظاهر حفيهم "7 


زا 


( 1 
قال البريماري :( واعلم أن الدين إِنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى» لم يوضع على 
قم 


عقول الرحال وآرائهم» وعلمه عند الله وعند رسوله» فلا تتبع شيئا بمواك» فتمرق من الدين ). 

ويقول علي تاليا معلقا على قول علي رضي الله عنه: (أنه قال: لو كان الدين 
بالرأي) أي: بمجرد العقل دون الرواية والنقل لكان أسفل الخف) لقربه من القاذورات والأوساخ 
(أولى بالمسح من أعلاه ؛ لبعده منهاء (وقد رأيت رسول الله علبؤلم بمسح على ظاهر 
حفيه): مراده به أنه على ظاهرهماء كما يدل عليه سياق كلامه؛ وإلا لجاز المسح على الأسفل 
لشمول الظاهر له؛ ولأن قوله: لو كان الدين بالرأي. . . إلخ» صريح في امتناع الأسفل» فتعين 
أن مراده بظاهر حفيه أعلى ظاهرهماء فإذا عرفت هذا فاعلم أن العقل الكامل تابع للشرع ؛ 
لأنه عاجز عن إدراك الحكم الإلحية» فعليه التعبد المحض بمقتضى العبودية» وما ضل من ضل 
من الكفرة والحكماء والمبتدعة وأهل الأهواء إلا بمتابعة العقل» وترك موافقة النقل» وقد قال أبو 


(1) انظر ماسبق قبل قليل في ص .)١44(‏ 

(؟) سئن أبي داود 47/١(‏ حديث .)١157‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد .الناشر:المكتبة العصرية. صيدا - بيروت 
(9) هر لكين بن علق ين سيلف الإزقاري شيخ اللشابلة وملسم الفقيه العابك انتريد علق أهل البدع يقال: إة 
تنزه عن ميراث أبيه وكان سبعين ألف درهم . والبريحاري نسبة إلى (البركار) وهي أدوية كانت تحلب من الحند ويقال 
لحالبها البريماري. ولعلها ما يسمى اليوم بالبهارات . توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وقيل تسع وعشرين . له مصنفات : 
شرح كتاب السنة . انظر:الوائي بالوفيات )30/1١7(‏ للصفدي. تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . الناشر: دار 
إحياء التراث - بيروت . عام النشر:٠٠15١ه-‏ ...5م وانظر أيضا : سير أعلام النبلاء(1١/895)‏ والأعلام 
للرركلي(؟/١١5).‏ 

(4) شرح السنة للبرماري (ص: 75) لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري . 

)5 هو : علي بن (سلطان) محمد. نور الدين الملا الحروي القاري: فقيه حنفي. من صدور العلم في عصره. ولد في هراة 
وسكن مكة وتوثي بما سنة (١5١٠)ه‏ . قيل: كان يكتب في كل عام مصحفا وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبيعه 
فيكفيه قوته من العام إلى العام. وصنف كتبا كثيرة. منها: تفسير القرآن والأتمار الحنية في أسماء الحنفية والفصول المهمة و 
بداية السالك وشرح مشكاة المصابيح وشرح الشمائل وغيرها . انظر: الأعلام للزركلي(7/5١).‏ 


١ لدت‎ 


حنيفة أيضا: لو قلت بالرأي لأوحبت الغسل بالبول أي: لأنه نمس متفق عليه؛ والوضوء بالمني 
؛ لأنه نمس مختلف فيه» ولأعطيت الذكر في الإرث نصف الأنثى ؛ لكونما أضعف 0 : 
9/ يرى الشيخ الغزالي رحمه الله بأن القرآن بنى الإبمان على العقل » وهذا يؤدي إلى أن العقل 
أسبق من الإيمان» ويؤدي إلى تقديم العقل على النقل وهي فكرة توحد عند المعتزلة والفلاسفة. 

قالعيك يار 00 ( اعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة 
والإجماع ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. 

ثم قال: "الكلام في أن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقلء فلأن ما عداها فرع على 
معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله» فلو د بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين 
بفرع للشيء على أصله وذلك لا يجوز ). 

ولا شك أن هذا يخالف منهج السلف في تقدم النقل على العقل » قال أبو الحسين 
الشافعي معلقا على كلام عبد الحبار المعتزلي: ومراده هنا بقوله "معرفة الله" أي من ناحية 
صفاته حل وعلا وأفعاله» فقدموا هنا حجة العقل على الشرع ليردوا الشرع الصريح الواضح في 
إثبات ما يخالف مذهبهم بهذا الزعم. 

وهذا القول منهم قلب للحق على مقتضى العقلء لأن الله عز وجل بصفاته وأفعاله لا 
يمكن للعقل الوصول إلى العلم به إلا على وحه الإجمال» ون كان الإنسان مفطورا على الإيمان 
بالله والإقرار له بالربوبية»ولكن هذا الإقرار لا يعطي الإنسان علما وافيا عن الله عز وجل» ولا 
بمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى معرفة الله على التفصيل إلا منه جل وعلا وذلك 
بطريق الوحي . 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (؟/ 575 / )4١‏ لعلي بن محمد. الملا الحروي القاري .الناشر: دار 
الفكر. بيروت - لبنان الطبعة: الأولى. 471 ١ه‏ - 6.07.ام 

(؟) انظر ما سبق ص 0115370 .)١54‏ 

(؟) هو: القاضي عبد الحبار المعتزلي بن أحمد القاضي أبو الحسن الحمداني قاضي قضاة الري شيخ الاعتزال توفي سنة 
أربع عشرة وأربع مائة وقيل سنة خمس عشرة زاد سنة على التسعين وكان كثير المال والعقار ولي قضاء القضاة بالري 
وأعمالها بعد امتناع منه وإباء وإلحاح من الصاحب بن عباد وهو صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن 
وكان مع ذلك شافعي المذهب من تصانيفه : تنزيه القرآن عن المطاعن و الأمالي والمجموع في المحيط بالتكليف وشرح 
الأصول الخمسة و المغني في أبواب التوحيد والعدل وغيرها. انظر: الوافي بالوفيات(/١/١؟)والأعلام‏ للزركلي(؟/7077). 
(4) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(١/75)‏ لأبي الحسين العمراني الشافعي. تحقيق : سعود بن عبد العزيز 


الخلف . الناشر: أضواء السلف. الرياض. المملكة العربية السعودية .الطبعة: الأولى. 51١5‏ ١ه/935ام‏ 
١0‏ 


لهذا تخبط المعتزلة في كلامهم عن الله عز وجل وضلوا فيه حل وعلا ضلالا بعيدا سواء 
في صفاته أو في الكلام على أفعاله سبحانه 0 

ويقول كيان : (واعلم: أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم 
أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول» وأما أهل السنة؛ قالوا: 
الأصل في الدين الإتباع والمعقول تبع؛ ولو كان أساس الدين على المعقول لا ستغنى الخلق عن 
الوحي» وعن الأنبياء» ولبطل معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما شاءء ولو كان الدين بني 
على اللعقول بقار اللمؤبعين آنا "زا بعلرا بها جع ينقزرا ). 

ويقول الأصبهاني كذلك : (العقل نوعان: عقل أعين بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان. 
فالعقل الذي أعين بالتوفيق يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الأمر المفترض الطاعة والانقياد 
لحكمه؛ والتسليم لما جاء عنه» وترك الالتفات إلى ما خالف أمره أو وافق نميه غير طالب لذلك 
علة غير ثبوت الأمر والنهي» فيسعد باتباع الأمر واحتناب النهي. 

والعقل الذي كيد: يطلب بتعمقه الوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه وحجب أسرار 
الخلق عن فهمهء حكمة منه بالغة ليعرفوا عجزهم عن درك غيبه ويسلموا لأمره طائعين» 
ويقولون كما قالت الملائكة: لا لا عِلَمَ كنآ إل اك ليم فكي 5 
#[البقرة: ؟؟].فتفرقت بمؤلاء القوم الذين ادعوا أن العقل يهديهم إلى الصواب. السبل 
والأهواء؛ وتلاعب بمم الشيطان فزين الباطل في قلويم؛ فلم يصلوا إلى برد اليقين» وصدوا عن 
الصراط المستقيم. 

قال: وإذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة لظاهر الكتاب والسنة وعدولهم عنهما 
إلى زحرف القول والغرور» لتقوية باطلهم, وتقريبه إلى القلوب الضعيفة» لاح لك الحق» وبان 
الصدق فلا تلتفت إلى ما أسسوه. ولا تبال بما زخرفوه» والزم نص الكتاب» وظاهر الحديث 
الصحيح اللذين هما أصول الشرعيات تقف على الهدى المستقيم ). 

ويقول الطحاوي : "فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليهؤسام 
؛ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عللمه). 


(1) نفس المصدر . )55/١(‏ 

(؟) سبقت ترجمته. ص(؟1١).‏ 

(*) الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة(١/‏ 715137). 
(:) نفس المصدر (؟/ .)"١5 7/9١8‏ 


قال شارحه : أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة؛ ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 
والتأويلات الفاسدة» أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل النقل! ! 
فإذا عارضه قدمنا العقل! ! وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان 
النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول» ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن 
كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة» فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح 
أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدم 
النقل» لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع» 
لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول عليمؤليلم » فلو أبطلنا 
النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل» 
لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء» فكان تقديم العقل موحبا عدم تقديمه 
فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضحء فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته؛ وأن 
خبره مطابق لمخبره» فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل 
دليلا صحيحاء وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال» فضلا عن أن يقدم» فصار 
تقدم العقل على النقل قدحا في العقل. 

فالواحب كمال التسليم للرسول وشم » والانقياد لأمره» وتلقي بره بالقبول 
والتصديق» دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء أو يقدم 
عليه آراء الرحال وزبالة أذهانهم» فيوحده سكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحد 
المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل ). 
'/ يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن معرفة الله تكون بالعقل» حيث يقول: (لولا العقل ما عرفنا 
الله ). 
هذا الكلام لا يوافق عليه السفء لأن معرفة الله عندهم بأمور عدة » منها الفطرة والوحي 
والعقل» فهذا أبو الحسين الشافعي يقول : " ولا يمكن بأي 3 من الأحوال الوصول ل 
معرفة الله على التفصيل إلا منه جل وعلا وذلك بطريق ل 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية(77/1١)‏ لابن أبي العز الحنفي. 
(؟) انظر ما سبق ص )١55(‏ . 
() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(585/1). 


يقول السجزي : (واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل تمكنة غير واحبة» 
وأن الوحوب من طريق السمع؛ لأن الوعيد مقترن بذلك قال تعالى: + وَمَاها مُحَذيينَ حَقَّ 
بَبَصَك رَسُولا 20 4 [الإسراء:ه ١]فلمًا‏ علمنا بوحود العقل قبل الإرسالءوأن العذاب مرتفع 
عن أهله؛ ووجدنا من خالف الرسل والنصوص مستحقا للعذاب بينا أن الحجّة هى ما ورد به 
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السمع لا غير ). 

ويقول همس الدين الحنبلي : (فإن معرفة اللّه التي وراء طورها مما لا تستقل العقول 
بإدراكها من طريق الفكر وترتيب المقدمات» وإنما تدرك ذلك بنور النبوة وولاية المتابعة» فهو 
اختصاص إلهى يختص به الأنبياء وأهل ورائتهم مع حسن المتابعة, وتصفية القلب من وضر 

١ ١ :‏ إفة 

البدع والفكر من نزغات الفلسفة» والله يختص برحمته من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم ) . 
/ إذا نظرنا إلى ما ذهب إليه الشيخ الغزالي رحمه الله في مسألة العقل من اعتباره: 

أ. العقل أساس الدين. 

ب. أن الدليل العقلى لا يرححه شع أيك 

ج. أنه جعل العقل نحتكم إليه في الإبمان بوجود الله ووحدانيته والإيمان بالرسل. 

د . أن العقل هو السلطان الأعلى في إدراك المعاني. 

بحده يعتبر العقل المصدر الأول» وهو بمذا يتناقض مع ما ذكره من أن العقل هو المصدر 
الرابع الذي يأقٍ بعد الكتاب والسنة والإجماع. 


0- 


.)١75/1١(توصلاو رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف‎ )١( 
.)١٠١5/1١( (؟) لوامع الأنوار البهية‎ 


الميحث الثاني : قواعد الاستدلال وطرقه عند الشيخ محمد الغزالي: 

من خلال استقرائي لكتب الشيخ محمد الغزاللي رحمه الله تبين لي بأن قواعد الاستدلال 
وطرقه عند الشيخ الغزالي تشتمل على ما يلي: 
أولة: موقفه من علم الكلام: 

فالشيخ الغزالي يأحذ على علم الكلام ما يلي: 
.١‏ أنه نظري. حيث يقول الغزالي: (والذي آحذه على منهج البحث في "علم الكلام' . في 
حدود ما درسنا من كتبه . أنه: نظري بحت» ينظم المقدمات ويستخلص النتائج كما تصنع 
ذلك الآلات الحاسبة في عصرنا هذء أو الموازين التي تضبط أثقال الأحسام, ثم تسجل الرقم 
وتقذف به للطالبين. كذلك سارت الاستدلالات في هذا العلم الخطير» فتكلمت عن الله 
سبحانه مم وعن صفاته الكريمة » وانتهت إلى حقائق حيدة» يستريح إليها العقل 
الحصيف) 

ويقول كذلك: (وقد كنت أرقب . عن كثب . ما تخلفه دروس التوحيد من كتبه المقررة» 
فما كنت أجد فارقا يذكر . لدى السامعين . بينها وبين شروح المعادلات الحبرية مثلا. 

كلاهما ترويض للعقل» مبتوت الصلة بالفؤاد. فكأن الطالب يذكر طائفة من الأدلة 
على الوحود الدائم "لواحب الوحود', (امسصرر د السيس اي المتعال. أو 
يختلج في بدنه عرق من الرغبة أو الرهبة نحو من سواهء وألحمه فجوره وتقواه» 

ويقول: (وقد حاولت في أثناء الكتابة عن عقيدة المسلم أن أرطب جفاف التفكير 
العقلي ناه من المشاعر الحية » ولم أتكلف لذلك إلا أن أجحعل نصوص الكتاب والسنة 
نصب عيني) 
؟. يرى أن الظروف التي نشأ فيها علم الكلام لها أثر سيء في سرد حقائقه. حيث يقول رحمه 
الله: (وللظروف التي نشأ فيها "علم الكلام" أثر سيء في سرد حقائقه وصوغ دقائقه» فإن 
جحيم السياسة» وتطاحن الأحزاب المختلفة؛ وي ضجيحج الخصومة السافرة يعسر البحث عن 
الحقيقة! ولو أمكن الوصول إليهاء فإنه يصعب الاقتناع بما!. 


)١(‏ عقيدة المسلم. صلا. 
6 نفس ا مرجع . صلا. 
69 نفس ا مرجع . صلل 


ومن الغفلة أن نمحسب تكوين العقيدة يتم في مجلس مناظرة» تتصيد فيها النصوص» 
ويكيد فيها الغلب» ويلعب فيها بالألفاظ» ويستغل منطق "أرسطو" في إيقاع الخصم أمام 

ثم يذكر قول: الأستاذ الحليل "أحمد عزت باشا" معلقا على الخلافات الناشبة في علم 
الكلام: (كانت هذه الخلافات في الأصل مما لا ينبغي أن يتجاوز حدود المناظرات المنطقية 
والعلمية والفنية» ولكنا أقحمنا اسم الله في مناقشاتنا التي لا معنى لما. فحاول كل فريق منا 
إسناد الكفر والإلحاد إلى الفريق الآخرء فقلبنا الخلاف البدائي خصومة دينية لا تمداً. 
فاحتلاف الجهمية والمعتزلة نشأ في أصله عن التعبير بأن العبد خالق لفعله» بدل التعبير بأنه 
فاعل لفعله. وعن تصور الاستقلال التام في الإرادة البشرية. وهذه العقيدة - خطأ كانت أو 
صوابا - صالحة لتكون موضع مناقشة علمية يستطيع فيها الطرفان مناقضة بعضهما بعضا 
ونقده» بل استجهاله واستحماقه! ولكن المسألة لم تقف عند هذا الحد. فقالت القدرية: إن 
عدم القول بعقيدتنا يعني إسناد الظلم إلى الله في عذاب الآخرة . وقال معارضوهم: إنكم 
تنكرون عموم القدرة والإرادة الإلهية» وهذا كفر.. ف هذا الخلافء ثم توسع على مرور 
النمن» حتى تولدت منه مبادىء غريبة غير معقولة..) 

ويقول كذلك: (ولماذا نقحم هذه الأمور إقحاما في شؤون العقيدة؟. 

ولماذا لا تبقى في نطاق الذكريات التاريخية التي تدرس كأي تاريخ لتؤحذ منه العبرة 
فحسب؟ وما صلة الإيمان بالله واليوم 00 0 إن هذا أصابء, وهذا أخطأء والله يقول: 
٠+‏ يك أمَُ مد حلت لهامَاكبتْ وَل تَاكسَنت ولا مُكْتَعَمَاكوأ يتنوك (2) * [البقرة: 
:3 ]. 


وإِنٍ لأقرأ في صحفنا الدينية اليوم نزاعا بين أتباع السلف والخلف . كما 0 أنفسهم . 
وأسمع ألفاظ الكفر تتبادل كما تتبادل الكرة أرحل اللاعبين » فأهز رأسي عجبا!) 
#ديرى أن كف علم التوحيد التي تشيع يسا الآن تسلف فق أذاء .رسالتهاء حبك يقول: 
(كتب علم التوحيد التي تشيع بيننا الآن فشلت في أداء رسالتها شكلا وموضوعا. 


)١(‏ نفس المرجع. صلاا. 
6 نفس المرحع. صال ؟ . 
(0) نفس المرجع . صد. 


فمن ناحية الشكل لا معنى البتة لعرض علم ماء في توزيع مضطرب بين متن وشرح 
وحاشية وتقرير» وف لغة ركيكة اللفظ. سقيمة الأداء» لغة تصور سقوط البلاغة العربية على 
7 6 5 4 

ويفول كدلك: (فهل يبقى الكلام في العقائد وحدها حكرا على هذا النمط الزري من 
الحواشي والمتون؟) 

ويقول كذلك: (ندرك أن هذا الجانب الإلهي من الثقافة الإسلامية طغت عليه 
الفلسفات الغربية التي نقلها السريان عن اليونان وغيرهم. 

فإذا بعلوم العقيدة تتحول عن بحراها العتيد» وإذا بكتب التوحيد تزدحم باصطلاحات 
الفلاسفة وطرائق تفكيرهم. 

ويبدو أن الأسلاف الباحثين ع الناحية من الإسلام قد فتنهم الإعجاب بما نقله 
إليهم التراجمة من ثمرات العقل اليوناني) 

ويقول كذلك: (أن عناصر العقيدة كادت تتيه وسط هذا الركام من النقول والأقيسة 
والمصطلحات) 

ويقول كذلك: (ومن العجيب أنك تقرأ في أمهات الكتب الكلامية» وتطوي 
الصفحات الطوال» فلا تكاد تعثر على آية أو حديثء إلا اقتباسات يسيرة» تبدو كالزهرات 
المنفردة في الأرض السبخة. 

ربما استراح عشاق البحث الفلسفي المحرد لهذه الكتبء ولا 1 
#ايرى أن علم الكلام تأثر بالفكر الأحنبي؛ واستدل على ذلك بقول ابن 0000 حيث 
يقول: (قال ابن خلدون: ولما وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا فيهاء ورد عليهم الغزالي ما 


.١ ١ص نفس المرجع.‎ )١( 

(؟) نفس المرجحع. ص١ .١‏ 

(9) نفس المرجع. ص١ .١‏ 

(:) نفس المرجحع. ص١ .١‏ 

(5) نفس المرجحع. ص١ .١‏ 

(5) ابن خلدون هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن حلدون أبو زيدء ولي الدين الحضرميّ الإشبيلي؛ من ولد وائل 

بن حجر: الفيلسوف المؤرخ» العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية» ولد بتونس سنة (75) ونشأ بما. رحل إلى 

فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى أعمالاء واعترضته دسائس ووشايات» وعاد إلى تونس. ثم توحه إلى مصر فأكرمه 
١8‏ 


رد منهاء ثم خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة . لعروضها في 
مباحثهم . تشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلحميات ومسائله بمسائلهاء وصارات كأتما فن 
واحد.. 

وصار علم الكلام مختلطاً بمسائل الحكمة» وكتبه محشوة بما. 

كأن الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحد. والتبس ذلك على الناس» وهو صواب. 

لأن مسائل علم الكلام إنما هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف» من غير 
رجوع فيها إلى العقل» ولا تعويل عليه؛ بمعنى أنما لا تثبت إلا به. 

فإن العقل معزول عن الشرع وأنظاره. 

وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحثاً عن وجه الحق فيها. 

فالتعديل بالدليل . لإثبات معلوم بعد أن لم يكن معلوماً . هو شأن الفلسفة» أما منهج 
علم الكلام فهو التماس حجة عقلية» تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلفء وتدفع شبه أهل 
البدع» وذلك بعد أن تفرض هذه العقائد أولاً صحيحة بالأدلة النقلية» كما تلقاه السلف 
واعتقدوهاء وبعيد ما بين المقامين). 

قال: ابن خلدون: (وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقه عن مدارك 
الأنظار العقلية. 

فهي فوقها ومحيطة بحاء لاستمدادها من الأنوار الإلحية. 

فلا تدحل تحت قانون النظر الضعيف. 

فإذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغي أن نقدمة على مداركنا ونثق به. 


ولا ننظر 2 تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه. 


سلطاتها الظاهر برقوق. وولي فيها قضاء المالكية» ولم يتزيّ بزيّ القضاة محتفظا بزيّ بلاده. وعزل» وأعيد. وتو فجأة في 
القاهرة سنة (١8).كان‏ فصيحاء جميل الصورة» عاقلا صادق اللهجة» عزوفا عن الضيمء طامحا للمراتب العالية.ولما 
رحل إلى الأندلس اهترٌ له سلطاتحاء وأركب خاصته لتلقيه» وأحلسه في مجلسه. 

اشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتد! والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر في سبعة مجلداتء أُوَها (المقدمة) وهي تعد من 
أصول علم الاجتماع؛ ترجمت هي وأجزاء منه إلى الفرنسية وغيرها.انظر :الضوء اللامع للسخاوي (45/4 )١‏ »الأعلام 
للزركلي 7١/7‏ "). 


بل نعتقد ما أمرنا به اعتقاداً وعلما» ونسكت عما لم نفهم من ذلكء ونفوضه إلى 
الشارع ونعزل العقل عنه... 

وصار احتجاج أهل الكلام . بعد هذا الخلط . كأنه إنشاء لطلب الاعتقاد بالدليل؛ 
وليس كذلك. 
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والخلاصة أن الغزاليي كان يضيق بعلم الكلام خصوصاً قضاياه الفلسفية المشتبكة بفكر 
الإغريق: حيث يقول: (وأنا من يضيقون بعلم الكلام حصوصاً قضاياه الفلسفية المشتبكة 
بفكر الإغريق) 

ويرى أن هذا العلم شاع فيه: (مباحث فلسفية» وتكلفات عقلية» وتوليدات خلقها 
الفراغ, وتخمينات أساسها الحدسء فذاك ما يجب نبذه وتطهير الثقافية الإسلامية منه) . 

وهو بمذا قد وافق السلف في كلامهم وذمهم لعلم الكلام» وقد استدل على ذلك 
بشهادة الأئمة وبعض العلماء في نميهم ورجوعهم عن علم الكلام. حيث يقول: (ولما وصل 
المصرى الذى أرسله ابن العاص إلى عمر بن الخطاب ووحده يتكلم في شيء يشبه علم الكلام 
اليوم» وذلك بسؤاله عن معن الاستواء وأمثال ذلك من المتشابه» ضربه ونفاه وأمر الناس 
5 

مع أن ما ضربه لأحله هو ما تمتلئ به كتب علم الكلام الذى نسميه علم التوحيد! 

5 


) 


.١6 4.157 ليس من الإسلام. ص‎ )١( 
.ه١‎ 47١ (؟) تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. صه؟١. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. الطبعة السادسة‎ 
محمد الغزالي. طبعة نمضة مصر. الطبعة السابعة‎ .١٠١5 دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. ص‎ )9( 
.م٠٠١© إبريل‎ 
ورد هذا في قصة صبيغ بن عسل الذي قدم من مصر » كماذكرها ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في‎ ):( 
ترجمة صبيغ (370/9). تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلى محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 
ه.‎ ١5١٠ - الطبعة: الأول‎ 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام(//477)للذهبي . تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. الناشر:‎ )5( 
م.‎ ١9918 - ه‎ ١541١1 دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة: الثانية»‎ 

11١ 


وأبو حنيفة: 0 ابنه عن مناظرة رحل كان يريد أن يناظره قُُ القدرء وأمره ألا يعود 
020 
. ومنع أصحابه من الصلاة خحلف ف رحل كان يتكلم في حلق القرآن . وآخر كان يرد عليه 
فقيل له: الأول ينكر قدم القرآن فما بال الآحر؟ قال: ينازع في الدين . بطريق المشاركة . والنزاع 
1 02 
في الدين بدعة. وروى عنه النهى عن الصلاة خلف أصحاب الكلام 
والشافعى قال: حكمى ف أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال ويطاف بمم في 
1 1 0 
العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على كلام أهل البدعة 
ونقل عنه أنه قال: لأن يلقى العبد الله بكل ذنب سخلا الشرك خخير له من أن يلقاه بعلم الكلام 
4-1 1 5 00 5 
الكلام 


00 


ع نك ع 
وأحمد بن حنبل قال: علماء الكلام زنادقة . وقال: لا يصلح صاحب الكلام أبدا 


00 


)١1(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(١/75١)لفخر‏ الدين الزيلعي الحنفي وصاحب الحاشية هو: 
شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي .الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة. الطبعة: الأولى» 1١1‏ ه 

6 انظر: فتح القدير لابن الحمام الحنفي .)250/١(‏ الناشر: دار الفكر» بدون طبعة وبدون تاريخ نشر . 

(*) انظر: فتح القدير لابن الحمام الحنفي .)750/١(‏ الناشر: دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ نشر . 

(:) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )١0759/١(‏ لأبي العز الحنفي . تحقيق: أحمد شاكر. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأول - ١51١/8‏ ه . 

(5) المصدر السابق )١17/9/1(‏ . 

(5) الراحح عند أهل السنة أن يقال : إن الاسم للمسمى ؛ لورود الأدلة بذلك قال الله تبارك وتعالى : [ وَِلَّه السمَاغ 
الْحْسْى) ولا يقال الاسم هو المسمى أو غير المسمى إلا ببيان المعنى الحق إذ إنحا تحتمل حقا وباطلا. قال ابن تيمية رمه 
الله تعالى : فصل: في " الاسم والمسمى "هل هو هو أو غيره؟ أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل 
في ذلك؟ . فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي كان معروفا عند " 
أئمة السنة " أحمد وغيره: الإنكار على " الجهمية " الذين يقوون: أسماء الله مخلوقة. مجموع الفتاوى لابن تيمية 

.)١ رهم‎ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١81//5(‏ 

(8) انظر : النبوات لابن تيمية (6017/7) وتلبيس إبليس لابن الحوزي (75/1). 

(9) تلبيس إبليس )7١5/١(‏ لابن الحوزي . الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. الطبعة: الطبعة الأول» 


" ولفظه " لا يفلح " بدلا من قوله " لا يصلح‎ م٠٠١١‎ /ه١‎ 0١ 
١ 
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والأشعري: ذكر في كتابه "الإبانة" . وهو آخحر كتاب ألفه . أنه رجع في عقائده إلى مذهب 
ابن حنبل ‏ . 
والغزالي: رحع إلى مذهب السلفء ذكر ذلك في كتابه "لهام العوام" وأعرض عن تللك 
الطرق جملة حتى مات والبخاري على صدره 

والرازي: قال: لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء 
ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن. اقرأ في الآيات: # لحن عل العرش أستوئ 


الله: 1١‏ تيه يسم اديب © [فاطر: .]٠١‏ 


خُ.-- 


واقرأ في النفي: + ليس كلو 4 [الشورى: ١‏ ]+ ولا يُحِطُونَ هن من 
عِلَمي “4 [البقرة: 585 ؟]. 


فيه 


إلى أن قال: ومن جرب مثل تحربتي عرف صدق نصيحتي » وهو القائل: 

كحماية إقدام العقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 
راقن عن تنا طول ندرا و سان را" 
والشهرستاني: يقول في الفلاسفة والمتكلمين: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها ووو طرق بين للك الها 1 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقنه أو قارعا سن ام 


)١(‏ كتاب الإبانة عن أصول الديانة هو من أواحر ما ألفه أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوق: 4 77ه) ونشرته دار الأنصار - بالقاهرة 
طبعة أولى ١15917‏ ه بتحقيق د: فوقية حسين محمود . 
(؟) بين ذلك في أول كتابه " الإبانة عن أصول الديانة " » فصل : في إبانة قول أهل الحق والسنة (١/0١؟)‏ حيث قال 
: (قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بماء التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل» وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» 
وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل - نضر الله وجحهه ورفع درحته وأجزل مثوبته - قائلون» ولما حالف قوله مخالفون). 
() اسم الكتاب هو : إلحام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي » نشرته دار الكتاب اللبناني . 

(4) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)١78/١(‏ 

(5) المقولة أوردها الذهبي بنصها في ترجمة فخر الدين الرازي انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (57/17) طبعة دار 
الحديث بالقاهرة . 

(7) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)١171//١(‏ 


وأبو المعالى الحويني قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي 
إلى ما بلغ ما اشتغلت به .) 

ومع ذلك يرى أن علم الكلام يفيد في رد الشبهات التي قد تثار. حيث يقول: ( وعلم 
الكلام - في ديينا - يصح أن يدرس » وأن يتوسع فيه عندما يكون تصوياً بمحرداً للعقائد 


الإسلامية » وشرحاً سليماً لبراهينها » ورداً للشبهات الى قد قار عليها) 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية )١07/١(‏ لأبي العز الحنفي . تحقيق: أحمد شاكر. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأول - ١51١/8‏ ه . 
(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )١17/1١(‏ لأبي العز الحنفي . تحقيق: أحمد شاكر. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأول - ١51١/8‏ ه . 
(؟) دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. ص .٠١ 4.١١7‏ 
(:) دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. ص .٠١5‏ 
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ثانياً: موقف الشيخ محمد الغزالي من قواعد الاستدلال في علم الكلام اك 
الأولى). 

لقد استخدم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله قياس الأولى في الوصول إلى الإقرار بوحود 
الله تعالى في النفس» واثبات أن له الخلق والأمر. وذلك من واقع الناس المحسوس الذي شأنه أن 
يقود إلى اليقين وترسيخ الإيمان بالله تعالى. 

ومن الأمثلة على ذلك: 
.١‏ تنزيه الله تعالى: 

نحد الغزاللي في سياق حديثه عن تنزيه الله تعاللى عن مشابحة الخلق وأنه ليس كمثله 
شيء. حيث يقول: (وصف الله عز وحل نفسه بصفات كثيرة من الصعب إدراك حقيقتها 
على النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة» بل هذا مستحيل! من أين للتافه أن يعرف كنه 
العظيم؟ 

إن النملة لا تعرف حقيقة الإنسان» فحدود عللمها الذي تعيش فيه تقفها دون ذلك» 
والطفل . في المرحلة الأولى من عمره . لا يعرف ما هي الرحولة» ولا ما يصحبها من سعة عقل» 
واستحكام إدراك. بل إن الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة الوحود المادي الذي يعيش فيه؛ 
فكيف يعرف ما وراءه من غيوب؟ 

فانظر كيف انتقل بالإنسان من المقارنة بينه وبين الله تعالى» إلى استحالة إدراكه ما هو 
أصغر منه؛ كرح وا وذ ورا رمحاو بها بكو التي واب اتدل اركزة جياه 
معيشة يعرفها الخاصة والعامة) 


)١(‏ قواعد الاستدلال في علم الكلام هي: 
.١‏ قياس الغائب على الشاهد. 

”. قياس الأولى. 

*. انتفاء المدلول لانتفاء دليله. 

4. إلزام الخصوم بلازم مذهبهم. 

ه. طريقة القسمة العقلية. 

”. الاعتماد على المنطق الأرسطي. 


(١؟)‏ منهج الشيخ محمد الغزالي في تناول مسائل العقيدة. وصفي عاشور أبو زيد. ص" ؟. 
١‏ 


0 


؟. إثبات الخلق لله تعالى: 

في إثبات الخلق لله تعالى يقول الغزالي: (قد يشرف المهندسون والبناءون على تشييد 
عمارة ضخمة؛ ثم ينفضون أيديهم منهاء أو يموتون عنهاء وتبقى العمارة بعدهم أمدا بعيدا 
قائمة الجدران مستوية الأركان» إن هذه العمارة لم تخلق من عدم, والفعلة فيهالم يزيدوا أن 
ضموا حجرا حجراء ثم انتهى عملهم إلى هذا الحد. أما بناء هذا الكون الفسيح, وتشييد 
8 المحفوظ» وتمهيد أرضه وتميئتها للعمران» فهو عمل آخر أساسه الإبداع من العمل المطلق) 
*. العالم لم يخلق صدفة: 

حينما يتحدث الغزالي عن العقول بأن العالم لم يخلق صدفة» بحده يبين ما في الكون 
من ترابط. حيث يقول: (إني أحيانا اسرح الطرف ف زهرة مخططة بعشرات الألوان ألتقطها 
بأصابع عابئة من بين مئات الأزهار الطالعة في إحدى الحدائق» ثم اسأل نفسي: بأي ريشة 
نسقت هذه الألوان؟ إتما ليست ألوان الطيف وحدها. إنما مزيج رائق ساحر من الألوان التي 
تبدو هنا مخففة» وهنا مظللة» وهنا مخططة, وهنا منقطة. وأنظر إلى أسفلء إلى التراب الأعفر 
الذي اطلع على هذه الألوان إنهء بيقين ليس راسم هذه الألوان ولا موزع أصباغهاء هل 
الصدفة هي التي اشرفت على ذلك؟ أي صدفة؟ إن المرء يكون غبيا جدا عندما يتصور الأمور 
على هذا النحو). 

ثم يقول: (لماذا يطلب مني. إذا رأيت ثويا مخيطا أنيقا. أن أتصور خيطا قد دحل من 
تلقاء نفسه في ثقب إبرة» اشتبكت من تلقاء نفسها في نسيج الثوبء أو أحذت تعلو وتمبط 
صانعة الصدر والذيل والوسط والأكمام والأزرار اجاح ةا اط جياه 
الأمور على المصادفات ضرب من الدجل العلمي يرفضه أولو الألباب) 
. الإيمان والعمل: 

في علاقة الإيمان بالعمل يرى الغزاللي أن المرء. حيث يقول: (أن المرء إذا غمغم بين 
شفتيه بكلمة التوحيد» ظن أنه تحصن وراءهاء وأصبح يسيرا عليه ألا يقوم إلى واجبء وألا 
ينتهي عن محرم» ويضرب على هذا مثالا واقعياء فيقول: "ولو فرضنا أن حزبا ما تقدم إلى الناس 


.7 4.5 نفس المصدر. ص"‎ )١( 


(؟) منهج الشيخ محمد الغزالي في تناول مسائل العقيدة. وصفي عاشور أبو زيد. ص» .١8.١‏ 
١‏ 


وقد أضاف إلى جملة المواد التي تبين للجماهير منهاجه وتوضح أغراضه ‏ مادةً أخرى تصرح أو 
تلمح بأن لكل منتم للحزب ألا يعمل بمبادثه وألا يتقيد بتعاليمه» 4 ان أجمعون: هذا هو 
العبث وابحون! فكيف نتهم الإسلام بأنه يحمل في ثناياه ما يهدمه؟!) 
ه. النظام في الكون: 

بحد الشيخ الغزالبي يدلل على أن للكون من يسيره وينظمه» فيقول: (إنه من المقطوع به 
عقلا أن العدم لا يتحول إلى وحود ولا يخلق وحوداء فإذا قيل إن العالم مفتقر في إحداثه إلى 
سببء» وأن الأحياء محتاجة في وجودها إلى خحالق» قيل: بل يجوز أن يتم ذلك من تلقاء نفسه. 
وإذا كانت حركة المرور في القاهرة مثلا تتطلب فرقة من الحنود لتنظيمهاء وإلا لسرت الفوضى 
قا رعانيا» قي سكت القول بقورة سكليه يغروة على الآلوت للولقةتمرج الكراكي الممارة 
في الفضاء؟ وهل يعتير القول بأن المصادفات المحصصة هي التي تتولى هذا التنظيم. .هل يعتبر 
إلا لغوا ومجونا؟) 

ثالغاً: مظاهر التجديد عند الشيخ الغزالي في الاستدلال (الاستشهاد بأقوال 
ل غربيين). 

إن الغزاللي يبدي تقديره واحترامه لما انتهت إليه حقائق العلم وإمكانية الاستفادة منها 
وتوظيفيهاء فيقول: (إنني شديد الاحترام للدراسات التجريبية المستيقنة التي يتميز بما عصرنا 
هذا) 

وهذا يعني أن الشيخ الغزالي يرى أهمية البحث التجريبي خاصة في الدلالة على وحود 
الله تعالى. ثم يرى أن تصورات العلماء ا محدثين في الألوهية التبس فيها الحق بالباطل مبينا أن 
علة هذا اللبس أن هداية السماء لم تصحب العقل في سيره ثم يقول الشيخ ‏ يرحمه الله: (إن 
العقول السليمة تتلاقى على الحق» وكلما ازدادت علما كان تلاقيها على الحق أيسر وأقرب» 
ومن أجل هذا رأينا العلماء بعد الانتكاس المادي الذي اعترى بعضهم في أواخحر القرن التاسع 
عشر يرجعون إلى التلاقي على الحق» ويكادون يجمعون اليوم إجماعا بلسان أكابرهم على أن 
هذه القوانين والنواميس التي نشأت على أساسها الحياة . وتطورت تنطوي على وحدة في القصد 


)١(‏ نفس المصدر. ص؛ ؟. 
(؟) منهج الشيخ محمد الغزالي في تناول مسائل العقيدة. وصفي عاشور أبو زيد. صه .١‏ 
(*) مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث "مصر نموذجا" د. أحمد قوشتي عبدالرحيم 


مخلوف. صار؛ 4 . مركز التأصيل العلمي للدراسات والبحوث. الطبعة الأولى: 54١8‏ ١ه.‏ 995١م.‏ 
/ا ١7‏ 


والإرادة والعناية والحكمة ‏ سعحيل منها على العقل السليم المفكر أن يؤمن بأن هذه الحياة 
خلقت وتطورت بالمصادفة العمياء) 

ومن علماء الغرب الذي استشهد بمم الشيخ الغزاللي على وجود الله على سبيل المثال: 
كلقن" يذول» تروسةر على الاقبياك أن عور يناية لقيال أو قمر انها دون أنه كر 
هناك قوة خالقة مسيطرة» وإفي لأعتقد من صميم نفسي أن بعض العلماء في أبحاثهم الفلسفية 
عن الحيوان قد أغضوا إغضاء عظيما مفرطا عما في نظام هذا الكون من حجة دامغة؛ فإن 
لدينا فيما حولنا براهين قوية قاطعة على وحود نظام مدبر وخير. وهي براهين تدلنا بواسطة 
الطبيعة على م من أثر إرادة حرة» وتعلمنا أن جميع الأشياء "الحية تعتمد على خالق واحد 
أاحدي ابدي) 
؟. كميل فلامريون 0 يقول: (إذ انتقلنا عن ساحة المحسوسات إلى الروحيات فإث الله 
يتجلى لنا كروح دائم موحود في حقيقة كل شيء . ليس هو سلطانا يحكم من فوق 
السموات» بل نظام مستتر مهيمن على كافة الموحودات! ليس مقيما في جنة مكتظة 
بالصلحاء والملائكة!! بل إن الفضاء اللانمائي مملوء به. فهو موحود مستقر في كل نقطة من 
الفضاءء وف كل لحظة من الزمان» أو بتعبير أصح: هو قيوم لانمائي» منزه عن الزمان والمكان 
والتسلسل والتعاقب. 

ليس كلامي هذا من جملة عقائد ما وراء الطبيعة المشكوك في صحتهاء بل من النتائج 
القاطعة التي استنبطت من القواعد الثابتة للعلم» كنسبية الحركة وقدم القوانين. 


إن النظام العام الحاكم في الطبيعة» وآثار الحكمة المشهودة في كل شيء. المنتشرة كنور 
الفجر وضياء الشفق في الحيئة العامة» لاسيما الوحدة التي تتجلى في قانون التطور الدائم» تدل 


.١71١ ن منهج الشيخ محمد الغزالي في تناول مسائل العقيدة. وصفي عاشور أبو زيد. ص‎ )١1( 

(؟) لورد كلفن (6؟ يناير 5 ١7 - 1١5‏ ديسمبر )١901‏ هو فيزيائي ومهندس اسكتلندي ولد في إيرلندا الشمالية 

باسم وليام طومسون وهو مؤسس الفيزياء الحديثة. ولقد أطلق اسمه على وحدة قياس درجة الحرارة المعادلة لدرجة )١(‏ 

مئوي وهي الكلفن. ولقد حسب كلفن أخفض درجة يمكن أن تصل إليها المادة وسميت هذه الدرجة بالصفر المطلق وهي 

تعادل 717,١8‏ 0007 وقد وسمي المقياس بالمقياس المطلق أو مقياس كلفن. مصدر الترجمة بواسطة ويكيبيديا : 
عم نا أنضا. ع ة// :متخا 

(6) ن عقيدة المسلم. صغ ؟. 

(4:) فبلسوف ينكر اليهودية والنصرانية ولا يعرف الإسلام . صاحب كتاب : الله في الطبيعة . انظر : مقدمة نقد كتاب 


الثقافة لربيع مدحلي. 
1 ل 


على أن القدرة الإلهية المطلقة هي الحوافظ المستترة و هي النظام الحقيقي» هي المصدر 
الأصلي لكافة القوانين الطبيعية وأشكالها ومظاهرها) 
3 اوسن ا 

يرى الغزالي الاستفادة من الدراسات الإنسانية الحديثة التي تناولت الإنسان من منظور 
نفسيء وحللته تحليلاً علمياً دقيقاً في محال العقيدة» ومحاربة الإلحاد» ونقض حجج دعاته. 
وعلى ذلك يرى أن الدراسات تقرب الناس من الدين» لأتما تقريهم من الفطرة» وتكشف عن 
عجز الإنسان التام» وحيرته واضطرابه إذا ما ابتعد عن خالقه ومدبر أمره» وضل عن طريقه 
ومنهجه. 

وكتاب "كاريل" من أفضل هذه الكتب في رأي الشيخ الغزالي؛ حيث يقول: (إن هذه 
الدراسات خصوصاً القائمة على المنطق التجريبي والاستدلال العقلي ينبغي أن نعيرها اهتماماً 
زائدا» وأن نتوصل بما إلى إثبات الإبمان الحق» وهناك علماء كبار أولوا هذا الموضوع ما يستحق 
من عناية» وألفوا فيه كتباً قيمة» وكتاب "الإنسان ذلك البمجهول" لألكسيس كاريل من أعظم 
الجهود البشرية في ذلك المحال» إنه وقفة من الإنسان المعاصر ليتأمل في نفسه على ضوء التقدم 
العلمي الساحر الذي بلغه» وليضبط خطواته مستفيداً من التجارب الحصيفة والمعارف الخصبة 
التي أتيحت له؛ وناقداً الأطاء التي تسربت إلى مسيره على امتداد الحياة من حيث يدري ولا 


ف 
يدري) 


)١(‏ عقيدة المسلم. صه؟. 
(؟) ألكسي كاريل (04821 4115) كان طبيبًا حرّاحًا فرنسياء ولد في ١8‏ يونيو ١377‏ وتوفي في © نوفمبر 4 ١95‏ ف 
باريس» حصل على حائزة نوبل في الطب عام .١ 91١7‏ من مؤلفاته الإنسان ذلك المجهول .))١575((‏ 


(9) مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث "مصر نموذجاً". ص١ .8١‏ 
يل 


الخلاصة في منهج الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه اللّه: 
الشيخ الغزالي رحمه الله يقر بأنه سلفي حيث يستمد عقيدته من الكتاب والسنة ولا 
يقدم عليهما شيئاء ويكتفي في تكوينها بالآيات المحكمات والأحاديث المتواترة» ويؤثر مذهب 
السلف ف الصفات على غيره. 
ومع ذلك بحده في التعامل مع السنة وهي المصدر الثافي عنده في العقيدة ينظر إلى 
سياق الحديث فإن وافق ما فهمه من المعنى القرآني أحذ به وإن لم يوافق لم يأحذ به وإن كان 
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صحيحا. 


فهو يرد الحديث لمخالفته ظاهر القرآن وإن كان صحيحاً ويأخذ بالحديث الضعيف إذا 
وافق ما فهمه من المعنى القرآني» وهذا إعمال للعقل. 
» كمالا يأحذ بحديث الآحاد في إثباته للعقائد 
©» وقد قيد الإجماع بأنه ليس إجماع العلماء فقط 1 إجماع العلماء مع أهل الحل والعقد الذين 
بيدهم الأمور وهم السلطان وهم "أولو الأمر"" 
© كذلك عنده أن الإجماع يتعلق بالمصالح العامة فقط التي تتعلق بأمور الناس ولا يتعلق 
بتفاصيل الأحكام الشرعية 
© وإلى جانب هذا يرى أن الدليل العقلي له وزن لا يرححه شيء أبداء وأن ما خالف العقل 
لا يكون ديناً. 
© وبناء على النظر في سياق الحديثء ورد الحديث الصحيح إن خالف ظاهر القرآن» والأخذ 
ببعض الأحاديث الضعيفة وإن خالفت المعنى القرآنى. وعدم الأحذ بحديث الآحاد في 
إثبات العقائد» وتقيبده الإجماع» وتضييقه لنطاق الغيبيات ويوافق المعتزلة. 
ورغم أنه يؤثر مذهب السلف في الصفات كما يقول إلا أننا بحده يؤول بعضها كما في 
صفة القدم, وممدح مذهب الأشاعرة في التأويل ويدافع عنهم ويحذا يوافق الأشاعرة» ومع هذا 
كله بحده يذم علم الكلام. 
وبحذا يتضح لي أن الشيخ الغزالي رحمه الله يوافق السلف في مواطن » ويوافق المعتزلة في 
مواطن » ويوافق الأشاعرة ف مواطن أخرى. 


.١ انظر حوار هادئ. ص5‎ )١( 
(؟) المصدر السابق. صء ؟.‎ 


الفصل الثالث 
آراء الشيخ محمد الغزالي العقدية وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الإيمان بالله تعالى. 
المبحث الثاني: الإيمان بالملائكة . 
المبحث الثالث : الإبمان بالكتب. 
المبحث الرابع : الإيمان بالرسل الكرام. 
المبحث الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 


المبحث السادس: الإيمان بالقدر. 


١/١ 


الفصل الثالث 

آراء الشيخ محمد الغزالي العقدية وفيه مباحث: 
0١0 :‏ 
المبحث الأول : الإيمان بالله 

إن الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإبمان» وسأتحدث عن المسائل المتعلقة 
بالإيمان والتي تتمثل فيما يلي : 
. لقد عرف الشيخ رع رحمه الله الإيمان بقوله: (الإيمان معرفة بلغت حد اليقين» أو هو علم 
يصحبه الحزم والقطع ). 

ثم يرى أن معن الإبان بالله: (أن أكون أهلاً لمعرفته وحجديراً بالانتماء إليه» ولا يصلح 
لذلك إلا من هذب نفسه وصان مسلكه. إنك لا ترشح نفسك لصحبة كبيرة إلا إذا أصلحت 

يئنك وزكيت سيرتك» فكيف ينتمي إلى الله مسف في أحواله» مسيء في أعماله» مريب في 
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ثم ذهب إلى أن الإيمان بالله يتضمن أمرين: نظري ونفسيء فقال : (والإيمان بالله . جل 


شأنه . ينطوي على الأمرين جميعاً: النظري والنفسي. 


)١(‏ الإمان لغةَ:كلمة: "الإعان" في اللغة هي : " التصديق". انظر: تمذيب اللغة )0١4 .5١ /١8(‏ للأزهري. 
تحقيق: عبد السلام هارون . طبعة البابي الحلبي. مصر. الثانية. 5/١١ه.‏ 

قال ابن فارس : (أمن) الحمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة»ومعناها سكون 
القلبءوالآخر التصديق »ومنه قوله تعالى: + وم أت يِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كنا صَدِوِنَ (1)0 4[ يوسف: 
.]١‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس . مادة أمن ( .)١8/١‏ 

وفي الإصطلاح: قال ابن دقيق العيد: (الإبمان بالله: هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال 
منزه عن صفات النقص » وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات متصرف فيما يشاء يفعل في ملكه ما يريد) 


انظر: شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية(١9/1؟).‏ 

وقال ابن تيمية في صدد نقله مذاهب الفرق في الإيمان : (وصار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل بالأركن) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية. الفصل الثالث في بيان أن كلام الله واحد .)5١/8/5(‏ 

(؟) الجانب العاطفي من الإسلام. صه ؟. 


() من مقالات الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله. ج/ا. ص" 7. 
١/١‏ 


فإذا قلت: أنا أومن بالله فمعنى ذلك أن تعرفه» وأن معرفتك له لا تلتبس بشك أو 
تردد» بل إن فؤادك ملىء بالتصديق لقضية هذا الوحود الأعلى. 

وبديهي أن تتفاوت حقائق الإيمان 2 النفوس بتفاوت المعرفة ضيقا وسعة» وتفاوت 
التصديق عما وقربا. 

فهناك عارفون بالله معرفة صافية الرونق» محلوة الأفق» شديدة التألق كأتما معرفة دراسة 
وخبرة. وهناك معرفة دوك ذلك. 

وهناك أصحاب قلوب مفعمة باليقين» راسخة الثقة» تمر بما العواصف كما تمر الرياح 
بشماريخ الذرى لا تزحزحها عن الحق قيد أنملة. 

وهناك يقين دون ذلك على أن الإبمان إذا كان معرفة وتصديقاً. فإن هذه المعرفة يحب 


ع َه ع2 
أولا أن تتسم بالصحة, وإلا فلا قيمة لتصديق لبابه الخطأ ). 


نتهى الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن: (الإيمان العميق يجعل المرء كما وصف الرسول 


0) (0 
الكرثم: الس ا » ). 


ثم ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله آيات من القرآن الكريم أشارت إلى أن متعلقات الإبمان 
كثيرة لا يجوز أن ينفك أحدها عن الآخرء وأن آثار الإبمان العملية لا يمكن أن تنفصل هى 
الأخرى عن طبيعة اليقين الموحى بما. 


دجم مج وح 


الإيمان ببعضها والكفر ببعض كفر كامل . وهذه الآيات هي: # إِنَّما المؤمئوت 
اَن ذا ذكرَ الله ولت فَلْوبهُمَ وَإِدا يليت عَلَيِْمَ 2 ا 1 
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7 سح سس ابر ع سن سس تر 


14 الأتفال: ؟] . ل لْمؤسُت ين َامَنُوأ يله وَرَسُولِو كُمَّ لم يَرَصَابُوا وَجَنهَدُوأ 
مول وَالَفْسهِمٌ في بل أنه 4 [الحجرات:ه لذ وَأليت َامَنوأ وَمَاجَرُوأ وَبَهَدُوا فى 


هه 3" 27 6 رك سس سم 0 د علس مص دس 

ِل الله وَالَذِينَ -اووأ وَنصَروأ أؤلتيك هم الْمَؤْموْنَ * [الأنفال:7]. 160 َلْدِنَ َامَئْوَأ 
اما ونش و والككن الى لعل شوو 1 ل 
بالل وَتشكق وكين وزشزوء َالو )لك فد صل سكلا بي )4 [النساء: ١5‏ ].. 


.ه١‎ 4١/ الجانب العاطفي من الإسلام. صه 5.5 ؟. محمد الغزالي. طبعة دار القلم. الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) رواه عبد بن حميد في مسنده (ص: 75١حديث‏ 575) قال الألباني : (ضعيف جدا) انظر ضعيف الترغيب 
والترهيب (937/7١)حديث( ١19/8١‏ )- محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: ١547١ه)‏ الناشر: مكتبة المعارف - 
الرياض. 

")من مقالات الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله. ج١ا.‏ ص ه. 


ده 


+ إِنَّ اليرت يَكمُرُوَ باللّهِ وَرُسُيو وَيرِيدُورت أن يُمْرَُوا بين الله ونسله. 
وَيَفُو أو دمن ِبَعْض وَنَحكَ مر بض وَيرِيدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بين دلِكَ سيبلا 50 أُوْليكَ 
هم الْكفْرونَ حَقّا )4 [النساء: .]١ 51-1١ ٠‏ 
أولاً : . وجود الله تعالى: 
يرى الشيخ الغزالي رحمه أن وحجود الله تعالى من البداهات وهو فطريٌ في قلوب العباد فقال: 
(وجود الله تعالى من البداهات التي يدركها الإنسان بفطرته» ويهتدي إليها بطبيعته. 

وليس من مسائل العلوم المعقدة» ولا من حقائق التفكير العويصة. 

ولولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاء»واقتراب المسافة جداً قد يعطل الرؤية»ما احتلف 
على ذلك مؤمن ولا ملحد +( أ لَه َلك كال رألسَموتٍ وَالاْضٍِ #[إبراهيم: .]٠١‏ 
. ثم ذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله أن معرفة الله تعالى مركوزة في كل طبع فقال: (معرفة الله 
ببكااه ومن مو و كن لطبي وعد لكر مروف ل اك اليه بوالعتراتت الالخباين 
والألسنة لم يصرف الأفئدة والأفكار عن هذه الحقيقة الواحدة ). 


ا 
- 


ثم يرى أن من حق الله أن نعرفه ولو لم يبعث لنا رسلاً فقال: (من حق الله أن نعرفه 
ولو لم يبعث لنا رسلاً! فآثاره تدل عليه وفطرتنا تتجه ات ذلك فقد شاء . رحمة منه 
وفضلاً . أن يبعث إلينا من أنفسنا من نأنس بحم ونتعلم منهم ). 

ويرى أن معرفة الله: (لم تأحذ امتدادها الكامل وسماتما الراشدة» ولم تبرأ من الأوهام 
وتبعد عن الأهواء» إلا عندما تلقاها الناس مصفاة من ينابيع الوحي» وسمعوا آياتما تتلى من 


7 5 زضة 
أفواه الانبياء ). 


- أدلة وجود الله عند الشيخ الغزالي رحمه الله : 
لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أربعة أدلة على وجود الله تعالى وهي كما يلي: 
.١‏ دليل الإبداع: 
قال الشيخ الغزالبي رحمه اللّه: (إن الإنسان لم يخلق نفسهء ولم يخلق أولاده» ولم يخلق 
الأرض التي يدرج فوقهاء ولا السماء التي يعيش تحتها. 


)١١‏ عقيدة المسلم. ص؟؟. 
)١١‏ التفسير الموضوعي. صة؟. 


و عقينة السلم. صلا ؟. 
١‏ 


والبشر الذين ادعوا الألوهية لم يكلفوا أنفسهم مشقة ادعاء ذلك. 
فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والإبراز من العدم» لم ينتحلها لنفسه إنسان ولا حيوان 
ولا جماد. 
ومن المقطوع به كذلكء أن شيئاً لا يحدث من تلقاء نفسه. فلم يبق إلا الله. 
وقد قرر القرآن الكريم هذا الدليل:ير أمْ خْلِقُوأ من عَيرٍ شَْءِ َم هُمْ لشو 2 آم 
حَلَمُاْ آلسَموات وَالْأرْصٌ بل لا يُْقوْنَ ]| الطور: ه57-1]. » ويلفت أنظار العرب إلى 
تطاص الإبداع و قبع الماحج الذي عيود 001 طون ِل الْإبلٍ حَبّتَ خْلِقَتَ (08) 
كَل اش كت فحت 090 وَإِلَ لْلْبَالٍ َف نصِبَتٌ 00 وَإِلَ الارّضٍ كف سْطلِحَتٌ 0 
|[ الغاشية: ٠١-1١1‏ 5]) 
؟. دليل العناية: 
قال الشيخ الغزلي رحمه الله: إلو دخل المرء دارّاء فوحد بما غرفة مهيأة للطعام» وأخرى 
للمنام» وأخرى للنظافة» وأحرى للضيافة... إلخ, للحزم بأن هذا الترتيب لم يتم وحدهء وأن هذا 
الإعداد النافع لابد قد نشأ عن تقدير وحكمة» وأشرف عليه فاعل يعرف ما يفعل » والناظر 
في الكون وآفاقه, والمادة وخحصائصهاء يعرف أنما محكومة بقوانين مضبوطة» شرحت الكثير منها 
علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان والطبء وأفاد منها الناس أجل الفوائد. 
وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار العالم» حاسم في إبعاد كل شبهة توهم أنه وُحد 
كينها اتفق: 
كلا. إن النظام الدقيق المحتفي في طوايا الذرة؛ مطرد فيما بين أفلاك السماء الرحبة 
من أبعاد: + نَبَارَكَ الى حصل ف السَمك رفيا وجل فبا يرجا وَفمرًا مُيِيرا 80 وَهْرَ الى 


ل و اندها خايه من د ان كر اي لدم 1 +١]‏ أنه 
الك سَخْرٌ لك أ يري افك فيه يأتر ولا ين وَل تكرت (250 وَسَكَر لَك مَا في 
الس الف عكا يي فى ايك كن ار بيت © ) لعن" 
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(1) نفس المرجع . ص ١5‏ 
(0) عقيدة السلم .ض ١‏ 


“ : دليل الحركة: 

وقال الشيخ الغزالبي رحمه الله فيه: (هل فكرت في هذه السيارات المنطلقة . أعني هذه 
الكواكب التي تخترق أعماق الحو . والتي تلتزم مداراً واحداً لا تنحرف عنه بميناً ولا يساراء وتلتزم 
سرعة واحدة لا تبطيء فيها ولا تعجلء ثم نرتقبها في موعدها المحسوب فلا تخالف عنه أبدا؟! 

إن الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تموي بعد تحليق. 

أما هذه الكرات الغليظة الحجم, الحي منها والميت» المضيء منها والمعتم» فهي معلقة 
لا تسقطء سائرة لا تقف..! كل في دائرته لا يعدوها. 

وقد يصطام المشاة والركبان على أرضنا وهم أصحاب بصر وعقل. 

أما هذه الكواكب التي تزحم الفضاء فإنما لا تزيغ ولا تصطدم : 

1 الكو 0د كا مَك تقر الور ألْعايم 07 وَالْفَمَرَمَدَرَهُ مَنَااأ 


عن دلُو لقيو (8) لا القَّمْض يتى هَآ أ ير اكير وا أل 27 0 5 
5 فاك يسبحور” كت 7 0 من الذي هيمن على نظامها وأشرف على 


مدارها؟ بل من الذي أمسك بأحرامها الحائلة» ودفعها تحري بهذه القوة الفائقة؟ 

إنها لا ترتكز في علوها إلا على دعائم القدرة» ولا تطير إلا بأحنحة أعارها لها القدر 
ا َه و 0 وليه راذا إن اتكياون لس رن مدر إل 

حَلِيمًا عَفُورا (50) )4 [فاطر: ١‏ 4] 

أما كلمة الحاذبية فدلالتها العلمية كدلالة حرف "س" على المجهولء إتما رمز لقوانين 
تصرخ باسم الله» ولكن الصم لا يسمعون! 7"). 
5. دليل الحدوث: 

وقال الشيخ الغزالي رحمه الله فيه: (لاشك أن لوجود كل واحد منا بداية معروفة ‏ 
فنحن قبل ميلادنا لم نكن شيئاً يذكر:[ هَل أَقَّ عَلَ الإنكن من ين ألدَهْرِ لم يَكُن سنا مَدَوْنَا 
( )“4 [الإنسان: .]١‏ وعناصر الكون الذي نعيش فيه كذلكء لما بداية معروفة. 


.17 9.١ وانظر من مقالات الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله ج١. صكر؟‎ 2111١ عقيدة المسلم. ص5‎ )١( 


١ا/ك‎ 


وعلماء الحيولوجيا يقدرون لا أعماراً محدودة» مهما طالتء» فقد كانت قبلها صفرا. 
وكان هناك ظن بأن المادة لا تفنى» اعتمد عليه فريق من الناس في القول بقدم العالم وما يتبع 
هذا القدم الموهوم من أباطيل. 

على أن تفجير الذر ة هدم هذا الظن» ولو لم يتم تفجيرها ما قبلنا هذا الظن على أنه 

حقيقة ثابتة. فإن المفتاح الذي يفتح على العالم أبواب الفناء ليس من الضروري أن يضعه الله 
2 أيد العلماء. 

وعدم اهتداء الناس إلى ما يدمر مادة الكونء لا يعني أن مادة الكون غير قابلة للدمار 
والفناء. 

ول لا يكون ذلك حصانة أقامها القدر الأعلى» حتى بمنع العالم من الانتحار؟. 

إننا حازمون بأن وحجودنا محدث, لأن تفكيرنا وإحساسنا يهدينا لذلك. وغير معقول أن 
يتطور العدم إلى وحود تطورا ذاتيا. 

إنه إذا وقعت حادثة لم يظهر فاعلها.. قيل: إن الفاعل مجهول. ولم يقل أحد قط: أن 
ليس لما فاعل. ذ :ببل1ثنيبكمبةفجزا]ً©ظ©/ط505<ظآ”>”<”غ 
فمن كوتنا؟؟ شي افر تق في كرضي للمرة 020 4[ الأنعام: 51] 

- ذات الله تعالى عند الشيخ الغزالي رحمه الله : 

ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله: أن حقيقة الذات الإلهية أمر وراء كل ما نتصوره فيقول: 
(أما حقيقة هذه الذات العظمى فأمر 01 ما نتصور .. 

ولكن لما لم يكن بد من أن نتصور فقد أسعفنا القرآن الكريم بالقدر الضروري الذي 
يسد حاجتنا في هذا المقام» فجعل للإله مفهوماً غير مسد "ذاتا" لما العلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الكمال التي تليق برب العالمين . 

الله ذات... ولكن ليس كمثله شيء!! 00 

وقال: (وإِنما احتار الإسلام لمفهوم الإله . في أذهان البشر . مقاماً وسطا بين التجسيد 
والتجريد. 


(0) نفس المرجع » ص ١/8‏ 


)22 نفس ا مرجع. ص ده ؛عٌ. 
/ا/ا ١‏ 


فحيث ينظر الإنسان إلى الله في القرآن الكريم يجد " الله" سميعاء بصيراء عالماء قاد راء 
حكيماًء مريداًء يحبي وعيت» وهو على كل شيء قديرء قائم على الملك» مستوياً على عرشه 
والملائكة حافون من حول العرش لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا من شأنه 
أن عقيل للانسان ضور ما " للذات”. 

ثم ينظر المسلم في كتاب الله فيرى "الله" "ليس كمثله شيء".. 

ويعمل هذا المفهوم عمله في تفكير الإنسان, لتأحذ تلك المفاهيم التي كانت قد بدأت 
تتشكل وتتجسد تأخذ في "الذوبان" كما تذوب صخور الثلج في عباب المحيط”"). 

وذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله كلاماً لعبد الكريم الخطيب”"» نقله إتماماً للفائدة فقال: 

(وللأستاذ عبد الكريم الخطيب كلام في هذا الموضوع ننقله إتماماً للفائدة... قال: 
والذذاض الآطية ليست ذانا فيهمة خيلة. كما انما سيت غندودة عسدة, 


هي "ذات" لا كالذوات التي يراها الحس أو يتخيلها الوهمء لأتما لو وقعت في دائرة 
الخيال . مهما امتد واتسع .كانت بهذا المعنى محددة مقيدة.. 

وذات الله . مع أنما فوق أن تدرك» وفوق أن تحد . قد وصفت في القرآن بصفات كثيرة 
كالإرادة» والعلم» والقدرة» وغيرها. وهي صفات كاملة الكمال المطلق. 

ومع هذا فلا بد أن تضاف إلى "ذات" كما تضاف مثل هذه الصفات وغيرها إلى 
ذواتنا. مع الفارق البعيد بين كمالحا في ذات الإله» ونقصها في ذات الإنسان! 


جاء في القرآن الكريم كثير من هذه الآيات التي تضيف إلى الله صفات عاملة في 
الوحود. كقوله تعالى في أول ما نزل من الكتاب :+ أفرا بسر ريك لِك حَلَقَ 0 حَلَقَ لاضن عن 
هرأ ربد كم (5) الى عه اقل 2 عَم لشن مَل يك ([5) )4 [العلق: .]5-١‏ » ففي 


2 


الآيات تعريف بذات الله وأنحا تخلق وتعلم» وكقوله تعالى:.# يرِِدُ أَلّهُ بحكم الْمْسْرَ وَلَا يرِيِدُ 
بِكُمْ الْعْمرَ *[البقرة:185١].‏ فالله سبحانه وتعالى مريد. وبإرادته تتعلق مصاير الأمور, 


عد 
أ سح وه 


5 00 ديو دودو در مم وي عه 4 0 و م27 - وم > 
وكقوله جل شانه: 0 لله بعلم ما تحمل كل أن وما تََنِيض الأنَحام وماتزداد وكل شْيّءٍ 


آ --[ه 


عِنَدَهه يمِقّدَارٍ ((4) عدي الْمَيبٍ وَالشَّبْرَةَ الحكبير الْمتَعَالِ 0 )*4[الرعد:-4]. فالله في 
)١(‏ نفس المصدر : صعع. 

(؟) مفكر مصري إسلامي معاصر فيلسوثي. باحث معروف ومفسر واسمه الكامل عبد الكريم محمود يونس الخطيب 
صاحب كتاب : (التفسير القرآني للقرآن ) المتوق سنة 505 ١م.‏ الموافق لشهر تشرين الثاني عام 925١م‏ انظر ترجمته في 


إتمام الأعلام. د.نزار أباظة ومحمد رياض المالح. دار صادر. ط؟. بيروت. ١٠٠3م.‏ 
١2‏ 


هذه الآيات يعلم وهو حكيم... وكل شيء عنده بمقدار» وقد وعاب نفسه بأنه الكبير المتعال» 
وكقوله سبحانه:ج أَنَّهُ لِك بعباد يَرَُكُ من يَكةٌ وَهْوٌَ الْتَك الْعر 
1 الشورى:5١].‏ فالله لطيف ٠»‏ وقوي > وعرير» وكقوله تعالى : + هَدَ سَِعَ أللّهُ وَل لي 
ححَدِكَ في رَوْجِهَا وَتَنْتَىَ إل أله وألله يسَمَعٌ 0ص 3 له يع بي( [الحادلة: 1]. 
فذات الإله ذات تسمع كل شيء» وترى كل شيء » ويقول حل شأنه:/ إنَّألَه لا يح عليّهِ 
كيين الْأَرْضٍ ولا التسمك (0) هو الى يوضر في لأا يبت كك ل وله إلا هوَالميدٌ 
ليم (0) *#[آل عمران:ه-1]. وأكثر فواصل القرآن تنتهي بصفة من صفات الله تعالى. 
أو المزاوحة بين صفتين من صفاته. 

فمن النوع الأول قوله تعالى: إن أل جكانة بل شَىْءٍ عَلِيمًا * [النساء: ؟"]. 
وقوله تعالى:.# وَحكات أَلَهُ مد يكل عو يط *4[النساء: 5 .]١١‏ 

ومن النوع الثاني وهو الأعم الأغلب قوله تعالى:# وان أَكَدُ عَبُوًا بجعا 4 
[النساء:9]. + إن أله كات علا كيرا 4 [النساء: 5 ]. + وَألَهُ ممِيعٌ عَلِيِهٌ 
25 “#[البقرة: ؟ " "]. +( لآ يِه إلا هْوَالْعيدُ للفكيم 0 *4[آل عمران:5]. انك كان 
بعبَادِو- حيرا بصِيرا ([5) *#[الإسراء: .]٠١‏ ولا شك أن هذه الصفات . كما قلنا . كلما ذكرت 
ذكر معها "ذات" تعمل في الوحود بمذه الصفات. وأن تلك الصفات لابد أن تضاف إلى ذات 


اد 
وأكثر من هذاء فقد جاء في القرآن آيات تذكر "للذات" يدأء وعينئاء ويدين» وأعيناً كقوله 


( رفع عل عَنقة (©) 4[طه:هم] . وقوله: لز يد أله وق أده ا 
كات البزة يذ لتر متلا خك لزن وَفِوا يا كالواً بن يداة منشوطتان يك كه ج515 4 
[المائدة: 4 7]. وقوله:+ وَأصتع لمك )4 [هود:/ا؟]. 

كذلك ورد في السنة المطهرة أحاديث تذهب هذا المذهبء, كقول الرسول الكريم: « 


لق آدم على صور ة الرحمن'”' » وقوله عبنوام :« لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (5/ ١٠١11‏ حديث رقم )١١5‏ بلفظ «إذا قاتل أحدكم أخاه. فليجتنب الوجه. فإن الله 
خلق آدم على صورته»:وعبد الله بن أحمد ف السنة /١١‏ ]حديث رقم ) تحقيق: د. محمد سعيد سال القحطاني 


الناشر: دار ابن القيم > الدمام الطبعة: الأولى. 105 ١‏ 
1١/4‏ 


يضع رب العزة قدمه فيها. فتقول قط قط "كفى كفى" وعزتك. فيزوي بعضها إلى بعض("» 
وقوله:«قلب المؤمن بين ايفين من أصابع الرحمن يصرفه كيف 7ن" 

فهذه الآيات وأمثالها لا يمكن أن يقرأها قارئ أو يستمع إليها مستمع دوك أن تتحرك 
في ذهنه صور لهذه الصفات» وأن يكون لهذه الصفات متعلق بأي "ذات" تفيض عنها..! 

قال: ويصح لنا أن نسآل: أكل ما ذكر عن ذاته وصفاته قي كتابه الل وق حديتك 
الرسول علبتؤسسكم من الوضوح والحلاء بحيث لا يحتاج إلى سؤال أبداً؟ ونستطيع أن نقول في 
الإحابة على ذلك: نعم. 
فإن مفهوم الألوهية حين يعرف الإنسان الطريق إليه» وحين يتلقاه بقلبه ويستقبله بفطرته . 
لواضح أشد الوضوح. إذ هو الكمال المطلق الذي يسمح للإنسان أن ينطلق إلى ما لا تماية 
في السمو والارتفاع بمقام الذات... وكلما انتهى إلى غاية مد بصره إلى غيرها وهكذا أبداً:.يز 
3 29 صد 
َس صو سَىء وَهْوَ آلسَعِيعٌ البصِبرٌ (0) #[الشورى:١١].‏ وف هذا "المفهوم" عاش 
الصحابة والتابعون . رضوان الله عليهم . لا يسألون: ما يد الله؟. وما عينه؟. وما قدرته؟. وما 
علمه؟. 

فلقد هدوا بفطرتم ألا جواب لهذه الأسئلة إلا ما يجده المرء قُ قلبه وف كيانه كله من 
تقديس الله وحلاله» ونسبة الكمال المطلق كله إليه! 


ولقد هُدُوا بفطرتهم أيضاً إلى أن العقل لا يستطيع أن يدرك كنه صفة من هذه 


الصفات. 
ولا أن يبمسك بما على أية صورة. فإن أية صورة لن تكون هى أبداً ما دام الكمال 
02 1 


ثانياً: أسماء الله تعالى وصفاته: 


١‏ : أسماء الله تعالى: 
نحد كلام الشيخ الغزالي رحمه الله عن أسماء الله تعالى كما يلي: 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته (7/ )١4‏ حديث رقم(5571) 


(؟) رواه مسلم في صحيحه (4/ 55 )٠١‏ حديث رقم( 7 .)١‏ 
(؟) عقيدة المسلم. صء 47.4 . 


- لقد ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن أسماء الله تعاللى توقيفية» ووصف الله كما فيه 

ملحظ جميل فقال: (وصف الله بما فيه ملحظ جميل» إن القمر جسم مظلمء ونوره بالليل هو 
من انعكاس ضوءٍ الشمس على سطحه. كذلك الكائنات كلها لا وجود لما من ذاتماء وإِنما 

وجودها من ذات الله الذي مخها الحياة والبقاء» فهو مصدر إيجادها وإمدادهاء وله وحده 
الوحود من ذاته. . 00 

واستدل على أن أسماءه حسنى بما ورد ف القرآن الكريم من آيات وهي: 

قوله تعالى :+1 أنه لآ |1 إلا هو 0 وقوله تعالى: +[ وَل 
الأتمة كلتق كتعوة ا ودرأ ان مُلحِذوت ذه أَسْمَتهوء سَمْجَرَوَتَ ما كوأ يمماون 
6 ) الأعراف:١٠١].‏ وقال: (إن المتأمل في هذه الأسماء يجدها صفات علاء ونعوت 
كمال وجلال وجمال » والصفة تسمى اسماً إذا دامت لصاحبها ولازمته فلا تنفك عنه كأتما 
أشبيت العام الذي أطلق عليه وعرف به!.. 

والأسماء الحسنى . بهذا المعنى . كثيرة» لأن معالم العظمة الإلحية ليست لما تحاية» وهي 
مبثوثة في القرآن كما تنبث النجوم في آفاق السماء . وله المثل الالى + تويغات أن تختم بما 
آيات؛ ويختار الاسمء أو الأسماء الخاتمة من السياق الذي جاءت به الآيات... ). 


2 0 


00 
0 يمن 500 الجنةع إن الله وثر يحب الوتر »وق رواية :«من أحصاها عل 


ان . 
- وذكر المراد بالإحصاء فقال: (والمراد بالإحصاء ألا يقتصر في معرفة الله ودعائه على 
بعض دون بعضء بل يعيها كلهاء ويتعرف على الكمال الأعلى والعبودية الصحيحة 
من خلال مدارستها وإشراب القلب حقيقتها.. 
وليس المقصود أن الأسماء الحسنى محصورة في هذه التسعة والتسعين» فهي أكثر من 
ذلك" 2 


(1) سر تأخر العرب والمسلمين. ص86. 

١١؟)‏ مائة سؤال عن الإسلام. ص7 .”٠‏ محمد الغزاللي. طبعة تمضة مصر. الطبعة الرابعة يوليو 5١٠٠م‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه (9/ 59١)حديث‏ رقم( 110775) 

(:) نفس الحديث السابق . 


(5) مائة سؤال عن الإسلام. ص .7”١‏ 
1١8١‏ 


؟. صفات الله تعالى: 
ذهب الشيخ الغزالبي رحمه الله إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من حلقه لا في ذاته ولا 
في صفاته» وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفات كثيرة من الصعب إدراك حقيقتها 
على النحو التي تدرك بحا أمورنا المعتادة» بل هي مستحيل7©! 

ثم يقول: (إن الكيمائي قد يعرف خواص سائل أو غاز يقلبه تحت يده ويجري عليه ما 
شاء من تحارب . فكيف يجوز للعباد أن يتدحلوا بالبحث النظري ف شأن الألوهية لينكروا أو 
ليثبتوا؟ وشأن الألوهية بالنسبة إليهم عزيز المنال» والحق يقول في كلامه عن ذاته وصفاته:# هو 


- ده 1 وي بير مه 5 دغر 


لَه أَرَلَ عَلبِكَ الكتب ينه ايت مكلت هن َم الكتب وَلُمر مُتَسَيِهدتٌ عَم ادن في مُلُويوم رَيِعُ 
تمن ما تبه ونه عا الْيتَكة ابيع دأو وما يتك تأويلة: إلا أمَدُ الود في الهذر يشوم 
ين عن ريا وَمَا يده ل ولوأ الد تب 5 #[آل عمران:7]. » ويقول: (فكل ما 
قطعنا بثبوته في كتاب الله وسنة رسوله مما وصف الله به نفسه وأسنده إلى ذاته» قبلناه على 
العين والرأس» لأ تتغسق له تأويلا ولا تقضك به تجسيما ولذ تشبيهاًة؟)). 


- وذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله أن لله صفاتاً نحده تحدث عنها كما يلي: 


ويد 


ءامنا بهد كل 


.١‏ صفة الوجود. 
قال: (وجود الله سبحانه نمتد 2 القدم بحيث لا يتصور قبله وحود قط. 
وما دام كل وحود قد نشأ عنه» فالله تعال أسبق منه» ونحن لا نعرف عن الأول شيئاً 


002 
إذ عهدنا بالوجود قد حدث بعد ميلادنا ). 
ا و : 


7 7 05 
(أما الوحود الإلحي فقديم لا أول له ). 
وقال: (ومن ثم فنحن نؤمن بقدم الذات الإلحية وامتداد هذا القدم في أغوار الأزل الذي 


)١(‏ عقيدة المسلم. ص/ا؟. 
)١(‏ المصدر السابق. صال؟. 
99) المصدر السابق. ص" ؟. 


(:) المصدر السابق. صءا؟. 
١85‏ 


ذلك وطبيعة الوحود المحدث تقتضي البداية والنهاية» أما من وجوده من ذاته فحقه 
أسمى من أن يسبقه أو يطرأ 5 ). 

ويرى أن الفارق بين وجودنا ووجود الله أن الله تبارك وتعالى وحوده واحب له من 
ذاته. 

امح لحي لاجو اع تت وصور اد ع لكوي ااا توعد كرا 
وإلا اختفينا فلم يمسكنا شيء ). 
؟. صفات المعاني: 

لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله صفات المعاني كما هي عند المتكلمين وأضاف إليها 
صفة الحكمة تحت عنوان (الكمال الأعلى :7" 
.١‏ القدرة : 

قال :( القدرة : العالم وما فيه من سكون وحركة» أثر لقدرة الله . سبحانه وتعالى . . 
وليبست لشيء ماء قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته احردة. فإذا رأيت الحذور تشق التربة» وتدمو 
رويدًا رويدًا لتستوي على سوقهاء فذلك بقدرة الله. وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطئان رائحة 
غادية لا تمدأ حتى تثور» فذلك بقدرة الله وإذا رأيت القاطرات أو الطائرات تنهب الفضاءئء 
وتطوي الأبعاد» وتحمل الأثقال» فذلك بقدرة الله . وإذا رأيت البشر يموج بعضهم في بعض» 
وينفعلون بالحب والبغضء والفرح والحزن» وينطلقون عاملين» أو يهدأون نائمين» فذلك بقدرة 
الله . وسواء شعرت أو لم تشعر» فنبضات قلبك في حناياك» وسريان دمك في عروقكء» وكمون 
الحس في أعصابكء وتحدد الحياة في خلاياك» وانسكاب الإفرازات من غددكء ذلك كله 
بقدرة الله . لا تحسبن شيئًا في الكون قادرًا بنفسه. فكما أن القدرة أبدعته أولاً من عدم؛ فقد 
أودعت فيه من إسرارهاء وبثت فيه من آثارهاء ما يدل عليها. وبعض الجاحدين من علماء 
الطبيعة يردون ما يقع تحت أبصارهم من هذه الدلائل الباهرة إلى مجهول محضء أو قوى كامنة 
من المواد والعناصر المختلفة . وهذا تخريف شائن؛ وتسفيه للعقل» ومغالطة للواقع . 


.” عقيدة المسلم. ص‎ )١( 
عقيدة المسلم. صما ؟.‎ )١( 


(") انظر عقيدة المسلم. صلا - 78 . 
ذم 


إن النور المتولد عن انتشار الكهرباء في الأسلاك, والحركة الناشئة عن امتداد الأبخرة في 
المواسير» والحديد المرتفع في الحوء نتيجة تغيير المراوح الدائرة لمقادير الضغط . حول الطائرة .» 
كل أولئك لا يرفع قدر عنصر من العناصر المخلوقة» فيهب له مرتبة الوجود المستقل» فضلاً 
عن الإيجاد الرائع! لماذا يطلب منا أن نظن في مواد التربة أتما . بقدرتما . حلقت النبات؟ ولو 
كان ذلك حمّاء فما الذي بمنع التربة أن تكون ِل ؟ ولو كانت العناصر جميعًا بمذه المثابة مع 
حركاتما وسكوتماء فأي خبط نقع فيه نتيجة هذا الفرض الأحمق؟. أليس أقصر طريق نصل به 
إلى الحق أن ننظر إلى العالم كله من أرضه لسمائه ع أن صنع القدرة العلياء وأن كل ما 
يتجدد فيه إنما يقع تحت إشراف القدرة وهيمنتها؟ )» ثم يقول : ( من المؤسف أن تكون 
السمة الغالبة على العلوم الطبيعية كافة أتما تقوم على البحث البجرد فى مادة الوجود» وعلى 
تعرف حقيقة العلاقات والروابط بين شتى العناصر. وقلما تلتفت إلى شيء بعد ذلكء» إذا 
وفقت إلى نتائج معينة ف موضوع بحثها. وتنتهي أغلب هذه العلوم بمن يدرسوتما إلى علم جيد 
بالمحلوقات» وجهل مطبق بخالقها؛ لأنه لم ترد إليه إشارة ما في غضون بحوثها الكثيرة المتشعبة. 
وهذه . لا ريب . حيانة علمية» فإن دراسة هذا الكون العظيم تنفذ إلى صميم الفكر الحر بأشعة 
من المحدى والإيمان. وبجعل الإنسان يتطلع . ملء الفؤاد . بعواطف الرهبة والرغبة إلى هذا الخالق 
العظيم . 

أما الالتفات من وراء هذه الحجب الشفافة إلى عظمة الله . جل جلاله . فأمر لا 
يكترث له كثير من علماء الكون والحياة. وهكذا تظل بحوثهم مبتورة ؟ لأتما تنقصها الحلقة 
المفقودة بين الخلق والخالق. من ذلك كله نعلم أن الله قدير على كل شيء » وأنه قوي متين 
وأنه لا يؤوده خلق ولا أمر. +[ وَمَاكان> أله لِحْجِرَه من سَوْءِ في اَلسَموتِ ولا فى الْأرضٍ إن 
كات عَلِيمًا مَرِيِرا (20) #[فاطر: ؛ 4]. » والقدرة في مجالها الواسع لا يعييها شيء ألبته» وآثارها 
التي نشهدها تدل على طاقة لا تقف عند حدود » وليس معنى ذلك بداهة أن تخرج القدرة 
على منطقها. فيقال . مثلاً .: إنما لا تستطيع قلب الحقائق! وقد كان الدكتور ركي مبارك ”© 


/١ص عقيدة المسلم.‎ )١( 

)١(‏ هو ركي عبد السلام مبارك أديب وشاعر وصحفي وأكاديمي عربي مصري. حصل على ثلاث درحات دكتوراه 
متتالية فلقبه البعض إثر ذلك بالدكاترة ركي مبارك . درس في الجامعة المصرية لعدة سنوات وعمل مفتشا عاما للغة العربية. 
ولد بمحافظة المنوفية عام 957١م‏ كتب لحريدة البلاغ وغيرها من الصحف نحو ألف مقال في موضوعات متنوعة . 


وتوف في 7١‏ يناير سنة 5557١م.‏ مصدر الترجمة : الموسوعة الحرة . ويكيبيديا . 
١0‏ 


سخيفًاء ولعله كان سكران يوم كتب في (البلاغ ”"): إن 3 لا يستطيع إخراحي من 
ملكه؛ وإن الله لا يستطيع الجمع بين النقيضين..! والجنون فنون) 

وما ذكره الشيخ الغزالي رحمه الله عن ركي مبارك أراه محقا فيه . 
؟. الإرادة : 

قال الشيخ الغزالبي رحمه الله : ( الإرادة والله . سبحانه وتعالى . فيما خلق وفيما يخلق» 
وفيما دبر ويدبر به شؤون العالم . كان يصوغ الكائنات في الأوضاع التي يريدهاء ويضفي عليها 
الأوصاف التي يشاؤهاء ويبرزها في الأوقات التي يختارهاء لا يستكرهه أحد على شيء من ذلك 
كله. وما ترى ف الأرض والسماء من تنوع في الوحود » وتميز في السمات» هو مظهر الإرادة 
الحرة في تعلقاتما كافة. فما أوجده الله في هذا العصر كان من حقه الكامل أن يوجده في الأيام 
الخالية. وما جعله الله كوكبًا متألقًّا كان يستطيع جعله جندلا باردا. وتوزيع الصفات والأحجام 
والأحوال في أنحاء الكون العريض ليس إلا المشيئة العليا لله . عز وحل . . ولو أراد أن يخلق 
العالم الذي نعيش فيه على نحو آحر في قوانينه وأنظمته وأحيائه وأشيائه كلها لفعل . و! 
لترى انطلاق المشيئة دون أي عائق فى إخراجها الأصناف المختلفة من الأصل اراد ! 
فالحقول المتجاورة تختلف محصولاتما كما وكيقًا! والبذور المتجانسة تتفاوت فروعها حلاوة 
وحموضة. ولونًا ووزنًا في النبات» ولومًا ونبلاً وذكاءً وبلادةً في الإنسان والحيوان. +[ وَف اَلْأرْضٍ 
يِطْمٌ مُتَجوِرَتٌ وجنت من أعتّب ب وَدَرَعْ فَححِلٌ صِنْوَانُ وَغَيْرٌُ صِنْوَانِ سق بِمَلءِ واحِلٍ وَنْفَضَِلُ 
بَعْصَهًا َك بَحْضٍ في الكل َف ذلك أبنت لِقَوَوِ يقرت 07 4 [الرعد:؛]) 

وقديًا استدل الأئمة على عظمة الإرادة - في هذا المعنى - بالنحل يأكل من ورق 
الشجر فيحوله شهدًا » ويأكل منه الدود فيحوله حريرًا » وتأكل منه أطيار أخرى فتحوله قذرًا. 

وإذا اتيت الإرادة إلى في فيستحيل أن يتخلف أثرها. + خَدِرِيتَ فا ما دَامَتِ 
لمث وَالْاْضُ إِلَامَا قله رَيْكَ إن وَيَكَ من سند هود:1١٠١].‏ + إَِّمَ أمَرهه دآ 
القشيكا ونون الى تورك 6 #[يس: 67] .فإرادة الله نافذة في السماء أوالأرض» لا 

ل عدم الحجيرو م م 


راد لما ولا معقب عليها. #وَرَيُك يلق مايَكَ ساد ما كارت م ابره 0" 
وَتََنلٌ عَم بشَرِحِكُونَ (00) * [القصص:/1]. وقد تطلق الإرادة على قصد الشيء 2 


. جريدة مصرية‎ )١١( 


(؟) عقيدة المسلم . ص؟/ 


١/5 


2000 
و لسلس اس ل 0 0 
بررًا عمله - ا 


إذا تربحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم؛ فالراحلون 6 

ومثل هذا ترك امرئ يمشي في طريق الضلالة ويهيم على وجهه, لأنه حرم اما 
اللطف. واللّه قادر على سوقها إليه لو شاء! ولعل ذلك تفسير قوله تعالى: +( وَلَا يحَرّنكَ لدبنَ 
مسرُِونَ فى الْكْوْرً تق ل عنووا امهنا ري ِدُ أله ألا يجَعَلَ لْهُمْ حطًا فى انرو وَكَمْ عدا 
عَظِيمُ (1]0 *[آل غمراة: ١1/5‏ ] ): 
##. الحكمة : 

قال الشيخ الغزالي رحمه الله :( الحكمة وشمول الإرادة وعموم القدرة؟ وكون الله . سبحانه 
. يفعل ما يريد متي يريد كيف يريد ليس معناه أن أمور الخلق والرزق» وشؤون القبض والبسطء 
وحظوظ الرفعة والضعة, والإعزاز والإذلال» والنصر والمريمة - أن هذه جميعًا تصدر على طريقة 
الارتحال السريع» أو 00 السانحة» أو تتم اتفاقًا وتقع مصادفات عارضة! كلا كلا. فإن 
الكون كله حاضع لشبكة دقيقة النسج من الأسباب والمسببات» والسنن الثابتة الخالدة» 
والقوانين المترابطة ا لا تضطرب ولا تختلف » ولو أجمع البشر على مناقضتها. فالنبات 
يتم نضحه بالإرادة والقدرة .. ولكن مظهر الإرادة والقدرة . فيما نعرفه . من غرس وسقي » 
وتعهد وزمان؟ ومكان. والحنين يكتمل بشرًا سويًا بالإرادة والقدرة. ولكن اكتماله في أطوار 


/ نفس المصدر . ص54‎ )١( 

() البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة يخاطب يما سيف الدولة ومطلعها : 

وا حر قلباه ثمن قلبه شبم #* ومن بجسمي وحالي عنده سقم 

ما لي أكتم حباً قد برى جحسدي ** وتدعي حب سيف الدولة الأمم 

إن كان يجمعنا حب لغرته ** فليت أنا بقدر الحب نقتسم 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي ** فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

نظر: شرح ديون المتنبي للعكبري (3077/8) المحقق: مصطفى السقا/إبراهيم الأبياري/عبد الحفيظ شلبي 

لناشر: دار المعرفة - بيروت. والبديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ (١/7؟)‏ بتحقيق: الدكتور أحمد أحمد بدوي» 

0 حامد عبد امحيد. مراجعة: الأستاذ إبراهيم مصطفى. الناشر: الجمهورية العربية المتحدة - وزارة الثقافة والإرشاد 
- الإقليم الجنوبي - الإدارة العامة للثقافة. وخزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي )١197/١(‏ 

- عصام شقيو. الناشر: دار ومكتبة الحلال-بيروت»؛ دار البحار-بيروت. الطبعة: الطبعة الأخيرة 4 ١٠٠5م.‏ 
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وأحوال؛ لابد من توافرهاء ويستحيل أن يولد بغيرها وقول الله إنه يوق الملك من يشاء وينزع 
الللك ممن يشاء. لا يعني أنه . بين عشية وضحاها . يقيم دولة ويهدم أخرى. فدون إقامة 
الممالك وقبل انميارها توحد مقدمات طويلة تستغرق سنين أو عصورّاء حتى تقع نتائجها 
اللازمة. وأصحاب العقول الضيقة والأفكار القاصرة يحسبون أن وصف الله . عز وجل . بأنه 
يفعل ما يشاءء معناه أن أحكامه في عباده لا ضابط للها. 


ولعلهم يقيسون سعة السلطان الإلحي على ما عهدوه من تصرفات ذوي السلطة فيهم. 
أولئك الذين يخبطون حبط عشواء ويعبثون عبث الحمقى. تعالى الله عما يظن الجاهلون علرًا 
كبيرا. إن الأسباب والمسببات هي المفاتيح الملقاة بين أيدي البشرء ليصلوا بإرادتما إلى ما 
وراءهاء من خير وشر. وعموم المشيئة والقدرة مقيد بما شرع الله في كونه » أو بين عباده من 
قوانين كونية » أو قوانين شرعية . كذلك ليس معن أن الله يفعل ما يشاء أنه يثيب العاصي أو 
يعذب الطائع » أي أنه يجوز عليه الظلم؛ ويقع منه الغبن. وهذا جهل شنيع» ونسبة ذلك إلى 
الله تكذيب لما قال في كتابه العزيز.. ثم إن هذه العدالة مردها إلى ما ينبغي لله من كمالات 
بداهة. وليس مردها إلى أنه لو ظلم تعرض لعقاب أو سؤال» فذلك مستحيل. ومن أين يحدث 
ذلك» وهو المتفرد في الوجود بالألوهية» بين عبيد عنت له وحوههم.ء وذلت له رقابمم ؟؟ إن 
بعض العامة من المسلمين يظنون في انطلاق المشيئة أن السنن الكونية صفرء وأن العدالة العليا 
قد تتخلف» ونشأ عن هذا استهتار غبي بالأعمال والمسئوليات ؛ سنعالجه عند الكلام على 
القضاء والقدر) " ش 

5. الحياة : 

قال الشيخ الغزالبي رحمه الله : ( الحياة مراتب الوجود تختلف رفعة وضعة؛ فالحماد أنزل 
رتبة من النبات؛ والحيوان أعلى درجة من النبات» والوجود الإنساني أرقى من أنواع الوحود 
الأخرى. 
واتصاف الله . سبحانه وتعالى . بالحياة» معناه أن وحوده بلغ الغاية في عظمته وآثاره» فهو 
موجود؟ ويعرف أنه موجود» وهو يهب الوجود لغيره عن إدراك واختيار» ومن ثم فهو حي . إن 
بعض الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم معلول فى وحوده بغيره » ويسمون الخالق علة العلل أو 
مبدأ الوحودء يعطون صورة مبهمة عن هذا الوجود الأعلى. حتى لتحسب أن صدور الكائنات 


(1) عقيدة المسلم . ص5/ 


1١ /ام/‎ 


عن بارتها الأعظم يشبه التفاعلات الكيماوية التي لا روح فيها ولا حياة معهاء وهذا ضلال... 
فدلائل الحياة الكاملة تنبثق من الذات العليا انبثاقًا يتضاءل أمامه. كل ما نعرف من صنوف 
الحياة ودرجاتما المختلفة. أطلق لخيالك العنان» وتصور كل ما تنتجه الأيدى الحية من أعمال. 
وما تنشئه العقول الحية من أفكار» وما تحتز به الأفئدة الحياة من مشاعر . واجعل هذا الخيال 
يضم أشتات ذلك من مشارق الأرض ومغارهاء ويستجمع ما حدث في الأعصار الخالية» وما 
يحدث اليوم» وما سوف يحدث غدًا ؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها... إن مظاهر هذه 
الحياة المفعمة بالقوة والإنتاج» لا تعد شيئًا مذكورًا بالنسبة إلى الحياة الإلهية الواسعة» بل هي أثر 
ضئيل من أعمال الحي الذي لا بموت» الحي الذي ينفخ من روحه في الموات فيهتز» وفي الجماد 
فبتحرك : +[ إن أله اق كلت وَالتب برع أل بن لمت وَط حلت بن الي َلك مد كان 
و كن () #[الأنعام:ه.4] 7 ( 
ه. العلم : 

قال الشيخ الغزالي رحمه الله : ( الله تعالى عليم بكل شيء» لم يسبق معرفته جهل» ولا 
يعدو عليها نسيان» ولا يمكن أن تخالف الواقع. وعلمه محيط بالأسى واليوم والغد» بالظاهر 
والباطن» بالدنيا والآخرة. 


قد يعرف الإنسان شيئًا عن حاضره؛ وقد يذكر طرفًا من ماضيه » وما وراء ذلك فهو 
بالنسبة إليه عماء. بيد أن الإنسان لا يذكر من ماضيه الطويل إلا قليلاً من الحوادث؛ ولا 
يدري من تاريخ العالم الذي يعيش فيه شيئًا طائلاً. لكن الله - وحده - يحصي أعمالنا الماضية 
ساعة ساعة » ويسجل أحوال العالم الغابر دولة دولة» وحادثة حادثة. قال تعالى : 8 قَالَ هما 
ال الثرون الأول (2) دَالَ لمُهَا عندَ رَقِ فى كسب لّايَضِلٌ رَقَ ولا يْسَى (2) #[طه:ه١-‏ 
| إنه علم يشرق على كل شيء»ء فيجلي بواطنه وخوافيه» ويكشف بداياته وتحاياته» 
ويكتنه ذاته وصفاته » فالشهود والغيب لديه سواءء والقريب والبعيد والقاصي والداني. 

+ له يرد عِلَمْ ألسَاَةِ وَمَا يح ين كَمَرتٍ ين أَكْمَاهًا وما تَِلُ من أنقٌ ولا صسَعٌ إل 
ِعِلِمه ووم يُنَادِهِمْ أَيَنَ شرجكاءى قَالُوَا َآدَنَكَ مَا سنا من صَبِيدٍ * [فصلت:17].والعلم 


الإلمي يشرف على كل شيء إشرافًا تامّاء ويهيمن على أطوار الموحودات - ما يحس منها وما 
يتوهم - هيمنة كاملة. 


)١(‏ نفس المصدر. ص1/ 
014 


فعدد ما في صحاري الأرض من رمال» وعدد ما في بحار الدنيا من قطرات» وعدد ما 
في الأشجار من ورقات» وعدد ما في الأغصان من ثمار» وما في السنابل من حبوب» وما في 
رؤوس البشر وجلودهم من شعر. ثم ما يمكن أن يطرأ على هذه الأعداد الكثيرة من أحوال 
شتىء» وما تحتاج إليه في وجودها من قوى متجددة, وما يعتريها من أوصاف متغايرة» ذلك كله 
يستوعبه شعاع واحد من أشعة العلم التي لا تدري عقولنا من كنهها قليلاً:# وَأسرُوأ ولك أو 
أجهروا بد َه عليه بَّاتٍ ألصْدُور (05) )*4[ [الملك:١].‏ وهذا العلم من خصائص الذات المقدسة. 
وقد ينير الله بعض العقول بحقائق يسيره» على قدر طاقتها من المعارف الكونية» أو رشحات 
ضئيلة من الغيوب الخفية» حسب قواعد مدروسة» وحكم مأنوسة. وما وصل إليه البشر من 
ذلك مقرر معروفء وما أوتوا إلا القليل. أما الله . عز وجل . فكما قال فى كتابه: + وعنده 
ار اا لاني 1خ بار نرق لز لخر ويا متكت ظ ين وَرَقَةٍ إِلَايََكَمهَا وَلَا 


2 


6 )1 
حَبَّةٍ فى ظَلْمْتٍ الْارّضٍ وَلَا رطب وَلَا ياب إلا في كنب م مين 4 | الأنعام :0]) 


ك» لا. صفتا السمع والبصر: 
امسا سس ده ست و" اللبين له 
الذي وسع سمعه الأصوات ". لقد جاءت المحادلة " خولة " إلى رسول الله . عليمونيكم. فى جانب 


البيت تحدثه ما أسمع ما تقول» فأنزل الله . عز وجل . 0 ا لة 
تتفت إل لَه ونه يمع خَاورَشا إن أله يع بصِيرٌ 00 )4 [احادلة: ]١‏ . عل نما 

كلام يدور بين الناس» أو حديث يتجاذبون أطرافه إلا سبق وقعه إلى مع الرحمن» جل وعلاء 
قبل أي شيء! ولا تحسبن أن الله حين يسمع بحوى جماعة يشغله ذلك عن سماع قوم آخرين. 
كلاء فما يشغله شأن عن شأن» وما تغيب عنه همسة وسط الضجيجء ولا تشتبه عليه لغة 
على اختلاف الألسنة. إنك . بالوسائل التي هدي إليها البشر . تحلس في المشرق فتنقل إليك 
محطات الإذاعة الأغاني والأحاديث من المغرب» طاوية الأبعاد الشاسعة. فما أدرانا بما وراء 
ذلك من أسرار الكون. وما أيسر . في منطق العقل . أن يشرف رب الكون بسمعه على كل 
حركة وسكنة في الوجود» تنبعث من مصدرها القريب أو البعيد » وليس ثم قرب ولا بعد 
بالنسبة إلى الله . فيعلم كنههاء ويسمع صوتحاء ويبصر وضعها! إن ربك يسمع كل صوت. 


)١(‏ نفس المصدر . ص94/ 
)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً في باب قول الله تعالى: [ وكان الله سميعا بصيرا؟ [النساء: 5 )١١077/9( ]١8‏ . 
١4‏ 


وكما يحب الله صوت الوحيء تتلوه الألسنة؟ يكره صوت الفحش والسوء. + لاحب 
َه الْجَهَرَ والشوج ون الْمَوّلٍ إلا من ظَرٌ وكانَ َه مِيعا عَلِيمًا ( )4 [النساء:48 .]١‏ ولا تستكثر 
أن يقال تلك إك الله يسمع حفقان القلوب في حفايا الخلق أجمعين. فما القلوب إلا أثر قدرته» 
شحنها بالحياة ثم دفعها فهي تسير إلى أحل معلوم» فكيف لا يسمع أثر ما أوجد؟ وكما أن 
الله يسمع كل شيءء فهو يشهد كل شيء؛ ورؤيته تنظر في أعماق الظلمات فتستشف 
كوامنها. فما هو بحاجة إلى ضياء يبصر به الخفي» أو مكبر يعظم به الدقيق. إذا كنت ثالث 
ثلاثة» فاعلم أن هناك رابعًا يبصر ما تفعلون» ويسمع ما تقولون. 

عندما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون» توجسا من طغيانهء وقالا: 
+ قَالَا ربَنَا نا نحَافُ أن يَمرْط علدنا أ أن يطعن (20) )#[طه:ه؛]. إنه معهماء ومع كل كائن» 
من بدء الخلق إلى قيام الساعة» وما قبل ذلك وما بعد ذلك» يسمع ويرى. وهو . سبحانه . قد 
ركب في وجوهنا هذه العيون التي نقرأ بما ونكتب» ونشهد بحا كما نشاء. ولكن ما قيمة رؤيتنا 
هذه إل حافت الرقيه الكلية افيطه الشاملة لوآ كل كي ضير التظيوا ذا سيسق عي 
الأرض» ثم اجتهدوا في رؤية ما حولهم, ما أبصروا شينًا يذكر إلى جانب الرؤية الإلهية التي 
تستوعب جميع المدركات» من جميع الجهات» في وقت واحد. سواء فيها المستخفي بالليل 
والسارب بالنهار» الخالي وحده؛ والبارز للناس: +[ وَمَا تَكَوْنُ في سَأَنِ وما تَتَلوا مِنَهُ من هران ولا 
مَتَمَوْن عن َل إل كأ دك دْيُودًا إذ عكوة فيد وما يتوت عن رَيَكا ون تقال رز ون 
اليش وان السَمَك ملآ أشَكَرٌ من دَلِكَ وَلآ كر إلا فكت مُيينٍ 5 #[يونس:١1].‏ 
والإحساس بهذه الحقيقة جزء من الدين» بل هو قمته العليا) 
8. الكلام : 

قال الشيخ الغزالي رحمه الله : ( الكلام هو وسيلة للإبانة عما في النفس من معارف 
ونصائح ورغبات شتى» وتفهيم ذلك للآخرين. ولاشك أن الله . سبحانه وتعالى . مستحق لهذا 
الوصف. فقد عهد إلى ألوف من ملائكته. بالقيام على شؤون الإحياء والإماتة» وفي أنحاء 
العالم العريض عهد إلى ألوف وألوف منهم بشؤون شتىء لا ندري منها إلا القليل. 

وهذا التسخير الدائم خاضع لأوامر الله التي يتكلم بماء خلقا ورزقاء ورفعا وحفضاء 


ومحوا وإثباتا» وتقديرا وتدبيرا. 


١١ 


)١ (‏ عقيدة المسلم . ص١8‏ 


وما حفل به علم الله فوق الحصرء وما يدل على هذا العلم . من كلمات لا تماية لها . 
كذلك. إن أحدنا . في مباشرة أعماله المحدودة . يحتاج إلى قاموس من الألفاظ. فما ظنك برب 
العالمين» وهو يحكم ملكوته الوا وا ألا ترى أن كلامه من السعة والاستبحار على 
النحو الذي يقول الله تعالى فيه : +[ وَلَوْ أَنَمَا فى الْارْضٍ من سَجَرَةَ أقللم والبحر يمذهء مِنْ 
كيو سَبَعَة أفر .ما ردت كملث 0 حَكيِمٌ 250 #القمان :7 ]. وكتب الله 
التى أنزنمها على أنبيائه مظهر من مظاهر اتصافه جل شأنه ب"الكلام ". 

وقد كلم الله موسى تكليمّاء وسوف يكلم كثيرا من عباده يوم القيامة. وأرسل الروح 
الأمين 2 الوحي إلى صاحب الرسالة العظمى. فكان القرآن الكلمة الأخيرة في هدايات الله 
لعباده) 


2 


*-الصفات الذاتية : 
بحد الشيخ الغزالبي رحمه الله يقول : ( وقد وردت في الوحي الكريم كلمات عن الوحه ‏ 
واليدين » والأعين والاستواء على العرش » والنزول إلى السماء » والقرب من العباد ...إل ) 


حاول كثير من المسلمين استكتاه دلالتها واستكشاف حقيقتها » فلم يرجعوا إلا بالحيرة حتى 


قال قائلهم 8 
نماية إقدام العتقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
1 0 
وكم من جبال قد علا شرفاتها رحال فبادوا والجبال جبال 


)١(‏ نفس المصدر . ص57 

(؟) الأبيات للإمام فخر الدين الرازي . انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (75/5؟) لشهاب الدين أحمد 
بن محمد المقري التلمسان المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر- بيروت - لبنان ص. ب .٠١‏ الطبعة: الأولى » 
7م ء والكشكول )5/8/١(‏ لبهاء الدين الهمذاني . المحقق: محمد عبد الكريم النمري 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» 51١‏ ١ه‏ -99/6ام 
5255 


بلك 
ولاغرو ( فإن البحث عبث فيما لا يملك المرء وسائل الخوض فيه) 


وهذا يعني أن الشيخ الغزالبي رحمه الله اعترف بمذه الصفات الذاتية التي ذكرها » دون التعرض 


٠. 
5 
0. 


)١(‏ عقيدة المسلم. صاا كم ؟. 


١ للد‎ 


أولة: في تعريفه للإيمان: 
.١‏ نحد الشيخ الغزالبي رحمه الله في 06 للإمان ذهب إلى أن الإبمان علم يصحبه الحزم 
00 

وهذا ب يعني أن الإعان عنده اعتقاد قلبي يقوم على المعرفة 5 يدحل العمل في المفهوم, 
ورأى أن الإيمان 5 أمرين : نظري » ونفسي. 

وكحذا يكون حالف السلف حيث ذهبوا إلى أن الإبمان اعتقاد بالقلب » وقول باللسان 
» وعمل بالجوارح والأركان . 

قال ابن أبي العز الحنفي في تعريف الإبمان: ( ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من 
اللكقرن إل اله شدي شاد وان اسان توما الا ركان ). 

وقال أبو الحسين العمراني : (ذهب أهل الحديث وجماهير العلماء إلى أن الإبمان: هو 
التصديق بالقلب والإقرار ا بالشهادتين: والأغعمال بالجوارح» وأقل ما يقبل من الإعان هو 
المعرفة التي لا تخالطها الشكوك” 9 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وأصولهم التي 
السو عليها .زوين اضول اط اللمندروا جاع ان الاين وان اقول اول« اترلة العايم 
واللسان»- وعمل القلب واللسان والجوارح ). 

فهذه خمسة أمور اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول القلب» 
وعمله» وقول اللسان» وعملهء وعمل الجوارح. والأدلة على دخول هذه الأمور في مسمى 
الإيمان كثيرة وفيرة »وفيما يلي ذكر بعض منها بإيجاز: 


)١(‏ الجانب العاطفي. صه ؟. 

(؟) شرح الطحاوية (ص: 595) لابن أبي العز الحنفي. تحقيق: جماعة من العلماء. تخريج: ناصر الدين الألباني الناشر: 
دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي) الطبعة: الطبعة المصرية الأولى 575 ١ه‏ - 
00006 

(7) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(؟/ 77037). 


(5) العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص )١5١‏ بشرح الحراس. 
ندل 


أولً: قول القلب, وهو تصديقه وإيقانه» قال الله تعالى: + يَمُولُو يأفوههم ما لين 
ف ل وَأ َه أَعَلَمُ ء ما يَكْتْمُونَ (50) *#[آل عمران:17١].‏ » وفي حديث الشفاعة المتفق 
عليه(يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وت قلبه من الخير ما يزن شعيرة)» وغير ذلك من 
الأدلة. 

ثانباً: قول اللساث وهو الفطق بالشيادتين شهادة أن الا إله إلة الك وأن مدا رسول 
الله والإأفسهسران يلوا زمهم حساة قسسال الله تعسال: #وَقلٌ اعت يما آنل أله 
حتكتاب #[الشورى:ه أأبغ«وتدال تسمسانل: 00 من سبد يِاَلْحَقّ وهم 0 
(2) )4 [النعرف:65]. وقال تعالى: +[ إِنَ الت َالُوأَرَينَا سه حم أسْتَقمُوا فَكَاحَوَقُ عَلْتهرَ ولا 
هم يروت (2) [الر ف:18]. وق سال لوم : 
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأنى رسول الله. . ) 

ثالفاً: عمل القلبء وهو النية والإخلاص وامحبة والإنقياد والإقبال على الله عز وحل 
والتوكل عليه ولوانم ذلك وتوابعه» قال الله تعالى: +[ لا ترح لذن يدعْونَ ريّهُم بِالَْدَوْةَ والْمَنيَ 
ويه لمعاف رن تعالى 00 انما المو و حت ألَدَنَ ذا ذكرَ أده ولت 0 وي 
وَِذا تت علج َيه رَادمّهمَ يمسا وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكلُونَ (50) 4 [الأنفال: 1]. 

وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع 
والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب» وهي كثيرة جداً في الكتاب والسنة. 

رابعاً: عمل اللسان» وهو هو العمل الذي لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من 
التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء امار وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى السام 
قال تعالى: +[ إِنَّ ألَدِنَ يتوت كتنب أله وَأقَامُوا 0 وَأََقَقُوأ مِمَا رَرَقُنهُمَ يرا 
وَعَلَانيَةٌ ينجو تَحترَةٌ أن كسثورٌ (1)0 #[فاطر: 5 1].. وقال: +[ يتاه أبن اممو أذكروأ 
أله دكا مثا وسبحوه ب بك وَأضِيك 0 [الأحزاب: 4١‏ -5ع] . وغير ذلك من نصوص 
الشرع الدالة على أعمال اللسان والطاعات الى تؤدى به. 

خامساً: عمل الجوارح» وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بما مثل القيام والركوع والسجود 
والمشي في مرضاة الله كنقل الخطا إلى المساجد وإلى لو والمجهاد في سبيل الله وغير ذلك من 
الأعمال التي تؤدى بالجوارح» قال الله تعاللى: # يتأيها أدبت اموا اكوا ا 


١85 


وأعبذوأ رَيكُم وأفْصلوا لْكَرَ عَلَكُمْ يخوت 8 © 00 مَحَنِهِدُوا في الله حَنّ جهادو. هْوٌ 
حَيسكُم 4 [الحج: 0708-1010]. 

وقال تعيولة رود مشضييق عرق «رانن ا #القول. بزأن ناتعكر ,الاك اد 
باللسان» وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث : (اعلموا 
رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه «غلماء ‏ المسلمين. أن الإيمان واحب على جميع الخلق» وهو 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تحزىء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإبمان باللسان 

نطقاًء ولا تحزىء معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح» امات فيه هذه 
الثلاث النصال كان مؤمناً» دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء م 01 
ثانياً: في وجود الله: لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في الاستدلال على وجود الله تعالى أربعة 
أدلة وهي : 

دليل الإبداع» والعناية» والحركة» والحدوث. 

فأما دليل الإبداع » والعناية » والحركة » فقد اتفق فيها مع السلف رحمهم الله حيث 
يرون أن الأدلة على وجود الله تعالىم» منها: الشرعية» والعقلية» والفطرة . 

وهذه الأدلة على وجود الله عند السلف لما طرق مختلفة تجمعها أربع جهات : 

من جهة الفطرة » وجهة النصوص من الكتاب والسنة» وجهة التفكر في مخلوقات الله 
وجهة الحس العقلي . 
الجهة الأولى : معرفة الله من حهة دلالة الفطرة . 

والفطرة في اللغة هي 006 ؛ أما الفطرة في الشرع فهي: الإسلام على القول الراجح 
كما رححه ابن القيم رحمه الله تعالى:" فطرة الله : دين الإسلام لا تبديل لخلق الله. 


)١(‏ انظر زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص:١”»‏ 5 ؟)لعبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر الناشر: مكتبة دار 
لقلم والكتاب. الرياض. المملكة العربية السعودية .الطبعة: الأولى 51١5‏ ١ه/‏ 9955١م.‏ 

(؟) الشريعة (؟/ )1١١‏ لأبي بكر الآجْرّيُ البغدادي . المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي . 
لناشر: دار الوطن - الرياض / السعودية الطبعة: الثانية. ١57٠‏ ه- 999١م‏ 

(*) الصحاح في اللغة (؟ / 57) للجوهري. تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة 
لرابعة /ا.؟ ١ه‏ . /9/01١م.‏ 


١1 


و قال الله تعالى: + كَلَقَمْ مَْهَكَ لِلرّنِ حَنِيمَاً فِظرَتَ لَه لَى مَطرَ الئاس علا ل 
بل كلق ادا كيلك أزيث اليد ولكرى لخر الكاي لا يَتْلَمُونَ 
(5) )4 [الروم: .]٠١‏ 

قال ابن القيم : ( فإن قيل: فهذا كله بناء منكم على أن الفطرة الأولى هي فطرة 
الإسلام» وأحمد قد نص على أن الفطرة هي ما فطر عليه من الشقاوة» والسعادة» فقال في 
رواية الحسن بن ثواب: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة» يولد على الفطرة التي خلقه 
الله عليها من الشقاوة» والسعادة التي سبقت في الكتاب ... وقال في رواية علي بن سعيد؛ 
وقد سأله عن الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة)» قال: على السعادة والشقاوة» وإليه 
برحع على ما خلق " ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم :( كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها 


»0 
جدعاء ). 


فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تحتاله الشياطين؛ ولهذا قال الله 
تعالى: # فِطرتَ أله أل عط لاسن 27 4 [الروم: .]١‏ بعد قوله : 00 افر ويك لذبن 
َفيك :4 | الزوه مم] + + فالافظرة المدليية ليوطو الله وذ شك انا يعدل نعو هذه القطرة 
إلا من احتالته الشياطين ومن اجتالته الشياطين فقد وُحد في حقه مانعٌ قوي بمنع هذا الدليل : 
إذا فكل حادث لابد له من محدثء والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية 
عقلية» أما كونما حسية فلأنما مشاهدة بال حسء وأما كونما عقلية فلأن العقل يدل على أن كل 
حادث لابد له من محدثء ولهذا سئل أعرابي بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير 
والبعرة تدل على البعير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج ألا تدل 
على السميع البصير؟ والجواب: بلى. فهذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث 
العظيمة تدل على خالق عظيم عز وحل» هو السميع البصير. 


)١(‏ انظر أحكام أهل الذمة (؟ / 945) لابن القيم الجوزية. المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق 
العاروري . الناشر: رمادى للنشر - الدمام . الطبعة: الأولى. ١9910- 1١1518‏ 
)5١‏ رواه البخاري في صحيحه ١١‏ /ه"؛ حديث رقم )كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين 


و مسلم في صحيحه صحيح مسلم (8 / ١‏ هحديثرقم 59171)كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 
ل 


فالحوادث دليل على وجود انمحدث, ثم كل حادث منها يدل على صفة مناسبة غير 
الوحود» فنزول المطر يدل بلا شك على وجود الخالق» ويدل على رحمته» وهذه الدلالة غير 
الدلالة على الوجود. وكذلك وجود الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق» وتدل 
على أمر ثان وهو غضب الله عز وجل وانتقامه» فكل حادث له دلالتان؛ دلالة كلية عامة 
تشترك فيها جميع الحوادث» وهي وجود الخالق» أي وجود المحدث, ودلالة خاصة ف كل 
حادث بما يختص به؛ كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجدب على الغضبء وهكذا 00 
الجهة الثانية : معرفة الله تعالى من جحهة 00 5 0 الله 0 7 عر أَنَمْ ك5 
إِلَا لله وَسْتَفْهرٌ بِدَيْلكك ‏ وللتؤييين وَالْمؤْمِتت وَلنَهُ يتكم مَفَفَ 2 
4 [حمد:؟ .]١‏ 

قال أب تعفن الطبرق ::ؤ يقول تخال .ذكره له عمد وار : فاعلم يا محمد أنه لا 
معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة» ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق 
ومالك كل شيء» يدين له بالربوبية كل ما دونه # وَأَسَمَعْفِر ديك *#[عمد:و١].‏ وسل 
ربك غفران سالف ذنوبك وحادثهاء وذنوب أهل الإيمان بك من الرجال والنساء ) ». وقول 
الله تعالى :+( وَمَاينَ له إَّا دوك لَه لَهوَالْمَرِيدُ لْحكير (55) )“4 [آل عمران: 57]. 

قال أبو جعفر: و واعلم انه لمن التاق ايعيود ومفو حي علبوت العرادة لخد إياضم إلا 
معبودك الذي تعبده» وهو الله العزيز الحكيم ( ا 

وثما جاء في السنة عن أبي بن كعب رضى الله عنه : أن المشركين قالوا : يا محمد انسب 

لنا ربك فأنزل الله عز و جل + قل هو 5 0 الإخلاص: -١‏ 
]يج قاك: الصمد الذي لم يلد 8 لَمْ عاك اسن 0110 نت 

4 9 


[الإخلاص:5-7]. لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت و ليس شيء بموت إلا سيورث و أن الله 


ال 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية . الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية )47/١(‏ لابن عثيمين. الناشر: دار الوطن للنشر. 
الرياض . الطبعة: الأولى. ١575‏ ه. 

)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن(؟؟ / )١7‏ لابن جرير الطبري. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يامة. الناشر: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولى. ١571‏ ه - ٠٠١١‏ م. 


(5) المصدر السابق (5 / 75ا؟) 
/ا 1١5‏ 


لا بموت ولا يورث # وَلْمَ يكن لَه حكُفُوا أذ (5) “[الإحلاص:؟]. قال :لم يكن له 
شبيه ولاعدل وليس كمثله شيء ). 
الجهة الثالئة الغالثة : جهة التفكر في مخلوقات الله في هذا الكون الواسع 

من أدلة ذلك قول الله تعالى أ ِب فى حَلَقَ اموت ل وَآخْيَلنفٍ أَلَعَلٍ 
ار لبت أؤلي الأنبتب (5) ليكوت أن وما وَهْمُوءا َك جُويوم وَيتَتَكيُو 
لق لسوت وَالارضٍ رََنَامَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَتَكَ فَقِنَا عَذَابَألئَارٍ '(0) ريَنا ند 
ل اله رك وَمَالِلطَِمِينَ مِنَ أنصَارٍ (5 )4[آل عمران: .]١37-1١5٠‏ 

020 


قال ابن سعدي ف قوله تعالى:"+ وَيَسَهَ كَرونَ فى حَأْقِ لسوت والارضٍ ) 


[آل عمران: ١31١].(أي:‏ ليستدلوا بما على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من 


آ يه 


صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بماء عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاء فيقولون: 9 وَينَامَا 
َلَدَتَ هذا بطلا سبَحسَكَ *4[آل عمران :] .عن كل ما لا يليق بجلالك» بل خلقتها 
بالحق وللحق» مشتملة على الحق”"). 


وعقد الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه باباً: + ألدِنَ يَذَكْيُونَ اله دما 
وَفُعودًا عل جُبُوبِهِمَ وَيَتَمَحكَرُونَ ف حَلَقِ لسوت وَالَْرَضٍِ وَبنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَمَكَ 
َقِنَاعدَا بَلئَارٍ 4 [آل عمران: ..]١91١‏ 

وساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بت عند خالتي ميمونة فقلت 
لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم في طولها فجعل بمسح النوم عن وحهه ثم قرأ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (” / 89م هحديث رقم 59107) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه .وقال 
الذهبي في التلخيص : صحيح. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي - (” / ١75‏ حديث رقم .)5548٠0‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي من النواصر من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم. 
ولد في محرم عام ١ه‏ في بلدة عنيزة من أعمال القصيم., وتوفي ليلة الخميس 7 جمادي الآخحؤة عام ١ه‏ عن 
تسعة وتسعين عاماً » له العديد من الكتب أشهرها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. انظر: مقدمة تيسير الكريم 
النحمن في تفسير كلام المنان. دار ابن الجوزي. ط١.‏ محرم 575 ١اه.‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(١‏ / ١5١)لابن‏ سعدي. بتحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 


الناشر:مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 57٠١‏ ١ه‏ -..6.٠5ام‏ 
0 


الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم أتى شنا معلقا فأحذه فتوضأ ثم قام يصلي 
فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى حنبه فوضع يده على رأسي ثم أحذ بأذي 
فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين 
ثم صلى ركعتين ثم أوتر )27 . 
الجهة الرابعة : جهة العقل الحسي : 

قال ابن عثيمين في شرح العقيدة السفارينية : (أما كونما حسية : فلأتمحا مشاهدة 
بالحس , وأما كوتما عقلية : "فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث » ولهذا 
سئل أعرابي : بم عرفت ربك ؟ فقال : الأثر يدل على المسير » والبَعْرَةَ تدل على البعير ) 
فسماء داك ايراج :وأرط. .ذات فجخاب وض ذات أموات الا عدل على السميع البضير؟ 

الجوابة: *: يلئ .هذا أعرابي استدل على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على حالقٍ 
نط فرحل كن سنو لصوي #الإر دس ولي :علق جرد قاط 1 

ولأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لمحا من خالق أوجدها على هذا النظام 
البديع؛ ولهذا ذكر الله هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي فقال عز وجل: 8 آَم خَلِفوأ من غَيرٍ 
َيْءِ آم هُم الْكَيِغُوت (0 أمْ حَلَمُوا آلسَموتِ والْارصَ بل لا يفون (5) أمْ عِندَهُمْ خَرَآنُ يك 
1 هم الْمصصْيَِرُونَ 6 ]| الطور: -/17؟]ءولما مع جُبير بن مُطعِم رسول الله ميسكم يقرأ هذه 
الآيات وكان مشْرَكًا قال: ( كاد قلبي أن يطير وذلك أُولُ ما وقر الإجان في قلبها 2 


وخلاصة القول أن وحود الله عز وحل ومعرفته» قد 1 عليه الفطرة» والعقل» 
والشرع» والحس. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (4 / ١75‏ حديث رقم4594 )في كتاب التفسير » باب: الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى حنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. 
(؟) انظر شرح العقيدة السفارينية (ص 4 ") لابن عثيمين . 
(") متفق عليه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: البخاري. كتاب تفسير القرآن. سورة الطور. بابٌ: حدثنا 
عبد الله بن يوس ف(58/5. حديث رقم 18514 ) . ومسلم بنحوه في كتاب الصلاة. باب القراءة في الصبح. .57//١‏ 


حديث برقم 0 
ل 
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وأما دليل الحدوث », فقد خالف الغزاللي رحمه الله السلف رحمهم الله فيه » حيث أن دليل 
الحدوث هو من أدلة الأشاعرة » قال أبو المعاللي الجويني : (العالم كل موجود سوى الله تعالى ) 
وهو أجسام محدودة متناهية المنقطعات » وأعراض قائمة بما كألواتحا وهيئاتمحا في تركيبها وسائر 
صفاتما » وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا وما غاب منها عن مدارك حواسنا متساوية في 
بوت حكم الحواز لما فلا شكل يعاين أو يفرض مما صغر أو كبر أو بعد أو غاب أو شهد إلا 
والعقل قاض بأن تلك الأجسام المتشكلة لا يتسحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى » وما 
سكن منها لم يخل العقل تحركه ن وما تحرك لم يخل سكونه » وما صودف مرتفعا إلى منتهى 
سمك من الحو ل يبعد تقدير انخفاضه وما استدار على النطاق دل يبعد فرض تدواره نائيا عن 
بحراه » وترتب الكواكب على أشكالها يجوز على حلاف هيئاتما وأحوالما » فيتضح بأدى نظر 


جيه 


ولذا فإن الحدوث أهم دليل عند الأشاعرة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى » قال الدكتور 


سفر الحوالي (أما الأشاعرة فعندهم دليل يتيم هو دليل "الحدوث والقدم" وهو الاستدلال على 
وحود الله بأن الْكوْنَ حادث وكل حادث فلابد من تُحدث قديم» وأحص صفات هذا القدم 


مخالفته للحوادث وعدم حلوما فيه» ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس جوهرا ولا عرضا ولا 


)١(‏ قال ابن فارس : ((حدث) الحاء والدال والثاء أصل واحد, وهو كون الشيء لم يكن. يقال حدث أمر بعد أن لم 
يكن. والرحل الحدث: الطري السن. والحديث من هذا ؛ لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء. ورحل حدث: حسن 
الحديث. ورحل حدث نساءء إذا كان يتحدث إليهن. ويقال هذه حديثى حسنة» كخطيى» يراد به الحديث)انظر مقاييس 
اللغة(؟75/5). 

قال الجرحاني في التعريفات : (الحدوث: عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه. 

الحدوث الذاقي: هو كون الشيء مفتقرًا في وحوده إلى الغير. 

الحدوث الزماني: هو كون الشيء مسبوقًا بالعدم سبقًا زمانيّاء والأول أعم مطلقًا من الثافي)انظر: التعريفات للجرحاني 
.)85/1١‏ 

(؟) العقيدة النظامية ص )١53(‏ لإمام الحرمين عبد الملك الحويني . دراسة وتحقيق الدكتور محمد الزبيدي دار النفائس 


للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى 4 ؟5 ١ه‏ . 
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حسما ولا في جهة ولا مكان... الخ. ثم أطالوا حدا في تقرير هذه القضايا هذا وقد رتبوا عليه 
من الأصول الفاسدة مالا يدل تحت العد مثل إنكارهم لكثير من الصفات كالرضا والغضب 
والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم وَنفي الجوهرية والعرضية والجهة والجسمية ... 
إلى آخر المصطلحات البدعية التي جعلوا نفيها أصولا وأنفقوا الأعمار والمداد في شرحها 
00 
ونفيها). 
قال ابن تيمية : إفإن من الناس من يستدل . على إثبات الصانع . بإمكان الأحسام » ومنهم 
من يستدل بحدوثها » ومنهم من يستدل بإمكان صفاتما » ومنهم من يستدل بحدوث صفاتًا 
.... ثم قال : والطرق الأولى الثلاث هي طرق صحيحة » إذا قرر إمكان بعض ذلك » 
وحدوث بعض ذلك » فأما مع طلب تقرير عموم الإمكان والحدوث فهو الذي قدح فيه الناس 
. ثم قال : وإنما ذكر أولقك حدوث الصفات لاعتقادهم أن ما نشهده من الحوادث إنما هو 
صفات » بناء على إثبات الجوهر الفرد » وأن الحدوث إنما هو اجتماع الجواهر وافتراقها » وهذا 
من اجتماع وافتراق وحركة وسكون » وهذا قول فاسد » والصواب أنا ندرك نفس حدوث 
020 

أعيان هي أجسام كما نشهد حدوث الحيوان والنبات والمطر والسحاب وغير ذلك )2 . 

وما سبق يتضح أن مسألة الحدوث يترتب عليها قضايا في غاية الخطورة من إنكار 
بعض الصفات » قال ابن تيمية رحمه الله مبينا هذا (الوحه الثاني: وهو الكلام بذلك في حق 
اللّه سبحانه وتعالى» فإن كان من لوازم هذه الطريقة نفى ما جعلوه من مات الحدوث عن 
الرب تعالى» فإن تنزيهه عن همات الحدوث ودلائله أمر معلوم بالضرورة» متفق عليه بين جميع 
الخلق» لامتناع أن يكون صانع العالم محدنّاء لكن الشأن فيما هو من سمات الحدوثء فإنه في 
كثير من ذلك نزاعًا بين الناس» وأهل هذه الطريقة إِنما استدلوا على حدوث العالهء بما جعلوه 
)١(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة. سفر بن عبد الرحمن الحوالي .)179/١(‏ الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


الطبعة: السنة السادسة عشرة» العدد الثاني والستون ربيع الآخر- جمادى الآخرة 4 40 ١ه/984١م.‏ 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمة بتحقيق السعوي (70 وما بعدها). دار المنهاج. 


دليلًا على حدوث الأجسام؛ وإنما استدلوا على ذلك بحدوث صفاتماء التي يسموتها الأعراض» 
والمشهور إِنما هو حدوث الحركات وتوابعهاء أما سائر الأعراضء ففي حدوثها نزاع بينهم 
مشهورء لكن قد يقولون: إنما لا تقوم إلا بجسمء وكل جسم محدثء فيلزم حدوث كل صفة 
وموصوفء فيلزم من ذلك أن ينفى عنه أن يوصف بذلكء لثلا يلزم حدوثه» فتكلموا في أن 
الله هل هو عم اد ليس حجسمًا؟» وأنه هل له صفات أم لا؟» وهل يقال: له أعراض أم لا؟ 
وما يتبع ذلك). 

الفاً: ذات الله تعالى: 


ذكر الشيخ لعي رحمه الله أن الإسلام احتار لمفهوم الإله في أذهان البشر مقاماً وسطاً 
بين التجسيد والتجريد . راب المفهوم ليس ذهنياً صرفاً وليس محسداً. وقد ذكر كلاماً 
لعبدالكريم الخطيب يؤيد هذا. 

وما ذكره الشيخ الغزالي رحمه الله يختلف مع قول السلف في مفهوم الإله » وليس وسطاً 
بين التجسيد والتجريد » حيث استخدم الشيخ الغزالي رحمه الله هذه المصلحات التي توحد في 
كتب المتكلمين نتيجة لتأثرهم بالفلسفة » فجاء في كتاب :( مناظرة بين الإسلام والنصرانية ) 
الغابي :"قال الله تعالى* 00 إِبّ مَثَلَ عسئ عِنْدَ أنو كَمكل ام لك ةوق ان شر 6ل 21 3 
مَيَكوْنٌ (5) *#[آل عمران:53]. وإنما حص المسيح عليه السلام بتسميته (كلمة اللم دون 
سائر البشرء لأن سائر البشر خلقوا على الوحه المعتاد في المحلوقات» فالفرد من ذرية آدم حلق 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم نفخ فيه الروح؛ وخخلق من ماء الأبوين: الأب والأم. 

والمسيح عليه السلام لم يخلق من ماء الرحل؛ بل لما نفخ روح القدس في أمه حبلت به 
وقال الله له كن فكان» ولذا شبهه بآدم في قوله: # إِتَّ مَثَلَ عِيسَى عِنَدَ إل كفل 5 
عَلكَهُ ين ثّابٍ شُرَّ قال َك كن فيكت () #[آل عمران:53]. وتقول أسفار العهدين:أما ما 
تحدثت به الأناحيل بل أسفار العهدين القديم والحديد»فقد جاء في إنحيل يوحنا:(فٍ البدء كان 
الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله) (يوحنا١:١)‏ . 

وجاء في الرسالة إلى العبرانيين: " بالإبمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم 
يتكون ما يرى ثما هو ظاهر " (العبرانيون : )١١‏ . 
(1) بيان تلبيس الحمهية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية (١/7؟5).‏ 


. انظر عقيدة المسلم. ص ؛ . للغزالي‎ )١( 
.)١9٠ انظر صر‎ )9( 


وجاء في رسالة بطرس الثانية: " السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة 
من الماء وبالماء " (بطرس الثانية ": ©) . 
وحاء ف سفر المزامير: " بكلمة الله صنعت السماوات والأرض وبنسمة فيه كل 
558 
(5: ”) . تكررت (الكلمة) في مواضع أربعة واضحة جلية في النصوص سالفة الذكر. 

ونحن نعلم أن العهد الجديد كتب باللغة اليونانية ومن ثم فإن الكلمة اليونانية المرادفة 
هي (لوجوس) وهذه الكلمة ا أربع مرادفات هي: الكلمة, 

الأمرء العهد, الخبر. وهذه المرادفات تعني قدرة الله في أنه إذا أراد شيئًا إنما يقول له كن 
فيكون. 

هذا النص هو إحدى الدعائم التي قامت عليها عقيدة التجسيد عند النصارى» وهو 
الركيزة الأولى التي استند إليها دعاة التجسيد الأولون في تشكيل العقيدة النصرانية في إعطائها 
الصورة التي طلعت بما على الناس. 

لقد فهم دعاة النصرانية ومبشروها من هذا النص أن الكلمة هي الله. 

وأن الله هو الكلمة» وأن الكلمة قد خلق به كل شيء. وأنه صار جسدًا وحلٌ بيننا في 
شخص المسيح الذي رآه الناس في عصره الذي ظهر فيه. ف أرض اليهودية. 

كة في مواجهة اليهود» وطلع عليهم بمعجزاته التي اختلف الناس من أحلها في 
تصور حقيقته!" 

فعلم من هذا أن لفظ (التجسيد والتجريد) ليس من ألفاظ السلف الصالح إن 
قصدهم؛ ولا من مصطلحاتهم ؛وإِنما من ألفاظ النصارى وفلاسفتهم والمتأثرين بمم» ليدخلوا من 
تحتها إلى نفي صفات الله تعالى . 

إنما قول السلف الصالح هوما دل عليه قول الله تعالى : # سبج أسْمٌ رَيْكَ الل 


.]١ [الأعلى:‎ 4) 


)١١(‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: 57 4»: 45 ) لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رحال الفكر من الديانتين 
الإسلامية والنصرانية مثل اللحانب الإسلامي في المناظرة كل من الشيخ الدكتور محمد جميل غازي والأستاذ إبراهيم خليل 
أحمد واللواء المهندس أحمد عبد الوهاب الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض 


- المملكة العربية السعودية . الطبعة: الثانية. ١541١7‏ ه - 9975١م.‏ 
.”0 


قال أبو جعفر الطبري بعد ذكر أقوال العلماء في تفسير الآية : (وأولى الأقوال في ذلك 
عندنا بالصواب: قول من قال: معناه: نزه اسم ربك أن تدعو به الآلحة والأوثان» لما ذكرت من 
الأخبار» عن رسول الله علبموسام وعن الصحابة أنحم كانوا إذا قرءوا ذلك قالوا: سبحان ربي 
الأعلى» فبين بذلك أن معناه كان عندهم معلوما: عظم اسم ربك» 00 

رابعاً: وفي أسماء الله تعالى ذهب الشيخ الغزالبي رحمه الله إلى أن أسماء الله تعالى 
توقيفية» وأن أسماءه كلها حسنى» وأن هذه الأمماء هي صفات علا ونعوت كمال وجلال» وأتما 
كثيرة وليسنتك خصوزة في التسعة والتسعين اسماً. وهو في هذا وافق السلف في أسماء الله الحسنى 
ا ان ا" “ضح دا عرق بهز الت من الفديدة ونين انما إقانعو بعل القع لان 
الدعاء بماء وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء بما؛ لأن حديث الي (علبموانام) مبنى على 
قوله تعالى: + ويه لقا التق لانظوة يا ونوا اله لطر و علق 3 تاكارا 
علوت 100 

ا على هذا ال حديث ابن مسعود: « م 0 5 هو لك» سعميت به 


وا سد امعان ا امار د ). 


وقال البين ' ( يجوز أن يكون له زيادة على ذلك إذ لا يجوز أن تتناهى أسماؤه لأن 
مدائحه وفواضله غير متناهية» وقيل: ليس فيه حصر لأسمائه إذ ليس معناه أنه ليس له اسم 


)*1١١ تفسير الطبري . جامع البيان ط هجر (5؟/‎ )١( 

(؟) هو : علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال. أبو الحسن: عالم بالحديث. من أهل قرطبة. له شرح البخاري . توفي 
سنة تسع وأربعين وأربعمائة. . انظر الأعلام للزركلي(85/:4١)‏ .وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (4/5١؟)‏ 
للعكبري.حققه: محمود الأرناؤوط . خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط . الناشر: دار ابن كثير. دمشق - بيروت 
الطبعة: الأولى. ١1405‏ ه - ١985‏ م. 

(7) كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 5784) لأبي الفرج ابن اللجوزي.المحقق: علي حسين البواب» الناشر: 
دار الوطن - الرياض. 

(:) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد. أبو محمد. بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ. علامة. من كبار المحدثين. 
أصله من حلب ومولده ف عينتاب سن اثنتين وستين وسبعمائمة (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق 
والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون. وتقرّب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه. ولما ولي 
الأشرف سامره ولزمه. وكان يكرمه ويقدمه. ثم صرف عن وظائفه. وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة 
سنة خمس وحمسين وخمسمائة. من كتبه : عمدة القاري في شرح البخاري ومغاني الأخيار في رحال معان الآثار في 
مصطلح الحديث ورجاله. و العلم الحميب في شرح الكلم الطيب لابن تيمية.وغيرها . انظر: البدر الطالع 


للشوكاني(5/7 5 ؟)الناشر: دار المعرفة - بيروت. والأعلام للزركلي(177/7١).‏ 
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غيرهاء بل معناه: أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الحنة إذ المراد الإخبار عن دخول الحنة 
بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء فيهاء وقيل: أسماء الله» وإن كانت أكثر منهاء لكن معان 
00 1 

جميعها محصورة فيهاء فلذلك حصرها فيها ). 

ويظهر أن المراد من الحديث الإخبار بدخول الحنة لمن أحصاهاء لا الإخبار بحصرها. 

وإلى هذا ذهب حمهور العلماء» 0 ذكره النووي ونقل الاتفاق على ذلك » حيث 
قال: 
( واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه 
ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإِنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من 
أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دعول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ولهذا 
جاء في الحديث الآخر «أسألك بكل اسم ميت به نفسك أواستأثرت به في علم الغيب 
عندك» وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى ألف اسم 
قال بن العربي وهذا قليل فيها واللّه أعلم وأما تعيين هذه الأسماء فقد جاء في الترمذي وغيره في 
بعض أسمائه حلاف وقيل إنما مخفية التعيين كالاسم الأعظم وليلة القدر ونظائرها وأما قوله 
توم« من أحصاها دعل الجنة » لسر في المراد بإحصائها فقال البخاري وغيره من 
الحققين معناه حفظها وهذا هو الأظهر ) 

قال شيخ الإسلام: ( والصواب الذي عليه جمهور العلماء: أن قول النبي عليءوسام :« 
إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصها دخل الحنة »معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من 
1 1 4 
أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسماا ). 
خامساً: وفى صفات الله تعالى: 
.١‏ يرى الشيخ الغزالي رحمه الله من الصعب إدراك حقيقة صفات الله تعالى على النحو التي 
تدرك كما أمورنا المعتادة, بل هى مستحيل. 

ونحن نسأل الشيخ الغزالي رحمه الله ما الإدراك الذي يقصده؟ هل هو الإدراك بمعنى 
إدراك المعاني للصفات؟ أم الكنه والكيفية؟ فأما الأول فهو مما لم يقل به أحد من السلف» بل 


. لبدر الدين العيني‎ )١5 /7( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح النووي على مسلم /١17(‏ 5) لأبي ركريا النووي . الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت . 
الطبعة: الثانية. 95" ١ه‏ . 

(7) بذرء تغارض:العقل والنقل" 577/7) لابن ثيمية. 


إنهم يقولون بأن للصفات معان كل يدركهاء وأما المعنى الثاني فهو صحيح حيث أن ذلك لم 
يختلف فيه أحد من السلف. 
000 1 


قال ابن حجر : ( مذهب أهل السنة في قوله .8 أليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 
0 #[طه: 5] » قال: بلا كيف. والآثار فيه عن السلف كثيرة وهذه طريقة الشافعي وأحمد 
بن حنبل وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما 
وصف به نفسه في كتابه كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من 
الصفات وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بما ولا نتوهم ولا يقال 
أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه . 

0020 

وقال إسحاق بن راهويه : إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد ومع كسمع وقال في 

تفسير المائدة قال الأثمة نؤمن بحذه الأحاديث من غير تفسير منهم الثوري ومالك وبن عبينة 


وين اشبارك. + 
5 


000 
وقال ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإقرار كمذه الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة ولم يكيفوا شيئا منها وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بما فهو مشبه فسماهم 
من أقر بما معطلة. 


(1) ابن حجر العَسْفَّلَان: (*7/ا - اهم ه - ١449-1175‏ م) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاي» 
أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حَجر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. 
ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث؛ ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده 
الناس للأحذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره؛ قال السخاويّ: (انتشرت مصنفاته في حياته وتمادتما الملوك وكتبها 
الأكابر) وكان فصيح اللسانء راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأحرين» صبيح الوحه. وولي قضاء مصر مرات 
ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة» منها : فتح الباري شرح صحيح البخاري والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ولسان 


الميزان و الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام وغيرها . الأعلام للزركلي .)١78 /١(‏ 


(؟) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم ينتهي إلى زيد مناة بن تميم . أحد الأعلام المتبوعين . ولد سنة ست أو 
إحدى وستين ومائة .قال النسائي:أحد الأئمة ثقة مأمون. وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر:الواقي بالوفيات 
للصفدي(8/١5١)‏ وتحذيب التهذيب )١١17/١(‏ لابن حجر العسقلاني. الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية. الحند. 
الطبعة الأولى. ١ه‏ . 

(؟) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» 


أديب» بحاثة. يقال له حافظ المغرب . وهوإمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بحماء ولد بقرطبة سنة 1/9 5ه). ورحل 
كم" 
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وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية : اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر 
فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي 
نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة فلو 
كان تأويل هذه الظواهر حتما لا وشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة 
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع 
العهي.. 

وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك 
والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون 
الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى 
ستة أقوال قولان لمن يجريها على ظاهرها أحدهما من يعتقد أتما من جنس صفات المخلوقين 
وهم المشبهة ويتفرع من قولحم عدة آراء والثاني من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين لأن ذات الله 
لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم 
حقيقته وقولان لمن يثبت كونما صفة ولكن لا يجريها على ظاهرها أحدهما يقول لا نؤول شيئا 
منها بل نقول الله أعلم بمراده والآخر يؤول فيقول مثلا معنى الاستواء الاستيلاء واليد القدرة 
ونحو ذلك وقولان لمن لا يجزم بأتما صفة أحدهما يقول يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد 
ويجوز أن لا تكون صفة والآخر يقول لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من 
المتشابه الذي لا يدرك معناه) 0 


002 
- وقد نبه ابن سعدي . إلى هذه القاعدة وبين أن من سأل عن كيفية الاستواء على 


العرش: الاستواء معلوم والكيف بجهول والإمان به واحب والسؤال عنه بدعة؟ 


رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنترين. وتوقٍ بشاطبة سنة (571ه). من كتبه " الدرر في 
اختصار المغازي والسير و العقل والعقلاء و الاستيعاب وغيرها . انظر: وفيات الأعيان (57/7). الأعلام للزركلي 
50/9 5). 

.١١ سبق ترجمته . صع‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري /١7(‏ 0377 4) لابن حجر 

(") انظر ص7 .7١‏ 


فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له فكما أن ذات الله تعالى لا 
تشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات» فالخلق يغرلود الله ويعرفون ما تعرف هم به من 
صفاته وأفعاله» وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله 00 


؟. نحد الشيخ الغزالبي رحمه الله يذكر أن لله تعالى صفات كثيرة» ويؤمن بثبوت ما جاء في كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله علبموام مما وصف الله به نفسه ومع ذلك بحده يتحدث عن الصفات 
فيذكر صفة الوجود» وثمان صفات للكمال الأعلى» وهذا تناقض. 
*. وما ذهب إليه الشيخ الغزالي رحمه الله في الصفات من صفة الوجحود وصفات الكمال الأعلى 
وهي صفات المعاني السبع عند الأشاعرة إلى جانب صفة الحكمة لا يتفق مع ما ذهب السلف 
في الصفات : 
1 | إف4 
يقول الدارمي :(ولا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ). 
ويقول السجري :(ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
0 
قال الذهبي كال الإمام اعد بيوصت 031 الوميوب يلط أو وعقا به رموه 
عبؤسمم لا نتجاوز القرآن ال 2 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وطريقة سلف الأمة وأئمتها أتحم يصفون الله بما 
وصف به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم» من غير تحريف» ولا تعطيل؛ ولا 
تكييف» ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات ونفي ممثالة المخلوقات 
قال 2 َه » [الشورى:١١].‏ فهذا رد على المثلة +[ ليَسَكمَِوء 
عَىء وَهْوَآَلسَمِيعٌ ألَصِيرْ (2) “[الشورى:١١].رد‏ على المعطلة. فقوم في الصفات مبني 
عل 6 


)1١(‏ بمجة قلوب الأبرار (ص5١١)‏ لابن سعدي. وكتاب : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده ف تو ضيح العقيدة 
ر(ص: )١١9‏ 

)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وحل من 
التوحيد(؟/750). 

(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف وكرت (ص: 1078) 

(:) كتاب العرش (١/١8)للإمام‏ الذهبي. المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي 3 عمادة البحث العلمي 


بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. المملكة العربية السعودية الطبعة: 0 غ5 اها .. 
.0 


أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز 
والجهل وغير ذلك: 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وحه الاختصاص با له 
من الصفات» فلا بماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. ولكن نفاة الصفات 
يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات مشبهاء بل المعطلة المحضة الباطنية نفاة الأسماء يسمون 
من سمى الله بأسمائه الحسنى مشبهاء فيقولون: إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء 
العالمين» وكذلك إذا قلنا: هو ميع بصير فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير » وإذا قلنا: هو 
رووف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرءووف الرحيم» بل قالوا: إذا قلنا: إنه موحود فقد شبهناه 
بسائر الموحودات لاشتراكهما في مسمى الوحود ). 
5 - أما موقفه من الصفات الذاتية» فنجده في بعض الصفات إعترف بما بدون التعرض 


0020 
لكيفيتها وي : الوجه. واليدين» والعين. 


بينما نحده في صفة الساق أوها واستشهد على تأويله بالقول المنسوب إلى الصحابي 
الجليل ابن عباس رضي الله عنه» حيث قال الغزالي رحمه الله: (وكلمة ((يوم يكشف عن ساق)) 
تعبير عربي أصيل. قال ابن عباس: تقول العرب للرحل إذا وقع في أمر عظيم فظيع يحتاج فيه 
إلى الجد ومقاسات الشدة: همر عن ساقيك! 


ولما سئل عن هذه الآية قال: إذا حفى عليكم شيء من القرآن » فابتغوه في الشعر فإنه 
ديوان العرب. أما سمعتم القائل: 


002 


وأنشد أبو عبيدة: 


.)577 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (؟/‎ )١( 

(0) انظر : ص 17/ 

(9) البيت ذكره الحاكم في المستدرك ضمن هذا الأثر ولم أعثر عليه في كتب الأدب واللغة » انظر : المستدرك على 
الصحيحين للحاكم (؟/557). تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. الناشر: درا الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى: 


.م199..ه١‎ 
1 
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فإك مرت لك عن ساقها فدتما ربيع» ولا تسام 
على هذا الأساس فهم ابن عباس . وهو ترجمان القرآن . الآيات» وتبعه العلماء من 
١ ١‏ 020 

الصحابة والتابعين» وما نعرف إلا هذا التفسير للوحي الكريم)2 . 

ويمذا يتضح لنا أن موقف الشيخ الغزالي من صفة الساق يتناقض مع موقفه من 
الصفات الذاتية الأحرى التي ذكرها وأثبتهاء وهو بمذا يختلف مع السلف رحمه الله في إثبات 
صفة الساق التي ثبت ذكرها في الحديث الصحيح » فقد أحرج البحاري في صحيحه من 
حديث أبي سعيدك رضي الله عنه قال: سععحت الني صلى الله عليه وسلم يقول: «يكشف ربنا 
عن ساقه» فيسجد له كن مؤمن ومؤمنة» فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وممعة 

0 

فيذهب ليسجدء. فيعود ظهره طبقا واحدا ‏ » 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلها. وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم 
أحد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. وكذلك فيما يذكرونه آثرين 
وذاكرين عنهم شيئا كثيرا. وتمام هذا أني لم أحدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى ©# يَوْمَ 
باع سه على 5 : ع ا م 6 دبل 
يُكْمَفُ عن سَاقٍ # [القلم:؟4] فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن الله 
يكشف عن الشدة في الآخرة وعن أبي سعيد وطائفة أنمم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي 
رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات 
)١(‏ البيت لقيس بن زهير . انظر : لسان العرب » فصل الواو .)571/١59(‏ 


(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. صاه .١١6.١‏ 
(0) أخرحه البخاري ف صحيحه » باب " يوم يكشف عن ساق " برقم (5315). 


فإنه قال: © يوم يُكسَفٌ عن سَاقٍ [القلم: 47 ] نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل 
عن ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل هذا ليس 
بتأويل إنما التأويل صرف الآية عن مدلولما ومفهومها ومعناها المعروف؛ ولكن كثير من هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلاء وهذا 0 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: (والصحابة متنازعون في تفسير الآية هل المراد الكشف 
عن الشدة أو المراد بما أن الرب تعالى يكشف عن ساقه ولا بحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع 
فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن 
ذلك صفة لله لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه وإنما ذكره جردا عن الإضافة منكرا والذين 
أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأحذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي 
سعيد الخدري المتفق على صحته وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه " فيكشف الرب عن ساقه 
فيخرون له سجدا" ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى [ يَْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍِ وَيُدْعَوْنَ 
ِل السَّجُودِ] [القلم؟4] مطابق لقوله فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا وتنكيره للتعظيم 
والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنما أن يكون لما نظير أو 
مثيل أو شبيه قالوا وحمل الآية على الشدة لا يصح بوحه فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال 
كشفت الشدة عن القوم لاكشف عنها كما قال الله تعالى [فَلَمًا كُشَفْنَا عَنْهُمْ الخرٌ إلى 
أَجَلٍ هُمْ بَالُِوهُ إِدَا هُمْ يَنَكْنُونَ) [الزحرف ١‏ 5] وقال [ْوَلَوْ رَحمنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بحِمْ من ضْرٌ) 
[المؤمنون5] فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه وأيضا فهناك تحدث الشدة 
وتشتد ولا تزال إلا بدحول الحنة وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ماكانت 

020 
الشدة) 

وقال ابن سعدي في تفسيره لمذه الآية : (إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من 
القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدحل تحت الوهمء وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده 
2( 


50 
ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكرمة التي لا يشبهها شيء)2 . 


.)595/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(؟) الصواعق المرسلة لابن قيم الحوزية .)١57/١(‏ 


() تفسير السعدي .)681١/١(‏ 
5 


ولا شك أن صفة الساق ثابتة لله تعالى بالسنة الصحيحة » ومن أثبتها من السلف إنما 
أثبتها بحديث أبي سعيد المتفق عليه » وأما الآية فمحل حلاف عندهم » فمنهم من تأولها 
ومنهم من عدها من الصفات كما يشعر به صنيع البخاري رحمه الله تعالى لإيراده الحديث في 


تفسيرها . واللّه أعلم . 
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المبحث الثاني : الإيمان 000 
إن الإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان بعد الإبمان بالله تعالى» وهنا تأي أهميته 
أولاً: لقد عرف الشيخ الغزالي رحمه الله الملائكة فقال: (والملائكة أحسام لطيفة نورانية 
قادرة على التشكيل بأشكال ا شأتهم الخير 0 والعلم والقدرة على الأعمال الشاقة 
ومسكنهم ا هكذا قال صاحب المقاصد " 1 
ثانياً: وظائف الملائكة : 
يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن للملائكة وظائف كثيرة ويلهمهم الله سبحانه وتعالى 
ويقدرهم على فعل ما يريد ومن هذه الوظائف: 


)١(‏ تعريف الملائكة لغة: قال الزبيدي في تاج العروس : والملك» محركة: واحد الملائكة, والملائك يكون واحدا وجمعاء 
كما في الصحاحء وشاهد الأخير قول أمية بن أبي الصلت: 

(وكأن برقع والملائك حوله ... سدر تواكله القوائم أحرد) البيت لأمية بن أبي الصلت . وقبله 

فأتم ستا فاستوت أطباقها ** وأتى بسابعة فأى تورد. 

انظر : جمهرة اللغة . الباء والراء(7/7١١)‏ لابن دريد الأزدي. امحقق:رمزي منير بعلبكي.الناشر :دار العلم للملايين- 
بيروت .الطبعة: الأولى. 977١م‏ .والمتخصص (717/9؟) لابن سيده المرسي. المحقق: خليل إبراهم حفال . الناشر: دار 
إحياء التراث العربي -- بيروت . الطبعة: الأولى. 411 ١ه‏ 595١م‏ . لسان العرب(55/4")لابن منظور. الناشر: دار 
صادر - بيروت . الطبعة: الثالثة - ١15١85‏ ها. 


قال الليث: الملك إِنما هو تخفيف الملأك» وأجمعوا على حذف همزه» وهو مفعل من الألوك» وقد ذكر في: (ل أك) وثي (أل 
ك) وذكرنا هناك عن الكسائي قال: إن أصله مألك بتقدم الحمزة من الألوك» ثم قلبت» وقدمت اللام» فقيل: ملأك. 
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس ( م ل ك 4/71 35). 

وفي الإصطلاح: قال ابن حجر في الفتح : (الملائكة أجحسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها 
السماوات). انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري(05/5"). 


(؟) هو :سعد بن عمر بن عبد الله التفتازاي. سعد الدين: من أثمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد 
خراسان) سنة(7١1)‏ وأقام بسرحس. وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند. فتوفي فيها. ودفن في سرحس. كانت في لسانه لكنة. 
توفي سنة(7/97) من- -كتبه: تمذيب المنطق والمطول في البلاغة و المختصر . اختصر به شرح تلخيص المفتاح. و مقاصد 
الطالبين في الكلام. و شرح مقاصد الطالبين والنعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ للزنخشري وغيرها . انظر : الأعلام 
(519/9)والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(7/57١١)‏ لابن حجر العقسلاني. تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان . 
الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند . الطبعة: الثانية. 95١ه/‏ 917١م.‏ 

(") التفسير ال موضوعي. ص:775. 


:ةبتكلا.١‎ 


فيقول: (والملائكة لا ينتهي هم تسجيل» ولا يقف هم إحصاءخ َل 0000 من في السَمُوبَ 
رصح عم خ 4 00 
وَالرَض مأ َوَمِ هو في مَأنِ 258 أي ]5 رَيَكا تُكَدْبانٍ (8) 4[ الرحمن 9-.؟]. 

ثم يرى أن الملائكة الكرام يتابعون حياة البشر ويسجلوتما فقال: (والملائكة يتابعون 
حياة البشر» ويسجلوتها سواء كانت نية في القلوب» أه كببياً للجوارح» ويعني هذا بلا ريب 


سس بك ضح سس ب مله 


رؤية عجيبة وصحوا هاما إذ يثلقى لقان ن عن ألْيَمِينِ وحن التَمَالٍ مد ((00 ما يلظ من مَوْلٍ إلا لدي 
يب عَنيدٌ 4 )4 [ق :8-107 )]١‏ 
؟ ” . الموكلون بالأرحام والموت . 

يرى الشيخ الغزالي رحمه الله من وظائف الملائكة أن منهم ملائكة للموت» وأخرى 
الحا الراك 

وامنتدل على :ذلك حنديث ابن منتعود قال قال رسول" الله ضلى الله عليه وسلم: 
«إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» بعتا الله ملكاً بأربع كلمات» يكتب رزقه؛ وأحله. وعمله» وشقي أم سعيد, ثم ينفخ 
فيه الروح ». 

قال:(وإذا صح أن نسمي هؤلاء الموكلين بالأرحام ملائكة الحياة,فهناك آخرون 
للوفاة + قلَ يوضكُم مَك ال مَك ألْمَوْتِ أَلَرِى ويل بكم 5 تَُإِلَ مَيَكم عَغوت 4 [ [السجدة:١١]‏ 3 
5 . التبشير بالجنة: 


07 وس ذه لل ّمسا مه يي صس عماس 020 
وعند قول الله تعالى: © إِنَّ الذي كَالَوا ر: أَلّهُ كُمّ أسَتَعكموأ كدرل حير 
200 يي 01 د هه 201 2 سا بره 017 0 0 71 7 
الْمَكِكَةٌ آل وأ ولا لمحرنوا وأميروأ يِلْنَّةَ الى كسم 


عد ا الغزالي 5 الله : (فنرك أغلب المفسرين أن هذه الآية تنزل على الحتضرين 


)١١‏ مائة سؤال. ص:١0”.‏ ج3. 
(؟) نفس المصدر. صاا.”. ج3. 
(5) رواه البخاري في صحيحه (9/ ه8احديث رقم 7454) 


(5) مائة سؤال. ص:١٠ 8٠.‏ 
31 


صدورهم بما سيلقون من رضوان!! ولا بأس بهذا القول وهو لا ينفي ما يدل عليه السياق من 
أن الملائكة تمبط على المؤمنين 2 أثناء جهادهم فتلهمهم الرشد وتعينهم على الحق وقل صح 
أن رنيو عليه الصلاة والسلام قال لرحل أحسن الثناء على الله « أعانك عليها ملك 
كرم ». 
٠‏ إف4 

وقال لحسان بن ثابت وهو ينافح عن رسول اللّه:«روح القدس يؤيدك » إن الملائكة 

تعين على الحق كما تعين الشياطين على الباطل» والأساس ف الثواب والعقاب هو اتحاه 
[ف4 


5 3 ك4 5 
ثم يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن نزول الملائكة كما يفيد ظاهر الآية في: (أحوال 


الدنيا كلهاء لا في الرمق الأخير وحده كما يرى البعض.. 
ويتضح ذلك عندما تعلم أن هذه الآية في مقابلة ما نزل في الغافلين المعوحين قبل ذلك 


2 5 5 8 222 ل ووه 0 ا ا 00 روم كم ا ا 5004 
مباشرة وهو قوله تعالى:.# وَقِيِضَنا طم قرناة فزينوأ مم مَا بين أيدِِم وَمَا حَلْفَهُمْ وَحَقّ عَليّهمْ 


لعَولُ ف أمَم مَدَحََتَ من قَْلِهم ين لْنَ وان إتَهُمَ انوأ حدر (8) #[فصلت:ه .]١‏ 
فالأشرار تؤزهم الشياطين» والأخيار تؤيدهم الملائكة, والفريقان مسئولان برءوسهم عن 
نفوسهمء فهم ذوو عقول» وطهم إرادة حرة يحاسبون بما قبل أي شىء !..). 
ه. النزول بالوحي : 
وعند قول الله تعالى :مر وَاَلحَتفَّتِ صَفًا 0 فَالتجتِ يبنا 20 كَالئَليَتِ 60 
[الصفات: .]"-١‏ 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسير قوله تعالى " إلا اللمم " عن ابن عباس رضي الله عنه فقال : وقال السدي قال أبو صالح: 
سئلت عن قول الله تعالى: إلا اللمم. فقلت: هو الرحل يلم بالذنب ثم لا يعاوده. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لقد 
أعانك عليها ملك كريم. انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي )8١١/5(‏ محبي السنة البغوي. تحقيق : 
عبد الرزاق المهدي الناشر : دار إحياء التراث العربي حبيروت الطبعة : الأولى . ١57٠‏ ه 

(؟) الحديث. رواه مسلم في صحيحه (5/ 995 ١حديث‏ رقم .)١51/‏ 

(١؟)‏ من مقاللات الشيخ محمد الشيخ الغزاللي رحمه الله. ص:؟ 5.ه ه. 

(5) آية سورة فصلت. [إِنَّ الَِينَ قَانُوا ينا اللُّ م اسْتقَامُوا تَعَيلُ عَلَيْهمُ الْمَلَائكة ألا تاهُوا ولا روا وَأَبْشرُوا بالجنّة التي 
كُنْقُمْ تُوعَدُونَ (00) خَحْنْ أَولَِاوكُمْ في اليَاةٍ الدّنْيَا وني الآجرة وَلَكُمْ فِيهَا ما تَسْتَهِي أَنْمُسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ] 
[فصلت: .©. ١م]‏ 


(5) مائة سؤال. ص:307. 
تل 


يقول الشيخ الغزالبي رحمه الله: (هذا وصف الموكب الوحي وهو نازل على قلب خاتم 
الرسل يقوده جبريل الأمين وتحفه الملائكة الكرام.. وهو لتوكيد الحقيقة الكبرى في هذا الوحي: 
وعدائية الله مسحاتة: 

ومع أن حبريل هو المسئول عن الوحي» فإن ملائكة كثيرين تنزل معه تشريفاً للرسالة 
وتنويهاً بخطرها + يِنْْلُ المتهكة بالرو مِنْ أمْرِو عَلَ مَن يَكَهُ مِنْعبَاووء أن أنَذِرا أتَهُ لآ إلَهَ إل 

وهي إلى ذلك تطرد الشياطين المتطفلة على أخبار الوحي ليبتعدوا عن مساره) (©. 
ثالثاً. صفات الملائكة: 

ذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله صفات للملائكة » هي : 
١‏ . صديقة للمؤمنين: 

أتما صديقة للمؤمنين» تفرح بعبادهم» وتشجعهم» وتؤيد الأخيار منهم فقال: 
(والملائكة صديقة للمرء المؤمن تفرح بعبادته وش له. وإذا دحل المسجد للصلاة حفت به 
وإذا حلس في طاعة الله شرعت تدعوا له: اللهم ارحمه» اللهم اغفر له» وثبت أن لما نوبات في 
صلاتي الفجر والعصر» ثم تصعد إلى را تذكر له ما ترى» وهو أعلم به ولكنه النظام الذي 

وفي المحافل الحادة» وفي مجالس الخير تكون الملائكة بلطفها ودعائها مع المؤمنين فربما 
قال أحدهم الكلمة يعينه عليها ملت او ورما صاغ القصيدة في الدفاع عن الله ورسوله 
يؤيده فيها الروح القدس ‏ كبير الملائكة) 
" . تشجيع المؤمنين وإلهامهم: 

يرى الشيخ الغزالي رحمه الله في الوقعات التي يصطرع فيها الحق والباطل» ويبيع جند الله 
أنفسهم لنصرة دينه» تتنزل الملائكة لتشجع وتلهم# إذ وى رَبك إلى لْمَلتكدِ كي - و 
راكذا شالق تيه اذيك كنزرا القت تأغرؤا موق التاق وتترةا ون 
ككل بَانٍ (5) “* [الأنفال: .]1١‏ 


)١(‏ التفسير الموضوعي. ص:755. 
(؟) ماثة سؤال. ><؟. صااء١"؟.‏ 
15" 


وفي هذا الحين تكون ملائكة أخرى لنزع أرواح الكفرة» تتناولها باللطمات ظهر 
البطن وَلَوَ تَرَع د 0 رن مكدر ك1 يصوت وُجْوهَهُمَ وَأَدْبَدْرَهُمَ وَدُوفوأ عَدَابَت 
لْحَرِيِقٍ ([) )* [الأنفال: ٠‏ 5]. 


وهذا الكلام يحتاج إلى تفسير شاملء فإن الملائكة لم تعمد إلى سكير في حان لتدعوا 
له وتلتمس له المغفرة» بل دعت لأمرئ يريد أن يتزكى) سعى إلى المسجد ليؤدي حق الم 
وغالب أشغال العيش وأوقات اللهو» ورجع عليها ذكر ربه فهو أهل لأن يصلي عليه الكرام 
الكاتبون.. 


كذلك لم تعمد الملائكة إلى حبان فار من الميدان لتسأل له ا ارقا وإِغا دعت 
لرجل مؤمن هزم حب الحياة وآثر نصرة الله» فهو جدير بالإيناس 00 ا 
" . القدرة: 

ويذكر الشيخ الغزاني رحمه الله أن من صفات الملائكة القدرة التي زودهم الله بماء وهذه 
القدرة متفاوتة تفاوتاً 00 


ويرى أن قدرات الملائكة أعظم كثيراً من قدرات الحن فقال: (وقدرات الملائكة أعظم 
كثيراً من قدرات الحن» وإذا كان العفريت يستطيع أن يلمس السماءء أو ينقل شيئاً من اليمن 
إلى فلسطين في 0 فإن الملائكة أوسع طاقة» وفيهم من يستطيع تطويق أعتى المردة» والهوي 
به إلى أسفل ال" 


وذهب الشيخ الغزاللي رحمه الله إلى أن البشر يقطعون الملكوت الإلحي من الفرش إلى 
العرش» أو من الأرض السفلى إلى سدرة المنتهى في خمسين ألف سنة» بينما يقطعه الروح 
الأمين وجمهرة ل ف زمن محدود. واستدل على ذلك بانتقال عرش بلقيس من اليمن إلى 
الشام في لمح ابص ! 


.3"٠ نفس المصدر. ج<؟. ص5‎ )١( 
انظر نحو تفسير موضوعي. ص:71785.‎ )1( 
.501١:ص 9؟) مائة سؤال.‎ 


(4) نظر نحو تفسير موضوعي. ص:7175. 
/51 


رابعاً: عدد الملائكة: 
وف عدد الملائكة ذهب الشيخ الغزالى رحمه الله إلى أن السماء مليئة بالملائكة فيقول: 
١ ٠‏ ع 2 1 0 200 
(ونحن نعلم أن السموات ملأى بالملائكة المسبحة بحمد الله أبدا ). 


)١(‏ انظر نحو تفسير موضوعي. ص:717. 
518 


0 


كا ١‏ 
.١‏ ف تعريف الملائكة ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله تعريفاً للملائكة من صاحب المقاصدء وهو 
(سعد الدين التفتزاني)» وهذا التعريف يتفق مع السلف .قال ابن تيمية : إفهذه القصة . قصة 
ضيف إبراهيم . فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون عن الآدميين يخاطبوتهم 
ويرونهم في صور الآدميين الأنبياء وغير الأنبياء كما رأتمم سارة امرأة الخليل عليه السلام وكما 

كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء لما حاء في صورة أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبى ). 
وقال أيضا : (وأيضا فإن الله وصف الملائكة بصفات تقتضي أنمم أحياء ناطقون خارحون عن 
قوى البشر وعن العقول والنفوس التي تثبتها الفلاسفة فعلم أن الملائكة التي 0 عنها 

الأنبياء ليسوا مطابقين لما يقوله هؤلاء الذين يقولون أن معجزات الأنبياء قوى نفسانية ) . 


وقال على الملا الحروي: (الملائكة : أطلقت بالغلبة على الجواهر العلوية النورانية المبرأة عن 


الكدورات الجسمانية» وهي وسائط بين الله وبين أنبيائه» وخاصة أصفياءه» وقال بعضهم: هي 


أحسام لطيفة نورانية مقتدرة على تشكلات مختلفة يجوز عليهم الصعودء والنزول» والتسبيح لهم 
002 
بمنزلة النفس مناء فمشقة التكليف منتفية ١‏ ). 


و قال على الملا المروي: (الملائكة : أطلقت بالغلبة على الجواهر العلوية النورانية المبرأة 
عن الكدورات الجسمانية» وهي وسائط بين الله وبين أنبيائه» وخاصة أصفياءه» وقال بعضهم: 
هي أحسام لطيفة نورانية مقتدرة على 0 مختلفة يجوز عليهم الصعود, والنزول» والتسبيح 
لهم بمنزلة النفس مناء فمشقة التكليف منتفية :4 


.١‏ ذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله أن للملائكة وظائف كثيرة وذكر بعضهاء وهي: 


الكتبة الموكلون بالأرحامء وملائكة الموت» وال مبشرون بالجنة, ومن ينزل بالوحي مع 
حبريل. وهناك وظائف أخرى لم يذكرها سأضيفها كما هو معتقد السلف الصالح في هذا , 
ومن ذلك : 


)١(‏ الصفدية )١95/١(‏ لابن تيمية . تحقيق: محمد رشاد سال. الناشر : مكتية ابن تيمية» مصر. الطبعة : الثانية» 
ماه 

.)١39/1١(ةيميت الصفدية لابن‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( )57/١‏ لأبي الحسن الملا الحروي .الناشر: دار الفكر. بيروت - لبنان. 
الطبعة: الأولى. 57١‏ ١ه‏ - 0.075.٠ام.‏ 


(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( .)51/١‏ 
1 


س بيني قر 2 2 رقا 


أ- الملائكة الموكلون بحمل العرش قال تعالى « وَحَِل عرش ريك دوقم يَومَيلٍ مُينيَة 
59 4 [الحاقة:07١].‏ 
بون اطراسة كما فق 'البعفارق هم معلييق :اين غيافن رفين الله عنهفاء ضن الدن على 
الله عليه وسلم قال: ' رأيت ليلة أهيرق في موسى رجلا آدم طوالا جعداء كأنه من 
رحال شنوءة» ورأيت عيسى رحلا مربوعاء مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط 
الرأس؛ ورأيت مالكا خازن النارء والدحال في آيات أراهن الله إياه: + كلا تكن فى 
همي من لَقَايدءٌ [السجدة ]كان الس رايع بكر ؛ عن التي ضلى الله 
عليه وسلم: «تحرس الملائكة المدينة من اللدخال' « 
ج. وما ذكره السيوطي في كتابه "الحبائك في أخبار الملائك" إذ يقول : ( أخرج ابن 
أبى شيبة وابن أبى حاتم وأبو الشيخ في العظمة؛ والبيهقى في الشعب؛ عن ابن سابط 
قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: حبريل» وميكائيلء» وملك الموت» وإسرافيل» فأما حبريل: 
فموكل بالرياح» والجنود» وأما فيكائيا : فموكل بالقطر» د وأما ملك الموت: 
فموكل بقبض الأرواح» وأما إسرافيل: فهو ينزل بالأمر عليهم ) . 
*. ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله من صفات الملائكة وأعمالهم أتما صديقة للمؤمنين» وأتما 
تشجعهم وتؤيد الأخيار منهم» ومن صفاهم القدرة الي زودهم الله حاء وهناك صفات أخرى 
ذكر بعضها السعدي فقال : ( الإبمان بالملائكة أحد أصول الإبان ولا يتم الإيمان باللّه وكتبه 
ورسله إلا بالإبمان بالملائكة وقد وصفهم الله بأكمل الصفات وأتحم في غاية القوة على عبادة 
الله والرغبة العظيمة فيهاء وأتحم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم لا يستكرون 7 
عبادته بل يروتما من أعظم نعمه عليهم وأتمم لا يعصون الله ما أمرهم 000 7 
وللملائكة أعمال أخرى يمكن ذكرها 00 من القرآن الكريم » ومنها: 
.١‏ تفبيت المؤمنين قال تعالى 8 إِذْ مو رَبُكَ إِلَ الْمَكِيِكَةَ أن مَعَكُم مَيَيْوَا اديت 
ا *#[الأنفال: .]١١‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه »؛ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماءء آمين فوافقت إحداههما الأخرى, 
غفر له ما تقدم من ذنبه )١١7/5(‏ برقم(9؟1؟5). 
)١(‏ الحبائك ف أخبار الملائك )١5/١(‏ لحلال الدين السيوطي . تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاحر محمد السعيد بن 
بسيون زغلول . الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان . الطبعة: الأولى. 1١5٠.8‏ ه - ١9/86‏ م. 


099 الفتاوى السعدية: عبدالرحمن الناصر السعدي .١5‏ الناشر : مكتبة المعارف. الطبعة الثانية: ١8٠.0‏ 


ام 
ا" 


". التسبيح والتقديس والطاعة » قال تعالى + وَحَحْنُ شبح يحَمَدِكَ وَنْعَرِسُ لَك 
مَا لا حَلَمُونَ 90 4 [البقرة: ]"٠‏ 

0 بشارة عباد الله الصالحين » قال تعالى: 8( عَنَادتَهُ لْمليَكة وهو فَيِيِم يل في الْحَرَانٍ 

ل د سرك سحو تر من الله وَسَسَيَّدَا وحصورًا وتنا مّنَ ألصَتلِحِينَ 4*2 


]آل رن وم] وقال تعالى: #ر وَِدقَااتِ المَكقِكة يْمَرَيْمُ إن الله أصَطفَنكِ وَطهرَكٍ وأَصَطفَكِ 
ع نسل العكميت (5) يَمَرْيَمْ َف ريك وَأسْجُرى وَأرْكَعى مم ألكييرت * [آل عمران: 
0" 


ءِ 8 0 »0 + 3 5 6 آوء< 3 سح . سل 2 ال وس 

5 إمداد المؤمنين 0 تعالى إِذْ تَُوُلُ المؤمنيت أن يَكنَك أن يُعِدَحُ ربكم 
عَلدْحَةِ مَالَنٍَ من الْملتيكة مَعْرَلِينَ “14 آل عمران: ١34‏ ]. 

5. قتال الكافرين ا ٠‏ قال تعالى : # وَلَوْ مرج إِذْ يتوق ألذِبنَ حَنَررا أ أ الملتهكة 


- 


ع ل سرس لبر ره ساسا 


يصَرِنوت وجوههم وأدبدرهم وَدُوفوأ عاب ألْحَرِيقٍ © 4 [الأنفال: )]5٠‏ 

5. ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى كثرة عدد الملائكة في السماء وهذا يتفق مع ما ذهب إليه 
السلف حيث استدلوا على كثرة عدد الملائكة بآيات من القرآن وأحاديث من السنة » من 
ذلك قوله تعالى +( وَمَايعَلك نود رَيْكَ لا هو : ماه إِلَّا وك بكر 220 )4 [المدثر: ]8١‏ . 


- 


وقول عاج +[ وَِنَا لحن ألصَاهونَ (200 5 وَإنَا ليحن الْبَحْوبَ 50 )4 [الصافات: .]١ 77-١7‏ 

و ما أخرحه أحمد وغيره عن أبي ذر» قال: قال رسول الله: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع 
ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لما أن تقط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك 
ساحد. لو علمتم ما أعلم» لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات» 
ولخرجتم على أو إلى الصعدات تخأرون إلى الله» قال: فقال أبو ذر: «والله لوددت أني شجرة 
00-6 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسند أبي ذر (5 5/9 .4) حديث رقم 5١515(‏ ) والترمذي في سننه (557/4) برقم (715؟) 


وقال الألباي: حسن دون غيره > لوددت > 
5١‏ 


موقف الشيخ الغزالي رحمه الله من المس الجني للإنسان: 

يرى الغزالي رحمه الله أن الحن لا يلتبس بالإنس» وأنه لا سلطان له عليه ولا سبيل له في 
أن بحمل الإنسان إلا أمر لا يريده» وأن سبيلهم الوحيدة هو الوسوسة والاستغفال» وهو كذلك 
يرى أن الذين يزعمون أن الحن تلبستهم إنما هم مرضىء يجب أن يعالحوا. 

وقد استند الغزاللي رحمه الله في إنكاره المس الحني للإنسان على ما روى أن مالك بن 
أنس رحمه الله سئل: أيتزوج للحي ين الجنية؟ ورد مالك: يجوز . هكذا حكوا . ثم سثئل: أيتزوج 
الجني من الإنسية؟ فقال مالك: لا 

لماذا مع أن الحالين سواء! 

قالوا: مشي مالك أن تزل أي امرأة ثم تزعم أنما تزوحت من عالم الغيب!! فحرس 
حدود الشرع والخلق بمذا النفي القاطع.. 

وإذا كان الإمام الكبير قد صان الدين بنفي الشطر الأحير من السؤال فنحن اليوم 
نصون الدين والعقل بنفي كل يشيع بين العوام من تراهات في هذه ا محلات» فاستحضار الجان 
شغل باطل) 

ويقول الشيخ الغزالي رحمه الله: (طرق بابي رحل يقول: إنه بحاحة إلى عوني» فقمت 
لاستقباله وأنا متعب» ودهشت لمرآه» فقد كان عملاقاً بادي الصحة؛ ولم تكن عليه سيماء 
الفقر» وبدأني بالحديث من غير مقدمات قال: إنه مسكون!» قلت: من سكنك؟ قال حني 
عات غلبني على أمري. فقلت وأنا أضحك: لماذا لم تسكنه أنت؟ إنك رحل طويل عريض ؟ 
فسكت حائراً» وأحذت أتأمل في ملامحه وحالته 0 ثم قلت: ما أظنك مريضاً بالصرع؛ 
أتعتريك نوبات ما؟ فلم يزد على القول بأنه 00 

وقال كذلك رحمه الله: ( وتحدث معي بعض أهل العلم الديني» وكأتهم رأوا إنكاري 
على أولئك المرضىء» وقالوا: لماذا ترفض فكرة إحتلال الشياطين لأجسامهم؟ كان جوابي محدداً: 
لقد شرح القرآن الكريم عداوة إبليس وذريته لآدم وبنيه» وبين أن هذه العداوة لا تعدوا الوسواس 
واللخدع: 00 وَاسْتَفْزِرْ من أُسْنَطعَتٌ منهم بِصَوْتَكَ ولعب علوم بيِكَ وَيَجللت لك وَسَارِكهُرٌ في 
(1) نظر : الأشباه والنظائر )7581/١(‏ لزين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن جيم .وضع حواشيه وخرج 
أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان .الطبعة: الأولى» ١541١9‏ ه - 1999م 


(؟) ركائز الإمان صهىي 4 8. 


(0) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزلي. ص .١١‏ 
7 


لْأمَولِ وود وَعِدَهُم وَمَايَصِدُهُمْ الشَّبِطنُ إلا عرورًا 158 #الإسراء: 14]. وليس يملك 
الشيطان في هذا الهمجوم شيئا قاهراًء إنه يملك استغلال المغفلين فحسب: + وَمَاكَانَ ل ع 
2 غير 


تن سُلَطي إل ك معو تيمر ل كا مَنُوُونٍ وَلُومُوَا أنشسَحكُم #[إبراهيم: .]1١‏ وقد 
اكير هذا الببى بح مرضي لسر رز ز1ئه 2ه لكين ريك 11ل ركف انكر 
لْمُؤْنِينَ (5 وَمَا كان لَه علي ين سُلَطن *#[ سباأ: 84ت 15] إن الششيطاة لاقم 
عائقاً مادياً أمام ذاهب إلى المسجدء ولا يدفع سكراناً في قفاه ليقرع الإثم من إحدى الحانات؛ 
إنه يملك الاحتيال والمخادعة؛ ولا يقدر على أكثر من ذلكء قال لي أحدهم: هذا صحيح؛ 
لكن ما أوردته لا ينفي أن بعض المردة يساور بشراً مسلماً وينال منه. قلت . وأنا ضجر . هل 
العفاريت محمد و ركوب المسلمين وحدهيى؟ لماذا لا يشك ألماني أو يابانى من احتلال 
الجن لأحسامهم؟) 

وقال كذلك رحمه الله: (وحاءني صديق يقول لي: أرى أن تسمع كلام أهل العلم في 
هذه القضية! قلت: مرحباً بكلام أهل العلم» هات ما عندك. قال: إن مس الشيطان للإنسان 
ثابت بالكتاب والسنة» فأما الكتاب فقوله تعالى + لدت يَأْكُلُونَ ليأ لا يمُومُونَ إلا كما 
عو الف كد الفسل وو الح [البقرة: 75؟] 1 وأما السنة فقول النبي صلى الله 
عليه ومبلةه رإن الغيقلان كر من الإنساة حون الديي " وقرلدة .نا من عولد يرلد إلا ة 
الشيطان فيستهل صارحاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه) ل 

وقد ناقش الغزالي رحمه الله هذه الأدلة فقال: (ما ذكره صديقنا من أدلى على أن 
الشيطان يسكن جسم الإنسان ويؤثر فيه بما شاءء أما الآية الكرمة : # لدت يَأْكُلُونٌ 
الِب ا ل يا كان من ألْمَس 4 [البقرة: 10؟]. فجمهور 
المفسرين على أن ذلك يوم الجزاء» وسبب هذا التفسير أن أحداً لم ير أكلة الربا مصروعين في 
الشوارع توشك أن تدوسهم الأقدام» ومن ثم جعلوا عندما يلقون الله فيحاسبهم على جشعهم 
وظلمهم. 


.١١5.١١ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزلي. ص4‎ )١( 

(؟) متفق عليه » البخاري ف باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه برقم .)5١74(‏ ومسلم ف باب بيان أنه يستحب لمن 
رئي خخاليا بامرأة وكانت زوحته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به » برقم(15١؟)‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه »باب فضائل عيسى عليه السلام برقم (575؟5). 


(4) السنةالنبويةبينأهلالفقهوأهلا لحديث. محمدالغزلي. صه١١.‏ 
املد 


ونقل الشيخ رشيد عن البيضاوي في هذا التشبيه أنه وارد على ما يزعمون من أن 

الشيطان يخبط الإنسان فيصرع» والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواءء» 9 قال 
50 
صاحب المنار : فالاية على هذا لا تثبت أن الصرع المعروف يحصل بفعل الشيطان حقيقة ولا 
نصاً فيه» وقد ثبت عند أطباء هذا العصر أن الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج كأمثالحا 
1 50 

بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج الحديثة» وقد يعالح بعضها بالأوهام..الخ) 

وف أحوبة الشيخ الغزالي رحمه الله عن الأدلة من السنة قال: (أما حديث: ((إن 
الشيطان يجري من الإنسان بحرى الدم)) فإن القصة التي ورد فيها تشريع المراد منه! قالت صفية 
قمت إلى بيتي» فقام النبي صلى الله عليه وسلم يشي معي مودعاً . وكان مسكنها في دار أسامة 
بن زيد . فمر رحلان من الأنصارء فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعاء فقال لهما: 
((على رسلكما . أي تمهلا. إنما صفية بنت حيي)) قالا: سبحان الله يا رسول الله قال: ((إن 
الشيطات عترئ سن الإنسنان عرق اندم وان سيت أن يلقق. فق الفسكما كديفا أو قال 

0 000 ع ١ ١‏ 
شرا..)) » وظاهر من الحديث أن الرسول يريد منع الوسوسة التي قد يلقيها الشيطان عندما 
يرى مثل هذا المنظرء ومع أن الصحابيين أنكرا واستعظما أن يجري في نفسهما شيء من ظنون 
السوء بالنسبة للمعصوم عليه الصلاة والسلام, فإن النبى أراد منع هذه الوسوسة.؛ ولا صلة 
4 

للحديث باحتلال الشيطان لجسم الإنسان) 

وقال كذلك رحمه الله عن حديث الطاعون وحز الشيطان: (وأما الحديث الآخر وهو 

6 

أن الطاعون وخز الشيطان » وهم أعداء البشر» يكفينا في شرحه صاحب لمنار عندما قال: 
يرى المت ن أن الجن أحسام حية حفيفة لا ترى» وقد قلنا غير مرة: إن الأجسام الحية 
)١(‏ انظر: تفسير المنار. .)١١/9‏ 
(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمدا لغزلي. ص/ا١١.‏ 
() الحديث أخرحه البخاري في صحيحه » باب زيارة المرأة زوحها في اعتكافه برقم )٠١7/(‏ ومسلم في صحيحه. 
باب بيان أنه يستحب لمن رئي حاليا بامرأة وكانت زوحته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به برقم 
7075١‏ 3). 


(4) نفس المرجع . ص١ .١1١/.1‏ 
(5) الحديث في مسند أحمد (: / 89؛ )4١7»4١*‏ وكذا الطبراني في " المعجم الصغير " (ص )3١‏ والحاكم أيضا 
١١‏ / 50 ) من طرق عن أبي موسى الأشعري مرفوعا بلفظ: " الطاعون وحز أعدائكم من الجن ".وضعفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١9//1١١(‏ 

تق 


الخفيفة التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى 'بالميكروبات" يصح أن 
تكون نوعاً من الجن» وقد ثبت أتما علل لأكثر الأمراضء قلنا ذلك في تأويل ما ورد من أن 
الطاعون من وحز الجن» على أننا نحن المسلمين لسنا في حاحة إلى النزاع فيما أثبته العلم وقرره 
الأطباءء أو إضافة شيء إليه ما لا دليل في العلم عليه دعل تصحيح بعض الروايات 
الآحادية. ونحمد الله على أن القرآن أرفع من أن يعارضه العلم) " 

وقال الشيخ الغزالي ريه ادق ديت تنس الشيظان [الإنسان: ولقول: عبيل إلى أن 
الشيطان قابع تحت الرحم يستقبل الوليد القادم وهو شديد الحقد» يقول له: إن قصتي مع 
أبيك الأول لم تنته بعد وسأحاول إرهاقك كما أرهقته؛ ثم ينخسه نخسة يصرخ الوليد الساذج 
منهاء ثم يستقبل بعد ذلك حياته حارج الرحم؛ وقد اقترب الشعراء من هذا المعنى عندما قال 
قائلهم: 

50 

لم تؤذن الدنيا به من صروفها بكاء الطفل ساعة يولد 
وقد كانت أم مريم بادية القلق عليها عندما استجارت بالله أن يصونها ويصون ذريتها: # وإ 
سَمََهًا ميم وَإِوْهلِيدُها يلك وَدُرَيتَهَا من الَمِطن لتحيو (5) *#[آل عمران: 5.] ومرم 
وابنها على أية حال من عباد الله الصالحين وليس للشيطان سلطان على أولقك العباد» ” 

ثم يقول رحمه الله: ( ولست أحب أن أفتح أبواب الشعوذة والسحر والدجل باسم أن 
الشيطان احتل بدن إنسان. إن القرآن الكريم حدثنا عن الشيطان الأكبر إبليس عدو آدم 
وبنيه» وحدثنا عن الحن مبيناً أنهم يأكلون وينسلون ويكلفون, وأن فيهم المؤمن والكافر والتقي 
والفاجر. 

وقد علمنا أن الجن لهم حياتهم الخاصة بهم 5 أشد منا قوة» وأكمم يروننا ولا نراهم 
ومع ذلك فإن رحلاً من البشر أمكنهم الله من تسخير الجن كسليمان الذي جاء في وصف 
س ططانه: # ومن الْجنّ من يعمل بِيْنَ يدَيِّهِ بإِذْنِ ر َي وَمَنيِرعَ ع 
لْسّعير 9 يَعملونَ له. اكه من تحدريب وَيَمِدِيلَ ويحمان كَالجوا وَقُدُورٍ *4 [سبا: -١١‏ 
.]١١‏ وفي هذا السياق القرآن الكريم عن أن الجن لا يعلمون الغيب» وأن هوايتهم في إغواء 


.١ ١ نفس المرجع . صاء‎ )١( 
عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد‎ 581/5١ الث من الطويل لابن الرومي 34 انظر 3 الآمالي لأبي علي القاللي‎ 22) 
.م١975- ه‎ ١784 4 الأصمعي. الناشر: دار الكتب المصرية. الطبعة: الثانية»‎ 


(©) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزلي. صلم .١١59.١ ١‏ 
ملف 


أبناء آدم لا تتعدى المكر السيء واستدرج المغفلين» ولذلك قال تعالى في وصف العصاة من 
البغر: + وَلْقَدْ صَدَّقَ علوم إنليش طن تأتهثرة إلا ملؤي (2) وما كاد 
لبهم ين سُلْطَن إلا بعكم من يون بالْآَخْرَة مِمَنْ هُوّمِنْهَاف سَكِ ورَيْكَ عَلمل شَيْءِ حَفِيظط 
5 * [سباً [سبأ: .]1١ - ٠١‏ تدبر هذه الجملة: +( اها التي تن لل » اا 
١‏ لتعلم حدود مقدرته على الإيذاء» هل الحراثيم الخفية من عالم الحن؟ لا يستبعد صاحب 
المنار هذا! مستشهداً بالحديث في سبب الطاعون» وقد يكون " صحيحاً! وقد يكون الجن 
الواعون الخبثاء أصحاب بصر بعالم الجرائيم» وأصحاب قدرة في إصابة البشر بهذا الجرائيم وما 
تحمل من عللء؛ ولعل مطالبة المؤمنين بالتعوذ من المن في أوقات وأماكن معينة ما يشهد 
لذللك: باسام مكلف عند الذهاب إلى الخلاء أن يقول: ((أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)) » وعددما يتصل بزوجته أن يقول: ((اللهم جنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما 
رزقتنا)) 

وقال الشيخ الغزالبي رحمه الله: قرأت هذا الحديث, ثم استغرقني الفكرء عن عطاء بن أبي رباح 
قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة» قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء 
أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أصرعء وإن أتكشف فادع الله لي قال: ((إن شئت 
صبرت ولك الجنة وإن شعت دعوت الله أن يعافيك)). فقالت أصبر فقالت إن أتكشف فادع 
الله إلي أن لا أتكشف فدعا 00 » هذه امرأة مصابة بالصرع آثرت أن تموت به ضامنة الجنة 
كما بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكل ما أحبته ألا يتكشف بدنها في أثناء الغيبوبة 
التي تنتاماء وقد تكفل لما النبي بذلك. قلت: لو كان مرضها من شيطان يركبها أكان النبي 
الكريم يتركها صريعة هذا اللعين؟ ما أظن! ماذا يقع لو كانت المرأة من أهل هذا العصر؟ ربما 
عولحت بالصدمات الكهربائية لتشفىء رما قال بعض الناس: يسكنها شيطان» وظلوا يضربوتما 
حتى يخرج الشيطان المزعوم منهاء وربما حرجت روحها مع الضرب لمبرح» ليس لدي مانع من 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في باب ما يقول عند الخلاء برقم .)١57(‏ ومسلم في باب ما يقول إذا أراد دحول الخلاء 
برقم( 5 1137) 

(؟) متفق عليه » البخاري في باب التسمية على كل حال وعند الوقاع » برقم .)١5١(‏ ومسلم في باب ما يستحب أن 
يقوله عند الجماع برقم(5 57 .)١‏ 

(©) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزلي. ص١5 .١77.1‏ 

(:) متفق عليه » البخاري في باب فضل من يصرع من الريح برقم (١؟5555)‏ ومسلم في باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 


من مرض» أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها برقم(”51١).‏ 
طق 


مناقشة الموضوع كله بفكر معتدل مفتوح» أما الذي أرفضه بقوة فهو إقحام الإيمان والكفر في 
الموضوع كأن الدين سلوك ماجنين» أو نزوع مجحانين. الخطأ والصواب هنا في تشخيص مرض» 
وقد استبعد ما يصدقه الآخحرون دون حرج, وأنا أريد حماية أمتنا من الشعوذة: والتمائم 
وحروف الجمل» وأرقام الحروف وحساب الطوالع؛ وصداقة الأشباح وتسخير الجان.. الخ 
المرض الحقيقي عبد رم يتهموك بأنك تنكر الجن وعالم الغيب» لأنك ترفض أوهامهم؛ أولئك 
بلاء على الإسلام) 
من خلال هذا العرض يرى الغزالي : 

أن 'المن لا يتليس بالإنس + وأنته لا :سلطظان له علية » ولا سيل لة قي أن حسمل 
الإنسان على أمر لا يريده » وأن سبيله الوحيد هو الوسوسة والاستغفال » وهو كذلك يرى أن 
الذين يزعمون أن الجن تلبستهم إنما هم مرضى يجب أن يعالجحوا . 

وللرد على الغزالي في هذا أكتفي بنقل أقوال العلماء في هذه المسألة فهي واضحة وحلية 
لمن أراد الحق وطلب الصواب . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي:( إن أقواما يقولون: إن الحني لا 


4 
يدحل في بدن المصروع فقال: يا بي يكذبون هذا يتكلم على لسانه (. 


قال ابن تيمية : ( وهذا الذي قاله أمر مشهور فإنه يصرع الرحل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه 
ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما. والمصروع مع هذا لا 
بحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله وقد يجر المصروع وغير المصروع ويجر البساط الذي 
يجلس عليه ويحول آلات وينقل من مكان إلى مكان ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها 
أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لحذه الأحسام جنس آخر غير 


الإنسان. وليس ف أئمة المسلمين من ينكر دحول الحني في ببدن المصروع وغيره ومن أنكر 


.١77١ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزلي. ص5‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5 ؟//11؟). 
/ 7" 


ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي 
00 

ذلك ). 

وقل نقل الإمام ابن ثتيمية الإجماع على دحول الجني 2 بدن الإنسان فقال: (وجود الجن ثابت 


بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها. وكذلك دعول الحنى في بدن الإنسان 


ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال الله تعالىى: + لدت يَأَحُلُونَ الريأ ود 


سار عو ام 


يَهومُ الى بِتَحَبَطْهُ ليطن وِنَ َلْمَيّنْ * [البقرة: 0” ] وفي الصحيح عن النبي صلى 
1 8 فق راضةه 
الله عليه وسلم [إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ]1 ). 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية (الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة. والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 
وأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه بمقابلة 
الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيئة فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها 
وتبطلهاء وقد نص على ذلك أبقراط في بعض كتبه» فذكر بعض علاج الصرعء؛ وقال: هذا إنما 
ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه 


05( 
هذا العلاج . 


ثم قال : (وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاحه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم؛ وخراب قلويهم 
وألسنتهم من حقائق الذكرء والتعاويذ» والتحصنات النبوية والإبمانية» فتلقى الروح الخبيثة البحل 
أعزل لا سلاح معه؛ وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟0/17/5؟). 
(؟) سبق تخريجه قبل قليل . 
(؟) مجموع الفتاوى (5؟10/17/5؟). 


(:) زاد المعاد في هدي ير العباد لابن قيم اللحوزية (51/5). 
الل 


ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة» وهي ف أسرها 
وقبضتها تسوقها حيث شاءتء ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتهاء وبما الصرع الأعظم 
الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة» فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة 
١‏ 00 

وبالله المستعان. ‏ ). 
وقال الإمام الشوكاني : (الصرع نعوذ بالله منه: علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن استعمالها منعا 
غير تام. 
وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ» أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء. وقد 
يتبعه تشنج في الأعضاءء ويقذف المصروع بالزبد لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن 
ويقع من النفوس الخبيثة منهم؛ إما لاستحسان بعض الصور الإنسية» وإما لإيقاع الأذية به. 
والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاحه. والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته» 
ولا يعرف له علاج إلا بجذب الأرواح الخيرة العلوية لدفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطيل 
أفعالها. 
وثمن نص على ذلك بقراط فقال بعد ذكر علاج المصروع: إنما ينفع في الذي سببه أخلاطء 
وأما الذي يكون من الأرواح فل ). 
ومن خلال هذا يتضح لنا الآ : 

أولا : أن دحول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة . 

ثانيا : أن الشيخ الغزالي لم يذكر دليلا واحدا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 
العلم ولا من العقل يبين استحالة دخحول الجن في بدن الإنسان » كل ما ذكره الشيخ هو عدم 
العلم بمذا الشيء » وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم » ومن عرف حجة على من لم 


يعرف . 


.)"517/5( زاد المعاد في هدي ير العباد لابن قيم الجوزية‎ )١( 
(؟) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (/587). تحقيق: عصام الدين الصبابطي . الناشر: دار الحديث»‎ 


مصر. الطبعة: الأولى» 51١‏ ١ه‏ -9918ام 
5381 


ثالغا: تلبس الحني بالإنسان وإن لم يثبته العلم الحديث كما يقول الشيخ أو العقل كما 
يرى فهو ثابت بضرورة الواقع كما هو المشاهد من حال الناس الذين مستهم الجن . 

رابعا: مع أن الشيخ يستدل بظاهر القرآن » وأحيانا يرد أحاديث صحيحة بسبب 
ذلك إلا أنه صرف نظره هنا عن هذا الظاهر تمشيا مع تأثيرات العلم التجريبي » وإلا فإن قوله 
تعالى الست يَأْكُلُونَ لبأ لا يَمُوْمُونَ إلا كمَايَُوْمُ أل يِتَبَطْهُ الشَّعِطنُ ون الْمَين 4 
[البقرة: 707٠‏ ] صريح في إثبات المس من الجن . 

خامسا : أما قوله : لماذا لم يركب الحني يابانيا أو ألمانيا .... فمن الذي قال : إن 
اليابانيين والأمريكان والروس لا يصيبهم الجن » فهناك مصحات كثيرة » ومستشفيات عقلية 
ونفسية كثيرة حدا في تلك البلاد » وهي ملآى بالنزلاء والمصابين » فلماذا لا يكون بعض 
هؤلاء ثمن أصابهم مس من الجن » لكن القوم لايؤمنون ات بالمس فهم لا يفسرون 
المرض بهذا التفسير » ويفسرونما على أنما أمراض عقلية أو نفسية 


)١1(‏ انظر : موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي » من السنة النبوية. 


المبحث الثالث : الإيمان 007 

إن الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان وحديث الشيخ الغزالبي ر>مه الله 
عن الإيمان بالكتب» اشتمل على ما يلي: 
أولاً: تصديق القرآن لما بين يديه من الكتب. 

ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن القرآن الكريم دائماً يعلن عن نفسه أنه جاء 
مصدقاً لما بين يديه من الكتب» ويعلمنا أن كل كتاب ينزل قد جاء مصدقاً ومؤكداً لما قبله. 

فيرى أن الإنحيل مصدق ومؤيد للتوراة. والقرآن > اللإججيل والتوراة فيقول: 
(والقران مصدق ومؤيد للإبحيل والتوراة» ولكل ما بين يديه من لكب 

واستدل على ذلك بقوله تعالى :.# وَكَمَينَا عَكَ اترهم بعسى أبن مر مُصَدَا لَمَا بِيْنّ يَدَيْه 

رويد د 


0 وو د وو سه ل ا له 010 0 ل عو 114 
لون واتقكة الحطين فو طق وز ونشو ا يديه م الول وَهدى وَموَعظة لَلمتقِينٌ 


3-84 


© ديس هل الإ نحيل بِمَا أل أللَهُ فيه وت كر يتحص با لَ أله دأوْلِكَ هم الْفسِفُوت 


(5) وَأَرَلَإنَكَ الكِتب يذ مْصََكًا نِم بي يَدَيْهِ ون الحكت وَمُهَيًْا علَهٌ َأَحسكُم 
0 022106 0 و 1 عدص سار > ل مج ما سخ لاسلس غ< .ءد ددا ءم سر خا ل عد 
ل وَلَا تَتبِعٌ أَهْوَآءَ هُمْ عَم جَآءكَ من ألْحَقَ لحل جعانا متكم ير مهلكا 


1س ويد ول مت مآ ءاكككم سيوأ الكبا إل ل مَرفُسم 
0 ده َتَلِمُونَ () )“4 [المائدة:5؟ -مع] ). 


وقد أحذ الله الميئاق 0 نبي إذا حاءه رسول مصدق لا معه أن يؤمن به وينصره. 


مر 11 عيى دارو هر 


ثم جاء كم رسول 


لسعم 


ال ال :لوأك نكي لمآ كيسكم ين سيط 


شيء. من ذلك الكتاب . يجمع على كتب . والكتابة. يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتبا. انظر: مقاييس اللغة . مادة كتب 
(ه مه .)١‏ 

وف الإصطلاح: كما قال ابن حجر في الفتح : (والإيمان بكتب الله التصديق بأتما كلام الله وأن ما تضمنته حق).انظر: 
فتح الباري لابن حجر ( .)١١17/١‏ 

وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب 
المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله» وأتما حق وهدى ونور وبيان وشفاء). انظر: شرح العقيدة الطحاوية(91/1١).‏ 


(١؟)‏ التعصب والتسامح بين المسلمين. ص75. محمد الغزاللي. دار القلم. 
5١‏ 


0 
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قلعا هك لولم يوه ولتتعرنة. َال اد إِصَرق كالو] أقررنا 
عدوأ نامكم ين أنهي () 4[ آل عمران:6.1] 

ثم يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن الكتب المتأحرة إنما هي تحديد للمتقدمة وتذكير بما 
فلا تبدل فيها معنى؛ ولا تغير حكماً. فيقول: (وإلا فكيف يقال: إنما تصدق... إلخ بينما هي 
تبدل وتعدل؟. 
وإذا كان من قضية التصادق الكلي بين الكتب ألا يغير المتأحر منها شيئاً من المتقدم فهل 
الواقع يقول ذلك؟ 

الجواب: ليس الواقع ذلك 

فقد جاء الإنحيل بتعديل بعض أحكام التوراة» إذ أعلن عيسى عليه الصلاة إل أنه 
جاء لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم :6 وَمصَدٍ 5 إما يرك يدغ مرت الورئدة وَلادُصِلّ 
لَكُم بَمَس الى خُرّمَ حك ويد بكايَةٍ ين تَيْكُمْ أن تا لله يشرو 0ه 46[آل 
ففرا 2 ]: 

وكذلك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الإنحيل والتوراة» إذ أعلن أن محمداً جاء 
ليحل للناس كل الطيبات» ويحرم عليهم كل الخبائث» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم:+ الْدِينَ يَيَعْوْتَ الرَسُولَ ب الت ألَرِى يدُومَه. مَكَنْوًا عِندَهُمٌْ في التَوْرسةٍ 
وَالْإِجيل اليف كم توي و وَيَنسَهُمْ عن الشحكر وَجْحِلُ لهم الطَيبَاتِ وَححَرْمُعَلَنْهِمْ 
الْحَبْيتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمَ ِصَرَهُمْ لق ل كَامَتَ عَلَيهِرَ كَألديت ءَامَنُوأ بو وو 
وصصرُوة وَأمَبَوا الور الى أل مَمَده وليك هُمُ المفيمرت 427 * [الأعراف:57١].‏ 

ولكن يجب أن يفهم هذا وذاك م يكن مرج الناحر نتنا المشاير, ولا إنكاراً لحكمة 
أحكامه في إباتماء وإنما كان وقوفاً بما عند وقتها المناسب» وأجلها المقدر.. 2 

ويقول: (هكذا ال ل ل ال ل ل 
يصدق بعضها من ألفها إلى يائها ). 


)١(‏ نفس المصدر. ص9/ا.. 
هم التعصب والتسامح. صءلم/. 


(59) نفس المصدر. صا١ا/م.‏ 
رضي 


نما يرف الشيخ الغزالي رحمه الله أن: (الشرائع السماوية تحتوي على نوعين من 
التشريعات: 

.١‏ تشريعات خالدة لا تتبدل بتبدل الأصقاع والأوضاع "كالوصايا العشر" ونحوها. 

.١‏ وتشريعات موقوتة بآحال طويلة أو قصيرة. 

فهذه تنتهي بانتهاء وقتهاء وتحيء الشريعة التالية بما هو أوفق بالأوضاع الناشئة 
الظارئة: 

وهذا . والله أعلم . هو تأويل قوله تعالى :+ مَا تَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو ننه تَأتِ بحَيْرِ نهآ أو 
مِمّلِهآ “4 [البقرة:> "١‏ 

ولولا اشتمال الشريعة السماوية على هذين النوعين ما اجتمع فيها العنصران الضروريان 
لسعادة امجتمع البشري. 

.١‏ عنصر الاستمرار الذي يربط حاضر البشرية بماضيها. 

؟. وعنصر الإنشاء والتجديد» الذي يعد الحاضر للتطوير والرقي اتجاهاً إلى مستقبل 

أفضل وأكمل. 

ونحن إذا نظرنا نظرة فاحصة إلى سير التشريع السماوي من خلال الشرائع الثلاث بحد 
فيه تعاين العتصرين واضحكين كل الوصو : 

حيث بحد كل شريعة جديدة تحافظ على الأسس الثابتة التي أرستها الشريعة السابقة: 
ثم تزيد عليها ما يشاء الله زيادته. 

نرى شريعة التوراة مثلاً قد عنيت بوضع المبادئ الأولية لقانون السلوك "لا تقتل", "ولا 
تسرق"... الخ. وما ذكره الشيخ الغزالبي رحمه الله عن شريعة التوراة موحود في سفر التثنية وهذا 
نصه : [ْوَلِكَئْ يَكُونَ لك عْرٌ على الأَرْضٍ لي بُعْطِيكَ اليب إِْكَ. 7١ل‏ تَفْثُنْء 8١ولا‏ 
تَزْدِء اول تَسْرقٌء ٠‏ ”ولا تَشْهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَهَادَةَ زُورِء ١9ل‏ تَسْنَهِ امرَأةٌ ميك ولا تَسْنَ 
بَيْتَ قَرِبِيِكَ وله حَقَْلَهُ ولا عَنْدَة وله أمَقة ولا تَورَة ولد حمَارة ولك كك ما لِرِيبكَ. ١‏ 0 


ونرى الطابع البارز فيها هو طابع الحقوق» وطلب العدل والمساواة بينها. 


. )7؟7١ التثنية . الإصحاح الخامس (ص:‎ )١( 
ارين‎ 


. ثم نرى شريعة (الإنحيل) بحئ بعدها فتقرر هذه المبادئ الأحلاقية وتؤّكدهاء ثم تترقى فتزيد 
عليها آداباً مكملة: لا ثرَاءٍ النََّسَ بِفِغْلٍ الثْر]» ( أَحْسِن إِلَ مَنْ أَسَاءَ إلَيِكَ) . 

ونرى الطابع البارز فيها التسامح والرحمة والإيثار والإحسان. 
ب وأخيراً تحئ شريعة القرآن» فنراها تقرر المبدأين كليهما في نسق واحد: +[ إِنَّ الله يَأْمَرَ 

مقدرة لكل منهما درحته في ميزان القيم الأدبية» مميزة بين المفضول فيها والفاضل: 

( وَعروا سَيتوَ سيد مدَلْها هَمَنَ كا وَلصَكمَ تعره عل َه 4[الشورى:. .]4‏ +( و عَاَسمَ 

فَعَاضِواً يوغل ما حول شر يوت وين مك له ج19 للصييت 05 )“4 [النحل:7١1].‏ ثم 
نراها . وقد أضافت إليها فصولاً جديدة . صاغت فيها قانون آداب اللياقة . رمت بما مناهج 
السلوك الكريم في المحتمعات الرفيعة) ©. 

ويقول كذلك: ((هكذا كانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة في 
بنيان الدين والأخلاق وسياسة الجتمع. 

وكانت مهمة اللبنة الأخيرة منها - أنما أكملت البنيان وملأت ما بقي فيه من فراغ» 
وأتما. في الوقت نفسه .كانت بمثابة حجر الزاوية الذي يسك أركان البناء. 


وصاداق اله حين وصف ححاتم أنبيائه علدنسام بأنه:+( بَلْجََ أي وَصَدَقَ لْمرْيَنَ 59 )4 
[الصافات:/1] 

ثم يقول الشي خْ الغزا لي رمه الله : (ونحن المسلمين نعد أنفسنا | 
اتحطفوا ينو يلوا عه قال الله 000 وَحَعَلنًا 0-3 ممم 
وكَانوا باينا ينا نوقسُونَ 14 [السجدة: ؛ ؟] 


20-4 


ونحن نصدق معهم التوراة التي حكموا بحا ودعوا إليهاء وقال الله به ناه 
فيا شف و19 1552 يا التت انين لنكترا دن هَادوأ ريديو د 
ا لظا منكتبٍ لَه وَكَانوأ عَلَيَهِ شبَدَآءَ 4 |المائدة 000 


)١١‏ أي : شريعة القرآن 
(؟) التعصب والتسامح. ص85؛١8.‏ 
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ويقول أيضاً: (ونحن نؤمن بالإنجيل الذي نزل عليه 7 عند ربه» وبما تضمن من عظات 
صا حات» ونعي تسلسل الوحي الصادق في قوله تعالى :9 َي ع +الكرهم بوبتى أن مم 
مدا لما بين بده رلته ايفين يد شك و51 ) [للقدة :6 ]" ). 
ثانياً: القرآن مهيمناً على الكتب السابقة. 

بعد أن ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أن القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب» أضاف 
إليه صفة أخرى وهي أنه مهيمناً على الكتب السابقة واستشهد على ذلك بقوله 0 
+ يكأيها أذ ءامنا ووأ مم يِل هْهَدَآ يالْتِسْولٌ وَلَايجْرِمَيكْمْ سَكَانُ قَوَرِ ع1 
آلا تَعَينُوأ اغدثوا هُوَ أَمْرَبُ لتقو وَامَقُىا آم رك أّهَ حِِد يما 52 
0 *4[المائدة:8]. أي تخارساً أميداً عليها.. 

ومن قضية الحراسة الأمينة على تلك الكتب ألا يكتفي الحارس بتأييد ما خلده التاريخ 
فيها من حق وخير» بل عليه . فوق ذلك . أن يحميها من الدخيل الذي عساه أن يضاف إليها 

وأن يبرز ما تمس إليه الحاجة من الحقائق التي عساها أن تكون قد أحفيت فيها. 

وهكذا كان من مهمة القرآن أن ينفي عنها الزوائد» وأن يتحدى من يدعي وحودها في 
تلك الكتب. 

قل دوا التَورَئةٍ َأَتلُوهَا إن كُكم صَسقيت 5 4[آل عمران:9]. ٠»‏ كماكان 
من مهمته أن يبين ما ينبغي تبيينه نما كتموه نيها # يكاهُلَّ الْحكتب هد جء ْم رَسُوأنَا 
بيك لك كيرا يَكَاكُددّمَ ضُخْذوْت مِنّ ألُحكمّب 4 [المائدة:5١].‏ 
وجملة القول: إن علاقة الإسلام بالشرائع السماوية في صورتما الأولى هي علاقة تصديق 


ماله 


وأن علاقته بحا . في صورتها المنظورة . علاقة تصديق لما بقي من أجزائها الأصلية, 
وتصحيح لما طرأ عليها من البدع والإضافات الغربية عنها. 

هذا الطابع الذي تتسم به العقيدة الإسلامية . وهو طابع الإنصاف والتبصيرء الذي 
يلزم كل مسلمء أن لا يقبل جزفاً ولا ينكر جزافاء وأن يصدر دائماً من بصيرة وبينة في قبوله 
ورده . ليس -خاصاً بموقفها من الشرائع السماوية. 


. 66 . 86١ نفس المصدر. ص‎ )١١( 
عالق‎ 


بل هو شأنها أمام كل رأي وعقيدة. 

وكل شريعة وملة» حتى الديانات الوثنية» ترى القرآن يحللها ويفصلها. 
دمحب اما امن قبامير ترجو توي والح اوحار ينانا فيها ميو تصن لماكل 
والشر والبدعة 


/ 4 نفس المصدر. ص هلل؛‎ )١( 
ضرق‎ 


0 


ححتقد 

وأما مسألة الإمان بالكتب فيلاحظ فيها ما يلي: 

م ا ا 
مزه اسل سد قال ال ان : # كُلَّمَنكا تح عَدُوًا لَحِبرِدلَ فَإِنَّه تله عَلّ كَلْبِكَ بِِدَ 
أنه مُصَدعًا لَمَا بيت يديه 0 وَمتَرَى للْمُؤْمنيت :(80) #[البقرة:307]. 

ل ل 5 
بقوله: # مُصَدّمًَا لَمَا بَبِ يديو #»القرآن. ونصب (مصدقاً) على القطع من(للماء)التي في 
قوله: َل عَلّ قَلْبِكَ ّ4. 

فمعنى الكلام: فإن جبريل نزل القرآن على قلبك» يا محمدء مصدقا لما بين يدي 
القرآن. يعني بذلك: مصدقا لما سلف من كتب الله أمامه» ونزلت على رسله الذين كانوا قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم. وتصديقه إياها؛ موافقة معانيه معانيها في الأمر باتباع محمد 


علمو م وما جاء به من عند الله وهي تصدقه” 


وقال البخاري:(باب: كيف نزل_الوحي ؟» وأول ما نزل وقال ابن عباس: المهيمن: 
الأمين» القرآن أمين على كل كتاب قبله . ). 

وعن ابن عباس » رضى ي الله عنهما في قوله عز وجحل: + وَأَدَلَاإِليِكَ الكتب بآلحق 
ا كر ب الحكتان هيما علد مالشحكم جتهزينا ول أنه ول كر 
َهْوَاءَ هم عَمَّا ]12 مِنَ ألْحَقّ لكل حملن حَعَادا فيك عه ووتهايكا ولو 45 300 لحت أنه 


ء ل تر ه مج سوم غ6 


24 20000 اله . -200 ا 27 سي - السلى م دعوم 
وحِدَهُ وللكن لَْبَلُوه في 1ك فاتيوا كوف إن اكد سفت كينا لق باخلة 


007 


. سبق التعريف به . ص(18)‎ )١( 
)9957 (؟) تفسير الطبري (؟/‎ 
)١8١ /5( ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب سورة المائدة‎ )( 
لأحمد بن الحسين البيهقي . حققه وخرج أحاديثه وعلق‎ )١١9 حديث رقم‎ ١517 /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ ):( 
هم‎ ١141١ عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي . الناشر: مكتبة السوادي. جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى.‎ 
1998م‎ 

خف 


50 
المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه؛ وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلمء فكان نزوله كما أحبرت به» مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائرء الذين 
انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله(" ). 

وقال ابن معدي :( قل طؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بكء 
أن وليك جبريل عليه السلام» ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقواء إن هذا الزعم 
منكم تناقض وتمافت» وتكبر على الله فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند 
الله على قلبك؛ وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلكء والله هو الذي أمره» وأرسله بذلك» فهو 
رسول محض. 

مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لما 
ولا مناقضء وفيه الحداية التامة من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأحروي, لمن 
آمن به فالعداوة لجبريل الموصوف بذلكء كفر بالله وآياته» وعداوة لله ولرسله وملائكته. فإن 
عداوتمم لجحبريل» لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله0). 
*. ما ذكره الشيخ الغزالي رحمه الله بأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة يتفق مع ما ذكره 
السلف» 0 الله ل :+ وَأََلَآإِليَكَ الكتب ِآنَحَّ مُصَدّقًَا نِمَا بيت يَدَيّْه مِنَ ألأححتب 
و ع يأرل أ وَلَا تَيَّبِعَ أَهْوَاءهُمَ عَما جآء 2 مِنّ ألْحَقٌ له ع 
0 26 2 )د ل اه و في مآ ام 
الكرات ِل لَه مرجع حكم جميعا فيل لت كم بِمَا مُث فيه تلقو 6غ | [المائدة 05 

قال أبو جعفر الطبري يي م ل د 
وسلم. يقول تعالى: أنزلنا إليك» يا محمدل ألْكِنّبَ وهو القرآن الذى أنزله عليه؛ ويعني بقوله: 
+ بلحي 4 » بالصدق ولا كذب فيه ولا شك أنه من عند الله # مصّدقًا لعا ا ل 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوٌ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيئ. أبو الفداء. عماد الدين: حافظ 
مؤرخ فقيه. ولد في سنة إحدى وسبعمائة . وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 7١5‏ ه ورحل في طلب العلم. وتوف 
بدمشق سنة أربع وسبعين وسبعمائة.من كتبه : تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية وطبقات الفقهاء الشافعيين . 
وغيرها. انظر : الدرر الكامنة لابن حجر(١/5:‏ 4) والأعلام للزركلي 7١ /١(‏ 

)١117 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) سبق ترجمته. صع .١9‏ 
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يي يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله التي أنزها إلى أنبيائه + وَمَهَيَوِنًا 
7 َيه 4# يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك» يا محمد مصدّفًا للكتب قبله» وشهيدًا عليها 

أتما حق من عند الله أميئًا عليها» حافظا لما. 

وأصل الحيمنة: الحفظ والارتقاب. يقال؛ إذا رَقَب الرحل الشيء وحفظه وشّهده: 
هيمن فلان عليه» فهو يُهَِيمن هيمنة» وهو عليه مهيمن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل» إلا أنهم احتلفت عباراتهم -- ). 

قال القرطبي”": ( + وَمُهَيمًا عَكِيَهِ *[المائدة:4/6].أي عاليا عليها ومرتفعا. وهذا يدل 
على تأويل من يقول 0-0 أي ف كثرة الثواب”” ) 

قال اين 06 في قوله تعالى:" 2 وَمُهَينًا 11 َيه #[المائدة:4/8]. أي: مشتملا 
على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو 
الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر بهء وحث عليه؛ وأكثر من الطرق الموصلة 
إليه. 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم 
والحكمة» والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو المقبول» 
وما شهد له بالرد فهو مردودء قد دخله التحريف والتبديل» وإلا فلو كان من عند الله لم 
يخالفه7'). 


.)"1/17 /١١١ تفسير الطبري‎ )١١ 
سبق ترجمته: صاء /ا.‎ )"١ 

(؟) تفسير القرطبي (5/ 5٠١‏ 
(4:) سبق ترجمته. صع .١9‏ 


(5) تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 75715). 
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المبحث الرابع : الإيمان 0 

يعتبر الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإبمان. والكتابة عنه تقتضينا أن 
تتحدث دعن الوح وتريه ص انيم الغزاي رحمه الله ثم عن النبوة وما يتعلق بما. 
أولاً: تعريف لوعي 520 الغزالي: 
. لقد عرف الشيخ الغزالي رحمه الله الوحي بقوله: (فالوحي عندنا إلهام لمي خالص في معناه 
1 1 00 أن يتجاوزه مرسل من الله + ولو نقوَلَ ليا بعص الأَقاوبل اع لمذامته َه يِلْيمِينِ 
(0 نم لمَطَعنا ممه آلْوتِينَ () قمَاسكثر يِن ََرعَنَهُ سجرن (280) 4[ [الحاقة:غ غ-هع] ' 


)١(‏ الرسول لغة :قال ابن فارس : ((رسل) الراء والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس» يدل على الانبعاث والامتداد. 
فالرسل: السير السهل. وناقة رسلة: لا تكلفك سياقا. وناقة رسلة أيضا: لينة المفاصل. وشعر رسّل» إذا كان مسترسلا. 
وتقول جاء القوم أرسالا: يتبع بعضهم بعضا؛.... والرسول معروف.)انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (59537/5). 
معنى الرسول شرعا : قال السفاريني الحنبلي : (الرسل : جمع رسولء وهو من أوحي إليه بشرع من بني آدم وأمر بتبليغه) 
انظر :لوامع الأنوار البهية (؟575/5). 

وقال ابن تيمية في النبوات : (فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينىء بما أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ”ذلك إلى من تالت مر 
الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يُرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله 
رسالة؛ فهو نبي» وليس برسول) انظر: النبوات لابن تيمية (5/5 017١‏ 

قال ابن عثيمين في شرح العقيدة السفارينية : (الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور؛ أن النبي من أوحي إليه 
بشرع ول يؤمر بتبليغه: ولهذا يسمى نبياً ولا يسمى رسولاً لأنه لم يؤمرء لكنه لم ينه عن إبلاغه» وأما الرسول فهو من 
أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه» وهناك فرق بين أن نقول في النبي لم يؤمر بتبليغه وبين أن نقول: تمي عن تبليغه)انظر : شرح 


العقيدة السفارينية لابن عثيمين .)5717/١(‏ 


(؟) تعريف الوحي لغة: (وحى) الواو والحاء والحرف المعتل: أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك. 
فالوحي: الإشارة. والوحي: الكتاب والرسالة. وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. وأوحى الله تعالى 
ووحى. قال: وحى لما القرار فاستقرت » وكل ما في باب الوحي فراحع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. والوحي: السريع: 
والوحى: الصوت. والله أعلم). انظر: معجم مقاييس اللغة ( مادة وحى 97/5). 

وف الإصطلاح: عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : (الوحي وهو الإعلام السريع الخفي: إما في اليقظة وإما في المنام فإن 
رؤيا الأنبياء وحي ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)591/١5(‏ 
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مراتب الوحي عند الشيخ الغزالي رحمه اللّه: 
. ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن الوحي أنواع ومراتب تبتدئ بالرؤيا الصالحة ثم الإلحام, 
وتكليم الله لعبده من غير واسطة فقال: (والوحي الذي تشرق به المعرفة على قلوب الأنبياء 
أنواع ومراتب 
.١‏ يبدأ بالرؤيا الصالحة في النوم» ورؤيا الأنبياء ليست من أضغاث الأحلام التي تتر: 
النفس عن رغباتها المكبوتة في صور مهوشة متقطعة» كما يحدث لجحماهير الناس! كلاء فإن 
الكمال البشري الذي وصل إليه النبيون يجعل قلويهم يقظة, . ولو نامت أبداتهم . بعكس 
الدهماء الذين تنام قلوبهم ليلا وتمارء فهي في غفوة لا تصحو منهاء ولو نشطت أبداتحم وراء 
أغراضها الصغيرة. 

أما أفئدة الأنبياء» فكأجهزة الاستقبال المعدة لالتقاط الأنباء في كل حينء وكهرباؤها 
المتألقة تسجل ما يقذف الملك فيها... ثم لا تلبث أن تذيعه على الناس أجمعين. 

وكانت الرؤيا الصالحة أول مطالع الوحي في حياة محمد عيبو ثم صاحب الرسالة 
النلم . 

(أول ما بدئ به رسول الله علبموثم من الوحي: الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جارت عل نان لصبح” 1 

وقد ظل صلوات الله وسلامه عليه موصول القلب بالله في يقظاته 0006 إلى الرمق 
الأخير من حياته. 

ومن الوحي عن طريق الرؤيا حدثت قصة إسماعيل» ونزل الأمر بذبحه:.# فَلمَا بلْمَ مع 
الى كال وني إن 3 ف المتاى أن ادك قاط مادا رقف كان كات اتعل ما و 
عدن إن َل لهم نَألصَرنَ (539 * [الصافات:7١٠]‏ . 


مي 2 


./8 صيحة تحذير من دعاة التنصير. ص؛‎ )١١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي برقم (7).الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
عدوم وسننه وأيامه - صحيح البخاري. للإمام البخاري . المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر . الناشر: دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) . الطبعة: الأولى. 57١‏ ١ه‏ . 

(؟) قال ابن فارس في مقاييس اللغة. مادة: هجع(5/7") : ((هجع) الماء والجيم والعين: كلمة تدل على نوم. وهجع 


هجوعا: نام ليلا. ولقيته بعد هجعة. ). 
5:١‏ 


.١‏ ويكثر أن يكون الوحي إلماماً . في اليقظة . بوساطة الملك» يتضح به المعنى على قلب النبي 
وف سنة البي علبموام أمثلة كثيرة لهذا الضرب من الإلحام» سواء صرح فيه بخبر هذه 
الوساطة كما في الحديث:«هذا رسول رب العالمين جبريل» ف 3 روعي أنه لا تموت نفس 
حتى تستكمل رزقهاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" ». 
أو ظوق ذكر المللق وأرسل الحديك إرسالا كما ف«سون أخرت. 
وقد نزل القرآن كوحي بألفاظه ومعانيه جميعاً.. فعلم منه الرسول علبموسامما لم يكن 
ع و 


يعلم» وكان حظ جبريل في ذلك محرد النقل من لدن الخبير البصير:. نَرَلِّ يه الروح الْدمِينُ 


رس ساح مه 2 اي 


عل لِك لَكْونَ م ألْسَذِرتَ 80 بلِسَانٍعَرينَ مين (09) )4 [الشعراء: ]١ 55-١97‏ . 
*. وقد ينزل الوحي بتكليم الله مباشرة لعبده من غير وساطة كما ا 


نود من شَلطي الْوادٍ لايم في القع لمك من الشحَرة 1 تموتج إر تاكتك 
الصكيس> 2 وَأ أن عَصَالك 4[القصص: *] وكما حدث للنبي عليدؤ لم ليلة عرج به . 
على رأي طائفة من العلماء' بيد أن تكليم الله لأنبيائه أمر لا ندري كنهة؛ وليس على 
النحو الذي نألفه بين المتخاطبين من تكاشف 0 بل كما قال الله تعالى :# وما كان 


اشر 0 مد 0 شولا مم بإْوء ايك نه عن 
حسجيمر (12 كلك أنعنل يك ذا يذ نا مكلت ترك ما الكت ا 


الإِيمنٌ *# م 


. سنن ابن ماحه‎ .)5١ 4 رواه ابن ماحه في السنن (؟/ 5؟) حديث رقم(‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي العز الحنفي :( وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا عسوم كما 
تقدم. كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. كما ثبت ذلك في 
حديث الإسراء). انظر : شرح العقيدة الطحاوية )5915/١(‏ لابن أبي العز الحنفي. تحقيق: جماعة من العلماء. تخريج: 
ناصر الدين الألباني الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي) الطبعة: الطبعة 
المصرية الأولى 475 ١ه‏ - 5..١م.‏ قلت . الباحث . ولا يتناى هذا مع ما يفهم من قوله تعالى في حق موسى عليه 
السلام [إني اصطفيتك على الناس برسالات وبكلامي] لما بينه ابن كثير في تفسير هذه الآية إذ قال : يذكر تعالى أنه 
خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه تعالى ولا شك أن محمدا عب م - -سيد 
ولد آدم من الأولين والآخرين . انظر تفسير ابن كثير (5777/9) لابن كثير. المحقق: سامي بن محمد سلامة . الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع . الطبعة: الثانية ١995 - ه١ 57٠‏ م. 

(0) عقيدة المسلم. صا .١‏ 


ِ 4 
ثانيا/ النبوة : 
. لقد ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن النبوة هبة لا كسبء فضل يتنزل من الله لا شأو 
00 
فيرى أن هذه النبوة امتداد في المواهب كلهاء واكتمال عقلى وعاطفى وبدئ» وعصمة 
١‏ 4 9 3 1 
من الدنايا ورسوخ ف الفضائل» وعراقة في النبل والفضل . وقد عبر الغزاللي عن هذا للانبياء 


في قوله: 
هم الرحال المصابيح الذين هم كغأفم من نحوم حية صنعوا 
ع ع ع ع 200 
أخلاقهم نورهم من أي ناحية أقبلت تنظر في أخحلاقهم سطعوا 


)١(‏ قال ابن فارس : (نبأ) النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكان إلى مكان. يقال للذي ينبأ من أرض إلى أرض 
نابئن. وسيل نابئ: أتى من بلد إلى بلد ورحل نابئ مثله. قال: 

ولكن قذاها كل أشعث نابئع ** أتتنا به الأقدار من حيث لا ندري 

انظر: البيت للأحطل . وقبله: 

ألا فاسقيانى وانفيا عنى القذى * فليس القذى بالعود يسقط في الخمر 

وليس قذاها بالذى قد يريبها * ولا بذباب نزعه أيسر الأمر . انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(١/74)للجوهري‏ الفارابي. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار . الناشر: دار العلم للملايين - بيروت . الطبعة: الرابعة 
١07‏ ه - ١9607‏ م ومقاييس اللغة . (مادة نبأ 865/5 ؟) ولسان العرب .)١515/١(‏ 

قال البيهقي : (والنبوة اسم مشتق من النبأ» وهو الخبر إلا أن المراد به في هذا الموضع خبر خاص» وهو الذي يكرم الله عز 
وحل به أحدا من عباده فيميزه عن غيره بإلقائه إليه» ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونحي ووعظ وإرشاد» ووعد 
ووعيد) . انظر: شعب الإبمان(١/079؟)‏ للبيهقي . حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد . أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي. صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند . الناشر: مكتبة 


الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند . الطبعة: الأولى. ١571‏ ه - ٠٠.١‏ م. 


وقال ابن تيمية : ( النبوة واسطة بين الخالق والمحلوق في تبليغ شرعه وسفارة بين الملك وعبيده» ودعوة من الرحمن الرحيم 
- تبارك وتعالى - لخلقه ليُخرحهم من الظلمات إلى النور» وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة). انظر: 
النبوات )7١7/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان. الناشر: أضواء السلف. الرياض. المملكة 
العربية السعودية. الطبعة الأولى. 5٠٠١‏ ١ه/٠٠٠١م.‏ 


١؟)‏ انظر ركائز الإبمان. ص١‏ ١؟.‏ ط: دار القلم. 
(0) انظر عقيدة المسلم. ص:١51١.‏ 


ثم ذكر أن رسالة الإسلام: (لا يحصرها زمان ولا مكان» ولا تحتبس في افق من أحوال 
الببشر كه آخرء وهذا الشمول ظاهر في سور الكتاب» وسنة الرسول» وعمل 
الأصحاب. ). 

ويرى أن الرسل هم خيرة الله من خلقه فيقول: (وحسبك أنحم خيرة الله من حلقه: ير 
هه أعلم حَيثُ يَجِمَلُ رسالنة, 4 [الأنعام: 4 ؟١]‏ +1 لَنّهيَضَطيى ين الَْلْهِكَةَ رسلا 
ست لتايس" ارك لله مسيم برك (22) يعلد ماين يهم وما حَلَْهُمَ وإ أل َع 


م2 4 ) 
امور (5) )ه | الحج: 5 0-10] 0 


. ول أحد البيتين منسوبة لأحد في مضاتحا الشعرية‎ 5١5 ركائز الإيمان . ص‎ )١( 
.؟١ المرجحع السابق . صه‎ )١( 
.١8٠١ عقيدة المسلم. ص‎ )0( 
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ثالغا/ وظيفة الرسل والحكمة من إرسالهم: 
أ لقد ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن وظيفة الرسل تقوم على: (إسداء العون والنصح 
للفرد والجماعة في كل ناحية» فهو يسكب من طهارة قلبه على أوضار الفاوض يخملها :وجو 
يشعل من تألق عقله الأفكار الخابية فيضيئهاء ثم يبعثها هي الأخرى لتضيء 000 
ويقول: (وليست وظيفة الرسل هذا الإرشاد العقلي فحسبء بل إن تربية الأصحاب 
والأتباع على هذه المبادئ من أهم ما جاءوا 07" 
ب . ويرى الشيخ الغزالبي رحمه الله أن بعثة الرسل ضرورة إنسانية لتجنيب العالم متاعب الضرب 
في بيداء طامسة فيقول: (أحسب أنه لو لم تأتنا رسل من عند الله تعرفنا بوحوده» لبحثنا عن 
سر الوجود! وستصل أفكار حصيفة حتماً إلى الحزم بأن هذا الكون لن يخلقه الوهم ولن ينظمه 
العدم» بل لابد من خالق موحود وقدرة منظمة. 
ولكن هذه الأفكار الصحيحة ستكون فروضاً قلقة» وقد تحرفها الآراء اللناقضة, 


والمذاهب الملحدة. 
ولو استطاعت البقاء فإتما . في غيبة الوحى . ستكون تخمينات شتى» يلتبس فيها الحق 
002 5 

بالباطل ). 


ثم يرى أن بعثة محمد عمو آم رحمة عامة فيقول: (ولقد كانت بعثة محمد رحمة عامة, 
لأتما أهدت إلى البشر جملة الحقائق التي يفتقرون إلى معرفتها واستصحابهاء فوفرت عليهم عناء 


التيه في دروب من الباطل لا حصر لما... أم تجعل الحق في متناول اليد؟ والنفع منشور ميسوراً 

في العاجلة مضموناً فى الآجلة؟.. والحقائق الى تضمنتها الرسالة الإسلامية تمتاز بالشمول 
١ (5‏ 

والوعي؟ ). 


. ١الاص عقيدة المسلم.‎ )١( 
.١/ةص المصدر السابق.‎ )١( 
.١ا/لاص المصدر السابق.‎ )5١ 
ركائز الإيمان. ص١ ؟؟. ط:دار القلم.‎ )5( 


رابعا/ ال 
- يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن من حق الناس أن يسألوا عن دليل صدق من يزعم أنه 

رسول فيقول: (من حق الناس أن يسألوا كل رجل يزعم أنه مرسل لهم من عند اللّه: ما 

دليلك على صدق قولك؟ 

فإذا قدم لمم الدليل المقنع على صحة رسالته؛ قبلوه واستمعوا 5 ). 

ثم يقول: (والدليل على صدق أية دعوى قد يكون بأمور خارحة» أو يكون بحقيقتها 
في نفسها. 

فقد يزعم أحد الناس أنه مهندس ويقول: دليلي على :ذلك أي أستطيع السير بقدرق 
على الماء» أو الطير بجناحي في الواء. 

فإذا فعل ذلك سلمنا له! 

وقد يقول: دليلي على ما أقول: أن أبني فعلا . عمارة مدعمة الأركان» أو أصل بين 

فإذا فعل. فقد دل بقدرته الحندسية على أنه وو يقيناً. بل قد يح النفس إلى 
هذا الاستدلال أكثر من راحتها إلى البراهين المخارقة الأول" : 

ويقول أيضا: (جرت سنة الله في أنبيائه جميعاً أن يؤيدهم بالمعجزات الواضحة» وأن 
يموق بيك 7 واو ما يلفت الأنظار» ويستهوي الأفئدة» ثم ما يبني معالم اليقين, 


)١(‏ تعريف المعجزة لغة: قال ابن منظور في لسان العرب : عجز: العجز: نقيض الحزم» عجز عن الأمر يعجز وعجز 
عجزا فيهما؛ ورحل عجز وعجز: عاحز. ومرة عاجز: عاجزة عن الشيء؛ عن ابن الأعرابي. وعجز فلان رأي فلان إذا 
نسبه إلى حلاف الحزم كأنه نسبه إلى العجز. ويقال: أعجزت فلانا إذا ألفيته عاجزا. والمعجزة والمعجزة: العجز. 

ثم قال : والمعجزة: واحدة معجزات الأنبياء» عليهم السلام. انظر: لسان العرب فصل العين المهملة (559/8). 

وت الإصطلاح : عرفها ابن تيمية بأنما الأمر. الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. انظر: النبوات )١١*/1(‏ لابن 
(؟) عقيدة المسلم. صءم١.‏ 


.١/857.1 8١ص المصدر السابق.‎ )5١ 
>” 


وكانت معجزات الأنبياء شيئاً ار غير الرسالات التي يبشرون بماء ويدعون إليها فطب 
عيسى غير إبحيله» وعصا موسى غير توراقة 2 

ويقول: (وقد كان التعويل في العصور الأولى على الخوارق المادية فحسبء أما ما 
تضمنته الأديان من حقائق فكانت منزلته ثانوية » حتى جاء الإسلام فغض من شأن الإعجاز 
المادي... ونوه بالإعجاز العقلي والقيم المعنوية للرسالات » وقرر إلى حانب ذلك أن الخوارق 
التي دعمت بها الديانات القديعة لم ف التكذيب با . أولاً . فلا معنى لطلب التصديق بما 


- هيو 2 ا ص ب عاد ول ماع 


أعفيرا. هما تكن أن ليل الكت إل كدي ب الحولون رازن تنود الثانة بره 
لم ا 5 يل لآيتِ إل تيا (5) 4 [الإسراء: 59] . ومن ثم اتحه تأييد الأنبياء 
وجحهة أخرى .0 

وقال: (إلا أن شاء أن يجعل معجزة اه الأخيرة شيئاًٌ لا ينفصل عن جوهرهاء 
فجعل حقائق الرسالة ودلائل صحتها كتاباً واد 7 

وقال كذلك: (ولذلك توحه القرآن . مباشرة . إلى العقل البشري يخاطبه ويفك عنه 
آصاره» ويرد له اعتباره. 

وأكد القرآن أن أصحاب هذا العقل وحده هم الذين يستطيعون فهمه وتبيين 
معانيه:+( أ يعلد أن ل إِلَكَ من رَيكَ لي كن هر َم إِنَا يدك ونوا الأبببي (25 »4 
[الرعد:5١].‏ 

ثم يرى (أن دلالة القرآن على نبوة محمد عيمؤلم ليست كدلالة انقلاب العصا حية: 
ولا إحياء الموتى» وإبراء المرضى. 

فإن تلك وإن كانت أفعاآلا لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء» وفيها ما ينفع الجماهير من 
العامة إلا أتما مقطوعة الصلة بوظيفة النبوة» وأهداف الوحيء ومعنى الشريعة. أما القرآن 
فدلالته على صفوة النبوة» وحقيقة الدين مثل دلالة الإبراء على الطب. ومثال ذلكء» لو أن 
شخصين ادعيا الطب» فقال أحدهما: الدليل على أن طبيب أن أطير في الجو. 


.١ المصدر السابق. ضام‎ )١( 
.١ المصدر السابق. ضام‎ )١( 


(*) المصدر السابق. ص ١/88‏ . 
/ا 5 


وقال الآحر: دليلى أن أشفى الأمراض وأذهب الأسقام. لكان تصديقنا بوجود الطب 
ا 0 200 
عند من شفا من المرض قاطعاً» وعند الآخر مقنعا فق ). 


وبناء على ما سبق يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن معجزة الإسلام عقلية وحسية. 
فيقول: (فلتكن إذاً معجزة نبي الإسلام عقلية. 
ومادام البشر يحترمون عقوطهم» فستبقى لهذه المعجزة قيمتهاء أحل» ستبقى لهذه المعجزة 


قيمتها ما بقي العقل أنفس شيء في لعافم ونا استلهم النا س عقوطهم في الحكم على الأمور 
وف قيادة الإنسانية إلى آفاق الترقى والكمال ). 


.١ماص المصدر السابق.‎ )١1( 


.١/ المصدر السابق. ص6‎ )١( 
لحن‎ 


عابي المي - 
- يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر حيث يقول: 

(قد قرر علماء المسلمين أن العصمة واحبة لرسل الله كافة.. 

فلا تليق أن تصدر عن أحدهم كبيرة» لا قبل البعثة ولا بعدها. 

ولا تصدر من أحدهم صغيرة تخل بالمروءة أو تسقط الاعتبار. 

وقد تقع منهم أخطاء يعاتبون من الله عليهاء ويوفقون إلى الصواب فيهاء ولكن هذه 
الأخطاء لاتصل بأمور اعتقادية أو خلقية» مما يعد الوقوع فيها أمراً شائناً. 

بل مكان ذلك: الأمور التقديرية التي تتفاوت فيها الأنظار عادة من شؤون الدنيا 
وسياسات الأمم. وقد يعتبر الأنبياء أنفسهم مقصرين في حق الله لأنهم أعرف الناس به 
ويجلال ذاته» وعظمة حقوقه على عباده» وبقصور الحمم مهما بذلت عن الوفاء بما ينبغي له. 

وإذا كانوا يعدون ذلك ذنوباً تتطلب الاستغفار» فليس استغفار الأنبياء عن مثل ما 
نقارف من خطايا أو نرتكب من سيئات!! 00 


)000 تعريف العصمة لغة: قال ابن فارس: ((عصم) العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع 
وملازمة. والمعنى في ذلك كله معنى واحد. من ذلك العصمة: أن يعصم الله - تعالى - عبده من سوء يقع فيه. واعتصم 
العبد باللّه - تعالى -» إذا امتنع. واستعصم: التجأ. وتقول العرب: أعصمت فلاناء أي هيأت له شيئا يعتصم بما نالته 
يده أي يلتجئ ويتمسك به). انظر: مقاييس اللغة . مادة عصم (71/5)لابن فارس. 

قال ابن اتبيه + وو لفظ الجقبية فق القرا ف ويساو ىق اله جف وق ع 4ق اك 22 2[ 
المائدة:5177] أي من أذاهم. 

فمعنى هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفظه الله عن الكذب حطأ وعمدا). انظر: تفسير ابن جرير الطبري(١ 77/1١‏ 4). 


١؟)‏ عقيدة المسلم. صالما١.‏ 
564 


يلاحظ على الغزالي فيما يتعلق بمسألة الرسل ما يلي : 
أولة: الوحي: 
.١‏ في تعريف الوحي ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أن الوحي (إلمام إلمي خاص في معناه 
ومبناه» لا يستطيع أن يتجاوزه مرسل من الله ) . 
وهذا التعريف اشتمل على أحد مراتب الوحي وهو "الإلحام" فقط» وبهذا يكون هذا 
التعريف خالف ما عليه السلف حيث ذكروا في تعريف الوحي مراتب الوحي » قال ابن تيمية 
رحمه الله : (الوحي وهو الإعلام السريع الخفي: إما في 2 وإما في المنام فإن رؤيا الأنبياء 
وحي ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) 
؟. ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أن للوحي مراتب, وهي: 
الرؤيا الصالحة, الإلحام» وتكليم الله لعبده من غير واسطة 3 
وهو بهذا وافق ما عند السلف حيث زادوا عليه ما كان بواسطة أمين الوحي جبريل عليه 
السلام وذكروا بأن أنواع الوحي هي: 
-١‏ ما يكون منامًا » وهو أول مراتب الوحي كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: 
( أول ما بدئ به رسول الله عليمؤسلم من الوحي الرقيم الفا وعند مسلم الصادقة 
في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل ذ قلق اليف 95 
عن كان كالشيق العيله ور قال مقا : # وَمَاكانَ اه َع حا أو 
مِن وَرَآى ححَابٍ أو برْسِلَ رسو لا فَيُوحىَ بإِذنه ما يك َه , 2 عن كيم (0) 
#|الشورى:١5]ومن‏ هذا النوع تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: #[ 
وَُسَْا عد صَصَكَهمَ عَلَكَ ين يبل وَدسَْا لم تقضصضَهُمْ عَليلكْ وَكَلم لَه ومن 
8م (59) )4 [النساء: 4 .]١7‏ 


(0) انظر: صلرأ؟؟ .)١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (7١/91؟).‏ 
(0) انظر : ص 7+4 
(:) الحديث متفق عليه . البخاري في بدء الوحي برقم(7) بلفظ: الرؤيا الصادقة. ومسلم في بدء الوحي برقم )١5٠0(‏ 
لكن بلفظ : الرؤيا الصالحة بدل الصادقة عند البخاري. 
وه" 


+- ما يكون إلحاما يقذفه الله تعالى في قلب نبيه » على وحه من العلم الضروري لا يستطيع له 
دفعًا ولا يجد فيه شكاء ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عليموسسلم قال:«إن 
روح القدس نفث ف روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله وأجملوا في 
الت . 

5 - ماكان بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام » وهذا النوع أشهر الأنواع وأكثرهاء وهو 
المصطلح عليه ب "الوحي الجلي" ووحي القرآن كله من هذا القبيل ولم ينزل شيء من القرآن على 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بغير هذا النوع كالإلحام أو المنام أو التكليم بلا واسطة يدل على 
هذا قوله تعالى: +[ وَإنَّهُه َدِلُو الْعلِِينَ ليه الوح الْدَمِين 05 عل عليِك لكو من 


٠. 
2 
سيويو ومح‎ > < 


كه حت ررح ءَامَنُوأْ وَهُدَى وَشْتَرَى لِلَمْسَلِمِينَ (155 “4[الئحل:؟١٠].‏ 


5 2 . 57 3 2 و 02م آل و ل 0 <> م 
وقد ذكرت هذه الأقسام الأربعة في قوله تعالى: # وما 0 لبثر أن يُكلْمَهُ هَهإِلَا وَحًَا أوَ مِن 
3 3 
000 28 ع و دلاو بي دعر عد اث سس لكا ستو 8 
وراي جاب أو درس رَسَولا فيوحى بإذنف ما نشاء إِنْه و خححير : [الشورى: ١‏ 8 8 


)١(‏ انظر : شرح السنة للبغوي . باب التوكل على الله برقم (54117) نحبي السنة. البغوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط- 


محمد زهير الشاويش . الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق. بيروت . الطبعة: الثانية. 5.١1"‏ ١ه‏ - 905١م‏ 
6١‏ 


ثانياً: النبوة: 
لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أن النبوة: (هبة لاكسب فضل يتنزل من الله لا شأو يسعى 
إليه البشر) وهذا يتفق مع ما ذهب إليه السلف حيث يقول ابن تيمية في كتابه النبوات: (فهي 
نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى إلى عبيده» وفضل إِلحئ يتفضّل بما عليهم. هذا في حقٌ 
المرسّل إليهم. 

أما في حقّ المرسّل نفسه» فهى امتنان من الله بمنٌ ما عليه» واصطفاء من الربٌ له من 
بين سائر الناس» وهبة ربائيّة يختصّه الله كما من بين الخلق كُلّهم. 

والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة» ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة» ولا تأي بتجويع 
النفس أو إظمائها كما يظنّ من في عقله بلادة. 

وما هي محض فضل إِلىّ» وبحرّد اصطفاء رباي» وأمر اختياريّ؛ فهو جلّ وعلاكما 
أعحبر عن نفسه «ِييضٌ يحمت من يَسَاء وَألَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيوِ 

1 200 2 7 7 : 

4 [البقرة: ه ]٠٠‏ فالنبوة إذاً لا تأي باختيار النيْ» ولا تنال بطلبه ). 


.)55/1١( النبوات‎ )١( 


ثالثاً: وظيفة الرسل والحكمة من إرسالهم: 

) لقد وافق الشيخ الغزاليي رحمه الله السلف رحمهم الله في وظيفة الرسل والحكمة من إرسالهم‎ .١ 
: ويمكن أن نلخص وظيفة الرسل والحكمة من إرساههم في النقاط التالية‎ 

أ. الرحمة بالعالمين . كما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قال ابن كثير في تفسير 
هذه الآية : (يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين» أي: أرسله رحمة 
لهم كلهم؛ فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» سعد في الدنيا والآخرة» ومن ردها 


وححدها حسر في الدنيا والآحرة) انظر : تفسير ابن كثير (5/5؟). 


ب لبلاخ » كما قال تعال مهل َل أل ا نكم لثِيدُ () )[النحل: "] 


هد و > 


ا إل غبادة الله وحده لا شريك + كما قال 0 ا ةد َو 


مره 2 بحس تر 008 


تان ال لقنا كك نه غقة نكيت 09 ) اد :0 
ف البشارة والتذارة الاقانة الحبحة ء » كما قال تعالى ©[ رسالا مشر وت تَلايونَ 


8 لئاس عَلّ أله 1 د عد ا ك5 3 أله عبرا 20008ذ5 

قال ابن تيمية : (والحق الذي يجب اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسل رسوله رحمة لعالمين وان 

إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة عامة للخلق أعظم من إنزال المطر وإطلاع البذر وإن يحصل 

بمذه الرحمة ضرر لبعض النفوس» ثم إنه سبحانه كما قال قّتادة وغيره من السلف لم يأمر العباد 

بما أمرهم به لحاجته إليه ولا تماهم عما تماهم عنه بخلا منه بل أمرهم بما فيه صلاحهم وتماهم 
200 


؟. أما قوله بأن بعثة الرسل ضرورة إنسانية لتجنيب العالم متاعب الضرب في بيداء طامسة . 


(1) انظر:جامع الرسائل لابن تيمية (١؟59/5؟)‏ امحقق : د. محمد رشاد سالم. الناشر : دار العطاء - الرياض. الطبعة : 


.م1..1١‎ - ه١‎ 5:7١ الأولى‎ 
0 


فقد خالف السلف حيث يرون بأنه لا يحب على الله شيء وإنما يرون بعثة الرسل 
لمهمة عظيمة وهي تبليغ الرسالة » قال الله تعالى + وَهَالَ أت أَمْرَوأ َو سَآه أمَهُمَاعَدَْا مِن 
دونو ين عَنءِ عن وَلَا اونا وََا ران دونه ين م كك مهل الذي ين لهم هَل 
كال لابقع ليث (2) ) [الدحل:ه.]. 

قال ابن 00 :(ومن هنا نعلم أن مهمة الرسل مقصورة على الإنذار وتبيلغ الرسالة 
مع الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى + إِنَمَآ أَنتَ و وَلِكلّ قير هَادٍ (0) [الرعد: 


]وقوله 

« مَجَنِهِدُوأ في أله حَنَّ جهكادوء *[الحج:78].وقد نبه ابن بطة إلى أن الله إذا أراد للعباد 
السعادة وقدر لمم الحداية في الأزل ألان قلويهم وفتح أذهانحم لتقبل الحداية التي جاءت بها 
الرسل فينتفعون بدعوة المرسلين فيجعل لهم من أنفسهم وازعا وداعيا إلى الهدى وكما أرسل الله 


الرسل بالحداية أرسل الشياطين لإضلال من أراد إضلاله في الأزل27). 


)١(‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان. أبو عبد الله العكبري. المعروف بابن بطة: عالم بالحديث. فقيه من كبار 
الحنابلة. من أهل عكبرا مولدا ووفاة رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب الحديث. توفي سنة (8/1)ه له 
مصنفات منها 'الإبانة على أصول السنة والديانة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(١/454)والأعلام‏ 
للزركلي(/517١).‏ 

0١١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة(الفصل الخامس تقدير الحدية )١8/١‏ لابن بطة العكبري. 


تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي الناشر: دار الراية للنشر - السعودية . الطبعة: الثانية. 51١‏ ١ه‏ 
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رابعاً: المعجزة: 
-١‏ وأما فيما يتعلق بالمعجزة فقد ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن الدليل على صدق 
الرسول» وصحة رسالته هي المعجزة . 

وهو في هذا وافق الأشاعرة حيث قالوا أن المعجزة هي الدليل الوحيد على صدق 
الرسول . 

قال الباقلاي : (ويجب أن يعلم: أن صدق مدعي النبوة لم يثبت بمجرد دعواه» وإنما 
يغبت بالمعجزات» وهي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأنبياء» وتحديهم للأمم 
بالإتيان بمثل ذلك ). 


وقال طاهر الإسفراييني : (وأن تعلم أن الدليل على صدق المدعي للنبوة هو 

4 , : 
المععجزة 6. 

وف شرح الأصفهانية : (والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات والدليل على نبوة محمد 
عدوم القرآن المعجز نظمه ومعناه" قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الطريقة هي من أتم 
الطرق عند أهل الكلام ات يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات ولا ريب أن المعجزات 
دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء ). 

وخالف الغزاللي السلف الذين يرون بأن الدليل على صدق الرسول ليس هو المعجزة 
فقطء وإنما لهم أدلة أخرى : 

منها الاستدلال بما يأى به البى من الخبر والأمر » قال ابن تيمية رحمه الله : (فإن 
المقصود إنما هو معرفة صدق مدعى النبوة أو كذبه , فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام 
إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا » وإن شئت قلت : هذا خبر » فإما أن يكون مطابقا 
للمخبر وإما أن يكون مخالفا سواء كانت مخالفته له على وحه العمد أو الخطأء إذ قد يظن 
الرحل في نفسه أو غيره أنه رسول الله غير متعمد للكذب بل خطأ وضلال مثل كثير ممن يتمثل 
له الشيطان ويقول إن ربك » ويخاطبه بأشياء وقد يقول له : أحللت لك ما حرمت على غيرك 
وأنت عبدي ورسولي وأنت أفضل أهل الأرض وأمثال هذه الأكاذيب فإن مثل هذا قد وقع 
)١(‏ الإنصاف )5١/1١(‏ لأبي بكر الباقلاني . 
)١(‏ التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين )١53/1١(‏ لأبي المظفر طاهر بن محمد الأسفرايبي. تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. الناشر: عام الكتب - لبنان. الطبعة: الأولى. 507 ١ه‏ -9/17ام. 
(*) شرح الأصفهانية )68/١(‏ لابن تيمية . 


هه" 


لكثير من الناس » فإذا كان مدعي الرسالة إذا لم يكن صادقا فلا بد أن يكون كاذبا عمدا أو 
ضلالا فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة فكيف بدعوى 
النبوة 0 
- ومنها : الاستدلال بحال النبي وصفاته » قال ابن تيمية : (ومعلوم أن مدعي الرسالة إما 
أن يكون من أفضل الخلق وأفضلهم » وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذهم » ولهذا 
قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام 
: والله لا أقول لك كلمة واحدة » إن كنت صادقا فأنت أحل في عيني من أن أرد 
غليك » وإن كنت كاذيبا قآأنث أحقر من أن أرد عليك + فكيف يشعه أكمل الخلق 
لمهم ناشص اللو رارم 
- ومنها ما ورد في مقدمة دلائل النبوة للبيهقي قال محققه : طرق إثبات النبوة: 
(الطريقة القرآنية في إثبات النبوة هي إيراد أدلة كثيرة تتكاتف لتؤدي إلى اليقين. 


فالقرآن الكريم تحدى العرب والعجم, والإنس والحن أن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله 
0 ل ل #[البقرة:7؟] وقد بعث 
وا 2 فيهم أربعين عاماء فلم يحدثهم بنبوة ولا برسالة! فهذا الأمر يخضع لمشيئة الله 


كس عرو سيل ع 00 4 فص ح وء م 


+ قل لو سَاَأمَهُ مَا مَلَوَحُهُ 00 فَقَد لِنْتَ وحم عمرا 
من قبِلِوءِ أقَلا ل يونس:5١]‏ فهذا البي 5-9 نشأ بينهم» وترعرع على 
مرأى ومسمع منهم بل كانوا يعرفونه بالصدق والأمانة» ورجاحة العقلء ولم يعهدوا عليه كذباء 
قال تعالى: 
من جِنَةِ إن هو إِلَا نير لحم بن يد عذاي شرك #إسبا:: 4 ]ء ؛ فلم الشك في أمره مع 
أنه ل م سالك 0 نبإل عل مَك 
ني أمره وهو أمي لا يقرأ ولا يكتبء ولا يمكن أن 


درك 


بالرياض . الطبعة ا اع اه 


(؟) شرح الأصفهانية لابن تيمية (5159). 


سعد مس امصانية ا والكق: لزاون كإوو و ككني لاله ريو هك ١‏ لات 
لْمبَطِلت (0 )4 [العدكبوت:48] . 

قال ابن خحلدون في المقدمة: (اعلم أن الله- سبحانه- اصطفى من البشر أشخاصا 
فضلهم بخطابه» وفطرهم على معرفته» وحعلهم وسائل بينه وبين عباده: يعرفوهم بمصالحهم. 
ويحرضونحم على هدايتهم: ويأحذون بحجزاتهم عن النار» ويدلّونم على طريق النجاة. 

وكان- فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار- 
الكائنات» المغيبة عن البشر التي لا سبيل الى معرفتهاء إلا من على ألسنتهم من الله بوساطتهمء 
ولا يعلمونما إلا بتعليم الله إياهم.. 

قال صلى الله عليه وسلم: «ألا وإِنٍ لا أعلم إلا ما علمني 0 : 

واعلم أن حبرهم في ذلك» من خاصيّته وضرورته الصدقء لما يتبين لك عند بيان 
حقيقة النبوة. 
وعلامة هذا الصنف من البشر: أن توحد لهم- في حال الوحي- غيبة عن الحاضرين معهم مع 
غطيط كأنها غشي أو إغماء في رأي العين» وليست منهما في شيء» وإنما هي- ف الحقيقة- 
استغراق في لقاء الملك الروحاني: 

بإدراكهم المناسب لهممء الخارج عن مدارك البشر بالكلية. ثم يتنزل الى المدارك البشرية: 
إما بسماع دوي من الكلام فيتفهمه؛ أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما حاء به من عند 
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الله. 
ثم تنجلى عنه تلك الحال» وقد وعى ما ألقي عليه. 
قال صلى الله عليه وسلم» وقد سثئل عن الوحي: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» 


وهو أشده على فيه عئن < 5 5 ا قاأ . 1 يانا د 34 هه ا [ك جاه" في 5 فأعى 
00 7 9 8 5 7 7 7 ب 
ما يقول» 


(1) أخرحه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (11/7؟) . جامع المسانيد والسنن لأبي الفداء إسماعيل بن كثير . 

ا محقق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش. الناشر: دار ضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» طبع على نفقة 
المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة. الطبعة: الثانية» ١141١9‏ ه - ١99/8‏ م. 

(؟) متفق عليه , البخاري في بدء الوحي برقم (1) ومسلم في باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه 


الوحي برقم(5775). 
ا 


ويدركه أثناء ذلك؛ من الشدة والغطّ ما لا يعبّر عنه. ففي الحديث: «كان مما يعالحم من 
التنزيل شدة» 

وتالبخ عائشة: «كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء 3 عنه وإن حبينه 
ليتفصد عرقا» 5 وقال تعالى: #[ سملت لِك قَوْلَا تيا 4*0[ المزمل: ه] 

ولأحل هذه الحالة في تنزّل الوحي» كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون» ويقولون له 
رئي» أو تابع من الحن.. وإِنما لبّس عليهم, بما شاهدوه من مظاهر تلك الأحوال: # وَمَن يَصَلِلٍ 
َه قا لهُمِنَ عاد )4 [الرعد: 7؟] . 

ومن علاماتحم أيضا: أنه يوحد لهم- قبل الوحي- خلق الخير والرّكاة» وبمحانبة 
المذمومات والرحس أجمع. 

وهذا هو معنى العصمة. وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لما. وكأتما 


؟. يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن معجزة الرسول عقلية بينما معجزات الأنبياء السابقة 
كانت مادية فقط حيث يقول: (وقد كان التعويل في العصور الأولى على الخوارق المادية 
فحسبء أما ما تضمنته الأديان من حقائق فكانت منزلته ثانوية. حتى جاء الإسلام فغض من 
شأن الإعجاز... ونوه الإعجاز العقلي والقيم المعنوية للرساللات. 


205 
ثم يقول: ( فلتكن إذن معجزة نى ي الإسلام عقلية ). 


ويترتب على هذا ما يلي: 
.١‏ التقليل من شأن الإعجاز المادي» وهو قوله: (إن الإسلام غض من شأن الإعجاز المادي 
ونوه بالإعجاز العقلي» وهو في هذا خالف ما عليه السلف حيث يرون بأن الله تعالى أيد نبيه 
بأنواع كثيرة من المعجزات منها المعجزات الحسية. ومنها: 

انشقاق القمر » قال تعالى © أَفتربتٍ آلسَاعَهُ وأنمّقّ الَْمَرُ َصَمَرْ 28 *#[ القمر:١]‏ 


.)5 5 متفق عليه » البخاري في بدء الوحي برقم (5) ومسلم في باب الاستماع للقراءة برقم(8/‎ )١( 
" (؟) أخرحه البخاري في صحيحه في بدء الوحي برقم (؟) بلفظ " ولقد رأيته ينزل عليه الوحي...‎ 
.)١17/1١(ةعيرشلا انظر مقدمة دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب‎ )0( 

.)55١(ص:رظنا‎ ):( 


ومنها نبع الماء بين يديه الشريفتين » أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أنه 
قال: « رأيت رسول الله علبمؤ سام وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتٍ 
رسول الله عليموسام بوضوءء فوضع رسول الله عليمونيام في ذلك الإناء يده» وأمر الناس أن يتوضئوا 
منه قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند و ا 

ومنها بقاء السمن مدة طويلة في الإناء الذي كان يهدى فيه إليه عليموام» فقد أخرج 
مسلم في صحيحه : أن أم مالك كانت تمدي للنبي علبمؤام في عكة لما سمناء فيأتيها بنوها 
فيسألون الأدم» وليس عندهم شيء» فتعمد إلى الذي كانت تمدي فيه للنبي صلى الله عليه 
وسلمء فتجد فيه سمناء فما زال يقيم لما أدم بيتها حتى عصرته؛ فأتت النبي ةلم فقال: 
«عصرتيها؟» قالت: نعم) قال «لو تركتيها ما زال 2 

ومنها كثرة طعام من استطعمه مونم حت كاله » كما أخرج مسلم في صحيحه : عن 
جابر» أن رحلا أتى الي علَءؤس يستطعمه. فأطعمه شطر وسق شعير» فما زال الربحل يأكل 
منه وامرأته وضيفهماء حت كاله فأتى النبي عَلئواكم فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه؛ ولقام 
5 ( 
؟. ذهب الشيخ الغزاللي رحمه الله إلى أن معجزة نبي الإسلام عقلية ومعنى ذلك إذا كانت معجزة 
الإسلام عقلية فقط كما يرى الشيخ الغزالي رحمه الله بناء على أنه قلل من شأن الإعجاز 
المادي فقد حالف بهذا منهج السلف الذين يعتبرون أيضا أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة 
إلا إنهم لا يقللون من شأن المعجزات الأحرى حيث يعترفون بالمعجزات المادية والعقلية. 


) 778٠١ أخرحه مسلم في الفضائل باب في معجزات النبي علبمو سام رقم(‎ )١( 
) 778١ أخرحه مسلم في الفضائل باب في معجزات النبي عليمو سام رقم(‎ )١( 
.)7؟/01١(مقرب أخرحه مسلم في صحيحه » باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم‎ )( 


خامساً: العصمة: 

وفي مسألة العصمة ذهب الشيخ الغزاللي رحمه الله أن الأنبياء معصومون من الصغائر 
والكبائر قبل البعثة وبعدهاء وقد تقع منهم أخطاء لكنها لا تصل إلى أمور الاعتقاد أو الأمور 
الأخلاقية وهو بحذا يوافق ما عليه السلف قال ابن تيمية: ( والكلام في هذا المقام . العصمة . 
مبني على أصل: وهو أن ل لله عليهم - معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه» وف ع رسالاته باتفاق ولهذا وجب الإبمان بكل ما أوتوه كما قال 


مق 
مه 1 004 ىع > ل 2000100 


ار فولواً ءَامْشَا ا باه وم] أ نل إليَنا 0 رهم تافل وإنكق تورك والأتائل 


0 


كار قوف فسن وَمَآ أوق أَلبَيُونَ من : نيهملا نعَرْقُ بَبَنَ حر تبر وعم آذ ميلو 8 
صد 
إن امأ وِملٍ مَآءَامَتُم يو عمد أهتَدَوأ ون اونا هم في شِكَاق مسَيكف تيكل تيه 


لسَِيعٌ ابيع [البقرة: ٠".‏ :سنس ١]ء‏ بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم 
الأنبياء» ولو كانوا أولياء لله ولحذا من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء» ومن سب 
ا 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فإن " النبي " هو المنبئ 
عن الله " والرسول " هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء 
والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك حطأ باتفاق المسلمين7'). 

ويقول أيضا: (فإنهم - يعني أهل السنّة - متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن 
الله تعالى» وهذا هو مقصود الرسالة فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونحيه وغيره.. 
ومتفقون على أتمم لا يقرون على حطأ في الدين أصلاً.. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم 
الصغائر يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها.. وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك 
3 منهم؛ وق وقوعه حكمة استنان ل" 


يحوي لود ا ا كر ا 
يقدح في نبوتهم' "). 


.) 511/ ٠١( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية(١/؟41/5).‏ 

(؟) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال(١/٠‏ 5)للإمام الذهبي . المحقق: محب الدين 
لطي 


00 
المبحث الخامس: اليوم الآخر 


يعتبر الإبمان باليوم الآخر أحد أركان الإبمان» وفيما يلي نتحدث عن المسائل التي تتعلق به على 
النحو الآى: 
حديث الشيخ الغزالبي رحمه الله عن اليوم الآخر يشتمل على ما يلي: 
.١‏ الاعتراف باليوم الآخر : 

ذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن المرء يجب عليه أن يعترف ويقر بأن هناك عالاً 
آخحر سوف ينتقل إليه حتمأ» وسوف يعيش فيه طويلا» وهو اليوم الآخرء وعلى المرء أن يستعد 


0 
له 


وتحقيق لعدل اختبر الله الناس بتأخيره إلى حين . هذا الحين جزء من نظام الدنياء ومن 

امتحاناتما الصعبة» ولا بد من مراعاته» ولذلك جاء في الحديث القدسى» في إجابة دعوة 
5 37 5 2 ره 4 ا 0000 هّ 

المظلوم ((وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين' ')) وجاء في انتصار المؤمنين على الكافرين 

+ فول عَنْمَ حقٌّ حرن 15 وارَم سود يرود (00 أفَدََِا يسْتَمْسِلُوَ 0 وَِذَا يرل سَاحَهِمَ هآ 

عاء اشرق 20 1 2 عَم جين 197 )“4 [الصافات: 14 .]١178-1١‏ 

8 أشراط الساعة , وأهمها: 


)١(‏ تعريف اليوم الآخر: قال ابن فارس : (أخر) الحمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه» وهو حلاف التقدم. 
وهذا قياس أخذناه عن الخليل فإنه قال: الآخر نقيض المتقدم. والأحر نقيض القدم» تقول مضى قدما وتأخر أخرا. وقال: 
وآخرة الرحل وقادمته ومؤخر الرحل ومقدمه. 

وابن دريد يقول: الآخر تال للأول. وهو قريب ثما مضى ذكره). انظر: مقاييس اللغة. مادة أخر ( .)١/١‏ 

وفي الإصطلاح: قال ابن دقيق العيد : (والإيمان باليوم الآحر: هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد 
الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والحنة والنار وأنمما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك ما 
صح من النقل). انظر: شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية .)70/١(‏ 

.١ انظر ليس من الإسلام. ص؛‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي السنن (5/ 08 هحديث رقم /5553) بلفظ (ويقول الرب عز وحل: وعزتٍ لأنصرنك ولو بعد 


حين). 
55١‏ 


.١‏ (رجوع عيسى بن مريم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى, لعله حص بذلك من بين الأنبياء» لأن 
الخرافة التي تعلقت بشخصه ملأت الأرحاء؛ وقامت باسمها دول قوية» فليكذب الرحل نفسه 
ما أشاع الخلق عن ألوهيته وهو ليس عبداً إلا لله. ولما كانت الحياة وحدة متماسكة فنزوله في 
آخر الزمن كافي في الدلالة على هذه المعنى» وإن جاء عقب ضلال طويل!! 3 

.١‏ ظهور الدحال» وهو رجحل أعور داهية» يبدو من صفاته المذكورة له أنه ما هر في علوم 
الطبيعة» وقد يوفق إلى طائفة من المخترعات الرائعة» ويؤتى القدرة على خداع العامة بما بمعلك 
من وسائل ليست بأيديهم. وهذا الأعور الدحال من عباقرة اليهود يدعي الألوهية» وقد حذرتنا 
السنة من الاستماع له؛ وسيطوف في البلاد» يدعو لنفسه» حتى يقتل آخر ا 

ويقول الغزالي بعد أن ذكر كلاماً له عن الدحال وذكر بعض الأحاديث في كتابه السنة النبوية 
بين أهل الفقه وأهل الحديث: (والأحاديث التي اقتبسنا نتفاً منها هي أحاديث آحاد » وبعضها 
في الصحاح » والروايات 7 ويقول كذلك: (ذلك ما فهمته من حشد هائل من 
الأحاديث التي تباينت فيها عبارات الرواة. وتخللتها بعض الأوهام - 

". شروق الشمس من حيث تغرب, وهذا الانقلاب الفلكيء إيذان بأن النظام الدقيق الذي 
شلك انه م السماء يوشك أن يختل بإذن صاحبه؛ ثم تنكدر النجوم» وتسير الحبال» وتحشر 
الوحوش!! 

5. خروج الدابة» وعندي أن هذه العلامة نوع من العقاب والتقريع لبني آدم الذين جهلوا رهم؛ 
وجححدوا حقه. مع ما آتاهم من عقل وفكرء فلا بأس أن تخرج سلال من البغال أو الحمير 
لتضرب حوافزها جباه السادة ونام وتقول لحم: أما لكم رأي يصلكم بالله رب العالمين؟ أين 
الذكاء والفهم؟! كيف تلحدون؟ 


. 


1 وَإِذا وَقَمَ لْقَولُ عَم أَحن جنا هم دَابّه مِنَ أ زكن. تكلمية أن الام كاه كاه لا 
يوَقِمُونَ 09 )ه [النمل:8/؟]. 


0١ 


١ 


.؟5١ عقيدة المسلم. ص"‎ )١١ 
.7١ المصدر السابق. ص"‎ )١( 
.١5١ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ص‎ )99 
.ه١ نفس المصدر. ص‎ ):( 
.7١ المصدر السابق. ص"‎ )5( 


(59) عقيدة المسلم. د71 
"١‏ 


ه. المهدي . 


قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله : (لما ألفت كتابي : عقيدة المسلم » لم أذكر شيئا عن 
المهدي المنتظر » وعند ما خوطبت في ذلك » وقيل لي : ل لم تذكره في علامات الساعة ؟ 
قلت : محفوظات وأنا طالب أنه لم يرد في المهدي حديث صريح » وما ورد صريحا فليس 
بصحيح » وإذا كان ما ورد لم ينهض إلى تكوين حكم ثابت فكيف أحعله عقيدة تفصل بين 
الكفر والإيهان ؟ وأردفت ضاحكا : المشكلة الآن ليست في المهدي المنتظر » إنماهي ف 
الهني غير المتظل الذي ربكا يطهون. بين انين وكين .وبري لبه لتحاو "17 

ويرى أن الإمام البيختاري ها رو حديث المهندي أو 6 لأما أخبار الآحاد 
فيقول : (غفر الله للبخاري إمام ا محدثين إنه ماكان يدري هذه العقائد ما روى حديثا عن 
المهدي ولا عن نزول الحجر ولا عن العشرة الكرام » ولا عن رسالة آدم » أكان الإمام الكبير 
كافرا عند ما جهل هذه الأمور » أو عند ما تحاوزها في صحيحه ؟ يا بني : هذه قضايا يتناولها 
العلماء بالقبول والرد حسب المقاييس العلمية ولا تتعلق بكفر ولا إيمان » وإِنما تتعلق بالخطأ 
والعجرائي مو واعير كيل عاطرا المي عدا بعتي بو ين لاجد افده شيعا و0 
العصر العضوض) 
*. الموت : 

يرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن الموت طور من الأطوار التي تعرو الحي في سنيه 
المختلفة: (إن الموت . على الحقيقة . طور من الأطوار التي تعرو الحي ف سنيه المختلفة» 
والعدرة والرحولة والكهولة. إلا أن هذا الطور بمتاز بأن الروح فيه أقوى إدراكاً وأصدق 


6 


) ع‎ 2 ٠ 


)١(‏ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ص .)٠١5 » ٠١5(‏ محمد الغزاللي. طبعة تحضة مصر. الطبعة الرابعة أكتوبر 
8م. 

(1) مثل نبوة آدم » ونزول الحجر الأسود من السماء » والعشرة المبشرين بالحنة . 

(؟) الحق المر )١7 ٠ ١7١/(‏ محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. ج". الطبعة الثالثة مايو 4 ١٠١م.‏ وانظر : تأملات 
في الدين والحياة ص(/9) محمد الغزالي. طبعة هحضة مصر. الطبعة الثالثة مايو 5 ١٠٠7م.‏ 

والفساد السياسي في امجتمعات العربية والإسلامية ص )١١5(‏ محمد الغزالي. طبعة نمضة مصر. يناير ©١٠ام.‏ 

(:) عقيدة المسلم. ص" ١؟.‏ 

(5) انظر مقالات الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله. ج7. صء 4. 


لون 


وهو: (رحلة من حياة أرضية محسوسة لنا إلى حياة غيبية نسمع بخبرها.. وحسبء وقد 
كان الأصحاب الكرام يعرفون ذلك معرفة يقين» فلما حضرت "بلال" الوفاة وصاحت امرأته: 
واكرياء!! وصاح المحتضر المشرف على الموت: (بل وآطرباه» غدا ألاقي الأحبة» محمداً 
وحزيه. )! 

والواقع أن الموت نقلة إلى عالم مستقر ومطرد النموء إن أودية الموت» من بدء الخليقة 
تستقبل الأجيال المدبرة» الأجداد ثم الآباء ثم الأولاد ثم العا وهكذا من قديم؛ فعالم 
الموت يتسع باستمرار والنتائج تتكشف فيه» ومعادن الناس تعرف.. ). 
4. أحوال الناس في البرزخ : 

نم ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله طرف من أحوال الناس في البرزخ فيقول في تطمين 


و كء 0 2 5 5 ص 2 1ه عل مهمو دم 
المؤمن حين يحتضر أن السنة ذكرت ف ذلك قوله تعال: ع إن الزيت ا لله ثم 
سْتَعدمُوأ تَتَرَلُ عَلتَهُمُ الْمَكِيِكَة ألا لوا ولا روا وروا بِلْلْحةَ الَىى كنث 


]| 14 فصلت: 0" 
وقال: (كما أن نذر العقاب الأليم تواحه الفساق والظلمة في تلك الساعة 


تقغيوة © ) [لأسم:.*]. 1:٠‏ رق | تقر : 
كف رهم وفوا عدا الْعَرٍ (2) ذلك يمدت ليح أت لهس يطل 
ِْجِيدٍ (20 #[الأنفال:.51-5]. وللعصاة من 0 حظهم من المتاعب والآلام جزاء 
تفريطهم في الواحب واستهانتهم بالحرام. 

ثم قال: (وتبدأ حياة البرزخ بلونيها من ساعة مفارقة الروح للجسد» وتدبر قوله 
تعالى:ز ولو كر | ذ العليلمُودت ف عَمَوتٍ أَلْوْتِ وَالْمَلكِيِكة باطو أْذِيِهِمٌ أَخْرِجوا دحك 
يوم تروت عَذَابَ الْهُونِ يما كَُثُمْ ‏ تَعُولُونَ عل أله عير َي وتم عن ايدو 
تَسْتَكْيرونَ 155 *#[الأنعام: 34]. واليوم . لا الغد . يبدأ العقاب على ما مضى من افتراء 
كرك 


(1) أخرحه أحمد في المسند . في فضائل الصحابة . فضائل عائشة رضي الله عنها(؟/8177)حديث رقم( 1759) 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت . الطبعة: الأولى. ١9/68 - ١501‏ 


. 45.6 مائة سؤال عن الإسلام. ص؛‎ )١( 
8 


إن الإنسان طرق الدنيا عارياء ولقد تقلب فيها ثم ها هو ذاء يتركها كما جاءء لا مال 
ولا جاه ولا عزوة» ولا سلطانظ, ون يتنو فردئ كما خَلفنَكُم وَل مرق ولركمه مَا واكم ورا 

صد 5 5 ع 
ظُهُوركُم 4 [الأنعام: 5]. ويظهر بقدر أنه ما يكون المرء طاغية في حياته الأولى» يكون 
ترصد الزبانية وارتقابهم لمقدمه كما يؤدب على غلوه وفسادهء فتكون مراحل البرزخ الأولى 
لطمات تتناوله من كل حهة؛ وإهانات تلفه بالخزي والعارء وذلك كله أيام القبر الأولل» أعني 
أيام البرزنخ» وليس يحتاج الأمر إلى مساءلة فما محلها إذا كان ابحرم قد لحقته الوفاة وهو يقاتل 
الحق ويخاصم حملته من المرسلين والصالحين ترى ذلك في قصة الفراعنة: +[ التَار يُعْرضُوت عَلَيَا 
وعم ةلسل عع 7س سر 2 اسه ل .سح م 
عُدُوًا وَحَشيًا وَيومَ نموم َلتَاعَةُ دلوا َالَ ورَعوّس أسَّدّ آلعَدَابِ (2) #[غافر: 47].وتراه 
كذلك في كبراء قريش الذين أدركتهم مناياهم وهم يقاتلون البي عليتؤنسم في معركة بدر قال 
5 دي مسرا 0 0 و0 000 4 سح لوج سعوم لايرس نبي بره 
تعالى:# وَلَوْ تَرََ إِذّ يَنَوَقَ لذن كهروا الْمَليِكه يصرروت وجوههم وأدبلرهم وذوقوأ 
عَدَاب الْحَرِبِقٍ َلِكَ يما مَدَّمَتَ أيْرِيكُم وأنك أله لِيّس بِظَلّرٍ لْجِيدٍ 
|[ الأنفال: .ة-اه]. 

0 5 000 93 5 لبغاة 3 2 5 صلى الله 5 0 

وقد رميت جثث المشركين الم 5 ف بئر» ووقف النبي عليهؤسلم بعد دفنهم بصوت 
جهير: « هل وحدتم ما وعد ربكم حقا؟ » وهو يناديهم بأسمائهم! 

فقال له أصحابه: أتنادي قوماً حيفوا؟ قال:«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, ولكنهم لا 


2000 


يحيبون! »). 


إننا لا نشعر بما يلقاه الراحلون عناء بل لا نشعر بشيء من عالم الغيب وهو عالم مديد 


رهيب! 


ولن تتأخحر نفس أبداً عن أخحذ طريقها إلى البرزخ! وملاقاة الجزء المعد لماء مهما كان حب 


الأقربين والأصدقاءء والاتباع! وتدبر قوله تعالى يصف حال المحتضر وعجز من حوله:+ فلولا 
ذَا لمت لَكُلَفوُم () وَاسْرٌ جين تتظروت (نم) وَكَنُ أرب ليه سح وَلكن لا مُصِرُونَ (0م) مولن 


ل* 9 وآ - 


و ل 7 2ج بر سرصم 


ننم عبر َب (85) َْححوتهَإ نكم صَددوِنَ 180 ) [الواقعة: -07]. 


6 أخخرحه حون في مسنده . في مسند عمر بن الخطاب. برقم(785١)‏ وقال محققوه : إسناده صحيح على شرط 


" 


وقد جاء: أن النبي عليتوسُم مر على قبر دفن فيه شخصان, فقال: «يعذبان وما 
يعذبان في كبير!! كان أحدهما لا يستبرئ من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة بين 4 

والأدلة على ثواب القبر وعذابه كثيرة» تتضافر على إثبات أن قبل الجنة والنار مقدمات 
تحفل بالبشرى» أو تطفح بالإنذار. 

وفي الحديث: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من 
أهل الجنة» نين ابل اح وإداكه من أهل النار فمن أهل النار.. فيقال: هذا مقعدك حين 
يبعثك الله يوم القيامة » ). 

ثم أحد الشيخ الغزالبي رحمه الله بعد أن استدل على عذاب القبر ونعيمه قال: (ونحن لا 
ندري عن كنه الجزاء ف القبور شيئاء ولا حدود ما يصيب الأبدان والأرواح منه. نعم) نحن 
نوقن بحذا الحزاء. 
أما كيف يقعء وأما البحث في التفاصيل الواردة به» وأما التساؤل عن طرائقه بعد بلى اللحم 
والعظم.. فهذا ما لا نستطيع الخوض فيه. 

لأن أمر الماد ة كأمر الروح غريبء وما يتجلى للناس من خصائص الحياة وأسرارها يوما 
بعد يوم» يجعلنا نصدق ما حبرنا به الوحي» ونكل دقائقه للمستقبل ولا نحب أن نرحم فيه 


05 
ه. البعث: 


يرى الشيخ الغزالى رحمه الله أن البعث عقيدة فوق الشبهات فيقول: (إن البعث عقيدة 
فوق الشبهاتء فلنتهيأ له بالزاد الطيب» من الحدى والتقى والعفاف. 

حطب النبي علبمؤكام أول بعثه فقال:« إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت 
الناس جميعا ما كذبتكم؛ ولو غششت الناس جميعاً ما غششتكم, واللّه لتموتن كما تنامون» 
والبعان كما تستيقظون» ولتجزون بالإحسان إحساناء وبالسوء سوا وإكما لحنة 0 أو النار 


6١ 
.» ابدا‎ 


)515( حديث رقم‎ )57 /١( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
)١1/9 رواه البخاري في صحيحه (؟/ 919 حديث رقم‎ )؟١(‎ 
7 ومع عقيدة الصلم ده‎ 

(5) نفس الومرجحع. ص 7١‏ .هنا 

(5) ذكره البيهقي في دلائل النبوة .)٠١5/5(‏ 


ام 


إذا طلعت عليك همس يوم من أيام الدنيا بعد نوم مستغرق» فاذكر أن هناك يقظةء 
سوف تعقب المجعة 00 في القبر» يساق بعدها 7 الشر إلى سقر» ويساق أهل الخير إلى 
+ مَفَعَدِ صِدَقِ عِندَ ملك مُق ترر (-ه) (زم' *[القمر: :هه ] 
5. الحساب والجزاء: 

وبعد ذلك تحدث الشيخ الغزالي رحمه الله عن: (مرحلة الحساب الذي يشمل 
الأولين والآخرين» ويحشد أبناء آدام منذ بدءوا حتى انتهواء ويستعرض أعمالهم منذ عقلوا حتى 
ماتوا!! 

بل لعلي: بن آي طالب: كيف يحاسب الله الناس على كثرتحم في يوم؟ قال: كما 
يرزقهم على كثرهم 

ويرى الحساب الإلهي لا يغفل الذرة من الخير أو الشر فيقول: (إن أتباع الدين يجب أن 
يعرفوا أن الحساب الإلحي لا يغفل لكر من الخير أو الشرء وأن هذه الذمة تنفي كل تصرف 
ينطوتي على الفوضى» وكيل الحزاء حزافً. '). 
. ويرى أن الجزاء حق أكثر القرآن الكريم من التذكير به فقال: (الحزاء حق» ولقد أكثر القرآن 
من التذكير» ومن سوق النذير بعد النذير لأن أكثر النا س يذهلهم ما أمامهم عما وراءهم؛ بل 
رما أنكروه وسخحروا منه غير عابئين بهذا الغد الزاحف. 

ولو عقلوا لعرفوا أن الآخرة هي المستقبل الذي يحب على كل راشد أن يوفر فيه أسباب 
سعادته» وأن يجعل حاضره من الدنيا تمهيداً له» وأن يجعل سعيه في حياته غراساً لا تنتظر ثراته 
القريبة بقدر ما تؤمل عند الله عواقبه المذحورة. 

إن نتائج أعمالنا في الدنيا حطيرة جداً. 

سنقضي سنوات احتواها كتاب مؤحل» ثم تصير الدنيا . بعد أن نتركها كما كانت قبل 
أن نطرقها . صفراًء إلا ما تزودنا به منها. 

ولو كان أكثر الناس وطيد الرحاء في حياة مقبلة ما أرخحص عمره» وما احتسب وقته 
أهون ما لديه من متاع. 
)١(‏ عقيدة المسلم. 555 556. 


(؟) ذكره في لوامع الأنوار البهية (5/ 017١‏ 


(؟) عقيدة المسلم. ص١‏ ؟5. 
1 


« ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآحرة مقبلة» ولكل منهما بنون. 

فكونوا من أبناء الدار لم ولا تكونوا من أبناء الدار المدبرة» فإن اليوم عمل ولا 
حساب» وغداً حسات ولا 007 2 : 

ويذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أن القرآن وصف لنا مشاهد الحزاء: فيقول : ( ويصف 
القرآن الكريم مشاهد الجزاء» فيذكر لنا أن رحلاً مؤمناً بحث عن صاحب له كان ظاهر الإلحاد 
والفسق» ل لاا لم يتأثر به:8 فَالَ تَأسَّهِ إن كدت 
ا ون ألْمُحَصَرِينَ (20) أَنَمَا حنُ بين 20 إِلَّا بت دول وما ححَنُ 

بين م 2 |3 كا كر لق لعَظِمْ (ز يمل ا 5 “4 [الصافات:5ه- 
اك 

ويرى أن النجاة من النار أمل ضخم للمثله يعمل العاملون» فكيف يجيء أحد من 

الناس» رحلاً أو امرأة ليقول: بل هو أمل تافه؟ 

ويقول الله حل جلاله:+[ كَلَآنَكِنَبَ_الْابْرَارٍ لتى عِلِيتَ (8)وَمآ أَدرَكَ مَاعِِبوْنَ (كْدبُ 
فوم 50 يِسْبَدَه افون (9) إن رار لفى نيو 50 عل الْذرَآيكِ ينظرون (50) تَْرِفْ فى وُجُوههز نَطْرَة 
لحيو 5 مْمَوَنَ من تَحِقٍ تَخْمُورٍ (0) حِتَمْهُه مِسَكُ وَفِ ذَلِكَ لاض 
الْمُتَتَفِسُونَ 25 #المطففين:/١-7١]»في‏ الرحيق المختوم يسقاه قوم تعرف في وجوههم نضرة 
لنعيم» في هذا الجزاء الحزيل ينبغي أن يتنافس المتنافسون! فكيف يجيء إنسان رحلاً كان أو 
امرأة ليقول: لا أعبد الله طلباً لشيء من ذلك. 

أن هؤلاء الناس يكذبون على طبائعهم الإنسانية كما يكذبون على دين الله ثم هم 
يسيئون تصور النعيم الأعلى» أو العقاب السرمدي”"). 
. وذهب الشيخ الغزابي رحمه الله إلى أن الحزاء الأحروي مادي وروحاني معاً فقال: (واللحزاء مادي 
وروحاني معاًء إنه للإنسان الذي عبد بحسمه وعقله» أو فجر بجسمه وعقله! ولا يستطيع أي 
دارس للقرآن الكريم أن يفسر آياته في وصف الحنة والنار بأتما من قبيل ا بحاز » وليس هناك بتة 
ما يدعو لهذا التعسف في التفسير. 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه (8/ 85) عن علي بن أبي طالب رضي الله تعليقاً. 


. مائة سؤال عن الإسلام. صة؛‎ )١١ 
5 


والنظر إلى مادية الإنسان بأتما معرة» ولذاته الحسية بأتما هبوط هو تأثر بفلسفات 
خحيالية لا وزن ها. 

نعم إن مع هذه اللذات ما هو أسنى وأركى» معها الرضوان الأعلى والاستغراق في 
شهود أبحاد الألوهية قال تعالى +[ إنَ لبر لت ني 50 عل الْارآيكِ ظرُونَ (50) تَعتُ فى وجُوههز 
ضر ألو 50 )4 [المطففين: ؟27]54-5 . 


© 
٠: 2 الشفاعة‎ ./ 


وبعد ذلك حاء حديث الشيخ الغزاليي رحمه الله عن الشفاعة ورأى (الشفاعة التي 
يرجوها النبي علبمؤسام اي لصنف من الناس تأرححت موازين الحق والباطل في أعمالهم 
فهو بين السقوط والنجاح ). 

والشفاعة قد يراد بما التنويه بمكانة النبي صلوات الله وسلامه عليه» والإشادة بمنزلته 
الكبرى عند الله.... ويقول الشيخ الغزالي رحمه الله: (على أنه مهما بلغت منزلته عند الله فلن 
يتجاوز في الله حا الاق ارقن م وما كان لنبي أن يفرض رأياً أو يقرر حكماً: : # ولا نَع 
تكد ملظ لانن أت 1 عق إِذا فرع عن فلُويهم َالو اذا قال 37 ف قاذا العن يقر القن 
لير 2 )4 [سبا:١].‏ +[ يوم يقوم البح 0 
صَوَابا (50) )4 [النبأ:.] . 

فلا كلام إلا بإذن» ولا كلام !| لا بصواب» ومرد الأمر لله 006 

ويرى أن الشفاعة لا تعدو أن تكون لوناً من إكرام الله تعالى في الدار الآحرة فقال: 
(وربما قال قائل: ولم هذه الشفاعة وما قيمتها؟ والجواب: أتما لا تعدوا لوناً من إكرام الله في 
الدار الآحرة لمن أهينوا بسببه في الدنياء فيريد الله أن يصلح بالهم وأن يعلي قدرهم؛ وأن يشعر 
عبادهم بما لحم عنده من مثوبة ومنزلة» وأن يطوي قلوب المقصرين والمتأخرين على محبتهم 
وإعزازهم لما سيق إليهم من فضل على أيديهم. 


. نفس المصدر. ص اع‎ )١( 

(0) الشفاعة لغة : قال ابن فارس : (شفع) الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين. من ذلك 
الشفع خلاف الوتر. تقول: كان فردا فشفعته. وفي الإصطلاح: التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة. انظر: لمعة الاعتقاد 
(ص8١١)‏ شرح ابن عثيمين - (انظر الطحاوية ص798١).‏ 

(؟) عقيدة المسلم. صا ١؟.‏ 


(5) نفس المصدر. ص ١7؟.‏ 
25> 


بيد أن الشفاعة المذكورة لا تحدم ا العدل» ولا تعطل موازين الحساب ولا يحتاج 
إليها سابق بالخير» ولا ينتفع بما مارق من الحق ). 
. ثم روى حديث الشفاعة العظمى وهو: عن أنس أن النبي 0 قال: «يجمع اللّه الناس 
يوم القيامة فيهتمون لذلك وثٍ رواية . فيلهمون لذلك. فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا 
من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده وأسكنك جنته» وأسجد 
لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء» اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: 
لست هناكم؛ فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم, فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي 
ربه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً. فيأتون إبراهيم» فيقول: لست هناكم 
ويذكر خحطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن اثتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. 
قال: فيأتون موسىء» فيقول: لست هناكم, ويذكر حطيئته التي أصاب» فيستحي ربه منهاء 
ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته» فيقول: لست هناكم ولكن 
ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلمء عبداً قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون» فأستأذن على ربي . تعالى . فيؤذن لي» فإذا أنا رأيته وقعت 
0007 فيدعني ما شباع : الله يدعني فيقال: يا محمد» ارفع رأسك» قل تُسمع) سل تعطه. 
واشفع تشفع. فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع» فيحد لي حداً 
فأخرحهم من النار وأدخلهم الحنة» قال: فلا أدري في الثالثة أو كت . قال فأقول: يا رب 
ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن »أي من وجب عليه الخلود 
. ثم يرى أن هذه الشفاعة هي لون من تأديب البشر كافة فقال: (وعندي أن الشفاعة العظمى 
. التي جاءت السئن بثبوتما لرسول الله عليمؤثم . لا تعدوا أن تكون لوناً من تأديب البشر كافة 
على موقفهم السابق من نبي الإسلام؛ فإن رسول أي عظيم يستحق من التوقير والإعزاز بقدر 
ما لمرسله من مكانة» والرحل الذي أرسله رب العالمين كان يجب أن يلقى التكرمة ما يرفع 
ذكره» ويعلي شأنه» غير أن أكثر الناس تواصوا بالصبر عنه وححد دعوته» ورغبوا عن الحق 


.” الجانب العاطفي من الإسلام. صء‎ )١( 
.)547/5 حديث رقم(‎ )١7 /5( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(؟) انظر عقيدة المسلم. ص١‏ 7؟. 


000 

سلفهم هذا التكذيب الشنيع ) 
. وقبل أن ينتهى من حديثه عن الشفاعة ذكر بأنه لا شفاعة لمشرك أو كافر فقال: (يبين الله 
سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا تحدي على كافر» ولا على فاسق مثقل بالخطايا. 

قال الله تعالى : +( وَآتَّهُوأ يَوْمَا لّا جرَى تَفْسٌ عن تين سينا وا يْقَبَلُ ينها عَدَلُ ولا تَمَعْها 
سَمَعَهُ وَلَا هُمّ يُصَرُونَ 5 )4 [البقرة: ١7‏ | /وقال كذلك عط وَلَا زر وَازِرةٌ وز أَخْرَيكْ وإن تدع 
متقَلة إل حتلهًا لا خمل يذ كن ول كن ذَا قرح )##إفاطر:8١]‏ » والنفس المثقلة بالخطايا . 
ولو كانت لرحل .من المضلين لا يقوتها حراقها كما رأيت يق حتديث الرسول. .صبلن الله علية 
وسلم» وهو يصف أمته عند اجتيازها الصراط”"). 

ثم ذكر القاعدة العامة في الإسلام أنه لا شفاعة لمشرك» أو ملحدء وأنه لا حق لأحد 
من الملائكة أو المرسلين يذهب به إلى الله ليقول له: اعف عن فلانء» أو اترك فلاناء وأن 
الأساس الأول للنجاة هو الإيمان والعمل الصالح؛ ولذلك قال الله تعالى قبل هذه الآية ار 


0 م سوؤر سح قير مه 0 


ييه 00 نَ ءَامَنْوَأ أَنْقِفُوا ما رَرَشَنَكُم من قَبْلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَيٌْ فيه ولا حَلَه ولا سَمَْعَةٌ 
والكفرون هم هم الطَيِمُونَ [البقرة: ؛ 5 7]. 

ويقول 6و عن مصاير المشركين وابحرمين: إِنَّهُه من يُشْرِكَ بِللَهِ هَمَدٌ حَرَمْ لَنَهُ لَه 
ْجَنَة وَمَوَنُ لاد وما ليرت مِنّ أتصكار () * [المائدة: 01]» ويقول أيضاً: ل وَإن تَدعٌ 
منَقَلَةٌ إل حملا لا مَل مِنَهُ سَىْءُ وَلْوَ كَانَ ذا هرق #[فطر:6١]»وقد‏ يقع . لمن ينجون 
بأعمالهم . شيء من الفضل ترتفع به درجاتهم فوق ما يستحقون. 

أو يقع . لمن قاربوا ولم يصلوا. شيء من العفو ينجون به ولا يرسبون» ويجعل الله السبب 
الظاهر في ذلك شفاعة المرسلين بم 
0 ا ا 


إنحم لا يشفعون إلا بإذنه» ولا يشفعون إلا لمن ارتضىء قال تعالى: # لذ سيفونة 


الْعَولس وَهْم بأمَرِو يَحَمَلُوت 07 يَحْلْمْ ما بَيْنَ ايديم وما حَلْمَهمْ ولا يتفم إِلَّا لمن 


. تأملات في الدين والحياة. صا"‎ )١١ 


و9 عقيدة السلم. ص 1 ؟. 
ا" 


أرتضئ وهم من حَشْييو مُشْفِفُونَ 50 #[الأنبياء:٠"‏ -59؟]ء 0 يَوْمَيل لا نهم الشَّمَحَة ِل 
هله أليَمَنُ وَوَضضَ له ولا (5]) #[طه:؟ )]١ ١‏ 
6. الجنة ونعيمها : 


لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أن الجنة دار لنوعين من المتع مادي ومعنوي فقال: (إن الجنة 
دار لنوعين من المتع أحدهها مادي والآخر معنوي» فا مادي تكريم للإنسان يفيض من التجلي 
الإل مي يشعره بالرضوان ويرفعه بالرؤية. 0 أن المتاع الثابي 0 من الأول» كما قال جل 
شأنه:+إ وَعَدَ َه المؤْمبين> وَلمُؤْمِئتِ جَدِّتٍ جرِى ين نَحهَالأَتهكرٌ حَلِدتَ فيا وَمَسكنَ 
1 ايد لَعظيم 1057 )| التوبة 73]. 
وقال: (لقد أخطأ كثير من المنتسبين إلى الدين في احتقارهم للبدن» وفهمهم أن التسامي لا 
يحصل إلا بسحقه؛ وفهمهم بعد ذلك أن الحياة الأخروية للبدن فيهاء وأن النعيم أو الجحيم 
معنويان» وحسب!! 


وقد سرى هذا الخطأ . كلا أو جزءاً . إلى بعض متصوفة المسلمين فاعتنقوه» وحسبوه 
دلالة ارتقاء» وتحرد فظلموا بحذا المسلك دينهم, وأوقعوا خللاً سيئاً في موازين الحزاء كما أقامها 
الكتاب العزيز. 

وقلدوا أتباع الديانات المنحرفة في الور على الطبيعة البشرية وبذلك أفسحوا للمذاهب 
المادية طريق التقدم والسيادة. 

بل بلغت امحازفة بمذا البعض أن حقروا عبادة الرغبة والرهبة» وأشاعوا أن من المبوط أن 
تطيع الله طلباً لجنته» أو تدع عصيانه خوفاً من ناره حتى توهم الناس أن الأمل في الحنة والخنوف 
من النار ليس من شأن العباد الصالحين!! 

وهذا الضرب من التفكير لا يمكن وصفه بأنه تفكير إسلامي» إنه ضرب من الشرود 
«الغرون تعدو امعد خبدما متكي إلى التعقل والنقا على سنا 

نم قال الشيخ الغزالبي رحمه الله بعد ذلك: (إنني أطلب من إخواننا الذين يكتبون في 
106 أن يدمنوا النظر في كتاب الله» وأن 0 ما يستجيدون من معان وغايات» 


)000 الجانب العاطفي من الإسلام. ص 593230. 


. مائة سؤال عن الإسلام. صاء‎ )١١ 
ا"‎ 


وبذلك وحده ينصفون أنفسهم وطريقهم, أما ترويج فكرة لرحل أو امرأة تبتعد عن هذا الضوء 
الكريم فأمر لا يستساغ؛ ومن حقنا أن نرفضه. 

لقد معت أشعاراً تنسب إلى 000 العدوية» بل حتى الرواة عنها . والعهدة عليهم . 
إنما لما سمعت التذكير بفواكه الحنة وخيراتماء قالت: لسنا أطفالاً» فنغرى بحذه الأشياءء وسواء 
صح ما نسب إلى هذه السيدة أو بطل» فنحن كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 
اليا رون اس حوفي معابيا: فصل هن برإيدة 3١"‏ لني ايسرازيدا رمه ويا لقو ورا ا 
ندري أحفظت أم نسيت» "! 
إن الجنة وعد الله لعباده فنعما هي» وشكرا لمن أعدها للمتقين» وهنيئاً لمن يصير إليهاء بمرح في 
بحبوبتها ويسعد بربه الذي طالما صلى وصام من أجله!! 

ا ا ا 
لذات مادية معنوية متشابكة لا انفصام بينهما» وَإَِارَلَت مم رَليت بها وملكاكيرا (5) عليه نا 


2 4 


رج وو دا دور قد مرام 1 هه ء ديروى سدس #2 د عبر حت 
تليق خضر وإستبرق وحلوأ أ سَاوَرَ من فِضَّةٍ َ وَسَقهم رصم شين طهوةا إِنَّ هذَاكانَ 7 8 


سَمَدَوٌ مَشَكرا () )4 [الإنسان ل 


)١(‏ التصوف: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرًا. فيرى حكمها من الظاهر في الباطن. وباطنًا. فيرى حكمها من 
الباطن في الظاهر. فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال. انظر : التعريفات للجرجاني(١55/1).‏ 

)١(‏ رابعة العدوية هي : أم الخير رابعة ابئة إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عتيك الصالحة المشهورة؛ كانت من أعيان 
عصرها. وأخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة . من وصاياها: اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم . وكانت إذا حن 
عليها الليل قامت إلى سطح لما ثم نادت: إلمي هدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلا كل حبيب بحبيبه. وقد حلوت 
بك أيها ا محبوب. فاجعل خلوتٍ منك في هذه الليلة عتقي من النار. وكانت وفاتما في سنة خمس وثلاثين ومائة. انظر: 
وفيات الأعيان(؟/85/١)‏ والأعلام للزركلي(؟/١٠١).‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ١70‏ برقم )١8777‏ أبو بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي (لمتوق: 75١ه)‏ المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: 
الأولى. .١ 5١5‏ 


(4:) ماثة سؤال. صاه. 
فحن 


في مسألة الإيمان باليوم الآخر عند الشيخ الغزالي رحمه الله يلاحظ ما يلى: 

.١‏ يقرر الشيخ الغزالي أن الآخرة حق لأنها تصحيح لأوضاع وتحقيق لعدل اختبر 
الله بتأخيره إلى حين 2. 

وهو بمذا يوافق السلف حيث يرون أن الله تعالى يجازي العباد بأعمالهم في الآخرة بعدله 


وحكمته ولا يظلم أحداء كما قال تعالى :+( وَوْضِعٌَ الْكنَبُ قَرَى الْسْجْرِمِينَ مشنقان فقا شه 


وَيَُولُونَ يويلنَا مال هذا لصحتب لا يعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا َيرَةَ إلا أُحصها وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوأ 
حَاَِا وَلَايَظك ويك لَعَدَا ((5 4 [الكهف: 45] وقال تعالى: +( منج يِالْسَئَوَ فد حب يَأ 
وهم ين م يومف امون (00) وَمَن جك اليو َكب وُجُوهُهُمْ في الثَارِ هَلْ يجْرَو رك إلا ما تَصَمَلُونَ 
4 [النمل: 89 - 3١‏ ]. ومن السنة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر» عن 
انبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي, وحعلته بينكم محرماء فلا تظلموا ... وفيه : يا عبادي إنما هي أعمالكم 
اخديها ل ب م ارنكم اماء فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن وجد غير ذلكء فلا يلومن 
إلا نفسه » قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاني» إذا حدث بمذا الحديث» جثا على 
كس 


وقال ابن تيمية : (وقد أحبر. الله . في غير موضع أنه سبحانه ل يخلق العالم عبثا 
وباطلا بل لأحل الجزاء فكان هذا من سنته الحميلة وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة 
كما أحبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو لم 
يخبر بان كل عادة لا تنتقض بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءه 
ونصرهم على الأعداء ). 
؟/ وفي أشراط الساعة يلاحظ فيها ما يلي: 


أ. لقد ذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله أربعة من أشراط الساعة؛ وهي: 


.761/ انظر:ص‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه . باب تحريم الظلم . برقم(511١).‏ 

(5) هو: سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوحي أبو محمد ويقال أبو عبد العزيز الدمشقي . ولد سنة تسعين . قال 
أبو عبد الله الحاكم: (هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والفقه والأمانة). وقال ابن سعد: ( كان ثقة 
إن شاء الله) مات سنة سبع وستين ومائة وقيل ثمان . انظر : تمذيب التهذيب (59/4) 


(4) الرد على المنطقيين9١/91")‏ لابن تيمية.الناشر: دار المعرفة. بيروت. لبنان. بدون طبعة. 
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١‏ . رجوع عيسى بن مريم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. 
؟ . ظهور الدجال. 
" . شروق الشمس من المغرب. 


بلق 


حي كن الجن ا ساقة ويا تنا نا 0 


الصليب» وقتل اخنزير» وقتل أعدائه من اليهود. وعباده من النصارى» وينتظرون خروج المهدى 
من أل بيت النبوةة يملا الأرض عدلا كما لقت حور" . 


ع 


وقال السفاريي الحنبلي: (الذي يظهر _ واللّه أعلم _ أن أول الآيات خروج المهدي؛ 
ثم الدحال» ثم نزول عيسىء ثم خروج يأحوج ومأحوجء ثم هدم الكعبة» ثم الدحان, ثم ارتفاع 
القرآن» ثم طلوع الشمس من مغربما. ويحتمل أن طلوع الشمس متقدم على رفع القرآن وخروج 
الدابة عقب طلوع الشمس من مغربها في يومها أو قريبا منها. وهذا هو النسق الذي مشينا 
عليه وااحترناه» والله أعله"”". 

يقول : (الآيات: إمارات للساعة؛ إما على قربماء وإما على حصوما. فمن 
الأول: الدحال» ونزول عيسى» ويأحوج ومأحوج, والتستفنة. ومن الثاتي: الدخان» وطلوع 
الشمس من مغربماء وحروج الدابة» والنار التي تحشر الناس ). 

وقال ابن حجر:(والذي يترجح من مجموع الأخبار؛ أن خروج الدجال أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. وأن 


.)١ 5 انظر: صدكم‎ )١( 

)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (؟79//5). 

() المصدر السابق (57/9 .)١‏ 

(5) الطيبي هو : الإمام الحسين بن محمد بن عبد الله. شرف الدين الطيبي . كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة. 
فأنفقها في وجوه الخير. حتى افتقر ف آخر عمره. وكان كربما متواضعا حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة 
مظهرا فضائحهم مع استيلائهم في بلاد المسلمين حينئذ شديد الحب لله ورسوله كثير الحياء ملازما للجماعة ليلا وَتمارا 
شتاء وصيفا . من كتبه : شرح المشكاة وحاشية الكشاف. توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعماثة.انظر: الدرر الكامنة لابن 
حجر(؟/85١)‏ والبدر الطالع للشوكاني(١39/1؟١)‏ الأعلام للزركلي (؟/ .)١55‏ 


(5) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 787 ). 
م 


طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي 
ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من 
ال مغرب ). 

وقال بين الديع ان : ( فصل: في أشراط الساعة وعلاماتما الدالة على اقترابما 
وبجيئهاء قال تعالى: + أََترَيّتِ ألسََاعَةٌ وََنمَقَّ ألكَمَرُ 00 )4 [القمر: ]١‏ وقال:+ فَهِلْ يروي 
إلا آلتاعَة أل بيت بَنْتد مَقَدَ ج24 لَتْرلهاً كن لَمْ كا حاتم وَكرَبهُمْ (5) #[حمد: ]1١‏ أي 
أماراتما وعلاماتما واحدها شرطء قال الإمام البغوي: وكان البي علبمؤسثم من أشراط الساعة » 
قال تعالى: +( وَمَا يديك مَل ألسَاعدَ هَرِيبٌ (5) 4 [الشورى: ]٠7‏ وقال: ل هَل 
تروت إلا ألسَاعَةَ أن تأَنِيَهُم بَمْمَهٌ وَهُمْ لا يتَعْرُوست (080 4 [الزخرف: 15] والآيات في 
ذلك كثيرة. وأما الأحاديث فلا تكاد تحصى. 

وروى الترمذي وصححه من حديث أنس مرفوعا «بعثت أنا والساعة كهاتين(7؟)» 
وأشار بالسبابة والوسطى فأفضل إحداهما على الأخرى. 

وف الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال «رأيت النبي علبموسام 
قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإيهام: بعثت لالع فين > : 


وق الصحيح عن لذن عبر أرطي لذ كلهم مرزوعا” «<إنا احلكو تيمن عط ابلخم 
من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » وف لفظ «إنما بقاوّكم فيما سلف قبلكم 


0 


من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » ). 


.)7517 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي خمس الدين. أبو العون ولد في سفارين بنابلس سنة(4 )١١١‏ . عالم 
بالحديث والأصول والأدب. محقق. من كتبه: الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات وكشف اللثام وشرح عمدة 
الأحكام و لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية توفي سنة ( 1١١ه)انظر:‏ 

الأعلام للزركلي(7/: .)١‏ 

١١؟)‏ أخرجه الترمذي في سننه. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم:«بعثت أنا والساعة ..». برقم(5 .)5١1١‏ 
(:) متفق عليه . البخاري في باب اللعان (07/17) برقم(0701) ومسلم في باب قرب الساعة (54/5؟؟) 
برقم( ١‏ 5565) . 

(5) أخرحه البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل )١7١/5(‏ برقم(5459) . 

(5) أخرحه البخاري ف باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب )١١7/١(‏ برقم(551) . 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية(؟75/1). 
كا" 


00 
الفقه والحديث ). 


ب في عرض الشيخ الغزالبي رحمه الله لظهور الدحال ذكر ما يلي : 
- أن أحاديث الدحال هي آحاد وبعضها في الصحاح. والحق أن أحاديث الدجال 
متواترة صرح بتواترها كثير من أهل العلم. 
ورغم اعترافه بأتما حشد هائل إلا أنه يطعن فيها بدعوى أتما أخبار آحاد» والآحاد 
كما يقرر هو لا يؤخذ بما في العقائر” 
وقد صرح بتواتر أحاديث الدجال بعض العلماء: 
5 


( 8 ع ع 
قال ابن عطية : ( وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى ف 


0. 


السماء حيٌ» وأنه ينزل في آخر الزمان؛ فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويقتل الدحالء 
١ 1‏ 9 

وقال أبو الحسن الأشعري : ( وكذلك _أجمعوا _ ما روي من خبر الدجال ونزول 

عيسى ابن مريم وقتله الدحال» وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة 


)١(‏ هو: العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي . إمام متفنن 
متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله. منها: التفسير المشهور والأسنى في أسماء الله 
الحسنى والتذكرة وغيرها . توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة بمنية بي خحصيب من الصعيد الأددى بمصر.انظر: الوائي 
بالوفيات للصفدي(87/7) طبقات المفسرين للسيوطي )97/١(‏ تحقيق: على محمد عمرالناشر: مكتبة وهبة - القاهرة. 
الطبعة: الأولى. .١١95‏ 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: )١١7‏ لأبي عبد الله القرطبي. تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن 
محمد بن إبراهيم . الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. الرياض 

(*) انظر:ص(755/8). 

(5) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف ابن عطية انحاربي. ولد سنة ثمانين وأربعمائة. كان 
فقيها. عارفا بالأحكام. والحديث. والتفسير. بارع الأدب. بصيرا بلسان العرب. واسع المعرفة. له يد في الإنشاء والنظم 
والنثر. وكان يتوقد ذكاء. له التفسير المشهور ولي قضاء المرية. من كتبه : امحرر الوحيز .توفي سنة ثمان عشرة 
وخمسمائة.انظر: طبقات المفسرين(١/10)‏ الوافي بالوفيات(/ 0/١‏ 5). 

(5) ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(١/4‏ 5 5 ) لابن عطية. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد .الناشر: دار 


الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - 1١1455‏ ه . 
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من طلوع الشمس رمدم وخروج الدابة وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله 
عبدؤسسُم وعرفونا صحته ). 

قال 00 : ( قال القاضي عياض :هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في 
قصة الدحال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وحوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده 
وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معه وجنته وناره ونريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض 
أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرحل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى عليهؤسام ويثبت الله الذين آمنوا هذا 
مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 0( 

ام 0 
في الجنة وتسميته له ذا الجناحين» وكثرة الأخبار عنه في منكر ونكير» وف عذاب القبر» وف 
دعائه: أعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة المسيح 
الدحال). 


وهذه الدخيان صحاح» لا يجوز على مثلها التواطؤ» وإن عع مثلهاء ١‏ يصح شيء 
من أمور دينناء ولا شيء أصح من أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم ). 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: 54١-155١/لأبي‏ الحسن الأشعري. المحقق: عبد الله شاكر محمد 
لحنيدي. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. المملكة العربية السعودية . الطبعة: 5١‏ ١ه.‏ 
)١(‏ هو: شيخ الإسلام العلامة يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني. النووي. الشافعيّ. أبو زكريا. محبي 
لدين. ولد في نوى من قرى حوران سنة إحدى وثلاثين وستمائة . من كتبه المنهاج في شرح صحيح مسلم والتقريب 
والتيسير وحلية الأبرار ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين بستان العارفين وغيرها. توق سنة ست وسبعين وستمائة . 
نظر: طبقات الشافعية للسبكي (95/8*)والأعلام للزركلي (8/ )١549‏ 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم /١8(‏ 58). 

(5) هو : أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوريٌ. أبو جعفر: قاض. من أهل بغداد. له اشتغال بالأدب 
كان بحفظ كتب أبيه وهي ١١‏ كتابا في غريب القرآن والحديث والأدب والأخبار. ولي القضاء بمصر سنة 80١‏ ه 
فجاءها. وعرف فضله فيها فأقبل عليه طلاب العلوم والآداب. ويرحح (الكندي) أنه عزل بعد ثلاثة أشهر من ولايته. 
ويقول أكثر مؤرحيه أنه مات وهو على القضاء. وكانت وفاته بمصرسنة ست وسبعين ومائيتن. انظر : الأعلام للزركلي 
١١/57ه0‏ 

(5) تأويل مختلف الحديث (ص: /07)لابن قتيبة الدينوري الناشر: المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق .الطبعة: 
الطبعة الثانية- مزيدة ومنقحة 9١84١ه‏ -999١م.‏ 


كد 


)00 1 1 00 
وقال ابن كثير :(قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : والاستعاذة من الدجال 


متواترة عن رسول الله عسم ). 
ونقل ات عون المعبود عن الشوكاق" ْ قوله في رسالته المسماة : ب(التوضيح في 
تواتر ما جاء في الأحاديث في المهدي والدحال والمسيح) : وقد ورد في نزول عيسى عليه 
السلام من الأحاديث تسعة وعشرون حديثا ثم سردها وقال بعد ذلك وجميع ما سقناه بالغ 
حد التواتر كما لا بخفى على من له فضل اطلاع فتقرر بجميع ما سقناه أن الأحاديث الواردة 
في المهدي المنتظر متواترة والأحاديث الواردة في الدحال متواترة والأحاديث الواردة في نزول 
عيسى عليه السلام 15 
وبناء على ما قاله العلماء من تواتر أحاديث الدجال فإتما تبطل ما ذهب إليه الشيخ 
الغزالي رحمه الله من كون أحاديث الدجال أحاديث آحاد » كما ترد على قوله : (وتخللتها 
بعض الأوهام). فنقول له: أين هذه الأوهام التي يقصدها الشيخ؟ فقد ثبتت هذه الأحاديث 
بل واتفق الشيخان على تخريج كثير منها. 
ج- موقف الشيخ الغزالي رحمه الله من المهدي : 
لقد ذكر الغزالي بأنه لم يرد حديث صحيح في المهدي », وما ورد صريحا فليس 
بصحيح نظرا لأن خبر المهدي من أحاديث الآحاد » وهو بمذا يسير على قاعدته 
المعروفة " أحاديث الآحاد الصحيحة في مجال العقيدة » وهو بمذا يخالف ما عليه 


كك 


.514 سبق ترجمته. ص‎ )١١ 
هو : الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. همس الدين. أبو عبد الله . ولد في دمشق سنة‎ )١( 
ثلاث وسبعين وستمائة. رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان. توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . له تصانيفه كبيرة‎ 
وكثيرة منها : دول الإسلام والمشتبه في الأسماء والأنساب. والكنى والألقاب والعباب في التاريخ. و تاريخ الإسلام الكبير‎ 
.)775 /5( و سير أعلام النبلاء والكاشف وغيرها .انظر: طبقات الشافعية للسبكي(9/١٠٠)والأعلام للزركلي‎ 

(؟) البداية والنهاية (5١1/٠٠7)لأبي‏ الفداء ابن كثير. تحقيق: عبدالله بن عبد ا محسن التركي . الناشر: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان . الطبعة: الأولى. ١541١4‏ ه - ١991‏ م.سنة النشر: 5584 ١ه‏ / ١6٠٠م‏ 

(4) هو :محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر. أبو الطيب. شرف الحق. الصديقي. العظيم آبادي: علامة بالحديث. 
هندي.توفي بعد ١١٠١١(‏ ه) من تصانيفه : التعليق المغنبيى على سنن الدارقطين وعون المعبود على سنن أبي داود 
والمكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف و عقود الجمان في تعليم المرأة. والقول المحقق في الحديث. انظر: الأعلام 
للزركلي(79/5). 

(5) سبقت ترجمته صرة 1). 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود وحاشية ابن القيم تمذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته /١١(‏ 


"اللعظيم أبادي . الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية. ١41١©‏ ه. 
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السلف حيث روى حديث المهدي جمع من الصحابة منهم : أبو سعيد الخدري » 
وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود » وثوبان وأم سلمة وغيرهم: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المهدي مني من 
أحلى الجبهة أقنى الأنف يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملقت جورا وظلما » يملك 
ميخ انين 

دعو عد ردان صعر ل اد وتادفي التي عاق الطب وروا وري" بابي 
وعروبن ادل بحي برط مكاحي 

“- عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقتتل عند كنرّكم ثلاثة 
ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق 
مارك 58 جاتر م حجرييتا ارا نظا فقا" تدا را بقعو لاليعوه ولو 
حبوا على الثلج فإنه حليفة الله المهدي " . 

#حغن ٠م‏ ماب والاي > عي ريطول اه عرلى :فتلي متم التول:ا: "موادي امن 
عترتي من ولد فاطمة ‏ " 

ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله " ( إن الأحاديث التي يحتج بما على خروج المهدي أحاديث 

صحيحة رواها أبو دواد والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث -00050 

وقال صاحب عون المعبود " واعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر 

الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رحل من أهل البيت يؤيد الدين » ويظهر العدل» 

ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي , ويكون خروج الدحال وما 


)١(‏ أخرحه أبو دواد في سننه » كتاب المهدي برقم (47/5) والترمذي في سننه » كتاب الفتن » باب ما جاء في المهدي 
برقم (757؟١5)‏ وقال : هذا حديث حسن . وابن ماحه في سننه » كتاب الفتن » باب خروج المهدي برقم(8/١4)‏ 
والحاكم في المستدرك » كتاب الفتن والملاحكم برقم (850175) وصححه ء ووافقه الذهبي . 

(؟) أحرحه أبو داود في سننه » كتاب المهدي برقم (7/؟5) والترمذي في سننه » كتاب الفتن » باب ما جاء في المهدي 
برقم )5١70(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماحه في سننه » كتاب الفتن » باب خروج المهدي 
برقم (50/85) وغيرهم . 

(*) أخرحه ابن ماجه في سننه » كتاب الفتن » باب خروج المهدي برقم ١87‏ 5) وأحمد في مسنده برقم (/7781؟) 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف .والحاكم في المستدرك » كتاب الفتن والملاحم برقم(85757) وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 

(4) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب المهدي », برقم (47/85) وابن ماحه في سننه » كتاب الفتن » باب روج المهدي 
برقم )4١87(‏ وأحمد في مسنده برقم (551/81). 

() منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/84١5؟).‏ 


بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره » وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده » 
فيقتل الدحال أو ينزل معه فيساعده على قتله » ويأتم بالمهدي في صلاته » وخرجوا أحاديث 
المهدي جماعة من الأئمة منهم : أبو داود والترمذي وابن ماحه والبزار والحاكم والطبراي وأبو 
يعلى الموصلي وأسندها إلى جماعة من الصحابة مثل علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وعبد 
لله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس 
وعلى اللاي وعبد 0 بن الحارث بن جزء رضي الله عنهم » وإسناد أحاديث هؤلاء به صحيح 
+ وحسن وعيفب 

ويقول الشيخ عبد الله ديق اعد > وداج ريج <ا قو وجيت مهاري مين 
الصحابة ثلاثة وثلاثون » ومن التابعين 0 

ولا شك أن مثل هذا العدد تحصل به الشهرة بل والتواتر وقد ألف الإمام الشوكاني 
رحمه الله رسالة ماها : التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح . 

وقال السفارييني "وقد كثرت الروايات بخروحه (يعني: المهدي) » حتى بلغت حد التواتر 
المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهه”" ". 

ويقول أيضا: " وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم 
بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلم القطعي) فالإبمان بخروج 
المهدي واجبء كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة ©" 

وقال حمود التويجري بعد أن ساق عددا من الأحاديث الدالة على حروج المهدي : 
(وتما ذكرنا يعلم أن من أنكر خروج المهدي؛ فقد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة”2. 

قال الشيخ عبد الله سليمان الغفيفي : ( انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين 
ووسط: 


)١؟‎ 47037 515/١1١( عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 

)١(‏ المهدي المنتظر )١7(‏ لأبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري . الناشر: عالم الكتب . الطبعة الأولى 
دءةاه. 

(*) لوامع الأنوار البهية .)١57/5(‏ 

(4) المصدر السابق (؟84/5). 

(ه) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة(917/1؟) حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن 
التويجري (المتوق: 4١‏ ١ه).‏ الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية» 


.ه١5١5‎ 
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١‏ - أما المذهب الوسط: فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون حروج المهدي على ما 
دلت عليه النصوص الثابتة التي ذكر فيها امه واسم أبيه ونسبه وصفاته وأنه حليفة راشد 
ومصلح يظهر في آخر الزمان يؤيده الله ويصلح به العباد والبلاد. 

يقول الحافظ ابن القيم - رحمه الله - حينما تكلم عن أقسام الناس في المهدي عن 
معتقد أهل السنة والجماعة: " القول الثالث: أنه رحل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
من ولد الحسن بن عليء يخرج في آخحر الزمان» وقد امتلأت الأرض حورا وظلماء فيملؤها 
قسطا وعدلاء وأكثر الأحاديث على هذا تدل 7"". 
؟ - وأما الطرف الأول: فهم الذين ينكرون حروج المهدي قديما وحديثا من الذين ليس لهم 
حبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم» تمشيا مع مذهبهم الباطل في نفي الأمور الغيبية التي لا 
تدركها عقولهم ولا توافق أهواءهم ويقولون: إن المهدي أسطورة وخرافة دلت على أهل السنة 
من جهة الشيعة» ويقولون أيضا: إن الأحاديث الواردة فيه بعضها باطل والبعض الآخر 


وقد رد العلماء على هؤلاء وبينوا فساد قولحم ومخالفته لما ثبت في النصوص 
الفتيية ‏ 


قال العلامة محدث العصر الشيخ الألباني في حديث المهدي : ( صحيح » فقد جاء مفرقا في 
أحاديث » وفيه قد تواترت الأخبار » واستفاضت بكثرة رواتما عن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بمكجيء المهدي وأنه من أهل 0 وأنه يخرج بج عق عليه السلام فيساعده على 
قتل الدحال ... وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خحلفه ). 
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وقال أيضا : ( والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وأشهرها حديث عبد الله بن مسعود ). 
#. وما ذكره الشيخ الغزالي رحمه الله في أحوال البرزخ يتفق مع ما ذكره السلف . 


)١(‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف (١/51١)لابن‏ قيم الجوزية . تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب. الطبعة: الأولى» 89.٠.‏ ١ه//.91١م‏ 

(؟) أشراط الساعة(١/88)تأليف:‏ عبد الله بن سليمان الغفيلي الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ . 

(") السلسلة الصحيحة( ه/17١؟).‏ 

(4) فضائل الشام ودمشق )4١(‏ للألباني » طبعة المكتب الإسلامي . 


لحفلا 


قال ابن القيم :( أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثا دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار 
وجعل لكم دار أحكاما تختص بما وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار الدنيا 
على الأبدان والأرواح تبعا لما ولذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات 
اللسان والجوارح وان أضمرت النفوس خلافه وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لما 
فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتأللت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي 
باشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابما والأرواح حينئذ هي 
التي تباشر العذاب والنعيم فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خحفية والأبدان كالقبور لما والأرواح 
هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تحرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى لد داكا لعيما 
أو عذابا كما تحرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى إلى أرواحها نعيما أو عذابا ). 

وقال عبد الرزاق البدر: (وبعد المكث في دار البرزخ يبعث الله من في القبور ويعيدهم 
معاداً جسمانياًء فيجمع الله عز وجل أجزاءهم الأصلية ويعيد تركيبها كما كانت وإِن تفرقت 
وبليت وتحرقتء ويعيد الأرواح إليها. فقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فالله سبحانه 
أحبر في كتابه عن هذا المعاد ورد على من أنكره بأنواع الردود. وكذلك رسوله عليتوسلم أخبر 
في عدة أحاديث صحيحة عن المعاد والبعث والنشور» واتفق علماء المسلمين على ذلك بل إن 
البعث والمعاد متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى, ولم كف رك السو والدرورن ). 
5/ وفي المقدمات قبل الجنة والنار ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله ما يلي: 

أ. ذكر أن في القبر عذاب ونعيم » وكنه الحزاء في القبور ما لا يستطاع الخوض فيه. 

ب . أن الموت حد فاصل بين الدنيا والآخرة. 

أن بداية حياة البرنخ من ساعة خروج الروح من 0 

وما سبق ذكره من الشيخ الغزالي رحمه الله في هذه المقدمات نتفق معه فيه. 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث : ( أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه حدثهم: 
أن رسول الله عمسم قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع 


)١(‏ الروح (ص: 17) لابن القيم. دار الكتب العلمية . بيروت . بدون سنة نشر. 

(؟) انظر كتاب : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة (ص: )١077‏ تأليف : عبد الرزاق بن عبد 
امحسن البدر. الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. المملكة العربية السعودية . الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 
١ه/‏ 959/8 ١ام.‏ 


(5) انظر ص (550) . 
ارك 


نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل محمد صلى الله عليه 
وسلمء فأما المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدا من الحنة» فيراهما جميعا - قال قتادة: وذكر لنا: أنه يفسح له في قبرف ثم 
رجع إلى حديث أنس - قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدرق كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا 0 ولا تليت» ويضرب بمطارق من 
كدوا رارع قمع لوه وتم يلار 5 

وذكر البيهقي في شعبه :( عن الأوزاعي» عن بلال بن سعد قال: " ينادي القبرر كل 
يوم أنا بيت الغربة» وبيت الدود والوحشة» وأنا حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الحنة» 
وقال: تنادي النار يوم القيامة يا نار أنضجي» يا نار أحرقي») يا نار كلي ولا تقتلي " وقال: " 
إن المؤمن إذا وضع في لحده كلمته الأرض من تحته» فقالت: والله لقد كنت أحبك وأنت على 
ظهري» فكيف وقد صرت في بطبي, فإذ وليتك فستعلم ما أصنع فتتسع له مد بصرهء وإذا 
وضع الكافر قالت: والله لقد كنت أبغضكء وأنت تمشي على ظهري فإذا وليتك فستعلم ما 
8 0 جيه ١‏ 
أصنع فتضمه ضمة فتختلف منها أضلاعه ). 

قال ابن حجر 2 الفتح : «البرزخ 6 الآخرة وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من 
حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء 5-4 

وذكر ابن قيم اللحوزية : ( أن الله سبحانه حعل الدور ثلاثا دار الدنيا ودار البرنخ ودار 
القرار وحعل لكم دار أحكاما تختص يما وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار 
حركات اللسان والجوارح وان أضمرت النفوس خلافه وجعل أحكام البرنخ على الأرواح 
والأبدان تبعا لما فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها 
وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابما 
والأرواح حينئذ هي التي تباشر الّعذاب والنعيم فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح حفية والأبدان 
كالقبور لما والأرواح هناك ظاهرة والأبدان حفية في قبورها تحرى أحكام البرزخ على الأرواح 
فتسرى إلى أبداتها نعيما أو عذابا كما تحرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى إلى أرواحها 


.)١15(مقرب أخرحه البخاري في صحيحه . باب ما جاء عذاب القبر‎ )١( 
شعب الإيمان (4/1؟١5) للبيهقي.‎ )١( 


(5) فتح الباري(١١/477).‏ 
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نعيما أو عذابا فأخط بمذا الموضع علما واعرفه كما ينبغي يزيل عنك كل إشكال يورد عليك 
من داخل وخارج » وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا في الدنيا من 
حال النائم فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجرى على روحه أصلا والبدن تبع له وقد يقوى 
حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في جسمه 
ويرى 1 أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه اللجوع 
والظمأ ). 
ه/ وما ذكره الغزلى فى الحساب والجزاء مما يلى : 

أ. أن الحساب يشمل كل الأولين والآخرين » والله سبحانه وتعالى يحاسبهم جميعا في 

يوم واحد » ولا يغفل ذرة من خير أو شر . 

ب . مرحلة الحزاء الأخروي وأنه مادي وروحاني معاً. 

كدم وأن الجنة دار لنوعين من المتع مادي ومعنوي وليس من قبيل امجاز. 

وما سبق ذكره من الشيخ الغزالبي رحمه الله في هذه المرحلة كما يرى يتفق مع السلف 
رضوان الله عليهم » حيث ذكروا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق ويقتص لبعضهم من 
البعض حت اللطمة ولا يظلم ربك أحدا . 

قال همس الدين الحنبلي”؟: (وهذا الوقوف . للحساب . الثابت بالسنة والكتاب وإجماع 
أهل الحق بلا ارتياب» قال تعالى: + هَوَرَيْلك لَنْعَلتَهُمْ أَجمَعِينَ نت (0) عمَان ملو 050 1 

0 2 م عض اص ار ١‏ بر م2 
[الحجر: 5و -8و] 0 في حق أعدائه: * أَوْلِكَ هم 3 نوه دكات رن جه وين 
ِمَدُ 19 »4 [الرعد: -]١‏ © وَيَقُولُونَ يويكئَنَا مَاِ هذا أ اد 0 
إل كتها رتيدر ا با حيرا يفيك ريك اننا (12 ) | [الكهف: 49]- 8 فَمَن 
مل وهال در ا وم م شال تركو بك 12 4 
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[الزلزلة: /ط -/ىم]”)). 

ولا شيلك أن نعيم الحنة مادي ومعنوي : تمتيعاً للجسد » ولذة للنفس وللروح » فلأهلها 
فوق اللذائذ الحسية : التكريم المعنوي » فلقاء الباري - عز وجل - ورضوانه ورؤيته ومخاطبته 


)١(‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة(١/77)لابن‏ القيم . الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. بدون سنة نشر . 
)1١(‏ سبق ترجمته. ص7 707. 


(7) لوامع الأنوار للسفاريني الحنبلي(5/١7١).‏ 
ا 


هم : نعيم لا يدانيه متاع 0 قال تعالى: 00 يطَافٌ فُ عَليهِم بِصِحَافٍ مِّن ذهب وأ واب وف اما 
تَنْتَهيهِ الْأََفْس وَبَكَدُ اعت وَآشْرَ فيا حَدنِدُوت (2) * [الزحرف: ]7١‏ 
قال ابن 0 : ( وأما الآخرة» فإتما 00 0 ا 4 [الأعراف: ١59‏ 
]ف ذاتما وصفاتماء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من نعيم القلوب 
والأرواح» وكثرة السرور والأفراح ). 
نا حديث الشيخ الغزالي رحمه الله عن الشفاعة يرى ما يلي: 
. أن الشفاعة لصنف من الناس تأرححت موازين الحق والباطل في 00006 00 32 
اب ال 
. أن الشفاعة تدل على مكانة البي علمؤسلم ومنزلته الكبرى عند د في هذا 
ب رضوان الله عليهم » لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلي الله عليه 
وسلم قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نصرث بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رحل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس ا 4 


قال ابن حجر : (قال ابن دقيق: المراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول 
الموقف ولا حلاف في وقوعها وكذا جزم النووي وغيره وقيل الشفاعة التي احتصّ بما أنه لا يرد 


فيما يسأل وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان لأن شفاعة غيره تقع فيمن في 
فك 


قلبه أكثر من ذلك قاله عياض » والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها ). 


ج . أن الشفاعة لون من إكرام الله في الدار الآخرة لمن أهينوا بسبب إيماتحم بالله في 
الدنيا. 


. ١9 سبق ترجمته. ص‎ )١١ 

. )155/١( تفسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

(5) انظر : ص 7556. 

(:) انظر : ص 7560. 

(0) متفق عليه . أحرحه البخاري في باب التيمم. برقم(هه؟) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
برقم(١‏ 7 0). 


(5) فتح الباري لابن حجر(١57/8/1).‏ 
كا 


د. أن الشفاعة العظمى هي لون من تأديب البشرية كافة. 

وذلك أن البشر يحل بمم من الكرب الشديد في الموقف ما الله به عليم » ولذلك 
يتتستجدون" بلرسل يطلب العفاعة هذا اللؤقف »وهو الحشن + وهو سيا قرينا 
ه . ويرى أنه لا شفاعة لمشرك أو كافرء ويشهد لهذا ما أخرجه الترمذدي في سننه من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي» قال قال «رفيول "الله صل الله عليه وسلم: «أتاني 
آت من عند ربي فخيرني بين أن يدحل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة» فاخترت 


00 
الشفاعة» وهى لمن مات لا يشرك بالله شيعا ». 


وفي هذا يتفق الشيخ الغزاليي رحمه الله مع السلف. 

فعن أنس بن مالكء أنه قال: حدثنا محمد عربموكثم قال: «إذا كان يوم القيامة ماج 
الناس بعضهم في بعض» فيأتون آدم فيقولون: اشفع لكا ربك» فيقول: لست لاء ولكن 
عليكم بإبراهيم فإنه حليل الرحمن» فيأتون إبراهيم؛ فيقول: لست لماء ولكن عليكم بموسى فإنه 
كليم اللهء فيأتون موسى فيقول: لست لماء ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله» وكلمته» فيأتون 
عيسى » فيقول: لست لاء ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلمء فيأتون) فأقول: أنا لماء 
فأستأذن على ريء فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بما لا تحضرنٍ الآن» فأحمده بتلك المحامد 
وأخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسلكع وقل يسمع لك» وسل تعط واشفع تشفع» 
فأقول: يا رب» أمي أمتي, فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» 
فأنطلق فأفعل» ثم أعود, فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسكء 
وقل يسمع لك» وسل تعط واشفع تشفع, فأقول: يا رب» أمتي أمتي فيقول: انطلق فأخرج 
منها من كان 2 قلبه مثقال ذرة حاو حردلة- من إيمان فأخرجه» فأنطلق» فأفعل * ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد,» 9 أ له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسلف وقل يسمع لك» وسل 


.)١541(مقرب سنن الترمذي (37/54؟5؟)‎ )١( 
7 /ا1/‎ 


يا رب أمتي أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدن أدنى أدن مثقال حبة 

خردل من إيمان» فأخرحه من النار» فأنطلق تأفعل ». 
- وفيما ذكره الشيخ الغزاللي رحمه الله عن الشفاعة من أتما: (لا تحدم قواعد العدل» ولا 

لفطل مؤارية اليه رز ماع إليها مايق والشرن ولا تمع ها حارف و الو 

وهذا الذي ذكره فيه نظر حيث يقول: (لا يحتاج إليها سابق بالخير) حيث أن المؤمنين 
عامة لا يستغنون عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول النووي :(هذه هي الشفاعة التي لحأ الناس إليه فيها وهي الإراحة من الموقف 
ا و 

وقال ابن حجر :(والمقام امحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص با وهي إراحة أهل 
لحيس حول الصاو ويم والفر ابت ينام بو رامل الع اهل لكشن للكراوم 
يجمع فيه الناس كلهم ). 

قال رامل سمو اي آمل حصي وقوه يوم عير فاخي الثاني وبق الأولين 
والاخرين ). 

وعلى هذا فإن شفاعته علبئوام لا يستغني عنها أحد من الخلائق 
8 لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله 0 واحداً من أنواع الشفاعة وهي الشفاعة لقوم 
تأرححت موازين الحق والباطل في أعمالهم » بينما هناك أنواع أخرى من الشفاعة لم يذكرها 
الشيخ الغزالي رحمه الله » وذكرها السلف وهي: 
-١‏ في إدخال قوم الجنة بغير حسابء قال همس الدين الحنبلي : (ثبت في عدة أخبار عن 
النبي المختار عليمؤيثم ماكر الليل على النهار أن طائفة من هذه الأمة بلا ارتياب يدخلون 
الجنة بغير حساب فيدخلون جنات النعيم قبل وضع الموازين» وأحذ الصحف بالشمال 


)/5١١(مقرب‎ )١55 /5( رواه البخاري في صحيحه . باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ )١( 
برقم( ؟5).‎ .)١ /١( ومسلم في صحيحه . باب أدى أهل الجنة منزلة فيها‎ 

)١١‏ انظر: ص(555). 

(؟) شرح النووي على مسلم (/ 07ه)للنووي.الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . الطبعة: الثانية. .١905‏ 
(4) فتح الباري لابن حجر  /7(‏ 7195). 

.)0/ /99 عمدة القاري شرح صحيح البخحاري‎ )5١( 


(5) انظر: ص(755). 
مل 


واليمين» فقد أخرج الشيخان» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حرج إلينا 
رسول الله علبمولام ذات يوم فقال: «عرضت علي الأمم يمر النبي معه الرجل» والنبي معه 
الحلان» والنبي ليس معه أحدء والنبي معه الرهط» فرأيت سوادا كثيرا فرحوت أن تكون أمتي» 
فقيل لي: هذا موسى وقومه» ثم قيل لي انظر؛ فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق» فقيل هكذا 
وهكذا فرأيت سوادا كثيرا» فقيل لي: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حسابء فتفرق الناس» ولم يبين لحم رسول الله علبنولام فتذاكر ذلك أصحابه فقالوا ما قالوا؛ 
أما نحن في الشرك» ولكن قد آمنا بالله ورسوله» هؤلاء أبناؤنا» وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:« هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون " فقام عكاشة بن 
محصن: فقال: أنا منهم؟ وفي لفظ: ادع الله أن أكون منهم يا رسول اللهء قال: نعمء ثم قام 


5 5 بلك 
آخر فقال: أنا منهم؟ فال " سبقلة: ها عفكاشة ©.. 


قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه (الداء والدواء) قوله صلى الله عليه وسلم: سبقك 
كما عكاشة؛ لم يرد أن عكاشة وحده بذلك ممن عداه من الصحابة» ولكن لو دعا لقام آخر 
اع افع الباب» وربما قام من لم يستحق أن يكون منهمء فكان الإمساك أولى» والله 
أعلم ). 
؟- الشفاعة لقوم استوجبوا النار أن لا يدخحلوهاء قال ابن أبي العز الحنفي : (النوع الثاني 
الع ات ام سم ل ا لت 
ليدحلوا الجنة» وف أقوام آخرين قد أمر بمم إلى النارء أن لا يدحلونها ). 
-٠‏ الشفاعة في إخراج قوم من النار بعد دخوطاء قال ابن أبي العز الحنفي: (النوع الثامن: 
شفاعته في أهل الكبائر من أمته» من دحل النار» فيخرحون منهاء وقد تواترت بمذا النوع 
الأحادية وبومدها حديك : بحديف اس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»رواه الإمام أحمد رحمه 0 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية(؟5/8/5١).‏ 

)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء(١/57)‏ تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
مس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه)‏ . الناشر: دار المعرفة > المغرب . الطبعة: الأولى. 41 ١ه‏ -9510١م.‏ 
(*) شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 5757). 


(4) شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ *5) . وقال محققوه عن الحديث : صحيح وله طرق وشواهد . 
1ك 


4- الشفاعة في زيادة الدرحات في الحنة لأهلها » قال ابن أبي العز الحنفي :( النوع الرابع: 
شفاعته علمؤم في رفع درحات من يدخل الحنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب ااه 0 

ه- قسم سادس وهو الشفاعة 2 تخفيف 0 عن بعض أهل النار كما وقع 1 طالب 
فأي شفاعة ادخرها النبي عبتوكم لأمته". قال ابن أبي العز الحنفي : (النوع السادس: 
الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه؛» كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه 
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عذابه ). 


قال القرطبي في المفهم : (وقد تحقق كمال تلك المعاني كلها لنبيّنا محمّد . سام . سق 
ذلك المقام الذي يحمده ويغبطه فيه الأولون والآخرون » ويشهد بذلك النبيّون والمرسلون ). 

وقال الإمام النووي : (وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها , 
ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها » وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار » واحتجوا 
بقوله تعالى :+( كما مهت سَّمَعَةُ آلشَفِينَ (2) )4 [المدثر :4/6] وبقوله تعالى : + ما للطَِلِيِينَ 
مِنْ حجَيِ و وَلَا سَّفيعِ يُطَامُ 7 [غافر:/١]‏ وهذه الآيات في الكفار 

وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكوتما في زيادة الدرحات فباطل » وألفاظ الأحاديث 
في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار » لكن الشفاعة خمسة 
أقسام : 

أولها : مختصة بنبينا وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب . 

الثانية : في إدخال قوم الحنة بغير حساب وهذه وردت أيضا لنبينا علبموسلم » وقد 
ذكرها مسلم - رحمه الله- . 

الغالغة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا علبمؤيام ومن شاء الله تعالى. 

الرابعة : فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراحهم من النار 
بشفاعة نبينا عَلبتوسسُم والملائكة وإخواتحم من المؤمنين 7 يخرج الله تعالى كل من قال لا إله 
إلا الله كما جاء في الحديث«لا يبقى فيها إلا الكافرون» 


.)5897 /١9 المصدر السابق‎ )١١( 

(١؟)‏ طرح التثريب في شرح التقريب (9/ .)١١8‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 587). 

(:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للحافظ عمر بن إبراهيم أبي العباس القرطبي الأنصاري (*/ 47). 
(5) انظر : شرح النووي على مسلم (75/9). 


الخامسة : في زيادة الدرحات في الجنة لأهلها » وهذه ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضا 
2000 
شتافة اشر الأول مد 


.)57 /9( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
1 


00 
المبحث السابع : الإيمات بالقدر : 


إن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وسيكون الحديث عنه كما يلي: 
ذهب الشيخ الغزالبي رحمه الله إلى أن عقيدة القدر تقر التوازن بين ما يجب لله » وما يحب على 
الناس» فإن الإنسان قد يطغى وينسى فقال: (القضاء والقدر عقيدة تقر التوازن بين ما يجب لله 
وما يجب على الناس» فإن الإنسان قد يطغى وينسى. يطغى» يحسب نفسه كل شيء في هذا 
الوحود» وينسى أنه برغم خصائصه الرفيعة . مقهور بأمور تعجز إرادته وتشل قدرته, وتمعله 
يذكر . طوعاًء أو كرها . أن الأكوان ما زالت يحكمها مكوتما الأول» وأن قيادها بيده» وأنه 
غالب على أمره . ولو أنك تدبرت في أناة ورشد ما حولك وما قبلك» وما بعدك, وما يقع 
لكء ولغيرك» لما ارتبت في أن الإشراف الأعلى على أحوال الناس كلهم محكم ودقيق... وأن 
الناس يدورون داحل نطاق صاغ حدوده مقلب الليل والنهار» الذي بحيي وعيت ويقبض 
وسحكط: 

أنت حر الإرادة والتفكير والعمل... 

أنت مؤاخحذ بالإساءة مكافأ بالإحسان» عن عدالة وحكمة. 

وأنت تؤمر وتنهى» لأنك ف خلقك صلاحية استقبال الأمر والنهي» وصلاحية الفعل 
والترك . 


)١(‏ تعريف القدر لغدّ: من القدر بسكون الدال» ومن القدر بفتح الدال» وتأقي على معان منها: القوة» ومقدار الشيء» 
والتمكن من الأمر» والغنى» وقياس الشيء. والقضاء من الله. 

والقدر تأت من قدر بتشديد الدال» وتعني تمهل في تسوية الأمر وفكر فيه» وبيّن مقداره» وقاسه به ونوى الأمر وقضاه 
وحكم به. انظر: لسان العرب 07/5١‏ لابن منظور. 

وفي الإصطلاح: قال ابن القيم الجوزية : ( وقال الحجاج الأزدى: سألنا سلمان ما الإبمان بالقدر؟ فقال: أن تعلم إن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أحطأك لم يكن ليصيبك). انظر: طريق الحجرتين )87/١(‏ لابن قيم اللجوزية . الناشر: 
دار السلفية. القاهرة. مصر . الطبعة: الثانية. 4 9١ه.‏ 

والقضاء والقدر في الشرع قد يردان على معنى واحد وهو: ما سبق به العلم وحرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبد 
ووقوعه ف وقته وكيفيته. 

وقد يراد بالقدر ما سبق به العلم وحرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد» أما القضاء فيراد به وقوع الأمر وإنفاذ الحكم وفق 
القدر السابق. انظر: فتح الباري )4717/١1١(‏ لابن حجر. وأصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة (؟/ 


)١١ 5‏ لسعود بن عبد العزيز الخلف. الناشر: الطبعة: 45٠‏ ١ه-١55‏ ١اه.‏ 


وأنت مع هذا كله» جزء من خطة عامة» يعرفها الذي بيده الملك» وهو على كل شيء 
قدير. 
وكونك جزءاً من هذه الخطة العامة يجعلك محكوماً بأمور شتى من بأساء الحياة وضرائهاء أو من 


فإن الله لن يؤاحذ الناس بما لم يكسبوا:# أدعوهم َأَمَيهمَ وس 
حلمو َاسَآءَهُمْ حون 86 خَطأشُم بو وَلدكن : 


تعَمَدَتَ فلو ين ركد له نك يمنا( 14 الأحزاب:9]) 
- ويرى الغزالي رحمه الله أن في القرآن آيات يفيد ظاهرها الحبر» وأحرى يفيد ظاهرها 

الاختيار. 

ولا تناقض بين هذه وتلك» فلكل منهما محال تعمل فيه.. 

فأما آيات الاختيار» فهي تتعرض لما يكلف به الناس من أعمال» وما يلزمهم في هذه 
الحياة من تصرفات وتبعات. 

وقصة الخليقة» والرسالات» والثواب» والعقاب» والعدالة الإلهية تقوم على هذا الجانب 
المسلم به عقلاً ونقلاً. 

والطعن في هذه البديهية هو زعم بأن الحياة رواية هزلية» ومأساة سماوية. 

وأن الله يفعل ثم يعاقب الآخرين» أو يثيبهم.. 

ويأمر وينهى» وهو يعلم أنه لا موضع لأمره ولا مكان لنهيه. 

وهذا الكلام تخليط محانين» أو اتمام جحاحدين» تعالى الله عما يقولون. 

وأما آيات الحبر» فهي تتعرض للخطة العامة التي رسمها الله للحياة الإنسانية.. 

وهي خطة لا دخل لنا فيهاء وإن تناولتنا من كل نواحينا. 

فالله وحده هو الذي حدد القوى المادية والأدبية التي أتيحت» أو تناح لنا في كفاحنا 


إناث هذا العم الموقوت, 


ثم إن جانب الاختيار الممنوح لنا محوط بطبيعة هذه القوى كماً وكيفاً. 


.78 هذا ديننا ص:‎ )١١( 
يلك‎ 


فإن الإنسان وإن كان قادراً . فليس حالقاً. 
وهو . وإن كان مدبراً . فليس إطاً يفعل ما يريد. 
00000 1 )0 
وكم من عزيمة صحتء ثم أعجزتها وسائل الظهور, لأنها لا تملكها...) 
ويقول الشيخ الغزالي رحمه الله : (إن الإنسان حر في نطاق مسئوليته» عبد في نطاق 
هه 

الكون الكبين المسكتر لبارية ): 

حيث يرى أن الإنسان يمتاز بعقل: (يتصرف به يمنة ويسرة» ويكتشف به ما يفعل وما 
يترك» ويعرف به متى بمضي ومتى يقف؟؟ 

إذن الإنسان مجحبور مختارء» وهكذا قال الإسلام» والذين يقولون: إنه لا احتيار له 
يكذبون القرآن والواقع معاء والذين يقولون: إنه غير بحبور في شيء يكذبون القرآن والواقع 

رضة 3 
: 


ثم ذكر الشيخ الغزاللي رحمه الله: (أن الله هو الضار والنافع والخافض الرافع» وأنه خالق 
كل شيء وسائقه؛ فلا قدرة لبشر على خلق وإنشاء» ولكن البشر لهم إرادات وقُدّر تعمل 
داخل نطاق محدود في هذا الكون الكبير الذي لا ندري منه إلا القليل » وهذا معنى+ فُلْكِل من 
عِندِ لَه( 4 [النساء:78]. ثم جاء تفضيل لاحق يبين أن أغلب ما يصيب الناس من شرور 
هو لسيئات اقترفوها أو تقصير وقعوا فيه» وهذا معنى ل مآ أصَابَكَ من حَسَدةٍ قله وَمَ أصَايْكَ من 
معو قن لفك (00) )4 [النساء: 105] . 

نما قلنا أغلب ما يصيب الناسء لأن الله قد يبتلي بما يرفع الدرحات على طريقة «إذا 
سبقت للعبد منزلة فلم يبلغها بعمله» سلط عليه بلاء يرفعه إليهال"» . بصبره وتسليمه . فكل 
شيء لله إيجاداً وإرسالاً» ولنا كسباً واكتسابأء ونحن السبب في أغلب السيئات التي تصيبنا)). 


..55 نفس المصدر. ص:‎ )١( 

.79.717 نفس المصدر. ص:‎ )١( 

(5) دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. ص: 785. 

(5) رواه أحمد في المسند (07/ 54١)حديث‏ رقم (؟١5؟)بلفظ«إذا‏ سبقت للعبد من اللّه منزلة لم يبلغها بعمله. 
ابتلاه اللّه في جسده أو في ماله أو في ولده. ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه». 


(5) التفسير ا موضوعي. ص: 9.6/8 ه. 
33> 


وخلاصة هذا بحد أن القدر عند الشيخ الغزالي رحمه الله معناه : عقيدة تقر التوازن بين 
ما يحب لله من التوحيد والطاعة » وما يحب على الإنسان من طاعة الله وعدم عصيانه » ويرى 
أن الإنسان محبور مختار » وإلا كذب القرآن والواقع معا . 

- مراتب القدر: 

ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله مرتبتين من مراتب القدر » وهما : العلم الإلحي والإرادة 

الإلهية . 
.١‏ العلم الإلهي : 

لقد تحدث الشيخ الغزالبي رحمه الله عن العلم الإلحي والذي هو أحد مراتب القدر 
فيقول: (العلم الإلمي مسطور في كتاب ضابط شامل خيط # ألرَ تكَلَمْ أى أله يحَلَمُ ما في 
الك والارض إن للك ف كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عل الله يسِير (: *[الحج: .]٠١‏ وهذا الكتاب 
يضم علمي الغيب والشهادة. ويتناول الأصغر والأكبر من مثاقيل الذرء فالله لا يخفى عليه 
شيء + عل الِب لَايحَرْبُ عَنْهُسْقَالُ درو في لسوت ولافى الَْرْضِ وله أِكَرُ من ذلك ولك 
أَحَبْرُ إلا فى كب مُبِينٍ (5) #[سبأ:؟]. وف تفصيل آخر محتويات هذا الكتاب يقول 


مولن مطحم و خا 02101 00 ا ره 


حل شأنه + وَيَعَلْدُ ما فى أل وَالَحَرِ وَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يحَكَمُْهَا وَلاحَئَةٍ في ظَلْمْتِ 
لْرْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا فيكتبٍ مُبِينِ (2) “4 [الأنعام:29]. وبديه أن أعمارناء وأرزاقناء 
وتفاصيل حياتناء» ومواعيد وفاتنا»ء بعض محتويات هذا الكتاب» فليس من المعقول أن يجهل ربنا 
شئون ما خلق ومن خلق» أو يجهل الخطة التي وضعها لسير الكون وسكانه, والأرض وقطانماء 
أو يجهل مراحل تنفيذهاء بما هيأ من أدوات:# وَأَسِرُوأ فلكم أو أَجَهَروا بود ِنَم علي يذَاتِ ألصُدُورِ 
ألا يَعْلَمْ مَنَ حَلَقَ وَهُوَ اللْطِيكُ كير 0 “4 [الملك:١-5١].‏ والناس كلهمء كافرهم 
ومؤمنهم» طفلهم وشيخهم., ينالون ما سطر لهم في هذا الكتاب» بل المخلوقات من جماد 
وحيوان تتحرك في دائرة هذا العلم السابق الصادق. 

قال تعالى :+( مآ أَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا نفك إِلّا فى حكِئّب ين َلٍ أن 


رووص 2 
3 


ََأعا إن لك عَلَ هك (15 »[الحديد: ١؟].‏ 
وقد أمر الله المؤمنين أن يستريحوا لهذا العلم القدم» ويستكينوا الحقيقته +ل قل أن 


001 دادم صر 


سم سه - 02 مه عرب سر در لسر 0 م 
يصِسَدا إلا ما كتب أله نا هو مَولنًا وعلّ الله فَلْسِتَوَكلٍ المؤمنوت 


*#[التوبة: .]5١‏ هذا الإله الواحد له صفات العلم الواسع» والإرادة الشاملة» والقدرة 


عل 


الكاملة» وأنه فعال لما يريد» عالم بما يفعل وسع علمه كل شيءء وأحاط بكل شيء علما » 
سواء في هيمنته: دبيب النمل في ححورهاء أو وثبات الأفلاك في مدراتما. 

وف همول علمه يستغرق الأمكنة على تعدادها والأزمنة على تطاوطاء فما تغيب عنه 
بقعة في المشرق أو في المغرب» وما يغيب عنه يوم في الأزل أو الأبد. 

وأحداث الحياة . وما أكثر ما يلوح ف آفاق الحياة من خير وشرء ويأس ورجاء وحزن 
وفرح» ذلك كله استوعبه العلم الإلممي عداً وإحصاء. .# وَمَا يحَرْبُ عن رَيِكَ من مُثْقَالٍ َدَّوَ ف 
الأ ولاق الك ول امقر عن درك ل لد كر إلا في كنب مِينِ 5 4[ و1 0 
؟. الإرادة الإلهية : 

وبعد أن ذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله العلم الإلمي تحدث عن الإرادة الإلية فقال: (إن 
الإرادة الإلمية هي سنن الله التي بثها في الكائنات» وانتظمت بما أحوال الأرض والسموات. 

وإذا أراد الله أن يخلق رحادًء فلا يقول للعدم كن رجلاً فينشق المجهول نطفة ثم جنينا 
ثم وليداًء ثم صبياًء ثم غلاماً.. الم. 

وإذا أراد الله أن يخلق فاكهة,» أحذت هذه الإرادة مجحراها المعتاد فوضعت البذورء 
واستجلبت المياه» وتتابعت الفصولء وتداوطا الحر والبرد» وما تزال الأيدي الراعية تتعهدها بعد 
بُدُوَها حتى تنضج. والإنسان كائن ميزه الله بخواص أدبية ومادية هي مناط تكليفه 
اتحاهه.. وحريته التي يستمتع بما دون ريب» هي إرادة الله له» ولو شاء جعله غير ذلك. 

إنه . جل شأنه . خلق الملائكة لا تحسن إلا اتجاهاً واحدأء مع ما وهب لما من إدراك. 

وخلق الإنسان بطبيعة متشعبة ال هوى لوعي 5 قادراً على أن يذهب بنة ويسرة 
كيف شاءء وتلك هي إرادة الله لهء فلا جبر» ولا 0 

ثم ذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله أن القرآن 0 ينوه بحرية الإرادة الإنسانية بس (نحد 
القرآن ينوه بحرية الإرادة الإنسانية: +( وَوُلٍ أَلْحَن من رَيَجرَ هَمَن سل ليون ومن شه كي 4 
[الكهف:9؟].ولا يخليها من اللعولية الواضة 0 ما يصدر منها: +[ قل تاثا داش 2“ 
حك الحن ين كانت َم و ا ا ل ا ل ا 1 
0 يونس:8١١].‏ » بل إن طبيعة الدين . وهي الدين التكليف والابتلاء . 


)١1(‏ عقيدة المسلم. صة. 
(؟) هذا ديننا. ص: 4 76.7. 
ال 


لا تتحقق ألبته عه الإرادة وتقييدها » وإيقاع الجزاء كذلك لا يتوحه ويقر إلا في هذا 
الجو الطلق الفسيح ). 

وفي تفسيره لشمول الإرادة الإلهية وهيمنة القدرة العليا على الخلائق كافة ذكر أن 
(إطلاق المشيئة في آية» تقيده آية أحرى يذكر فيها الاختيار الإنساني صريحا» أي أن إضلا 
الله لشخصء معناه: أن هذا الشخص آثر الغي على الرشاد فأقره الله على مراده؛ وتمم له ما 
يبخى لنفسه... +( قَلََّاراْوَأ راع ألّهُ موه وَأ َايهدى العم الْتِقِينَ (2) 4 [الصف: ٠‏ ] . 

وانظر إلى قيمة التنويه بالاتحاه البشري المعتاد: +( ومن يُسَاقِق الرسُول مِنْ بَعَد ما بين 
الوتف ون 2 تيل الققينة ول 16ل دين هيك و [السلوة 11 ]ب فهل 
بقي غموض في إطلاق المشيئة؟ لا. 

ع قوله |[ يِل من يَقَآه #[الرعد:17؟]. لا يعدوا قوله: 


و م ل مرو 


+ وَمَا يُضِلٌ بيء إِلَّا الْتَسِقِنَ (0) الَدنَ يتَفْصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بد كمد ؟ 
[البقرة:.7؟172-5]. +« وَبَبَدى مَن يَمَآهْإِك1َ رط مُسَتَقم 28 * [يونس:5؟]. » انظر إلى قيمة 
الإرادة الإنسانية في قول القول الحق وهو يتكلم عن إرادته: + قل رك أله يِل مَن هآ 
وليه من ألَاب (00) ادن اموأ وتَطْمَيِنُ وهم بكر اله ألا نكر أنه طمن الْقُنُوبُ 
59 *[الرعد:78-517]. فهو يهدي إليه من أناب 2 إِنَّ أَلَهَ لا يجَدى الْمَوَمَ الْمَسِقِيت 
([5) 4 [المنافقون: ”] ا 

ويرى الشيخ الغزالبي رحمه الله أن الله عز وجل وضع لإرادته العليا مفاتيح معينة ثم ألقاها 
بين أيدي الإنسان فيقول: (وقد جعل الله عز وجل لإرادته العليا مفاتيح معينة ثم ألقاها بين 
أيدي الإنسان» فمن أراد النبات فمفتاحه الزراعة» ومن أراد النسل فمفتاحه الزواج» وهكذا 


خآ 


يوحد لكل هدف منشود سبب مقصود. وقد تكون للغاية الواحدة عدة طرق» فيجب الأحذ 
كما جميعاً» إذ يكون السبب الموصل من اقتراتما كلها. وقد تكون النتيجة المطلوبة قائمة على 
جملة أسباب بعضها في يدنا فلا بد من فعله» وبعضها حارج عن طوقنا فهو متروك لله 
كشلباف اللو سقلا للرراعق وها أشبه 3للك 2 


55 عقيدة المسلم.‎ )١١ 
.١٠١١ نفس المصدر. ص:‎ )١١ 
.7177 تأملات في الدين والحياة. ص:‎ )9( 
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- متعلقات القدر : 

ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن متعلقات القدر وقائع الحياة وأحداثها فيقول: 00 
القدر د هي التي تنحرك ظاهرة وباطنه. لتوجه الحياة كما يريد صاحب الحياة:# إِنَّأ 
عق عَيو كن" الأرش ولا السمة 0 شر الى فو كت ق الاتعا ركيت 132 لا له 
1 ب كيد © ]| آل عمران:ه-1]. 

ويرى الشيخ الغزالبي رحمه الله أن (هناك أموراً تحدث وتتم بمحض القدرة العلياء وعلى 
وفق المشيئة الإلحية وحدهاء وهي تنفذ في الناس طوعاً أو كرهاًء سواء شعر بما الناس أو لم 
يشعروا. فالعقول ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو غباءء والأمزحة وما يلابسها من هدوء أو 
عنف» والأحسام وما تكون فيها من طول أو قصرء وجمال أو قبح» والشخصيات وما تطبع 
عليه من امتداد وانكماشء والزمان الذي تولد فيه والمكان الذي تحيا فيه» والبيئة التي تنشأ في 
ظلهاء والوالدان اللذان ينحدر منهماء وما تتركه الوراثة في دمك من 1 فقول .واطياة 
والموت؛ والصحة والمرضء والسعة والضيق» ذلك ومثله» لا يد للإنسان فيه”") 

ثم يقول: (وغني عن البيان» أن شيقاً من هذا ليس محل مؤاخذة ولا موضع حساب» 
وإنما لفتنا النظر إليه لتعرف أن الحنسية التي تنتمي إليهاء واللغة التي تنطق بماء بل نوع التكوين 
الذي يوحد الإنسان عليه؛ ذكر كان أو أنثى.. هذا شيء من الخصائص التي لا قبل لنا بماء 
ول سبيل لنا إليهنا"'"). 

وذهب الشيخ الغزالي رحمه الله إلى أن مظاهر الحبر الإلمي تختلط بمظاهر الاختيار 
الإنساني في أقوال عديدة فقال: (ننبه إلى أن الحساب الأخروي شبيه بالمعادلات الرياضية! 
يؤخذ منه ما لله ثم يحاسب العبد على ما قدمت يداه:/( إنَّ أنه ا يََِمُ مِمْمَالَ دَدَوَ ون تك 
حَسَئَةٌ يُصَعِمَهَا ([5) #[النساء: ٠‏ 5]. ولكن فريقا من النا س زعم أن الله كتب كل شيء» ثم 
سحر الناس في هذه الحياة لتنفيذه» وأحبرهم على فعل ما يفعلون وترك ما يتركون. وكان صدى 
هذه العقيدة الخرافية أن نسمع إلى بعض الجهلة من المتصوفين يرى المنكر أمامه فيهز كتفيه 
قائلا: "وضع العباد فيما أراد". أو نسمع لأحد العصاة من المتبححين وهو يقول لك . حين 


تنصحه .: غدا يهديني الله. 


.5177 عقيدة المسلم. ص:‎ )١( 
نفس المصدر. صما ؟.‎ )١( 
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وقريب من ثرئرة هؤلاء المغفلين قول المشركين . قديماً ِي الاعتذار عن ضلالهم: ولو شاء 
الله فعل بنا غير ذلك!. 
وقد زيف القرآن هذه الأباطيل في غير موضع واحد من آياته البينات:2 سَيفُولَ ألْذينَ 


1 مس سم ريه حو ع ات حبسم 000 يس يه حاسم 


و ضَاءَ كما أَضَرسكَ وآ َ'سَآوَْاوََا ران حكَذَكَ كدب دكين ا لمر 

3 َو 5 وح ررا آ و سَّ اص 7 
حول د وجاك فل عل يدك عن ور تت 1 إن تفرك إل الظنّ 
حرصو( 4 [الأنعام :8 5 .]١‏ 


وانظر كيف يرفض القرآن هذه المكابرة الآثمة» إذ لا يلتفت للرد عليها حتى لا يكون 


نقاشها نوعاً من الاعتراف بما:. وَهًا َالَ المح أَشْرَوا لو حا الام عداو رنود يك شَىَءِ 
9 0 2 0 ف و 74 0 3 دساح ساد صالد و 
ع و ار وَلَا حَرَمَمَا من دونو مِن نَىْءِ كدلِكَ فعل أذ ببح ين قَبْلهِم فَهَلٌ عَلَ الرُسْلٍ إِلّا 


لْبَلغ الَهِيِن 4 [النحل:ه؟]. 

وما أثر هذا البلاغ المبين عند الله وعند الناس؟ إنه أثر يقطع دابر المحتجين:+ز يسلا 
مَبَشرِين وَمُنَدرنٌ 2 لدَّين عل أله حَبَة بِعَدَ الرْسْلٌ وك 5 
© ]| | اناه 1 | 

ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن الإبمان بمذا الضرب من القدر واجحبء والأدلة عليه 
متظاهرة من العقل والنقل» وعلى المؤمن أن يوقن . من أعماق قلبه . أن هذه أمور مفروغ منهاء 
مفرقة على ذويهاء من قديم جفت الأقلام بما فلا راد لما 

- أحاديث ظاهرها الجبر كما يرى الشيخ الغزالي رحمه اللّه: 

ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن ظواهر الحبر موحودة في أحاديث صحيحة السند, غير 
أن متوتها توقفنا أمامها واجمين! نبحث عن تأويل لا 0 

وضرب لها بأمثلة ذكرها في كتابه ا محاور الخمسة لي 

)١(‏ حديث عائشة رضى الله عنها قالت دعى الرسول عبتوكام إلى جنازة غلام من 

الأنصار» فقلت: يا ا الله طوبى لهذا! عصفور من عصافير الجنة» لم يدرك الشرء 


.55 انظر امحاور الخمسة. ص:‎ )١( 

)١١‏ عقيدة المسلم. ص:97. 

(9) انظر امحاور الخمسة. ص: 55. 

(5) المرجع السابق. ص: ؛ 4 . والسنة النبوية. صاك8 ١/801 . ١‏ . وهموم داعية. ص 


ولم يعمله! قال:«أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلاً» حلقهم لها 
000 


وهم في أصلاب آبائهم! وخلق للنار أهلاً خلقهم لحا وهم في أصلاب آبائهم ». 
(؟) وحديث سهل بن سعد أن رسول الله عونم قال:« إن الرحل ليعمل عمل أهل 
الجنة» فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار» فيما 
يبدوا للناس, وهو من أهل الحنة »1 ! 
(*) وحديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله خلق 
حلقه في ظلمة؛ فألقى عليهم من نوره! فمن أصابه م ذلك النور اهتدى, ومن أخطأه 
ضل! فلذلك أقول عليه نل بط كلام الها 5 

(4) حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: يا بني إنك لن 
تحجد طعم حقيقة الإبمان حتى تعلم أن ما أصابك لمن يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم 
0 ليصيبكء فإني مع رسول الله لوثم يقول: « إن أول ما خلق الله القلم» فقال 
:“اأكني! قال يا ريه ها أكعيق؟ قال: ال دان 
بني إن جمعت رسول الله يقول: من مات على غير هذا فليس مني 
قال الشيخ الغزالي رحمه الله قبل ذكر هذا الحديث: جاء في د أحاديث كثيرة» نرى 
أتما بحاجة إلى دراسة حادة» حتى يبرأ المسلمون من المزائم النفسية والاجتماعية التي أصابتهم 

قديماً وحديثاً. . 

وبعد أن ذكر هذا الحديث قال: وقد علق الشيخ محمد حامد الفقي 0 الحديث ورواته بأن 

في السند متهماً بالوضع» ومتروكاًء ومنكر الحديث!! ومع ذلك فنحن مع تمافت الأسانيد نرى 


)١(‏ مسلم جع صءه١؟‏ رقم: 5577 القدر/ معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 

المسلمين. 

(؟) مسلم ج؛ ص45 ٠١‏ رقم: 5607 القدر/ كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله» وشقاوته 

وسعادته. هنا 

(9) أحمد جا ص75 .١‏ 

(4) أخرحه أبو داود في كتاب السنة . باب في القدر (5/54؟١5؟)‏ برقم(١٠570)‏ والترمذي في كتاب القدر . باب الرضا 

بالقدر (451/5) برقم (5١؟).وصححه‏ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته برقم(0 85). انظر: صحيح الجامع 

الصغير وزياداته(١/5 ٠‏ 4) محمد ناصر الدين الألباني .الناشر: المكتب الإسلامي. 

(0) هو: الشيخ محمد حامد الفقي ولد في سنة ١٠7١ه‏ الموافق 447١م‏ بمركز شبراحيت مديرية البحيرة. نشأ في كنف 

والدين كريمين وحفظ القرن وسته وقتذاك اثني عشر عامًا. وكان والده قد قسم أولاده الكبار على المذاهب الأربعة المشهورة 

ليدرس كل واحد منهم مذهيًا. فجعل الابن الأكبر مالكيًا. وجعل الثاني حنفيًا. وجعل الثالث شافعيًا. وجعل الرابع وهو 
8 


في المتن جملاً مقبولة تتلاقى مع دلالات القران القريبة والبعيدة» وتتفق مع العقيدة الصحيحة: 
وهي أن الله أحاط بكل شيء علماً لمشي لح عي ل وعلينا بعد ذلك أن 
نكافح لنضع مستقبلنا في الدار الآخرة غير وانين ولا متقاعسين... ). 
(5) : ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (خرج علينا رسول الله علبتوشم وف 
يده كتابان فقال:«أتدرون ما هذا الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء 
فقال للذي ف يده اليمنى:« هذا كتاب من رب العلمين فيه أسماء أهل الحنة وأسماء 
في شماله: « هذا كتاب من العلمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول 
الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال:«سددوا وقاربوا فإن صاحب الحنة يختم له بعمل 
أهل الجنة وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل 
00 
اي عمل ». 
وقد قال الشيخ الغزالي رحمه الله قبل أن يورد هذا الحديث: (وبحذه السطحية رووا ما 
نعده وهماً في إدراك المقصود.. ثم قال: ومن هذا القبيل ثم ذكر هذا الحديث المذكر آنفا» وقال 
بعد ذكره للحديث: والعبارات الأخيرة هى التى نريد التعقيب عليهاء فهى في نظرنا من أوهام 
الراوي» وتخالفتها للكتاب والسنة الصحاح ظاهرة» فإن التيسير لليسرى يتم لمن أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى, ولا يتم لمن عمل أي عملء وكذلك التيسير للعسرى لمن بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى» ولا يتصور البتة أن يكون حتام امرئ مخلص لربه مستغفر من ذنبه» وتوهين راو 
حالف النقل الثابت السند» والعدل السائغ هو مسلك أئمة السنة» فتعريف الحديث الصحيح 


الشيخ محمد حامد الفقي حنبليًا. ودرس كل من الأبناء الثلاثة ما قد خحُدد من قبل الوالد ما عدا الابن الرابع فلم يوفق 
لدراسة ما حدده أبوه فقُبل بالأزهر حنفيًا. ومؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية في عام ه54 ١ه/‏ 977١م‏ تقريًا واتخذ 
لا دارًا بعابدين. ثم أنشأ مجلة الحدي النبوي وصدر العدد الأول في 9710١ه.‏ لتكون لسان حال الجماعة والمعبرة عن 
عقيدتما والناطقة بمبادئها. توفي رحمه الله فجر الجمعة /ا رجحب 73178 ١ه‏ الموافق ١5‏ يناير 959١م‏ . 

.١/85.1١8هص السنة النبوية.‎ )١( 

)؟١51( أخرحه الترمذي في كتاب القدر . باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار (55/5 54) برقم‎ )١( 
قال أبو عيسى وثي الباب عن ابن عمر وهذا حيث حسن غريب صحيح . و أبو قبيل امه حبي بن هانئ وقال الشيخ‎ 
برقم (5577)» والنسائي في السئن الكبرى . كتاب التفسير . باب‎ )١77/7( الألباني: حسن . والإمام أحمد في مسنده‎ 


سورة الشورى قوله تعالى: [فريق في الجنة وفريق في السعير] /٠١(‏ ”7١1٠)حديث‏ رقم )١١١75‏ . 
نل 


بعد اتصال السند بالثقات» أن يكون خالياً من الشذوذ والعلة القادحة» وأي شذوذ أشد من 
مخالفة الأية) وأي قادح أقوى من مصادقة ل 0 
وقال: (وهناك أحاديث كثيرة تدور على هذا المحور أن الإنسان ا المشيئة» وأنه مقهور 
بكتاب سابق» وأن سعيه باطل؛ أ ل ركيد ليما سا عسي عليه الكل" 5 

ويقول: (صحيح أن سعى الإنسان باطل؟ فلماذا يقول الله تعالى عن يوم الحساب: 
«(إِنَّ اعد انيه أَكَدُ ُنبا لمُجْرَى عل ين باتنع () [طه:ه -]١‏ ولاذا يقول : 
+ وَأ لَِسَ إن إِلّا مَا سَ 250 وَآنَ سَعَيَهُ. سَوَت برك (2) ثم يجرَُ لزه الوق 
*4[النجم:5+-١51].‏ إن الله تبارك وتعالى يطلب من الإنسان أن ينصف نفسه من 
نفسه! وأن يعترف بأنه أحطأ حيث ينبغي أن يصيبء, وأساء حيث استطاع أن يحسن» ولذلك 
يقول له:+! را كتبكَ كه إِتَفْسِكَ الوم عليّكَ حَييبًا (00 *[الإسراء: 4 .]١‏ هل يقال له ذلك 
وهو محبور مسكين؟ أم يقال له ذلك وهو حر مختار؟ 
. إن ظواهر الحبر في هذه الآثار كلها مرفوضة عند علماء الإسلام» وأمامنا أمران لا ثالث لمما: 


إما صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبول! 

وإما اعتبارها آثارا بما علة قادحة تسقطها عن درحة الصحة. فإيرادها في محال التربية 
والتعليم لا يجوز. 

وقد استطعت بشيء من التناول العقلي أن أصرف شبهة الحبر عن آثار شتى لكنى لم 
أستطع إصلاح عقول تريد أن تسوق الإسلام كله إلى أحاديث غير واضحة» تظهر عليها العلل 
القادحة. 

قول الله سبحانه في 6 التي حكم عليها بالحلاك وعم للم اليك ذه 
كات ألّهُ لِيظلِمَهُمْ وَلكن انوا أتشهم يَظيمُونَ 8 شرَكانَ عأ لوال 
دوأ بِنَاِيتِ د ا ا ا 4 [الروم : ؟٠٠]‏ © الله يعاقب مقترق 
السيئات بالسوآى » فهذا 0 1 شاء عفا فهذا حقه ع 0 لا 0 مثقال ذرة.. 


.ه١‎ 5٠0 محمد الغزالي. ط: دار الحرمين للنشر الطبعة الأولى‎ .٠١ هموم داعية ص‎ )١( 
المحاور الخمسة. صع ؛.‎ )١( 


ومن العجب أن ننسب إليه الجبر ثم نقول لا يسأل عما يفعل! سن وطتودق لحي 
كرروة أن الكو لا نيت نا يمقطرا عريحهم النكري خلن .دين اال" )» 

وينتهي الشيخ الغزالبي رحمه الله إلى ان عقيدة الحبر: وضويج لوحي كله وريب 
للنشاط الإنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة» بل هي تكذيب لله والمرسلين قاطبة.. 7 

ويقول: (كل ميل بعقيدة القدر إلى الحبر فهو تخريب متعمد لدين الله ودنيا الناس» وقد 
رأيت بعض النقلة والكاتبين يهونون من الإرادة البشرية» ومن أثرها في حاضر المرء ومستقبله» 
وكأنهم يقولون للناس: أنتم محكومون بعلم سابق لا فكاك منه» ومسوقون إلى مصير لا دخل 
لكم فيه فاحهدوا جهدكم فلن تخرحوا عن الخط المرسوم لكم مهما بذلتم! 

إن هذا الكلام الردئ ليس نضح قراءة واعية لكتاب ربناء ولا اقتداء دقيق بسنة نبيناء 
إنه تخليط قد حنينا منه المر..!! 


2 
مع م لوكو 


يقول انه لكل يشر على لون الأرض: ا من قبل أن يق بوم 
مر ل بن لهذ َنود (2) من كر لكف ون اوشم يَمهَدُون؟ 
[الروم: 47 -5 5]. فهل ربط الجحزاء بالعمل هنا م أو الخديعة؟. 

وغتذما يضصف ريّنا سجراء الكذبة واللكذبين» ويميّن عقبى عملهم ويقول: .+ كلدي دن 


ار م 


كمروا ٠‏ عَذَانا شديدا لجرب أ وا الف كنا يَحَمَلُونَ ((20! دَلِكَ كرا أعدا أله تارذ كم فَِاَارُ 
ير جَبَاجَا كمأ ينا يحَدُونَ (50) #[فصلت:8-717؟]. هل هذا الربط المتكرر بين العمل 
والحزاء؟ وهل هذه النقمة المحسوسة على ابحرمين تومئ من قرب أو بعد إلى أن القوم كانوا أهل 
خير فلوى زمامهم قدر سابق؟ أو كتاب ماحق؟ ما أقبح هذا الفهم! 7"). 
. ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن تصوير القدر على النحو الذي جاءت به بعض المرويات غير 
صحيح » فيقول: (إن تصوير القدر على النحو الذي جاءت به بعض المرويات غير صحيح, 
وينبغي أن لا ندع كتاب ربنا لأوهام وشائعات تأباها روح الكتاب ونصوصه.. 

القرآن قاطع في أن أعمال الكافرين هي التي أردتهم +ز تايبا لذن كدرو لاملزِووا الوم 
26 رون ما كم تَمَلُوَ ((5) )4 [التحريم:7]. وقاطع في أن أعمال الصالحين هي التي بحت 


. 5.4 المرجع السابق. ص؛‎ )١( 
.١"ص السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث.‎ )١( 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ص75١.7771. وانظر امحاور الخمسة ص71/98.‎ )5( 


كم نودو أت يِل َس الوتشاق ها يما كنت - مَمَود كَمَلونَ 4*7[ الأعراف:1]. » فلا 
احتجاج بقدرء ولا مكان لحبر » وعلى من يسيئون الفهم أو النقل ألا حدم 


4 
ل 


(”) روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سثل عن قوله تعالى: ل وَإدْ أَحَدَ 
رَيْكَ مِنْ بف ءَادَمَ مِن ظْهُورِهرٌ م وَأَشْهَرَه ع أيهم َلسسَثُ ك3 قَالُوأ يا أن 
تَفولوأ يوم لِْيَمَةِ إن كنا عن هذا غَنفلِينَ (1155 )*4[ الأعراف:707 ١‏ ]. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معت رسول الله عم :يسأل غنها فقال 
وسو اللد صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية) 
فقال: حلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح على ظهره» فاستخرج منه ذرية 
فقال: هؤلاء حلقت للنار» وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إن الله إذا خلق العبد للجنة» استعمله بعمل أهل 
الجنقه حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخله الجنةء وإذا لق العبد لقان 
استعمله يعمل أهل التار؛ حت وت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله الثار »© . 

قال الشيخ الغزاللي رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث: (وهذا السياق يكاد يكون نصاً في 
الجبر» ولذلك نرفضه» ونراه من أوهام الرواة» بل نراه من الجهل بمعاني القرآن الكريم! 

فإن هذا التفسير المنسوب لعمر يسير في ابحاه مضاد للتفسير البديهي المفهوم من 
الآيات البينات» الآيات تقول للمشركين عن رب العزة: لا وجاهة لكم عندي» ليس لكم عذر 
قائم ولا حجة ناهضة. إنني منحتكم عقلاً يفكر وفطرة تبعث على التوحيد والاستقامة 
وأنزلت ما بمنعكم من تقليد الآباء الجهلة» فلماذا تجاهلتم هذه لمعالم كلهاء وهممتم على 
وجوهكم في طرق الشر والغواية.. أفبعد هذا التفصيل والتوضيح تبعدون عني ولا ترجعون إلي! 


.١/87ص السنة النبوية . المرحع السابق.‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه . في باب ومن سورة الأعرف برقم(0170) وقال : (هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار 
َم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم ف هذا الإسناد بينَ مسلم بن يسار وبين عمر رحلا) وأبو داود في باب القدر 
برقم( 47١‏ ) والنسائي في باب قوله تعالى [ وإذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم . ) برقم(77١١١)‏ وأحمد في 
مسنده . في مسند عمر بن الخطاب برقم(١١١7)‏ والحاكم في المستدرك . باب ذكر آدم عليه السلام برقم١١1٠٠4)ثم‏ 
قال:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وأطال النفس ف بيان 


ذلك . برقم(١١/١5).‏ 
8 


هذا هو تفسير الآيات كما ينقدح في ذهن كل عاقل» وكما يثبت لأول وهلة في فهم 
00 
القارئ العادي.. ). 


وعند حديث احتج آدم وموسى يقول: (وقد روى بعضهم قصة آدم مع موسى دليلا على 
جواز الاعتذار بالقدرء وهي كما رواها أبو هريرة عن النبي عليتوسم :«احتج آدم وموسى, 
فقال موسى: يا آدمء أنت أبونا أخرحتنا من الحنة! فقال له آدم: أنت يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه حط لك التوراة بيده» أتلومني على أمر قدره الله علىَ قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال 
مرلولة 18يق مم امريريي > 
وهذا الحديث لا يدل على شيء قط مما يفكر فيه المعتذرون بالقدرء» فالحديث ورواياته 
الأخرى» يشير إلى أن موسى كان يريد تحميل آدم متاعب الإنسانية كلهاء ويرجحع شقاء أبنائه 
جريعاً إلى أكلته المقكومة هرع الشتجرة: 

وقد دافع آدم عن نفسه بصدق.. 

فإن وحود الحياة البشرية لم يكن نتيجة طبيعية ولا عقلية لذنب آدم. 

كان من الممكن جداً أن يعاقب آدم على خطئه بأي عقاب آخرء كالتوبيخ أو الحرمان 
المؤقت أو غير ذلك. 

أما ترتيب وجود العالم الزاحر بآلامه وآماله على هذه المعصية» فهذا قدر إلهي محض لم 
يدر بخلد آدم ولا يجوز أن يعاتب عليه» ومن هنا حج آدم موسى. 

أما مسؤولية آدم الخاصة عن ذنبه الذي استغفر الله منه» فلا صلة له بمذا الحديث. 

إن خطيئة آدم ليست سبباً شرعياً ولا علة عقلية لوجود العالم وانتشار الناس في 
القارات الكبرى يشقون ويكدحون. 

وف رواية أخرى لأصحاب السنن: « قال موسى يا .ونه أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 
من الحنة» فأراه أباه آدم عليه السلام. فقال: أنت أبونا آدم؟ قال: نعم. فقال: أنت الذي 
نفخ الله فيك من روحهء وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة أن يسجدوا لك؟ قال: نعم. 


.١75.١ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ص74‎ )١( 
.)5409 حديث رقم(‎ )١5/8 /5( رواه البخاري في صحيحه‎ )1١( 


قال: فما حملك أن تخرحنا ونفسك من الجنة؟ قال: فما وحدت أن ذلك كان في 
كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: بلى!! قال: أفتلومني في شيء سبق فيه من الله اناد فلي؟ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى» فحج آدم موسى» فحج آدم موسى - ». 

إن آدم يعلم . من غير مراء . أنه أحطأ حين أكل من الشجرة» وقد اعترف بذلك عن 
صدق» وطلب من الله المغفرة وغفر له! 

أما أنه مصدر ما وقعت فيه البشرية كلها من عناء» فهذا ما أنكره . وهو محق . وجعله 
من شؤون القدر الأعلى» واقتنع 5 موسى كما رأيت. ومن السخف أن نخطئ نحن ثم 
نسوق كلمة آدم عذرا لنا على حطثنا ). 
د. وذكر الشيخ الغزالبي رحمه الله بعض العلماء الذين عالحوا عقيدة القضاء والقدر وهم: 
)١‏ جلال الدين الرومي””": 

يقول الشيخ الغزالبي رحمه الله: (وقد أعجبني وأنا أقرأ كتاب "رحال الفكر والدعدة أن" 


للأستاذ أبي الحسن الندوي؟ حدينه السائغ الحلو عن الشيخ جلال الدين الرومي» وكيف 
عاج هذه المسألة بذكاء ويسر. 


)١(‏ الحديث بهذه الرواية أخرحه أبو داود في سننه . باب في القدر برقم (4707)بزيادة :( فقال له آدم: ومن أنت؟ 
قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من حلقه؟ قال: 
نعم. قال: أفما وحدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم)وأخرحه الترمذي وابن ماحه بألفاظ متقاربة . 
فأحرحه الترمذي . باب ما جاء في احتجاج آدم وموسى برقم(754١75)‏ وابن ماجه . باب في القدر برقم(١8).‏ ول أعثر 
)١١‏ عقيدة المسلم. ص5 .٠١ 1١١‏ 
(؟) جلال الدين المولى الفاضل أحد مولي الروم نخدم المولى محمد بن الحاج حسن. ثم صار مدرساً بمدرسة المولى المذكور 
بالقسطنطينية. ثم صار قاضياً بعدة من البلاد. وكان محققاً مدققاً. ذا شيبة نيرة .وكان صوفيا شاعرا وصاحب الطريقة 
(المولوية). مات سنة أربع أو خمس وثلاثين وتسعمائة . من أقواله : "الأنبياء في عمل الدنيا حبريون » والكفار في عمل 
الآحرة حبريون » وعند الأنبياء عمل الآخرة اختيار» وعند الجاهلين عمل الدنيا اختيار" انظر : الكواكب السائرة بأعيان 
المئة العاشرة (5/ )١87‏ لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (المتوق: ١1١٠ه)‏ تحقيق: خليل المنصور. الناشر: دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان الطبعة: الأولى. ١541/‏ ه - ١1937‏ م . والأعلام للزركلي (7/ )"١‏ والشمس المنتصرة 
دراسة آثار الشاعر جلال الدين الرومي (ص5؟5) للبروفسيرة أنيماري شميل وترجمه للعربية الدكتور عيسى علي العاكوب 
طبعة دار الارشاد الاسلامي »سازمان بإيران عام 1/9١ه‏ 
(4) هذا كتاب لأبي الحسن الندوي طبع عدة مرات . طبعته الثانية من منشورات دار ابن كثير بتقدهم كل من مصطفى 
السباعي ومصطفى الخن . ويتكون من مجلدين . وعدد صفحاته )١51١5(‏ حجم .١7<55‏ تاريخ النشر: 4 ١٠٠5م.‏ 
(5) الشيخ أبو الحَسَن النَّدُوِي داعية مشهور معاصر هندي ولد بقرية تكية. مديرية رائي بريلي. الحند عام 95١١ه/‏ 
.م . وتعلم في دار العلوم بالند (ندوة العلماء). والتحق بمدرسة الشيخ أحمد علي في لاهور. حيث تخصصء في علم 
حكن 


قال: إن الحبر والاختيار من المسائل المهمة العويصة التي شغلت حيزاً كبيراً من كتب 
علم الكلام؛ وقد ذهبت فرقة إلى نفى الاختيار المطلق وإثبات الحبر المحضء وسميت ف تاريخ 
الملل والنحل بالحبرية» وهذه الفرقة يرد عليها جلال الدين رداً واضحاً معقولاء إذ يقول: 

إلو كان الحبر حقاء لا توحه الأمر والنهي إلى الإنسان» وما كُلف الإنسان بالشرائع 
والأحكام» فهل شُمع إنسان يأمر حجراً وينهاه )؟ 

ويقول: (إن القرآن كله أمر ونحى» ووعد ووعيدء ولم نسمع عاقلاً يأمر الرخام أو ينهى 
الحديد)! 

ثم ذكر قوله في: (إن الإنسان مفطور على عقيدة الاختيار» وهو يتمثل هذه العقيدة 
ويطبقها في حياته اليومية» ويقرر بعمله وسلوكه الاختيار» وينكر الحبر» فلا يعاقب الحمادء ولا 
يغضب على الحجر والخشب والسيل «النار والريح مهما لحقه الأذى والعنت من هذه 
الأشياء). ويتساءل: (إذا سقط عليك جذع فم السققن» وجدرحاق جما شنديداء وأدفاك 
وآلملك, فهل يثور غضبك على الجذع؟ وإذا عاتبته» وقلت له: لماذا كسرت يدي أو دميت 
رأسي؟ هل تكون عاقلاً؟ 

كذلك إذا جاء سيل أو فيضان» وطاح بأثائك ومتاعك» أو هاجت الريح وطارت 
بعمامتك» هل تشتعل غضباً على السيل أو الريح» وتتصدى لما بالعتاب والعقاب؟؟ 

أما إذا تعرض إنسان لإهانتك أو هتك عرضكء ثرت عليه؛ وعاقبته عقاباً شديداً 
فدل ذلك على أنك تميز بين امحبور والمختار» وتعتقد أن الإنسان صاحب اختيار وإرادة 
فتحاسبه وتعاتبه» وتعاقبه وتشكوه وتلومه ولا تقبل له عذراًء لأنه مخير ليس بمجبور). 


التفسير. ومن يوم تخرحه أصبح شعلة للنشاط الإسلامي سواء في الند أو خارحها. وقد شارك رحمه الله في عدد من 
المؤسسات والجمعيات الإسلامية. ومنها تأسيس المجمع العلمي بالهند. وتأسيس رابطة الأدب الإسلامي كما أنه: عضو 
بمجمع اللغة العربية بدمشق. وعضو المحلس التنفيذي لمعهد ديوبند. ورئيس مجلس أبناء مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية 
رحمه الله . يعد من أشهر العلماء المسلمين في الحند. وله كتابات وإسهامات عديدة في الفكر الإسلامي. فله من الكتب: 
ماذا سر العالم بانحطاط المسلمين وموقف الإسلام من الحضارة الغربية. السيرة النبوية. من روائع إقبال. نظرات في 
الأدب. من رجالات الدعوة. قصص النبيين للأطفال وبلغ مجموع مؤلفاته وترجماته ٠٠١‏ عنواناً. منها ١01‏ عنوانا 
بالعربية. وقد ترحم عدد من مؤلفاته إلى الإبحليزية والفرنسية والتركية والبنغالية والإندونيسية وغيرها من لغات الشعوب 
الإسلامية الأخرى. توفي رحمه الله في .)١1133/59/81(‏ انظر: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين 
(ص: ١؟)‏ معجم إلكتروني من إعداد أعضاء ماتقى أهل الحديث . 

)١(‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. ص/ا/. 


ولا يقتصر حلال الدين على ذلكء» بل يقرر أن الحيوان يعرف ذلكء ويميز بين ابجحبور 
ا ا 0 
على الحجر وينتقم منه» كذلك إذا ضرب سائق بعيراً وهاج البعير» لم يثر على الهراوة التي ضرب 
كماء إنما يثور على الجمال المسرف في ضربه» فعار عليك أيها الإنسان العاقل أن تضرب في 
فهم هذه الحقيقة وتعجز عن إدراكها). 

ويقول أخيراً: ( إن الإنسان لا يجهل هذه الحقيقة» لكنه يتعامى عنها لأحل مصلحته 
وهواه وشهوته» شأن الصائم الذي يتحقق طلوع الصباح الصادق» لكنه يصرف وجهه عن 
النور ويغلق عليه الباب فيستمر في التسحر والأكل والشرب” )1. 

0020 

3( الشيخ محمد عبده 

ذكر ا الغزالي رمه الله قول الشيخ محمد عبده في عقيدة القضاء والقدر وذلك في 
رشالة التوحين ‏ :فقال: 


..١(‏ كما يشهد العقل والحواس من تفيلة أنه موحود ولا يحتاج في ذلك إلى دليل يهديه. 
ولا معلم يرشده» كذلك يشهد انه مدرك لأعماله الاختيارية» يزنك نتائجها بعقله» ويقدرها 


./8/./1 دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. ص‎ )١( 

)١(‏ محمد عبده بن حسن خخير الله. من آل التركماني المولود( 75١١ه‏ 1849م المتوفى ١377‏ ه ١9.05‏ م) مفتي 
الديار المصرية. ومن كبار رحال الإصلاح والتجديد في الإسلام. قال أحد من كتبوا عنه: (تتنلخص رسالة حياته في أمرين: 
الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد. ثم التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة) . ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر) ونشأ في محلة نصر (بالبحيرة) وأحب في صباه الفروسية 
والرماية والسباحة. وتعلم بالجامع الأحمدي. بطنطا. ثم بالأزهر. وتصوف وتفلسف. وعمل في التعليم. وكتب في الصحف 
ولا سيما جريدة (الوقائع المصرية) وقد تولى تحريرها. وأجاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين. ولما احتل الإنكليز مصر ناوأهم. 
وشارك في مناصرة الثورة العرابية. فسجن ” أشهر للتحقيق. ونفي إلى بلاد الشام. سنة ١١995‏ ه )١881١(‏ وسافر إلى 
باريس فأصدر مع صديقه وأستاذه جمال الدين الأفغاتي جريدة (العروة الوثقى) وعاد إلى بيروت فاشتغل بالتدريس 
والتأليف. ومح له بدحول مصر. فعاد سنة ١*0‏ ه )١1888(‏ وتولى منصب القضاء. ثم حعل مستشارا في محكمة 
الاستئناف. فمفتيا للديار المصرية (سنة ١511‏ ه واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية. ودفن في القاهرة. له تفسير القرآن 
الكريم . الم يتمه. ورسالة التوحيد والرد على هانوتو ورسالة الواردات في الفلسفة والتصوف وحاشية على شرح الدواني 
للعقائد العضدية وشرح تمج البلاغة وشرح مقامات البديع الحمذاني والإسلام والرد على منتقديه و (الإسلام والنصرانية مع 
العلم والمدنية " انظر : الأعلام للزركلي (5/ ؟5؟) و رسالة التوحيدص(2) محمد عبده بن حسن خير الله (المتوق: 
١ه‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 

(") رسالة التوحيد هي كتاب في العقيدة من جزء واحد ألفه محمد عبده بن حسن خير الله (المتوق: 7١ه)‏ ونشرته : 


دار الكتاب العربي سنة )١955(‏ . 
ا 


بإرادته» ثم يصدرها بقدرته» ويعد إنكار شيء من ذلك مساوياً لإنكار وحوده من مجحافاته 
لبداهة العقل. 

وكما يشهد ذلك في نفسه يشهده ف بني نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة العقل 
والحواس» ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيغضبه» وقد يطلب حظاً من كسوة أو رزق فيفوته, 
وربما سعا إلى منجاة فسقط في مهلكه؛ فيعود مرة مرشداً له في أخرى؛ فيعاود العمل من طريق 
أقوى» وبوسائل أحكم؛ ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي» إن كان سبب 
الإحفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه» لوحدانه مع نفسه أنه الفاعل في حرمانه 
فينبري لمناضلته» وتارة يتجه إلى أمر أسمى من ذلك إن لم يكن لتقصيره؛ أو لمنافسة غيره» دحل 
فيما لقي من مصير عمله: كأن هب ريح فأغرق بضاعته؛ أو نزلت صاعقة فأحرقت ماشيته 
أو علق أمله بمعين فمات» أو بذى منصب فعزل» يتجه من ذلك إلى أن في الكون قوة أسمى 
من أن تحيط بها قدرته» وأن وراء تدبيره سلطاناً لا تصل إليه سلطته» فإن كان قد هداه البرهان 
وتقديم الدليل إلى أن حوادث الكون بأسره مستندة إلى واحب وجود واحد يصرفها على 
مقتضى علمه وإرادته خحشع وخضع, ورد الأمر إليه فيما لقى» ولكنه مع ذلك لا ينسى نصيبه 
فيما بقى» فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون الكائنات أسمى من قوى 
الممكنات» يشهد بالبداهة أنه في أعماله الاختيارية . عقلية كانت أو جسمانية . قائم بتصريف 
ما وهب الله من المدارك والقوى» فيما حلقت لأجله. 

وقد عرف القول شكر الله على نعمه, فقالوا: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه إلى ما حلق لأجله. 

على هذا قامت الشرائع» وبه استقامت التكاليف» ومن أنكر شيئاً منه فقد أنكر مكان 
الإيمان من نفسه, وهو عقله الذي شرفه الله بالخطاب ف أوامره اله 7 


*) المشير أحمد عزت”27": 
لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله قول المشير أحمد عزت في عقيدة القضاء والقدر إذ 
يقول في كتاب الدين والعلم : 


.91.5 دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. صء‎ )١( 
المشير أحمد عزت المولود سنة 8515١م المتوق ١97١م » وهو: أحد قواد الدولة العثمانية البارزين في أكثر من‎ )١( 
جانب » من حيث الجانب العسكري » والجانب الثقافي. انظر مقدمة كتابه (الدين والعلم ) بقلم مترجمه إلى العربية عبد‎ 


العزيز عزت(ص7١).طبعة‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة لعام/51١١هلرة‏ 59١١م‏ 
حل 


(.. والاعتقاد بالقدر ركن من الإيمان عند أهل السنة» واعتقد أن كل امرئْ يفكر بعناية 
في صفحات حياته ويتأملها يحس كونه خاضعاً لتصريف أعلى. 

يسعى حل فق عمل من الأعمال متؤمئلاً بضروب من التدابيرة غير أنه كلما 'زاد..سعياً 
زاد هدفه عنه د 

ثم يفتح له باب الفرج بيسر لم يكن له في الحسبان! 

ويبتلى بالفقر والمسكنة رحل قد عرف بين الناس بالدراية والكفاية» ويعجز عن سبيل 
النجاة...!» ويفوز ذو جهل وغباء بنعم ومراتب» وثروة ورواتب» فهل تحمل هذه الحالة . وهي 
تتكر دائماً وتغلب التدبير والذكاء . على الصدفة وحدها؟ 

إن مرا يانهذاً :فق حفيانة: دناه البيئة التي يعيش فيها بحناً دقيقاًء يفهم أن هذه الحال مع 
عدم خحضوعها لنظام يمكن فهمه؛ ليست أثر صدفة محضة كذلك. فيحكم بضعفه أمام إرادة 
غيبية قاهرة. 

ومن جهة أخحرى نقول: إن السعي والتدبير لا بد منهما للحياة. 

لكن في الناس من فاز بدولة كبرى بسبب تافه» كما أن منهم من أضاع ما ف بيته من 
برغل وهو ذاهب إلى دمياط للحصول على الأرز!!! 

غير أن من لا يسعى إلى مخبز لشراء خبزء منتظراً إياه من القدرء لا بد أن يموت 
وا 

لقد حدثت الاختلافات بين مفكري المسلمين من تظاهر هذين النقيضين. 

فأما الأغلبية من علماء : فحلوا هذه المشكلة بأن المخلوقات والحادثات 
كلها تابعة للإرادة الكلية الإلية» ومنقادة لماء ولكن الله منح الإنسان إرادة جزئية» لتكون له 
دليلاً يميز به الخير من الشرء والحسن من القبيح. 

وأما الفريق القع فقد وضع نصب عينيه أمر مسئولية البشر المعنوية» وتصدى 
لإنكار القدر جملة» مدعياً بأن العبد حالق لفعله» وتعامى عن عجزه أمام ما يصادفه من 
العقبات في حياته» وتغافل عن الشكر لما ينال من العون» ومال إلى طريق التكبير والاعتزال» 


. يقصد بحم الأشاعرة‎ )١( 
. يقصد بم المعتزلة‎ )؟١(‎ 


5 


وكان الباعث على انتحال هذا الرأي هو ظنهم بأنه لو كان في أفعال الإنسان حافز معنوي 
سوى إرادته الذاتية لكان الجزاء والعقاب الموعود بمما في الآخرة مغايرين للعدالة. 

وقال فريق آخر من 1 شيء بيد القدرة الإلحية» والإنسان حاضع للمشيئة 
وكل أفعاله مقدر ومكتوبة في اللوح ا محفوظ منذ القدم 

فسلبوا الإنسان الإرادة الحزئية ودفعوا البشرية للاستسلام والعطل في هذه الدنياء 
وأسندوا الظلم إلى الله العادل» إن لم يكن صراحة فضمناً من أجل الجزاء الأخروي» وقد نشأ 
هذا الرأي من خحشية الوقوع في الشرك» لو قلنا بتعارض الإرادة البشرية والمراد الإلمي» في حين 
أن البشر بحبولون على خاصة تمييز الخير والشرء والإنسان مأجور أو مسئول عن أفعال الخير 
والشر في الدنيا والآخرة. 

ويمكن تشبيه الإرادة الحزئية البشرية بما يعطي عامل من سلطة» فكما أن هذه السلطة 
لا تسقط حق الرئيس الأعلى» ولا تخل بشرفه وسلطانه؛ فإِنما معاقبة من يسيء استعمال هذه 
السلطة لا تخالف العدالة كذالك. 

وعبارة (الأعمال مكتوبة في اللوح المحفوظ): تدل على كون العلم الإلحي سابقاً ولا 
يحوز تصور ألواح ف حضرة الله شبيهة بالألواح المستعملة في المدارس» فإن العلم الإلحي غير 
متناه في السعة والزمان» وكل مقدار محدد صفر بالنسبة لغير المتناهي» فيلزم أن يكون عمر 
الإنسان بل حتى عمر هذه الأرضء لحظة غير منقسمة في الحضرة الإلهية» وبعض الناس 
يكشف المستقبل القريب بالاستدلال» فكون عمر بني آدم معلوماً لعلام الغيوب ومسبب 
الأسباب»؛ بل حتى أعمار كافة الآثار والأحداث والأحوال المترتبة على كثير من الأسباب 
والعلل» ليس ما يستحق إتعاب الذهن وتعذيب الوجدان» ليست الإرادة الحزئية البشرية قادرة 
على تحاوز حدود النية والاختيار والسعي والتدبير» وف اقتراتما بالفعل يظهر تأثير قوة حفية 
ميسرة أو عائقة» وهذه القوة الخفية هي ما يسمى القدر في ديننا. 

فسواء اقترن سعي المرء بنتيجة أو الم يقترن فهو مستفيد أو متضرر» مثاب أو معاقب» 
على حسب حسن نين أو سؤتهاة <3: نا الأغعمال«يالنيات © 0 


. يقصد بحم أهل السنة من السلف‎ )١( 
(؟) العلم والدين ص(99-١١٠) لأحمد عزت . ترجمة حمزة طاهر . راجعه عبد الوهاب عزام . الناشر: لحنة التأليف‎ 


والترجمة والنشر سنة ٠96١م‏ . 
لض 


وقد رد الشيخ الغزالي رحمه الله على فهم المستشرق "جولد 0 " لعقيدة القضاء 
والقدر: 

يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: (نرى لزاماً علينا أن نقف هنا قليلاً لننفخ غباراً حاول 
هذا المستشرق أن يلقيه على النصوص الواردة في عقيدة القضاء والقدرء ومسألة حرية الإرادة 
الإنسانية» فقد كتب نحو عشر صفحات ابتداءاً من "صاام" حاول فيها جاهداً أن يبرز 
النصوص القرآنية وكأتما متضاربة متناقضة؛» وزاعماً أن هذه الآيات خدمت المذاهب المتعارضة 
على سواء. ! 0 

وقال: (وزعم هذا المستشرق أن هناك آيات مكية تتجه للاختبار» وآيات مدنية تتجه 
للجبر: زعم فارغ لا أساس له!!. 

لكن "جولد تسيهير" حريص على اتام القرآن بالتناقض! 

ولا بأس أن نثبت هنا دليلاً له يعتبر .كما سيرى القارئ . نكتة مضحكة؛ فاسمع إليه 
يقول: "أمكننا أن نثبت أن القرآن يمكن اتخاذه سنداً لأشد وحجهات النظر تعارضاً في مسألة 
من أهم المسائل في الأخلاق الدينية!» وكان من حسن الحظ أن الأستاذ "هوبرت 00 
الذي نعق كثيراً . في جد . في تحرير علم الكلام القرآني قد وجد إيضاحاً منيراً يمكن أن يخرجنا 
من هذه الحيرة والتيه» لقد رأى أن المذاهب المتعارضة والمتضادة الذي عرضها محمد في مسألة 
حرية الإرادة والقدرة ترحع إلى أزمان مختلفة من نشاطه النبوي» وتتفق والتأثيرات التي أوحتها 
إليه الظروف المختلفة في كل فترة من الفترات» ففي الأزمان الأولى للعصر المكي كان يقبل تماماً 
حرية الاختيار والمسئولية» ولكن في المدينة أخذ يتوغل شيئاً فشيئاً في مذهب الحبر» والتعاليم 
أكثر جبرية ترجع إلى الفترة الأخيرة. 


)١١‏ مستشرق. محري. يهودي. ولد في مدينة أشتولفيسنبرج في بلاد امحر في 1850/5/5١‏ م من أسرة يهودية ذات 
مكانة وقدر كبير. أَثّر على شخصيته وتكوينها النفسي والعلمي أمران : 

أولاً: انتمائه إلى بلاد بحر التي كانت آنذاك جزءً من الإمبراطورية النمساوية . 

ثانياً:انتمائه إلى أسرة يهودية كان لما حظاً من المكانة في الحياة الاحتماعية. له عناية باللغة العربية عامة والإسلامية الدينية 
خاصة . وكانت وفاته في ١9371١/1١1/١‏ م في بودابست.انظر: موسوعة المستشرقين ص(317١)‏ د. عبد الرحمن بدوي 
. دار العلم للملايين . بيروت . 

)5١‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. صصدهم. 


(7) لم أعثر له على ترجمة. 
تددن 


هل هذه الملاحظة صحيحة؟ هل القرآن المكى يتجه نحو حرية الإرادة على عكس ما 
نزل بالمدينة؟أمامنا القرآن نفسهء ننظر فيه ونحكم. 

إن ما نزل بمكة يتضمن لمعنيين على سواء: ما يدل على ناحية الحبر وما يدل على 

0004 د 7ه 8 ود 6 ار ود‎ 5 0 3 . ٠. 

فسورة الكهف فيها: # وَكُلٍ الْحَقّ من نَيَكْرَ هَمَن شََ مَليّؤين وَمَن 


سَآءٌ 4 [الكهف:5١].‏ وفيها أيضا:م وَمَن يبد أَمَهُ هو الْمْهِمَد وَمَن يُضْلِلٌ فلن يَحَدَ لم وليه 


صد 
ىو صل م 7< راو باج سار ص 0204 يروو ى زوع سس > كرح سا لو 


من دونو ونحشرهم يوم الْعِمَةٍ عل وجوههم عميا وكا وَصمًا مَأُوهِمَ بهم 4 | الإسراء:11]. بل 


00 


إن المعنى الموهم للجبر المطلق . كما يفهم المستشرق . تكرر حرفياً في القرآن النازل بمكة؛ النازل 


با مدينة» ففي سورة المدثر المكبة: م كدَِكَ يِل َه من يَكَه وى من يَتَكه وَمَا َع جنوه رَيْكَ ِل 
هر ه[المدثر: 91]- وف سورة البقرة المدنية:< يُضِلُ يو كديا وَيَقَدِى يد كيرا وَمَا 
يضِلٌ بي إِلّا ألْتَسِقِينَ (5) #[البقرة:17]. ويتبين من هذا السرد أن وصف القرآن المكي 
يقرر حرية الإرادة» أو وصف القرآن المدني بأنه ينعطف نحو الجبر.. كلام فارغ » ولكن "جولد 
تسيهر" يصف هذا الكلام بأنه عميق وجد.. فيما يكون اللغو إذن وما يكون العبث؟؟ 

القرآن في نظمه ومعناه» وفي أسلوبه ومرماه. لا يختلف مكيه عن مدنيه في شيء؛ فآخره 
يصدق أوله وأوله بمهد لآخره» وهذا التفريق لسخافات المستشرقين» المفتونين» وقد وصف 
القرآن الإنسان بأنه يهتدي بنفسه لأنه سبب فعال» وكائن مختار» ووصفه بأنه يهدي بربه» لأنه 
ليس حلاف للظروف التي تعينه» والوسائل التي تبلغه هدفه. 

وكلا الوصفين حق» يجب أن يعرفه الناس في كل مكانء دون توهم حلاف أو مناقضة. 

والسيد "جولد تسيهر" يزعم بأن محمداً أحس ما في وحيه من تناقض» فصرف أتباعه 
عن تعبقه في ذلك» بأن نماهم عن اتباع المتشابه! 

ويؤسفنا أن نقول بأن الرحل يكذب 0 فهو يعلم أن المتشابه في القرآن هو ما 

تعرض لحقائق مغيبة يعجز البشر عن إدراك كنهها) 


.55 دفاع عن العقيدة ضد مطاعن المستشرقين. ص‎ )١( 
اما‎ 


نقد 


توجحد عدة مآحذ على مسألة القدر عند الشيخ الغزالبي رحمه الله وأهمها: 
)١‏ ذهب الشيخ الغزاللي رحمه الله إلى أن مراتب القدر هي : العلم لازا » وهو بمذا 
يخالف مذهب السلف في مراتب القدر حيث ذكروا أن مراتب القدر أربعة وهي : 
.١‏ العلم. ؟. الكتابة. 2 ” المشيئة. :. الخلق . 
قال ابن ا (فأهل السنة يؤمنون بمراتب القضاء والقدر الأربع الثابتة في الكتاب 
والسنة» وهي: 
١-علم‏ الله امحيط بكل شيء» وأنه تعالى عالم بما كان وما سيكونء وبما سيعمله 
الخلق قبل أن يخلقهم. 
-١‏ كتابة الله تعالى لكل ما هوكائن في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات 
-مشيئة اللّه النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء 
وأن كل ما يقع في هذا الوجود قد أراده الله قبل وقوعه. 
5 -أن الله خالق كل ا فهو خالق كل عامل وعمله. وكل متحرك وحركته. 
وكل ساكن وسكونه" ). 


.)5951١(ص‎ : انظر‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين من آل رشيد وهم فخخذ من عطية بن‎ 
زيد وبنو زيد قبيلة مشهورة بنجد كان أصل وطنهم مدينة شقراء ثم نزح بعضهم إلى بلدة القويعية في قلب بحد ولا البحث‎ 
المقدم لنيل درجة الماجستير في عام ٠59١ه (أخبار الآحاد في الحديث النبوي) وقد حصل على درجة الامتياز رغم إنه‎ 
في مطابع دار طيبة ثم أعيد طبعه مرة أخرى‎ ه١‎ 5١4 كتبه في مدة قصيرة ولم تتوفر لديه المراحع المطلوبة وقد طبع عام‎ 
وهو موجود مشهور ولم يتيسر له التوسع فيه قبل طبعه لاحتياحه إلى مراحعة وتكملة . وقد حمله على الكتابة فيه محبة‎ 
الحديث وفضله وما رآه في كتب المتكلمين والأصوليين من عدم الثقة بخبر الواحد سيما إذا كان متعلًا بعلم العقيدة وقد‎ 

رحح قبوله في الأصول كالفروع. توفي في رحب ١57٠0‏ ه. 
(0) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية (ص: )١١‏ لعبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين . الناشر: مكتبة الرشد 
الطبعة: الثانية 575 ١ه.‏ وأصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة (ص: )١ 4١‏ لنخبة من العلماء. الناشر: وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية . الطبعة: الأولى. 47١‏ ١ه.‏ 
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02) ٠ 
؟) يرى الشيخ الغزاللبي رحمه الله أن الإنسان محبور مختار إلا إنه يرى في احتيار الإنسان‎ 
020 1 


بأنه السبب في أغلب السيئات التي تصيبه وله كسب واكتساب في الأشياء 

فالإنسان عتدهة له إرادة خرة. وله كسباً واكتساباً + واستدل على ذلك بقوله 
تعالى :+ وَل ألْحَنُ من بيك من سآ ؤي ومن سآ فيكف ا تدان ا حاط م 
سُرَادفهَاً وَإِن يسَْضِمُوأ انوأ ملو كَالْمهَلٍ َنوى الْوُجُوء يف الْشّرَابُ وَسَدَتْ مُرْبَقَقا (8 4 
[الكهف:75].وقوله تعالى: + ثُلْ يايها داس مَدَ جَآةكْمْ لمن ون رَيَكْمَ صَمنٍ أهتَدَن 


صد 
00 رجا صد ص ساس 2 رده رسكم 9-2 


2104 00 226 02 دسم لس 
َِنَمَا جَنَدى لَفْسِه ومن صَلَّ هنما يَضِلٌ عَليهَا وم أنأ عَليَكمم يكيل (05) * 
[يونس:/١٠١].وما‏ قاله الشيخ اغري رحمه الله بأن الإنسان محبور مختار يتفق مع ما ذهب إليه 
الأشاعرة كما نقل ذلك التفتازاني عن المحققين منهم إذ يقول : (ذهب الْمحققون إلى أن 
1 4 
المآل هو الحبر وإن كان ف الخال الاعصيار وأن الإنسان مضطر فى صورة عضار ) > كما بين 
ذلك الدكتور سفر ال حوالي في كتابه منهج الأشاعرة : (أراد الأشاعرة هنا . القدر. أن يوفقوا بين 
الحبرية والقدرية فجاءوا بنظرية الكسب وهي في مآلما جبرية خالصة؛ لأنما تنفي أي قدرة للعبد 
أو تأثير» أما حقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمهما فضلا عن 
فيه 
إفهامها لغيرهم ). 
9 قال : (ولهذا قال الرازي الذي عجز هو الآخر عن فهمها: "إن الإنسان محبور في 
صورة مختار".. إلى أن قال : والحاصل أتمم . الأشاعرة . في هذا الباب خرحوا عن المنقول 
١ 5 5 260 5‏ 
والمعقول وم يعربوا عن مذهبهم فضلا عن البرهنة عليه ) ومذا يتضح لنا أن الغزالى رحمه الله 
قد .عالق السلف رضوان الله عليهم في هذا » حيث المنقول عن السلف كما قال ابن أبي العز 
الحنفى : (الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شىء بقضاء الله وقدره. وأن الله تعالى 
خالق أفعال العباد. قال تعالى: +[ إِنَا كل مَىْءِ حَلفََهُ عدر (80) )4 [القمر:43] وقال تعالى: +( 


(0) انظر : ص(510) . 

(0) انظر : ص(555) . 

() سبق ترجمته. صة١".‏ 

(5) شرح المقاصد في علم الكلام (؟/73١)‏ لسعد الدين التفتازاني . الناشر: دار المعارف النعمانية - باكستان. 

.ما١‎ 9/١ - ه١‎ 50١ الطبعة: الأولى.‎ 

(5) منهج الأشاعرة في العقيدة )67/١(‏ للدكتور سفر الحوالي. الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: السنة 
السادسة عشرة. العدد الثاني والستون ربيع الآخر- جمادى الآخرة 5 5٠١‏ ١هأ/4‏ 94١م.‏ 


(59) المصدر السابق )84/1١(‏ . 
ولع 


200 و - و بو سمح سر 


وََلَقّ كل نئو فقدره. نقييرا 10 )| الفرقان: "] وأن اللّه تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه» 
ولا يرضاه ولا يحبه» فيشاؤه كوناء ولا يرضاه دينا””") . 

وقال ابن قدامة : (ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد» لا يكون شيء إلا 
بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن 
تدبيره» ولا محيد عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط ف اللوح المسطورء أراد ما العالم 
فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه» خلق الخلق وأفعالحم وقدر 
أرزاقهم وآجالهم» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته, قال الله تعالى: +[ لا َكَل 
عَمَا عل وَهُمْ يسنوت (55) )4 [الأنبياء:+؟]. قال الله تعالى: # ِنَم َْءِ حَلنَتَهُ عدر 
2 *[القمر:45] ”"). 

وقال محمد بن الحسين الآجري' : ( فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر؟ فالجواب 
في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أنا ننصح للسائل» ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث 
عن القدر؛ لأن القدر سر من سر الله عز وجلء بل الإيمان بما جرت به المقادير من حير أو 
شر واحب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بممقادير الله 
الحارية على العباد» فيضل عن طريق الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما هلكت أمة قط 
إلا بالشرك بالله عز وحلء» وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها: التكذيب 
بالقذ 4490 

وقال أيضا: 2 ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن 
طريق الحق» وكذبوا بالقدرء فردوا عليهم قولهمء وسبوهم وكفروهم» وكذلك التابعون لهم 
بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونموا عن مجالستهم؛ وكذلك أئمة المسلمين 
ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتحم وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن هؤلاء ردوا 


)١(‏ شرح القعيدة الطحاوية (١/5؟5١)‏ لابن أبي العز الحنفي. 

.)77 للمعة الاعتقاد و(ص:‎ )١١ 

(") هو: الإمام المحدث القدوة» شيخ الحرم الشريف» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادٍي الآحري . قال 
الخطيب : كان دينا ثقة . له مصنفات منها: الشريعة في السنة والرؤية والغرباء والأربعين وآداب العلماء وغيرها. مات 
بمكة في المحرم سنة ستين وثلاث ماثة.انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(7١/1١؟).الأعلام‏ للزركلي(”/917). 

(5) أتخرحه الطبراتي في المعجم الكبير برقم(571 5 )١‏ المعجم الكبير للطبراني المحلدان الثالث عشر والرابع عشرللطبراني. 
تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الحريسي. وضعفه الألباني 


في السلسة الضعيفة برقم(/655) . 
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على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدرء بل الإيمان بالقدر: خيره وشره» واحب 
قضاء وقدرء وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكنء فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل» علم 
أتما بتوفيق الله له فيشكره على ذاك وإن عمل بمعصيته ندم على ذلكء» وعلم أتما بمقدور جرى 
عليه» فذم نفسه واستغفر الله عز وجل» هذا مذهب المسلمين وليس لأحد على الله عز وحل 
جحل 0 قال الله عز وجل: + قل مه كلْمبَهُ ابيع ملو سَلهَ لْهَدَ سكم 
أ أَجْمَعِينَ (10 4 [الأنعام: 55 ]١‏ 

ثم ذكر الآحري مذهبه في القدر فقال: ( إن الله عز وجل خلق الجنة وحلق النار» 
ولكل واحدة منهما أهلاء وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الحنة والناس أجمعين» ثم حلق آدم 
عليه السلام» واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة ثم حعلهم فريقين فريقا 
في الحنة وفريقا في السعير ولق إبليسء وأمره بالسجود لآدم عليه السلام» وقد علم أنه لا 
يسجد للمقدورء الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجحل؛ لا 
معارض لله الكريم في حكمه؛ يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره» وحلق آدم 
وحواء عليهما السلام» للأرض خلقهماء وأسكنهما الجنة» وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما 
شاءاء ونماهما عن شجرة واحدة أن لا يقرباهاء وقد حرى مقدوره أتمما سيعصيانه بأكلهما من 
الشجرة» فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهماء وف الباطن من علمه: قد قدر عليهما أنمما 
يأكلان منها: 2 لا سل عم يفعل وشم ساود 0 [الأنبياك 2 ؟] 00 


ونقل النووي عن أبي المظفر السمعاني”" قوله : " سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من 
الكتاب والسنة دون محض القياس وبحرد العقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار 
الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلبء لأن القدر سر من أسرار الله 
تعالى» التي ضربت من دوتما الأستار اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق وعارفهم لما علمه 
من الحكمة» وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه» وقد طوى الله تعالى علم القدر على 


)١(‏ الشريعة للآحري (507/5) لأبي بكر الآحري. بتحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي . الناشر: 
دار الوطن - الرياض / السعودية» الطبعة: الثانية. ١5٠٠‏ ه - ١999‏ م. 

(؟) أبو المظفر السمعانٍ هو: الإمام العلامة. مفتي حراسان. شيخ الشافعية. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
بن أحمد التميمي. السمعاي. المروزي. الحنفي كان. ثم الشافعي. ولد سنة*؟4ه . تعصب لأهل الحديث والسنة 
والجماعة. وكان شوكا في أعين المخالفين. وحجة لأهل السنة. له مصنفات منها : كتاب الاصطلام. وكتاب البرهان. 
والأماللي في الحديث . وكتاب المنهاج لأهل السنة. وكتاب "القدر وغيرها . توفي سنة تسع وثمانين وأربع مائة. انظر: سير 


أعلام النبلاء ط الحديث /١5(‏ هه١-55١).‏ 
باقع 


العالم فلم يعلمه من نبي مرسل ولا ملك مقرب, وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا 
الجنة» ولا ينتكشف قبل دوا واللّه أعلم”). 

ويقول ابن حبرين”2 : ( هدى اللَهُ أهلَ السنة والجماعة للقول الحق » فأثبتوا أن العباد 
فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم تسب إليهم على جهة الحقيقة» وأن فعل العبد واقع بتقدير الله 
ومشيئته وخلقه» فالله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم» كما قال سبحانه: +( وَألَهُ حَلَفَكْدوَمَا 
تمنو (3) )[فصلت:17] #كما ”أذ الساد شيف قن شفة اله هقان تعالى: + وَمَا 
ب الْعلَمِيت (50) #[التكوير:9؟] ومع ذلك فقد أمر الله العباد 
بطاعته» وطاعة رسله. وهاهم معصيته وهو سبحانه يحب المتقين»ولا يرضى عن الفاسقين»وقد 
2 الله الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتبءفمن أطاع أطاع عن بينة واختيار» 


00 


دو 


تَعَامُونَ إل أذ يناف المة رث 


فيستحق الثواب الحسن»ومن عصى 2 عن بينة واختيار»فيستحق العقاب # وما 59 

كر د 4 الف" 

ويفهم من النصوص السابقة أن الله تعالى له إرادة ومشيئة » وللعبد إرادة ومشيئة » 
ولكن مشيئة العبد وإرادته لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته » فإن الإنسان حيئذ محبور في أمور , 
ومختار في أمور أخرى. 

ما ذكره الشيخ اللي رحمه الله بأن ظواهر الحبر مرفوضة عند علماء الإسلام وأمامنا 

أمران لا ثالث لما 

(إما صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبول! وإما اعتبارها آثاراً بما علة قادحة 
تسقطها عن درحة الصحة, فإيرادها في محال التربية والتعليم لا يجوز. 

وقد استطعت بشيء من التناول العقلي أن أصرف شبهة الحبر عن آثار شتى لكني لم 
أستطع امادع عقول تريد أن تسوق الإسلام كله إلى أحاديث غير واضحة» تظهر علها العلل 
القادحة ). 


.)١955 /١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.5 5 سبق ترجمته. صا‎ )١١ 

(؟) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية (ص: )١7‏ . 
(5) انظر: ص(5518). 


(5) انظر: ص9 7”. 
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+-20 وما ذكره الغزالي رحمه الله لا يتفق مع السلف رضوان الله عليهم حيث : 

يرد عليه في قوله " آثارا بما علة قادحة " بأن هذه الأحاديث أغلبها في الصحيحين 
وهي أحاديث تلقتها الأمة بالقبول» وعلماء الحديث قد شرحوا هذه الأحاديث بشيء يزيل 
اللبس والإشكال» ورفضوا القول بالجبر» فلماذا نقول: إن بما علة قادحة»؛ ثم لماذا يثير الشيخ 
هذه القضايا اله التصاء والقدر ويلبس به على العوام؟ مع أن النبي علموسم قال: «إذا 
ذكر القدر 0 5 فمسألة القدر قد تعلو على أفهام كثير من القراء وأنصاف 0 
ولا يجوز أن تثار هذه القضايا إلا في حدود ضيقة جدا ومع انبلق لاس لاقن 
. مناقشة الشيخ الغزالي رحمه الله في أحاديث زعم أن ظاهرها الجبر : 

وفيما يلي أذكر كلام العلماء على الأحاديث التي زعم الشيخ الغزالي رحمه الله أن 
ظواهر الحبر فيها مرفوضة عند علماء الإسلام وهي: 

أولاً: حديث عائشة رضى الله عنها قالت دعى الرسول توكلم إلى جنازة غلام من 
5 فقلت: ا 0 ”0 ا ُ يعمله! 


جه 


آبائهم ».2 

قال النووي: (أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات المسلمين فهو 
من أهل الحنة لأنه ليس مكلفاًء وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذاء وأحاب 
العلماء بأنه لعلة تماها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع.. 


.)١71/5 مسند الحارث > بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث برقم( 757) والإبانة الكبرى لابن بطة برقم(‎ )١( 
» والبيهقي في القضاء والقدر برقم (5 4 5) ثم قال : ( تفرد به مسهر بن عبد الملك بإسناده هذا » وروي عن ابن مسعود‎ 
وحابر » وثوبان كذلك مرفوعا » وفي أسانيده ضعف).انظر: القضاء والقدر لابيهقي . باب ماورد من النهي عن مجالسة‎ 
تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر. الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض / السعودية. الطبعة: الأولى.‎ )591/١( القدرية‎ 
حديث رقم(1”) : (روي من حديث ابن مسعود.‎ )5/١( -.5.0.0م. وقال الألباني في السلسة الصحيحة‎ ه١‎ 
. وثوبان. وابن عمر. وطاووس مرسلا. وكلها. ضعيفة الأسانيد. ولكن بعضها يشد بعضا)‎ 

(١)موقف‏ الداعية الكبير الشيخ محمد الشيخ الغزالي رحمه الله من السنة النبوية. 


(5) المحاور الخمسة. ص؛ 4 . 
1 


تعمل أنه 01 قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة» فلما علم قال 
ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الع ا م ري سا ار اوه لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الجنة بفضل رحمته ا » وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. 

وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهبء قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» 
وتوقفت طائفة فيهم؛ والثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه ا محققون أنمم من أهل الجن 4 

فقوله عليموثم هذا القول لعائشة لينهاها عن المسارعة إلى القطع بدون دليل؛ أو قبل 
أن يعلم علبمؤام أن الأطفال في الحنة» وما ينبغي أن يعلم أن كل امرئ مهيأ لما حلق له وفي 
حديث« اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما ان أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» 
وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقادة" »إشارة إلى أن المآل محجوب عن 
المككلف فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالباً» وإن 
كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره» لكن لا اطلاع له 
على ذلك فعليه أن يذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة لا يترك وكولاً إلى ما يؤول إليه 
أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة» وقد ترحم ابن عاد حديث 920 5007 
على المرء من التشمير في الطاعات وإن حرى قبلها ما يكره 00 

ثانياء ديك سه وى سعد أذ سول الك 221 الل إن الضسل ليسل عه 
أهل الحنة» فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرحل ليعمل عمل أهل النار" فيما يبدو 
للناس» وهو من أهل الححة »2 ). 

لماح سا يا اه الحديث أذكر منها قوله: واد 
عمو عل قزل لجال جز و1 داكا طن لكر 31 الل لاق ال اقل جر 1 


ات 4 بو < ج سارو 


ل ا ار النحل:937]. لمررط فو رداك طال 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الحنائز . باب ما قيل في أولاد المسلمين . )455/١(‏ برقم )١715(‏ عن أنس 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)3١170508/١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير . باب قوله تعالى: [ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) (045/57؟) برقم 
»)71١١(‏ ومسلم في كتاب القدر . باب كييفية الخلق لآدم (51/5 )7١‏ برقم (7149؟) كلهم عن عمران بن حصين. 
(:) صحيح ابن حبان (537/7). 

(5) فتح الباري .)5915/١1(‏ 

(5) المحاور الخمسة. ص 4 . 


() سبق تخريجه. ص؟5. في المذكرة. 
لفل 


ذلكء وأن من عمل السعادة وحتم له بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس» 
وما ورد ما يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذاء وقد اشتهر الخلاف في ذلك بين الأشعرية 
والحنفية بمثل قوله تعالى: ©«إيَمَشُأ أََهُ ما يناك وَمْيِثٌ وعنكهه آم 
ألكتب (9) “4 [الرعد: 9؟]. 

وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله. 

والحق أن النزاع لفظي وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز 
عليه التغيير والتبديل ما يبدوا للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما فيه علم 
الحفظة والموكلين بالآدميء فيقع فيه امحو والإثبات والعلم عند الله» قال: وفيه أن في تقدير 
الأعمال ما هو سابق ولاحق» فالسابق ما في علم الله» واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن 
أمه كما وقع في الحديث, وهذا هو الذي يقبل النسخ, وأما ما وقع في صحيح مسلم من 
ديك غبدالله يق حمر هرفوغاً زا كسب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات. والأرض 
حمسن ألف سنة 279 يعم 

فهو محمول على كتابة ذلك في اللوح امحفوظ على وفق ما في علم الله سبحانه وتعالى» 
وفيه أن الاعال ما لدحول الحنة أو النار» ولا يعارض ذلك حديث: «لن يدخل الجنة أحداً 
ل الجنة عملهة © . 


عن القبول» 56 2 يه 0 ا 0 إِغما ل برحمة الله فلم ا الدحول 


انه 
برحمة الله ). 

وقال ابن حجر أيضا: ( وفيه الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة» وقد 
عمل به جمع حم من السلف وأئمة الخلفء وأما ما قاله عبدالحق في كتاب العاقبة ": (إن سوء 
الخاتقة لا يقع لمن استقام باطنه» وصلح ظاهره» وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب» ويكثر 


.)١5 رواه مسلم في صحيحه (4/ 454 ١٠)حديث رقم(‎ )١( 
.)58/8/١1( (؟) فتح البارئ‎ 
الآية هي: [وتلك الحنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ) [النحرف:؟/].‎ )©( 
. )728/١1( فتح الباري‎ )5( 
عبد الحق هو: الإمام. أبو محمد: عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي. الأزدي. المتوق: سنة ١/ده . وكتابه:(‎ )5( 
العاقبة في البعث).‎ 
لق‎ 


وقوعه للمصر على الكبائر وا نخترئ على العظائم فيهجم عليه الموت بغتة فيصطلمه الشيطان 
غند تلك الصدمة فقذ يكون ذلك سيباً لسوع: الخاقة تسأل. الله السلامة» فهو مول على 
2000 
الأغلب ). 
ثالثاً: حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: « إن الله خلق خلقه في ظلمه فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى 
0020 0 


ومن أخطأه ضل فلذلك أقول حفّ العلم على علم الله « 

قد أحاب بدر العيني على هذا الإشكال فقال : (وحفاف القلم عبارة عن عدم تغيير 
حكمه لأن الكاتب لما أن جف قلمه عَن المداد لا تبقى له الكتابة كذا قاله الكرماني وفيه نظر 
لأن الله تعالى قال:2 يَمَحُو أله ما يَسَآمُ وَييتُ 4 [الرعد: 79] فَإِن كان مراده من عدم تغيير 
حكمه الذي في الأزل فمسلمء وإن كان الذي في اللوح فلا والأوحه أن يقال: حف القلم 
أي: فرغ من الكتابة التي أمر بما حين حلقه وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فإذا 
أراد بعد ذلك تغيير شيء ما كتبه محاه كما قال:2 يَمَحْوا أ أله ما مغَآ4 ل 4 [الرعد: 9 ؟] 
ل ا حكم الله لأن معلومه لا بد أن يقع وإلا لزم الجهل فعلمه بمعلوم 
مستلزم للحكم بوقوعه ©) 

رابعاً: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: يا بني إنك 
لن تحد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لمن يكن ليخطئكء وما أخطأك 0 
ليصيبك» فإني سمع وول اله 1 يقولة إن اوها علق الله القلم» فقال له: اكتب 
قال يا ربا أكني؟ قال: اكتب مقادير كلل شيء سحت يوم القيامة يا بني إن سمعت رسول 


الله يقول: 00000 ' 


(1) المرجع السابق . )585/١١(‏ . 

(١؟)‏ أخرحه الترمذي في كتاب الإيمان . باب ما جاء في افتراق الأمة (7/5؟) برقم (5157؟) وقال حسنء والإمام أحمد 
في مسنده (117/5) حديث برقم (55114). 

(؟) المحاور الخمسة. صع ؛ . 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري . باب جف القلم )١57/7(‏ لبدر الدين العيني . 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب السنة . باب في القدر (5/5؟؟) برقم(١٠0٠17)‏ والترمذي في كتاب القدر . باب الرضا 
بالقدر (5517/4) برقم (5١؟).وصححه‏ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته برقم(850). انظر: صحيح الجامع 


الصغير وزياداته(5/1 ٠‏ 4) للألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. 
حل 


قال الشيخ الغزالي رحمه الله قبل ذكر هذا الحديث: جاء في القدر أحاديث كثيرة» نرى 
أتما بحاجحة إلى دراسة حادة» حتى يبرأ المسلمون من المزائم النفسية والاجتماعية التي أصابتهم 
قديماً وحديثاً. . 
وبعد أن ذكر هذا الحديث قال: وقد علق الشيخ محمد حامد الفقي 0 الحديث ورواته بأن 
في السند متهماً بالوضع» ومتروكاًء ومنكر الحديث!! ومع ذلك فنحن مع تمافت الأسانيد نرى 
في المقن جملاً مقبولة تتلاقى مع دلالات القران القريبة والبعيدة» وتتفق مع العقيدة الصحيحة: 
وهي أن الله أحاط بكل شيء علماًء وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء وعلينا بعد ذلك أن 
نكافح لنضع مستقبلنا في الدار الآخرة غير وانين ولا متقاعسين... 3 
أقول: ذكر ابن حجر حديث عبادة بن الصامتء» وقال: ( وف الحديث أن الأقدار غالبة 
والعاقبة غائبة فلا ينبغي لأحد أن يفتر بظاهر الحال» ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين 
وبحسن الخاتمة» وسيأى في حديث علي الآثي بعد بابين عل الصحابة عن فائدة العمل مع 
تقدم التقدير» والجواب عنه: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له ). 

(وظاهره قد يعارض حديث ابن مسعود المذكور في هذا الباب» والجمع بينهما حمل 
حديث علي على الأكثر الأغلب» وحمل حديث الباب على الأقل» ولكنه لما كان جائزاً تعين 
طلب ات 1 


وقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله اعتراض الفقي على الحديث فقال: (وقد علق الشيخ محمد 
2 4 
حامد الفقي على الحديث ورواته بأن في السند متهماً بالوضعء ومتروكاء ومنكر الحديث) 
وحينها لا بد أن نقف مع رحال هذا الإسناد: 
.١‏ حعفر بن مسافر الحذلي» قال الذهبي: صدوقء وذكره ابن حبان و لمعه وقال ابن 
حجر: صدوق ببما أخطأ من الحادية عشرة مات سنة أربعة وخمسين ومائتين 


)١١‏ سبق التعريف به ص 9؟. 

.١ 85.1 السنة النبوية. صه86‎ )١١ 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب التفسير . باب فسنيسره لليسرى . حسب ترقيم فتح الباري (57/ *١؟)‏ حديث رقم 
(59459) ومسلم في كتاب القدر . باب كيفية حلق الآدمي(14//8) حديث رقم(”5907 ) . 

(4) فتح الباري لابن حجر .)491/١1١(‏ 

(5) انظر: ص 595 /7591. 

(5) الثقات لابن حبان )١71/8(‏ طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العلمية الهندية. الطبعة الأولى: 597١ه‏ . 


937١م.‏ الكاشف »)3597/١(‏ تقريب التهذيب (صا ؛ .)١‏ 
رن 


؟. يحى بن حساك التنيسى» قال الذهبى: ثقة إمام رئيس » وقال ابن حجر: ثقة من التاسعة 
1 1 إلى 
مات سنة ثمان ومائتين وله اربع وستوك 
0 
0 الوليد بن رباح المدي. قال الذهبي, وابن حجر: صدوق من الثالثة مات سنة سبع عشرة 


5- إبراهيم بن أبي عبلة . بسكون الموحدة . واسمه شمر بكسر المعجمة ابن يقظان الشامي يكنى 
ااا 00 
ه. أبو حفصة هو: حبيش بموحدة ومعجمة مصغر ابن شريح الحبشي» أبو حفصة الشامي» 
الوا دو حو هو لق رركم و ان الا 
". عبادة بن الصامت . صحابي. 

الحكم على هذا الإسناد: 

إسناده حسن لغيره» أما حطأ جعفر بن مسافر فمأمون بحيء الحديث من طرق أخرى» 
فقد جاء عند الطيالسي من طريق: عبدالواحد بن سليم» عن عطاء بن أ رباح» قال: حدثني 
الولي بن عبادة يه الصامك 

وأما أبو حفص فهو مقبول يعني حيث يتابع» وقد تابعه غير واحد منهم الوليد بن 
عبادة كما عند الترمذي» وأحمد. وأبو داود الطيالسي... وغيرهم؛ والحديث له شاهد عن ابن 
عباس أخرحه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين . كتاب التفسير . (؟/497) برقم 
(75795)»: وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» والربيع بن بن حبيب في مسنده ))8507/١(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه . كتال الأوائل . باب أول ما فعل وما فعله (5559/1) برقم 
ولاه 5). 


وله شاهد عن أن عمر أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (5917/7) برقم 
(؟151١).‏ 


.)585//7( الكاشف (57/95") . تقريب التهذيب‎ )١( 
.)581/57( الكاشف (51/5") . تقريب التهذيب‎ )١( 
.)37,/1( تقريب التهذيب.‎ )5( 

(5) تقريب التهذيب. .)١57/١(‏ 


(ه) مسند الطيالسى .)079/١(‏ 
: 1 


فالحديث بمجموع طرقه وشواهد صحيح لغيره» ولذا فقد صححه كثير من العلماء» 
00 00 

منهم العلامة الألباني » والإمام الكتاني 

ولذا فأين المتهم بالوضعء والمتروك» والمنكر الحديث في هذا الإسناد. 

خامساً: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (خرج علينا رسول الله علبنؤسام 
وف يده كتابان فقال:«أتدرون ما هذا الكتابان؟»فقلنا:لاءيا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال 
للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم 
ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب 
من العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبدا» فقال أصحابه: ففيم العمل يا وسول: الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال:« 
سددوا وقاربوا فإن صاحب الحنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عملء» وإن صاحب 

002 

النار بختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ». 

وقد قال الشيخ الغزالبي رحمه الله قبل أن يورد هذا الحديث: (وبحذه السطحية رووا ما 
نعده وهماً في إدراك المقصود.. ثم قال: ومن هذا القبيل ثم ذكر هذا الحديث المذكر آنفا» وقال 
بعد ذكره للحديث: والعبارات الأخيرة هي التي نريد التعقيب عليهاء فهي في نظرنا من أوهام 
الراوي» ومخالفتها للكتاب والسنة الصحاح ظاهرة» فإن التيسير لليسرى يتم لمن أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى» ولا يتم لمن عمل أي عملء وكذلك التيسير للعسرى لمن بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى» ولا يتصور البتة أن يكون حتام امرئ مخلص لربه مستغفر من ذنبه» وتوهين راو 
حالف النقل الثابت السند» والعدل السائغ هو سلك أئمة السنة» فتعريف الحديث الصحيح 
بعد اتصال السند بالثقات» أن يكون خالياً من الشذوذ والعلة القادحة» وأي شذوذ أشد من 

(5 

مخالفة الآية» وأي قادح أقوى من مصادقة العدل؟ ). 


)١(‏ صحيح مسند أبي داود رقم »)47٠١(‏ وانظر حديث رقم (750117) في صحيح الجامع. 

(؟) حيث قال: وصح حديث أول ما خخلق الله القلم» انظر المتناثر .)١77/1(‏ 

(©) أخخرحه الترمذي في كتاب القدر . باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الحنة وأهل النار (55/5 54) برقم (51١؟)‏ 
قال أبو عيسى :وهذا حيث حسن غريب صحيح . و أبو قبيل امه حبي بن هانئ. وقال الألباني: حسن . والإمام أحمد 
في مسنده )١717/7(‏ برقم (79717)» والنسائي في السنن الكبرى . كتاب التفسير . باب سورة الشورى قوله تعالى: [ فريق 
في الجنة وفريق في السعير1(١٠١/‏ 07١٠)حديث‏ رقم .)١١١75‏ 


(5) هموم داعية ص .١٠١‏ ط: دار الحرمين للنشر 5٠7‏ ١ه.‏ 
مض 


قال ابن بحب الحبلي : (وقد روي هذا الحديث عن النبي عَلَمؤسلم من وجوه متعددة 
وخرحه الطبراني من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلمء وزاد فيه: 
«صاحب الحنة مختوم له بعمل أهل الجنة وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار» وإن عمل 
أي عملء وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال: ما أشبههم بحم بل هم 
منهم وتدركهم السعادة فتنقذهم وقد يسلك بأهل الشقاوة طريق أهل السعادة حتى يقال: ما 


أشبههم بمم بل هم منهم وتدركهم الشقاوة من كتبه الله سعيداً في أم لكاب 04 قال ابن 
حجر: وإسناده حسن 

والحديث ليس فيه ما يخالف الكتاب والسنة» أما عن معنى الحديث» فقد قال 
المباركفوري : قوله: (ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟) بصيغة ابمحهول يعني 
إذا كان المدار على كتابه الأزل فأي فائدة في اكتساب العملء فقال: «سددوا»أي اطلبوا 
بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد في الأمر والعدل فيه» «وقاربوا» أي اقتصدوا في 


الأمور كلهاء واتركوا الغلو فيهاء والتقصير» والحواب من أسلوب الحكيم أي فيم أنتم من ذكر 
00 
القدر والاحتجاج به وإِنما خلقكم للعبادة فاعملوا وسددوا قاله الطيبي «فإن صاحب الحنة 


)١(‏ ابن رجب الحنبلي هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب السلامي البغدادي ثم الدمشقي. أبو الفرج. زين الدين . ولد 
5 بغداد سنة ست وسبعمائة . حافظ للحديث. من العلماء. وتوي قي دمشق سنة خمس وتسعين وسبعمائة. من 
لأحكام الخراج والقواعد الفقهية ولطائف المعارف وفتح الباري. شرح صحيح البخاري .انظر: الدرر الكامنة لابن 
حجر(8/5١٠)‏ والبدر الطالع للشوكاني (/؟9)والأعلام للزركلي (*/ 555). 

(؟) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص: ١54)حدبث‏ رقم( 449)عن ابن عباس. 

(؟) جامع العلوم والحكم (55/5). 

(5) فتح الباري لابن حجر : (5911/5). 

(5) ترجمة المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي : 

هو : أبو العلاء محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 

عالم مشارك في انواع من العلوم. 

ولد في بلدة مباركفور من أعمال أعظمكره» ونشأ بماء وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة والحيئة والفقه وأصول الفقه على 
من مؤلفاته: السئن في محلدين . توفي سنة *0١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين لعمر كحالة .)١55/8(‏ 

(5) الطيبي هو : الحسين بن محمد بن عبد الله. شرف الدين الطيبي .من علماء الحديث والتفسير والبيان.من أهل 
توريز. من عراق العجم. كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة. فأنفقها في وجوه الخير. حتى افتقر في آخر عمره. وكان 
شديد الرد على اللمبتدعة. ملازما لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهم. آية في استخراج الدقائق من الكتاب 


والسنة. متواضعا. ضعيف البصر. توفي سنة (57). الأعلام للزركلي (؟/ 555). 
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يختم له» بصيغة ا مجهول بعمل أهل الحنة أي بعمل مشعر بإعانه ومشير بإبقائه» وإن عمل»؛ أي: 
ولو قبل ذلك أي عمل من أعمال أهل النار» وإن صاحب النار يختم له , ل اهل النار أعم 
من الكفر والمعاصي» وإن عمل أي عمل أي: قبل ذلك من أعمال أهل الجنة ) 

وعلى كل فمعنى الحديث أن الأعمال بالخواتيم. وحديث الرجل الذي قتل تسعة 
وتشعيق نفس من أوضح الأدلة على ذلك. 

سادسا: رو را عر ل ا ا 00 
#وَِْ أَحَدَ رَيْكَ من بق ءَادَم من طهورهر درَيَتهم وَأَشْبَدَهَ ع اشيم اللَنَتْ وو الوا بل 
0 أت تقولا بوم ألْميمَةٍ إن حكُنًا عن هذا غَْفْلنَ 4 [الأعراف:؟17١].‏ فقال عمر بن 
الخنطاب سمعت رسول الله عينو لام يسأل عنهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن 
الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية فقال: حلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون » فقال رحل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله إذا حلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
اعوال امل الين روزا خلق العيد انان اسعيله يعمل عل النار نيو جيورت علي حول من 
أعمال أهل النار فيدخله الله النار 4 : 

قال الشيخ الغزالي رحمه الله بعد ذكر الحديث: (وهذا السياق يكاد أن يكون نصاً في 
الجبر» ولذلك نرفضهء ونراه من أوهام الرواة» بل نراه من الجهل بمعاني القرآن الكريم» فإن هذا 
التفسير المنسوب لعمر يسير في ابحاه مضاد للتفسير البديهي المفهوم من الآيات البينات» 
الآيات تقول للمشركين عن رب العزة: لا وحاهة لكم عندي؛ ليس لكم عذر قائم ولا حجة 
ناهضة؛ إنني منحتكم عقلاً يفكر وفطرة تبعث على التوحيد والاستقامة» وأنزلت ما يمنعكم من 


. )175 /5( تحفة الأحوذي‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الأنبياء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. (5/١١١؟‏ حديث رقم 
").ومسلم في كتاب التوبة . باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (7/5١١5؟)‏ برقم )١1777(‏ كلهم عن أبي سعيد 
الخدري. 

(9) أخرحه أبو داود في كتاب السنة . باب في القدر (5/84؟١7حديث‏ رقم »)47١‏ والترمذي في كتاب التفسير . باب 
ومن سورة الأعراف (77/5حديث رقم 30175)) وقال حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر 
بعضهم ف هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا). والنسائي في السنن الكبرى . كتاب التفسير . باب قوله 
تعالى: [وإذ أذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذريتهم] )٠١5 /٠١(‏ . حديث رقم )١١١75‏ وقال الشيخ شعيب 


الأرناؤوط: صحيح لغيره. ومالك في الموطأ . باب النهي عن القول بالقدر(؟/ /3/حديث رقم(؟) . 
ام 


تقليد الآباء الجهلة» فلماذا تجاهلتم هذه المعالم كلها؟ وهمتم على وجوهكم في طرق الشر 
والغواية» أفبعد هذا التفصيل والتوضيح تبعدون عني ولا ترجعون إلي؟) هذا هو تفسير الآيات 
كما ينقدح في ذهن كل عاقل» وكما يثبت لأول وهلة في فهم القارئ العادي' 4 

أولا: يرد على الشيخ الغزالي رحمه الله هنا بأن هذا الحديث الذي جعله نصا قد تكلم 
فيه العلماء وأبانوا عن حقيقة إسناده .وما فيه من انقطاع » وحكم عليه بعضهم بالحسن مع 
التنبيه على ما فيه من -خلل وعلل كالإمام الترمذي إذ يقول: (حديث حسنء ومسلم بن يسار 
لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا). 

وقال أبو عمر ابن عبدالبر: (هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا 
م يلق عمر ضاي وبينهما في هذا الحديث نعيم ابن ربيعة وهو أيضا مع هذا الإسناد لا 
تقوم به حجة ). 

وقد حكم عليه الألباني بالضعف » وبين أن ابن عساكر رواه من طريقين عن مسلم بن 
يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر » ثم قال لي ا سي الذهبي, 
وهو الرحل ا محهول الذي أشار إليه الترمذي آنفاًء فهو علة الي 0 ومع ذلك فإن الحديث 

له شواهد كثيرة تقويه » ذلك صححه الحاكم في المستدرك وقال:(هذا حديث صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه 

قال ابن عبد البر: ( وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن 
با ا 0 
صح عن النبي عَلَدؤستم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره 
جماعة يطول ذكرهم . 
وروي هذا المعنى عن عمر عن النبي علمموسسلم من طرق وممن روى هذا المعنى في القدر عن 
البي علبؤسم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري وأبو سريحة الغفاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وذو اللحية الكلابي 


.١7هص انظر السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث.‎ )١١( 

)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/7) لابن عبد البر . تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد 
الكبير البكري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب . عام النشر: ١7.17‏ ه . 

() سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة (1/7/1) حديث رقم(30171). 

(5) المستدرك على الصحيحين (5917/57). 


مدلا 


وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن د ان بن جعثم وأبو موسى الأشعري وعبادة بن 
الصامت وأكن أحاديث هؤلاء لها طرق شتى ). 


ثانياً: على فرض صحته » فقد بين العلماء معناه بما ينبغي أن يفسر به » فهذا أبو 


د 00 


الوليد الباحي2 يقول: ( وقوله عبنم (حتى يموت على عمل من أعمال أهل الحنة 
فيدخله ربه الحنة» وني أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار) 
يقتضي أن آخر عمل الإنسان أحق به. وعليه يجحازى. 
وفي حديث ابن مسعود ووحهه أنه إذا كان أول عمله سيئاء وآخره حسنا فقد تاب 
من السيىئع وحكمه حكم التائبين ومن انتقل من العمل الح إلى السيئع فحكمه حكم المرتدء 
والمنتقل إلى الفسوق على ذلك يكون حزاؤه والله ل" 
وقال النووي : (لمراد بمذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب 
فيهم ثم أنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة وأما 
انقلاجهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور وتاية القلة وهو نحو قوله تعالى إن رحمتي سبقت 
غضبي وغلبت غضبي ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية لكن يختلفان 
في التخليد وعدمه فالكافر يخلد في النار والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها كما سبق 
تقريره وفي هذا الحديث تصريح بإثبات القدر وأن التوبة تحدم الذنوب قبلها وأن من ما 5 
شئ حكم له به من خير أو شر إلا أن أصحاب المعاصي فوواكت بن لمعه وه إل ) 


4 
ويقول حمزة قاسم : )2 دل الحديث على كتابة عمله ورزقه» وأجله. وشقي أو 


سعيدء ولذلك فإن حاتمة الإنسان مرتبطة " قدراً " بما كتب عليه في بطن أمه. فالسعيد من 


.)7 5 /5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

)١(‏ الإمام العلامة. الحافظ. ذو الفنون. القاضي.سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي. أبو 
الوليد الباحي ولد سنة ثللاث وأربع مائة . وتوقي سنة أربع وسبعين وأربعمائة. من مصنفاته : إحكام الفصول 5 أحكام 
لأصول وشرح المنهاج وسبل المهتدين وسنن العابدين وغيرها.انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(5 )25/١‏ والأعلام للزركلي 
5/ ١6؟١).‏ 

(*) المنتقى شرح الموطا! (7/, *١؟)‏ لأبي الوليد الباجي. الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر . الطبعة: الأولى. 
١55‏ ه 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم .)١157 /١5(‏ 

)5١(‏ هو الأستاذ الأديب وا مربي حمزة بن محمد قاسم . ولد لرحل مدني مغربي الأصل كان يعمل خضري في المدينة 
المنورة» وذلك عام 54 84 ١هجرية‏ » فنشأ على طلب العلم والأدب » ودرس في الحرم وفي مدرسة العلوم الشرعية » حتى 


تخرج وكان من رحال التعليم المشهورين في المدينة المنورة »وهو من وجهاء المدينة المنورة » وأحد أعضاء ندوة الأستاذ حسن 
حل 


سعد في بطن أمه. ا ولا شك أن هذه المقادير تكتب مرتين» مرة 
في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلائق لما في حديث ابن عمر عن النبي - عََوليتم - قال: " إن 
الله قدر مقادير اخلاتق قبل أن يخلق الئرات والأرض بخمسين ألف سنة " أخرحه مسلمء 
والمرة الثانية في بطن أمه ). 
ثم نقل عن ابن رحب قوله : (وقد روي عن ابن مسعود أن الملك إذا سأل عن النطفة 
أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق» ويقال له: إنك تحد فيه قصة هذه النطفة. ثالثاً: وحوب 
الإيمان بالقدرء سواء تعلق بالأعمال أو بالأرزاق والآحال لأن الرسول - ينوم - أحبرنا 
في هذا الحديث أن كل إنسان يكتب عليه قدره في بطن 00" 


. وعند حديث احتج آدم وموسى يقول: (وقد روى بعضهم قصة دم مع موسى دلياا على 
جواز الاعتذار بالقدرء وهي كما رواها أبو هريرة عن النبي علبتوسُم :«احتج آدم وموسى, 
فقال موسى: يا آدمء أنت أبونا أخرحتنا من الحنة! فقال له آدم: أنت يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه خط لك التوراة بيده الوق 0 أمر قدره الله عليَ قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال 
رسول الله علبئواسم فحج آدم موسى 5 

قال الخطابي: (قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار 
والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ويتوهم أن فلج آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا 
الوحه» وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما 
يكون من أفعال العباد وإكسابحم وصدورها عن تقدير منه وتخلق لما خيرها وشرهاء والقدر اسم 
لما صدر مقدراً عن فعل القادر كما الحدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل الحادم 
والقابض والناشر» يقال قدرت الشيء وقدرت حفيفة وثقيلة بمعنى واحدء والقضاء في هذا 
معناه الخلق كقوله عز وحل:+! فَمَضَْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ #|فصلت: ]١١‏ أي خلقهن 
وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعاللهم وأكسايحم ومباشرتهم 


الصيرفي الشاعر المدني المعروف. له كتاب منار القاري شرح مختصر البخاري وكتاب مخطوط في علم النفس الإسلامي . 
توفي يوم الخميس 47١/١١/78‏ ١هجرية‏ . 

)١(‏ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١55 2١54‏ حمزة محمد قاسم راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 
عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون الناشر: مكتبة دار البيان. دمشق - الجمهورية العربية السورية. مكتبة المؤيد. 
الطائف - المملكة العربية السعودية عام النشر: ١84١٠١‏ ه -8.٠99١م.‏ 

.)١5ه‎ 2.١55 /5( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في صحيحه (5/ )١5/‏ حديث رقم( 5409). 
رمن 


تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واختيار» فالحجة إنما تلزمهم بحا 
واللائمة تلحقهم عليها. 

وجماع القول في هذا الباب أتمما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس والآخر بمنزلة البناء فمن رام الفصل بينهما فد رام هدم البناء ونقضهء وإنما كان 
موضع الحجة لآدم على موسى صلوات الله عليهما أن الله سبحانه إذ كان قد علم من آدم أنه 
يتناول الشجرة ويأكل منها فكيف يمكنه أن ار وبيان هذا 
في قول الله سبحانه : + وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلتِيِكَةَ إِقْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ ا 0 خَلِيمَةَ *# [البقرة: 
]٠‏ فأخبر قبل كون آدم أنه [لاسلقه ا كن انه لا كدان ال لطن ال 
كان تناول الشجرة سبباً لوقوعه إلى الأرض التي خلق لما وللكون فيها خليفة ووالياً على من 
فيها فإنما أدلى آدم عليه السلام بالحجة على هذا المعنى ودفع لائمة موسى عن نفسه على هذا 
الوحه ولذلك قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني. 

فإن قبل فعلى هذا يحب أن يسقط عنه اللوم أصلاً» قيل اللوم ساقط من قبل موسى إذ 
ليس لأحد أن يعير أحداً بذنب كان منه لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء”"). 

4) ويلاحظ على الشيخ الغزالي رحمه الله في اختياره لبعض العلماء في معالحة عقيدة 

القضاء والقدر ما يلي : 

إذا نظرنا في النص المذكور لحلال الدين الرومي نحده ذهب إلى أن الإنسان محبور في 
أشياء » ومختار في أشياء » وبهذا يتفق الشيخ الغزاليي رحمه الله مع جلال الدين في عقيدة القدر. 

أما الشيخ محمد عبده فقد ذهب أيضا إلى أن حوادث الكون بأسرها لا دحل للإنسان 
فيها لأتما ترحع إلى الله تعالى » أما أعمال الإنسان الاختيارية فله دخل فيها » وعلى هذا 
فالإنسان مختار ومجبور » وهو بحذا يتفق الشيخ الغزالي رحمه الله مع محمد عبده في عقيدة القدر. 

وأما المشير أحمد عزت باشا فكلامه ككلام جلال الدين الرومي ومحمد عبده » وهذا 
استدل الشيخ الغزاللي رحمه الله بمؤلاء العلماء الثلاثة . 


)١(‏ معال السئن. وهو شرح سنن أبي داود(77/4") لأبي سليمان حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابي الناشر: 
المطبعة العلمية - حلب. الطبعة: الأولى ١5١‏ ه - ١9705‏ م. 
م 


الخاتمة 


الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى 


الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وبعد .... 

وبعثة أن انتينيك وعدن امن حورن غمارا هذا البعق الى عست عه أياما وشهورا 

مباركات أسجل هنا بعض النتائج والتوصيات: 

أولة: أهم النتائج : 

.١‏ أن الغزالي اعتبر الكتاب والسنة هما مصدر عقيدته» ويكتفي في تكوينها بالآيات امحكمات 
والأحاديث المتواترة. 

؟. وف التعامل مع السنة ينظر إلى سياق الحديث فإن وافق ما فهمه من المعنى القرآني أحذ به 
وإن ل يوافق لم يأحذ به وإن كان صحيحاً. ولحذا يرد الحديث الصحيح لمخالفته ظاهر 
القرآن .كما يرى . ويأحذ بالحديث الضعيف إذا وافق ما فهمه من المعنى القرآني. 

“. أن الغزالبي يأذ بالأحاديث المتواترة في إثبات العقائد» ولا يأحذ بحديث الآحاد. وهذا 
يعني أنه يفرق بين المتواتر والآحاد بينما السلف رضوان الله عليهم لا يفرقون بينهما في 
إثبات العقائد. 

5. أن الغزالي يرى أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم اليقيني» وإِنما تفيد الظن؛ بينما السلف 
رضوان الله عليهم تفيد العم اليقيني إذا صحت. 

ه. وأما موقف الشيخ الغزالي من الأحاديث الضعيفة بحده متناقض حيث يذهب إلى هجر 
الأحاديث الضعيفة جملة وتفصيلاً» ثم نراه يأحذ بالأحاديث الضعيفة في الدعوة والإرشاد 
بشرط اتفاقها مع مبادئ الدين الكلية وقواعده العامة. 

5. رغم أن الغزالي اعتبر الإجماع حجة إلا إن هذا الإجماع قيده بأنه ليس إجماع العلماء 


وحدهمء بل هو إجماع العلماء مع أهل الحل والعقد الذين بيدهم الأمور وهم السلطان. 


تدس 


وهذا الإجماع يتعلق عنده فقط بالمصالح العامة التي تتعلق بأمور الناس» ولا تتعلق بتفصيل 
الأحكام الشرعية. 

.٠‏ اعتبر الغزالبي أن الإجماع معتبر في عصور متقدمة» ومتعسر في الأزمنة المتأخرة. 

8. اعتبر الغزالي أن العقل مصدر من مصادر الاستدلال» وذهب إلى أن الدليل العقلي لا 
يرححه شيء أبداً. وهذا العقل له حدود ويجب أن لا يتعداها ولا يتخطاهاء وأن ما خالف 
العقل لا يكون ديناً. 

. أن الغزاليي كان يضيق بعلم الكلام خصوصاً قضاياه الفلسفية المشتبكة بفكر الإغريق» ويرى 
أن الظروف التي نشأ فيها علم الكلام لها أثر سيء في سرد حقائقه. وأن كتبه التي شاعت 
نيتنا فكللتكق أداء رسالتها شكلا وموضوعا. 

.٠‏ استخدم الغزالي قياس الأولى في الأصول إلى الإقرار بوجود الله تعالى في النفس» وإثبات 
أن الله تعالى له الخلق والأمرء ودلل على ذلك بأمثلة كثيرة”"2. 

.١‏ أن الغزاللي يرى أهمية البحث التجريبي في الدلالة على وحود الله تعالى» واستشهد على 
ذلك بأقوال علماء الغرب. 

١‏ . ذكر الغزالي أن الإيمان اعتقاد قلبي يقوم على المعرفة» ولم يدحل العمل في مفهوم الإيمان. 

؟'. يرى الغزالي أن صفات الله تعالى كثيرة» وأثبت منها ما جاء في كتاب الله تعالى وسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصف الله تعالى به نفسه» ولكن تحدث عن صفة 
الوحود» وصفات المعاني السبع عند الأشاعرة» وصنف الحكمة.. وأثبت الصفات الذاتية 
دون التعرض لكيفيتها. 

.١ 5‏ يرى الغزالي أن للملائكة وظائف كثيرة» لكنه ذكر بعضهاء . وذكر بعض صفات الملائكة 


.كالقدرة التي زودهم الله بماء وأتما صديق للمؤمنين. 


.١ إلى ص51‎ ١ "١ انظر: من ص‎ )١( 
نض‎ 


. أنكر الغزالي المس اللحني استناداً على ما روى أن مالك بن أنس رحمه اللّه: أيتزوج الإنسي 
من الحنية ؟ رد مالك يجوز ثم سثئل أيتزوج الحني من الإنسية؟ فقال مالك: لا. ويرى 
الغزالي أن الحالين سواء» ولم يستدل على استحالة دحول الجنة في بدن الإنسان بأي دليل 
من الكتاب أو السنة. 

١‏ . يرى الغزالي تصديق القرآن لما بين يديه من الكتب» وأنه مهيمن عليها. 

. ذكر الغزالي أن الوحي إلمام إللمي خاص لا يستطيع أن يتجاوزه مرسل من الله» وأن مراتب 
الوحي عنده: الرؤيا الصالحة» الإلحام» تكليم الله لعبده من غير واسطة. 

8. يرى الغزالي أن بعثة الرسل ضرورة إنسانية لتجنيب العالم متاعب الضرب في بيداء طامة. 

8. يرى الغزالي أن المعجزة هي الدليل الوحيد على صدق الرسول» وأن معجزة الرسول عقلية 
بينما معجزات الأنبياء السابقة كانت مادية. 

.٠‏ وف حديث الغزاللي عن الدحجال ذكر أن أحاديث الدحال آحاد وبعضها في الصحاحء 
وقد صرح بتواترها أكثر أهل العلم. 

.١‏ وفٍ موقف الغزالي من المهدي, ذهب إلى أنه لم يرد فيه حديث صحيح وما ورد صحيحاً 

؟". يرى الغزالبي أن الشفاعة لا يحتاج إليها سابق بالخير» ولا ينتفع بما مارق من الحق. 

8”. وفي أنواع الشفاعة ذكر نوعاً واحداً من أنواع الشفاعة» وهي الشفاعة لقوم تأربححت 
موازين الحق والباطل في أعمالهم. 

4 ذهب الغزالي إلى أن للقدر مرتبتين فقط هما: العلم والإرادة. 

ه » يرى الغزالي أن الإنسان محبور مختار وهو بمذا يتفق مع الأشاعرة. 

5. ذهب الغزاللي أن ظواهر الحبر مرفوضة عند علماء الإسلام» ويرى إما تأويل هذه الظواهر 


أو اعتبارها آثار بما علة قادحة نسقطها عن درحة الصحة. 


رون 


ثانياً: التوصيات: 

© الاعتناء بكتب الشيخ محمد الغزاللي رحمه الله » وعرضها على أهل الاختصاص 
لمراحعتها وتصحيحها » ومن ثم إعادة طباعتها » خاصة الكتب تعالح مسائل 
العقيدة. 

© الاعتناء بما صدر عن الشيخ العزالبي رحمه الله من مادة مسموعة والمحافظة عليها من 
الفقدان والضياع والتشويش فهي تحمل مادة ثرية 4 وتمتاز بروعة العرض وجمال 
الإلقاء. 

© نريد الاهتمام بالموقع الالكتروني الخاص بالشيخ الغزاللي رحمه الله » وتنزيل جميع ما 
أنتج الشيخ رحمه الله من مادة مكتوبة أو مسموعة. 

© إبراز جهد الشيخ تحمد الغزالي مه الله » ودوره 2 الدفاع عن الإسلام وقضاياه 


المتعددة فللشيخ جمهور ومحبون كثر. 


وثٍ الختام نسأل الله تعالى الإخلاص ف القول والعمل وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي 
وكل من له فضل علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 


والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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. الإسلام والمناهج الاشتراكية. محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. الطبعة الثانية إبريل 


كم 
الأسماء والصفات للبيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقى (المتوق: ه). حققه وحرج أحاديته وغلق علية: عند 
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الله' بن محمد الناشدي. الناشر: مكتبة السوادي» جمدة - المملكة العريية السعودية: 
الطبعة: الأولى» ١9917 - ه١ 5١‏ م. 

أصول الدين الحمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (المتوق: 97 ده). 
المحقق: الدكتور عمر وفيق الداعوق .الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان. 
الطبعة: الأولى» .١99/-- ١1519‏ 

أصول السنة» ومعه رياض الحنة بتخريج أصول السنة. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أي رَمَئِين المالكي (المتوق: 
8 هم). تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري. 
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 
5ه 

أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة » لسعود بن عبد العزيز الخلف. 
الناشر: الطبعة: 57٠‏ ١ه-١575اها.‏ 


. الأصولية في مصر غياب الديمقراطية أم فشل التنمية .د. هدى رزق . دار الفرات 


للنشر . بيروت . الطبعة الأولى . عام ١٠٠١م‏ . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكبي. الشنقيطي (المتوق : 937١١ه).‏ الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزيع بيروت »لبنان عام النشن:: ١٠5‏ ه- ١95985‏ م. 

الاعتصام. المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوى: ٠9/اه).‏ تحقيق: سليم بن عيد الحلالي. الناشر: دار ابن عفان» السعودية. 
الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه‏ - 997١م.‏ 

65م ) الناشر: دار العلم للملايين. الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٠٠.٠١‏ 
1 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة » لحافظ بن أحمد بن على 
الحكمي (المتوقى: 0171١ه).‏ تحقيق: حازم القاضي. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية» 455١‏ ١ه.‏ 


. الإعلام في وجه الزحف الأحمر. محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. مايو 5١٠٠م.‏ 
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الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: 
ه٠ههم).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١5475‏ ه - 
0م 

الأم » تأليف : الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (لمتوى: 54 ١٠ه)‏ . الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. الطبعة: بدون طبعة . سنة النشر: 5١١‏ ١ه/٠99١م.‏ 

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع » لأحمد بن علي بن عبد 
القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي». تقي الدين المقريزي (المتوق: 545 /ه). المحقق: 
محمد عبد الحميد النميسيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى) 
ه- 19994م. 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» لأبي الحسين يحبى بن أي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي (المتوق: /هده). احقق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 
الناشر: أضواء السلفء الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 
8 اهرة994١م.‏ 


عي ابي يكين اللزون كد العاف البدو الداشوة دان الفضيلة» الريافن» المشلكة 
العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 5715 ١ه/7١٠٠١م.‏ 

الانتصار للقرآن للباقلاني . محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم, القاضي 
أبو بكر الباقلاني المالكي «المتوق: ٠7‏ 4ه). تحقيق: د. محمد عصام القضاة .الناشر: 
دار الفتح - عَمَّانَء دار ابن حزم - بيروت .الطبعة: الأول ١575١‏ ه - 760.0١‏ م. 
الإنصاف لأبي بكر الباقلاني . 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسبي القاسمي, (المتوق: ٠151/ه).‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية» /./9١م.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي (لمتوق: 44/اه). الناشر: دار الكتبي .الطبعة: الأولى» 41١5‏ ١ه‏ - 
ام 
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. البحر المحيط في التفسير » لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 


أثير الدين الأندلسي (المتوقى: 45/اه). بتحقق: صدقي محمد جميلء الناشر: دار 
الفكر - بيروت»الطبعة: ١857١‏ ه. 

البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوى: 4//اه). تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة: الأولى» ١51‏ ه - ١19417‏ م. سنة النشر: 
أ ا 

الببهان ف علوم القرآن. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي (المتوى: 5 9/اه). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولى» ١717‏ 
ه - 4017 ١م.‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» حد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآ بادى (المتوق: 1١81ه)‏ بتحقق: محمد علي النجار. الناشر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي 
البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (المتوق: 7/5ه). 


. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (ص: )١57‏ لتقي الدين أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراتي الحنبلي الدمشقي (المتوقى: 7/اه). المحقق: موسى الدويش. الناشر: 
مكتية العلوم والحكم. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثالثة 
اهأره99١ام.‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعيء لأبي الحسين بحيى بن أي الخير بن سالم العمراني 
اليمئي الشافعي (المتوق: مه هه). المحقق: قاسم محمد النوري .الناشر: دار المنهاج - 
جدة. الطبعة: الأولى» ١ "١‏ ردب 6 ٠‏ * 38 

تاج العروس تأليف : محمّد بن محمّد بن عبد الرراق الحسيني» أبو الفيض, الملقّب 
بعرتضى » الربييدي (المتوق: ٠١٠١١ه).‏ تحقيق: مجموعة من المحققين . الناشر: دار 
الهداية. 

تاريخ الغزو الفكري والتغريب خلال ما بين الحربين العالميتين لأنور الجندي. دار 
الاعتصام » القاهرة . 


56 


6 


.ه١‎ 


؟ه. 


7ه 


0 


على 8 


أت 


/اه. 


.50/ 


تأملات في الدين والحياة. محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. الطبعة الثالنة مايو 
000 'ام. 


. تأويل مختلف الحديث , لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المدوق: 


5ه). الناشر: المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق. الطبعة: الطبعة الثانية- 
مزيده ومنقحة 541١9‏ ١ه‏ -9994١م.‏ 

التبشير الغربي لأنور الحندي . دار الاعتصام » القاهرة . 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين . لأبي المظفر طاهر بن محمد 
الأسفراييني . تحقيق: كمال يوسف الحوت. الناشر: عالم الكتب - لبنان. الطبعة: 
الأولى» ١7‏ ١ه‏ -94815١م.‏ 

التحرير والتنوير - تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب امجيد- 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوى : 91 ١ه).‏ 
الناشر : الدار التونسية للنشر -- تونس »سنة النشر: ١9/25‏ ه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, لأبي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى. (المتوق: *«5*١ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية (ص: )١5١‏ لعبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر 

التحفة المدنية في العقيدة السلفية (وطبع الكتاب باسم: الفواكه العذاب في معتقد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (في الصفات) بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد المحسن 
التدكي - مؤسسة الرسالة) وهو في الأصل لحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النحدي 
التميمي الحنبلي (المتوق: 75١١ه).‏ بتحقق: عبد السلام بن برجحس بن ناصر آل عبد 
الكريم. 

تدريب الرواي بشرح تقريب النوواي تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١1ه).‏ حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي . الناشر: دار طيبة . 


بدوك سنة نشر . 
تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لعبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر. 
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التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: )١١/87‏ لأبي عبد الله عمد ين أحمد بن أي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي خمس الدين القرطبي (المتوق: ١71ه).‏ تحقيق ودراسة: 
الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم. الناشر: مكتبة دار المتهاج للنشر والتوزيع 
الرياض .الطبعة: الأولى» ١57٠‏ ه. 


. تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. الطبعة 


السادسة 647/6 1ه 

التصوف في مصر إبان العصر العثمانى د. توفيق الطويل . مطبعة الاعتماد . القاهرة 
.عام 15٠‏ ها. 

التعريفات تأليف : علي بن محمد بن علي الزين الشريف الحرحاني (المتوق: 5١/ه).‏ 
تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت حلبنان . الطبعة: الأولى 5.7 ١ه‏ -9/68ام. 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام. محمد الغزالي. طبعة دار القلم. 5575 ١ه.‏ 
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد لابن حبرين لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين (المتوقى: 57١‏ ١ه).‏ اعتنى به: أبو أنس علي بن 
حسين أبو لوز. الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى» ١51١5‏ ه - 
١6‏ مم. 


. تفسير ابن عطية - ا محرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن 


غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي امحاربي (المتوق: 47 5ه) بتحقق: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت »الطبعة: الأولى 
5ه 

تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوق: 5/الاه). المحقق: سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. 
الطبعة: الثانية 5١ه-‏ 995١مم.‏ 

تفسير السمعاني » لأبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوق: 4/5ه). بتحقق: ياسر بن إبراهيم 
١ه-1997١م.‏ 
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تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠“ه).‏ تحقيق: الدكتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 
الطبعة: الأولى» 5٠١١ - ه١ 57١‏ م. 

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة » محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ١ه).‏ الناشر: دار ابن الجوزي» السعودية »الطبعة: الأولى» ١57‏ ه. 


5 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن 


محمد بماء الدين بن منلا علي حليفة القلموي الحسيني (المتوى: 55 7١هع).‏ الناشر: 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١99٠‏ م 

تفسير القرطبي »لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي 
نمس الدين القرطبي (المتوى : ١/ا5ه).‏ تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش 
.الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة .الطبعة : الثانية » 54 ١ه‏ - ١9514‏ م. 
تفسير غريب ما ف الصحيحين البخاري ومسلم »ل محمد بن فتوح بن عبد الله بن 
فتوح بن حميد الأزدي ا ميورقي الحتميدي أبو عبد الله نأ نصر (المتوق: 5//8ه). 
امحقدق: الذكتورة: ويتدة عمد سعيد غيية العرير: التاشر > فكيية السيية -.القناه وت 
مصر. الطبعة: الأولى» ه١141١1- .١996‏ 

تفسير مجاهد , لأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي «المتوقى: 
٠ه).‏ بتحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل. الناشر: دار الفكر الإسلامي 
الحديثة» مصر . الطبعة: الأولى» ١٠14١1ه- ١9/9‏ م. 

تقريب التدمرية » محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى: 47١‏ ١ه).‏ الناشر: دار 
ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الدمام. الطبعة: الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 


(التوق دار شق غم عوامة: الباشتر :دار الرشيد + سوريا. الطبعة: الأول 
1ك ةا 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث تأليف : أبو ركريا محبي 
الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 75١7ه).‏ تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان 
الخشت. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت . الطبعة: الأولى» ١14٠.٠‏ ه - 1986م 
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التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوق: “١/ه).‏ المحقق: عبد 
الرحمن محمد عثمان. الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة .الطبعة: الأولى» 59١ه//9>95ام‏ 

تلخيص السفسطة(ص: 5١‏ ١)لأبي‏ الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوق: 85 ده). تحقيق: محمد سليم سالم. الناشر: 
مطبعة دار الكتب»ء القاهرة. عام النشر: ١91/7‏ م. 

التلخيص في أصول الفقه » لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 
المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: /47ه). المحقق: عبد الله حولم 
النبالي وبشير أحمد العمري. الناشر: دار البشائر الإسلامية -- بيروت. 


القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي «المتوق: ٠7‏ 4ه). المحقق: عماد الدين أحمد حيدر 
.الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان. الطبعة: الأولى» /101 ١ه‏ - 9/07 ١م.‏ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيت» أبو محمدء جمال الدين (المتوق: ؟/الاه). المحقق: د. محمد حسن هيتو. 
الناشر#موسسية الرسالة خنويروت: الطيعة الأول اه 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 557ه). تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي , محمد عبد الكبير البكربي الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب. عام النشر: ١74.17‏ ه. 

تمذيب اللغة للأزهري. ت: عبد السلام هارون . طبعة شركة ومطبعة البابي الحلبي 
مصر: الثانية» 7/59 ١ه.‏ 

تحذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (المتوى: ٠/1ه).‏ المحقق: 
محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت »الطبعة: الأولى) 
آم 

توحيه النظر إلى أصول الأثر » لطاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهب, 
السمعون الجزائري» ثم الدمشقي (المتوى: 7/8١ه).‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 896 ١م.‏ 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوى: 72075١ه)‏ بتحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الناشر: مؤّسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى 56٠..- ه١ 57١‏ م. 

الثقات محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» أبو حاتم 
الدارمي, البُستي (المتوق: 4 ه”ه). طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية. 
تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية. الناشر: دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الحند. الطبعة: الأولى» 79 اه - .١9108‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, 
أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠7ه)‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الذكتور عبد السند حسن 
بمامة. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولل» ١477‏ ه 
.دام 

جامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم , 
لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن.السّلامي. البغدادي» ثم 
الدمشقي. الحنبلي . (المتوق: 95/ه). المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس. 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: السابعة,» 551 ١ه‏ - ١.٠٠.٠م.‏ 


المعروف بصحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. امحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرحي مس الدين القرطبي (المتوقى : ١51ه).‏ تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة : الثانية » 14/١ه‏ - 
ل" 

الجانب العاطفي من الإسلام. محمد الغزالي. طبعة دار القلم. الطبعة الأولى 4١/‏ ١ه.‏ 
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الجرعات الأخيرة من الحق المر. محمد الغزاللي. طبعة تحضة مصر. الجزء السادس. الطبعة 


الغائر 1 
إبريل ١٠٠م.‏ 
جرعات جحديدة من الحق المر. محمد الغزاللي. طبعة ممضة مصر. الجزء الخامس. نوفمير 
ةكم 

. جرعات جديدة من الحق المر. محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. الحزء الرابع. الطبعة 
الخا : 
مايو 4 ١٠5م.‏ 


جهرة اللغة تأليق > أبوى بكر محمد بن اسن ين دريد الأردي (التوق: ممه 
امحقق:رمزي منير بعلبكي. الناشر:دار العلم للملايين-بيروت . الطبعة: الأولى» 
/17 ام. 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوق: 55 4ه). تحقيق: لحنة من العلماء .الناشر: دار الكتب 
العلمية + بيروت. الطبعة: الأولى» 4:7 1587/1 
جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج. محمد الغزالي. طبعة نمضة مصر. مارس 
لم 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي. (المتوق: /7/اه). 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء تأليف: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه)‏ . الناشر: 
دار المعرفة > المغرب . الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه‏ - 9917 ١م.‏ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك علأبي 
العباس أحمد بن محمد الخلوق» الشهير بالصاوي المالكي (المتوق: ١51١١ه).‏ الناشر: 
دار المعارف. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

حاضر العالم الإسلامي للدكتور جميل المصري . دار أم القرى , عمان » الطبعة 
الثالثة عام 509 ١ه.‏ 
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حاضر العالم الإسلامي. د. علي جريشة . دار ا مجتمع » حدة . الطبعة الرابعة 
. عام 5٠١‏ اه. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. لأبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي . 
(المتوق: ٠45ه).‏ المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه - 
١8‏ م. 

الحبائك في أخبار الملائك لحلال الدين » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(المتوق: ١١35ه).‏ تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول + التاشن: ذار الكنية العلحنة تنروت نح ليان الطبغة: الأول 4 6ه 
5 مم. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة تأليف: إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم, الملقب بقوام السنة 
(المتوى: 5“ هه). تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي . الناشر: دار الراية 
- السعودية / الرياض . الطبعة: الثانية» 151١9‏ ١ه‏ - 9995١م.‏ 

حصاد الغرور. محمد الغزالي. طبعة دار القلم. 455 ١ه.‏ 

الحق المر. محمد الغزالي. طبعة تمحضة مصر. الجزء الأول. الطبعة الخامسة مايو 
0م 

الحق المر. محمد الغزاللي. طبعة ممضة مصر. الجزء الثالث. الطبعة الثالثة 
مايوع ١٠5م.‏ 

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن 
خليفة بن علي التميمي. ). الناشر: دار المعارف النعمانية -- باكستان. الطبعة: 
الأول 01 أعدت ااا 

حقيقة القومية العربية. محمد الغزاللي. طبعة مهضة مصر. فبراير 9/2١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
المُسْرؤحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه). حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي ييل اميك تخاسك: شرف على تحقيقه وتخريج 
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أحادينة :عفار أشن الندوئ » مناحسن :الذان السلفية يومياي -الحنة التاشر مكبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. الطبعة: 
الأولى» 477 1ه 56.258 م. 

الحياة الأولى "ديوان شعر". محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. تحقيق مصطفى 
الشكعة. الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه.‏ 

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربي القروي. الناشر: 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

خلق المسلم. محمد الغزالي. طبعة دار القلم. الطبعة السابعة /40 ١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل » لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
الشسلام بن عبد الله بن أي القاسم بن مدان تيمية اراق الحتبلنالدمشقي 
(المتوق: ١/اه)‏ تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم. الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية» ١1541١١‏ ه - ١991١‏ م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانٍ (المتوق: 8557ه) . تحقيق: مراقبة / محمد عبد 
المعيد ضان . الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد/ الحند . الطبعة: 
الثانية» 195١ه/‏ 9177١م.‏ 

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. الطبعة 
الأول 5١8‏ ١ه.‏ 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. محمد الغزالبي. طبعة نمضة 
مصر. الطبعة السابعة إبريل ©6١٠٠٠م.‏ 

دلائل النبوة » لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني 
أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: 
الأولى - 1١4.5‏ ه. 

دمعة على التوحيد » كتاب المنتدى . المنتدى الإسلامي » الطبعة الأولى عام 
ا" 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون» برهان الدين 
اليعمري (المتوق: 943/اه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 
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الدين والعلم » بقلم مترجمه إلى العربية عبد العزيز عزت.طبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر. بالقاهرة لعام/1*١‏ اهل 9١١م.‏ 

الذخيرة للقرائي » لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي (المتوق: 585ه). الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت 
.الطبعة: الأولى» 54 99١م.‏ 

الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق »لتقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراتي الحنبلي الدمشقي (المتوى: 7/اه). المحقق: علي بن محمد العمران. الناشر: 
دار عالم الفوائد -- مكة. الطبعة:الأولى. 

الرد على المنطقيين تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (لمتوى: /7/اه) . 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. بدون طبعة. 

الرسالة تأليف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوقى: 5 ١٠ه).‏ 
تحفيق: امه ششتاكنء التاشسر» مكيه الملي» مفبر: الطبعتة: الأولى» 
اهم 154م. 

رسالة التوحين” لد عبده بن عتست خيز الله اموق موزهم الباشر دار 
الكتاب العربي. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت . لعبيد 
الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري» أبو نصر (المتوق: 4 4 4ه). المحقق: 
محمد باكريم با عبد الله. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية, 5477 ١ه/7١٠١٠م.‏ 

الرسالة الكمالية في ما يجب لله من صفات الكمال » لتقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (لمتوق: /؟/ه). الناشر: مطبعة المدني» المؤسسة السعودية» 
القاهرة» مصر. الطبعة: 5٠07‏ ١ه/9/7١م.‏ 
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رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب » لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
(العورف 3 ااه “اقيق ««قيين الل شاك “مف ميدي التاشتر “عتنادة الشضك 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. الطبعة: 5١7‏ ١ه‏ 

رسالة في القرآن وكلام الله. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(العوق: :© كلهم الى سلف بر «ضمد السعيد لاشو .داز أطاسن التضيراء) 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 575 ١ه/؟‏ ١٠١م.‏ 

الرسالة. المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 5 ١٠ه)‏ 
:الحقفق: أخملدد شاكر: الناقر: مكبية الخليء تسر الطبعننة: الأول؛ 
مه 9؟اه/.154م. 

ركائز الإيمان بين العقل والقلب. محمد الغزالي. طبعة دار القلم. 5١9‏ ١ه.‏ 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة 
تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 
1/م). الناشر: دار الكتب العلمية - بيرونك. يدون .سنة ننس . 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١57ه).‏ الناشر: مؤسسة 
الريّان للطباعة والنشر والتوزيع .الطبعة: الطبعة الثانية 471 ١ه-5١٠0٠7م.‏ 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه » لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 
الناشر: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياضء المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأول 
75 اهم 1595م. 

سر تأخر العرب والمسلمين. محمد الغزالي. طبعة تحضة مصر. الطبعة السادسة 
مايو 5 ١٠7م.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة تأليف: أبو عبد 
النحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوى: 
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١ه).‏ دار النشر: دار المعارف», الرياض - المملكة العربية السعودية . الطبعة: 
الأولى» 151١‏ ه/ ١997‏ م. 

سمط اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. تأليف: أبي إسحاق الحويني. 
مكتبة التوعية الإسلامية. الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه.‏ 

السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. 

سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة 
اسم أبيه يزيد (المتوق: 717ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سنن أ داود كاليتك” أبو داود سليمان بن الأشعتث الأردئي السجستاني 
(المتوق: 075١ه).‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية» 
صيدا - بيروت. 

سنن أبي داود. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي. السَّحِسْتان «المتوق: 175١ه).‏ المحقق: محمد محبي الدين عبد 
اللميد! الناشر» المكفة العصيزية» عون + بيرويت» 

سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك, 
التردمذي» أبو عيسى (المتوى: 71/9ه). تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج )١ 2١‏ 
.ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ؟) .وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 
ادق الماش شركة مكية ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصر. الطبعة: الثانية؛ 
85 ه- ه90١‏ م. 

السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي. 
(المتوق: ٠7‏ ”"ه). المحقق: حسن عبد المنعم شلبيالناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
الطبعة: الأولى» 1١417١‏ ه -١0.٠580م.‏ 

سير أعلام النبلاء تأليف : همس الدين أبو عبد الله الذهبي (المتوق: /4/اه) 
. الناشر: دار الحديث- القاهرة . الطبعة: /551 ١ه-"١٠١ام.‏ 

شبهات القرانيين .حول السنة الننوية. للأسعاة الدكتور + عموة محمد مرروعة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكبري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوق: 5١٠١ه)‏ . حققه: محمود الأرناؤوط . 
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خح ‏ ل ملسمسسرج أحادب 
غبنة القنادن الأرناووط ند الناشين مذار الى كميرة دمعي حك بيروك الظبعنة: الأول 
5 ه-1985ام. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوق: 4١4ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي. الناشر: دار طيبة - السعودية. الطبعة: الثامنق» 477 ١ه‏ / #٠٠ام.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (5/ ”48 )لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
اللالكائي (المتوق: 7١4ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. الناشر: دار 
طيبة - السعودية الطبعة: الثامنة» 5٠7‏ ١ه‏ / ٠٠ام.‏ 

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية تأليف: تقي الدين أبو 
الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري, المعروف بابن دقيق العيد (المتوقى: 
5 . الناشر: مؤسسة الريان . الطبعة: السادسة ١45714‏ ه 7٠.8‏ م. 

شرح الأصفهانية لأسن تنمية . فق عسي عد علو قن النافسسن: داق 
الكتب الإسلامية. بدون سنة طبع. 

شرح الزرقاني على الموطأ » محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزنهري تحقيق: طه عبد الرءووف سعد. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 
الطبعة: الأولى» 574 ١ه‏ - .٠.1ام.‏ 

شرح السنة تأليف : محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
ار ولعو لاني (للعزق 5 معنن بد قديىة هيا الا درو انمه تن 
الشاويش . الناشر: المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت . الطبعة: الثانية» 5٠0‏ ١ه‏ 


- 9/18 ام. 
شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري (المتوق: 55795ه). 
شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحي المزتي. المؤلف: إسماعيل بن يحبى بن 

إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (المتوفى: 14 ”ه). المحقق: جمال عزون. الناشر: مكتبة 

الغرباء الأثرية - السعودية. الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - 9985١م.‏ 
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شرح الطحاوية » لصدر الدين محمد بن علاء الدين عل بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المنوق: 47/اه). تحقيق: جماعة من العلماءء 
تخريج: ناصر الدين الألباني. الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن 
مطبوعة المكتب الإسلامي). الطبعة: الطبعة المصرية الأولى 575 ١ه‏ - ه١٠0٠7م.‏ 

شرح الطحاوية » لصدر الدين محمد بن علاء الدين عل بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوقى: 97/اه). تحقيق: أحمد شاكر. الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأولى - ١15١/‏ ه 

شرح العقيدة السفارينية محمد صالح العثيمين . الناشر: دار الوطن للنشر» 
الرياض »الطبعة: الأولى» ١57‏ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية لصدر الدين محمد بن علاء الدين ابن أبي العز 
الحنفي»الدمشقي . (المتوق: 37/اه). تحقيق: أحمد شاكر . الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد . الطبعة: الأولى - ١5١/1‏ ه. 

شرح العقيدة الواسطية للعثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ١ه)لمحقق:‏ سعد فواز الصميل. الناشر: دار ابن الجوزي» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. الطبعة: الخامسة» 5١9‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية. المؤلف: محمد بن خليل حسن هراس (المدوق: 
65 ه). ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف 
.الناشر: دار الحجرة للنشر والتوزيع -- الخبر. الطبعة: الثالثة» ١5١8‏ ه. 

شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني الشافعي (المتوق: 97/اه). الناشر: دار المعارف النعمانية -- باكستان 
»الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - ١/9١م.‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام »لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاتي الشافعي (المتوق: 91/اه 

شرح النووي على مسلم ؛ لأبي زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(النتوق؟ 53قمم» المالقنيزة ذان إخسناءالستراك العترى ح هيروت الطبعحسة: 
الثانية» ؟ 9 ١١ه.‏ 
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إبراهيم ا محلي الشافعي (المتوق: 875 ه) . قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور حسام 
الدين بن موسى عفانة . الناشر: مكتبة العبيكان . الطبعة: الأولى» ١147١اه‏ - 
1٠6آم.‏ 

شرح ثلاثة الأصول للعثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
5 ١ه)‏ .الناشر: دار الثريا للنشر. الطبعة: الطبعة الرابعة 4 ارت ا 

شرح سنن أبي داود » لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: 855ه). المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم 
المصري. الناشر: مكتبة الرشد > الرياض. الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه ١9994-‏ م. 
عبد الملك (المتوق: 49 4ه)بتحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار النشر: مكتبة 
الرشد - السعودية؛ الرياض. الطبعة: الثانية, 47 ١ه‏ - .56م . 
العثيمين (المنوق: 47١‏ ١ه).‏ إعداد وتقدم: الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
أحمد الطيار. الناشر: دار الوطن» الرياض. الطبعة: الأولى» ١5١٠©‏ ه - ١996‏ م. 

الشريعة للآحري » لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآخْرنُ البغدادي 
(المتوى: ٠””7ه)‏ بتحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. الناشر: دار 
الوطن - الرياض / السعودية» الطبعة: الثانية» ١57٠‏ ه - ١999‏ م. 

شعب الإيهان تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المْسْرَؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: /55ه). حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: 
الدكتور عبد العلي عبد التميل عحامك:! شرفت على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند. الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحند . الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 
م" 

شعب الإبهان للبيهقى» الباب الثابي من شعب الإبمان 4 رسالة ماجستير 2 
الجامعة الإسلامية بتحقيق فالح بن ثاني. 
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الشفا بتعريف حقوق المصطفى مع حاشية الشمني (المنوى: 107/ه)لأبي 
الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوق: ؛ 4 هه). الناشر: دار الفكر 
الطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١5٠095‏ ه - ١98‏ م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصي السبتي» أبو الفضل (لمتوق: 4 ؟ هه). الناشر: دار الفيحاء -- عمان. 
الطبعة: الثانية - ل/ا. ١85‏ ه. 

الشمس المنتصرة دراسة آثار الشاعر جلال الدين الرومي » للبروفسيرة أنيماري 
خميل وترجمه للعربية الدكتور عيسى علي العاكوب طبعة دار الارشاد الاسلامي 
»سازمان بإيران عام 1/9١ه.‏ 

الشهادتان. محمد الغزاللي. طبعة وزارة أوقاف مصر. الطبعة الثانية 4١١‏ ١ه.‏ 

الشيخ الغزاللي كما عرفته. د. يوسف القرضاوي. دار الشروق. الطبعة الأولى 
اه 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده ل تو ضيح العقيدة » عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر. الناشر: مكتبة الرشدء الرياض»ء المملكة العربية السعودية. الطبعة: 
السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- /41 ١ه/‏ /99١م.‏ 

الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية. د محمد عمارة. طبعة دار 
السلام. الطبعة الأولى 4 ١ه.‏ 

الشيخ محمد الغزالي تاريخه. وجهوده. وآرائه. د. عبدالحليم عويس. دار القلم. 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

الشيخ محمد الغزالي حياته وعصره وأبرز من تأثر بحم . د. رمضان الغريب . 
دار الحرم » القاهرة » الطبعة الأولى » 4701 ١ه‏ . 

الشيخ محمد الغزالي رائد منهج التفسير الموضوعي في العصر الحديث. د. 
مسعود فلوسي. دار الوفاء. الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

الشيخ محمد الغزاللي غصن باسق في شجرة الخلود. د. مسعود موسى فلوسي. 
مكتبة وهبة. الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: 997ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم 
للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة /4.1 ١‏ ه - ١9/17‏ م. 

الصحافة السياسية في مصر منذ نشأتما حتى الحرب العلمية الثانية . لأنور 
الجندي. 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي, البُستي (المتوى: 4 ه“ه). ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي (المتوق: 75 ه). حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى» ١50‏ ه - ١9/8‏ م. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن حاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: 57٠١‏ ١هم.‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته. للألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. 

صفحات في علوم القراءات (ص: )١‏ لأبي طاهر عبد القيوم عبد الغفور 
السندي. الناشر: المكتبة الأمدادية. الطبعة: الأولى- ١541١٠‏ ه 

صيحة تحذير من دعاة التنصير. محمد الغزالي. طبعة دار القلم. 57١‏ ١ه.‏ 

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوق: 55 ده) . تقديم 
وتحقيق: جمال الدين العلوي .تصدير: محمد علال سيناصر . الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان . الطبعة: الأولى» ١195‏ م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع تأليف: همس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
النجع بن عند من أن بكر بن عنهان همك السعاوق (الشوق :5ه 
الناشز + فتشورات داز مكمه دياة > يروت 

طبقات الشافعيين » لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوق: 5/الاه). تحقيق: د أحمد عمر هاشم د محمد زينهم محمد عزب. 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. تاريخ النشر: 1١151١51‏ ه - ١949‏ م. 

الطبيعيات لابن سينا (المقالة الرابعة) . 
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طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد) . لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
بن إبراهيم العراقي. (المتوق: “١٠8ه).‏ أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (المتوفى: 577/ه). 
الناشر: الطبعة المصرية القديمة - وصورها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» 
ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

الطريق من هنا. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. 

ظلام من الغرب. محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. الطبعة الأولى أكتوبر 
17ام. 

العو و سيو ون ف لعمس ا الدين ابو عتن المعنهي اعزدا مو مان ين 
فَايماز الذهبي (المتوق: /4/اه). المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول . 
التاشرزذان الكدية الغلمية ب بيروة: 

العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي. حلقة دراسية. المحرر.د.فتحي حسن 
ملكاوي. الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

عقبات في طريق النهضة لأنور الجندي. دار الاعتصام » القاهرة . 

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين. المؤلف: حسين بن غتام (أو ابن 
أبي بكر بن غنام) النجدي الأحسائي المالكي (المتوق: 5٠7؟١ه).‏ الناشر: فهرسة 
مكتبة الملك فهد الوطنية. الطبعة: الأولى 47 ١ه/٠٠١م.‏ المحقق: محمد بن عبد الله 
الحبدان. 

عقيدة المسلم. محمد الغزاللي. طبعة دار الدعوة. الطبعة الخامسة 579 ١ه.‏ 

العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الطراس. 

علل وأدوية. محمد الغزالي. محمد الغزالي. طبعة الدعوة. الطبعة السادسة 
لاه 

علماء ومفكرون عرفتهم. محمد محذوب. الطبعة الرابعة. دار الشروق. 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » لشمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز الذهبي (المتوق: 5 /اه). المحقق: أبو 
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فيل أشن قاحنو غنة: المقصيوة. الناشين: يكنية أضنواء السلك > الرياطن» الطبعة: 
الأول 415 هه موق امن 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوى: 5 85ه). الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

العهد القديم سفر التثنية » الاصحاح الخامس). 

عون المعبود شرح منكق أى داود» ومعه حاشية ابن القيم: كمذيب مق أى داود 
إيضاح علله ومشكلاته » محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن, 
شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي (المتوق: 775١ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت .الطبعة: الثانية» ١85١©‏ ه. 

العين » لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوق: ١٠7٠١ه)‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء تأليف: نمس الدين أبو الخير ابن الجزري (المتوى: 
87ه). الناشر: مكتبة ابن تيمية .الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام ١51١1١ه‏ ج. 
برحستراسر . 

الغزو الثقافي يمتد في فراغنا. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوق: /1/7ه). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى» 50/8 ١ه‏ - 
7 ١ام.‏ 
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المعارف. الطبعة الثانية: .١ 5٠١57‏ 9/7 ١م.‏ 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية. الناشر: دار الكتب العلمية .الطبعة: الأولى» 
١ه‏ - 9/10ام. 

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

فتاوي محمود شلتوت شيخ الأزهر السبايق. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوقى: ©5/اه). تحقيق: 
مجموعة من العلماء .الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب 
تحقيق دار الحرمين - القاهرة. 

فتح الباري لابن حجر ؛ لا بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت»37/9١ه‏ رقم كتبه وأبوابه وأحادينه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. وقام بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

فتح القدير »محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوقى: 
6 ه). الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت. الطبعة: الأولى 
5١85 -‏ اه 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوق: 7١3ه).‏ المحقق: علي 
حسين علي. الناشر: مكتبة السنة - مصر. الطبعة: الأولى» 4754 ١ه‏ / .70٠7‏ 

الفتوى الحموية الكبرى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراي الحتبلي الدمشقي 
(المتوق: 7/اه). المحقق: د. حمد بن عبد امحسن التويجري. الناشر: دار الصميعي - 
الرياض. الطبعة: الطبعة الثانية 4٠65‏ ١ه‏ / 4 ١٠٠7م.‏ 

الفرق بين الفرق للبغدادي. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد:. المكبة 
العصرية .بيروت. عام 575 اه. 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها » لغالب بن علي 
عواحي. الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» حدة. الطبعة: 
الرابعق» ١5575‏ ه - 560٠.0١‏ م. 

الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية (أزمة الشورى). محمد 
الغزالي. طبعة ممضة مصر. يناير ©١٠٠5م.‏ 

فصل المقال لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد (المتوق: 5٠‏ هه). دراسة وتحقيق: محمد عمارة. الناشر: دار 
المعارف. الطبعة: الثانية. 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. (المتوق: 55 4ه). الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

نضائل الضتخابة. الؤلق: أبو عبد الله أخيد.نن عسد بن بل بن هبلال بن 
أسد الشيباني (المتوى: 4١‏ ؟ه). المحقق: د. وصي الله محمد عباس. الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى» .١ 98-١5.‏ 

الفقه الأكبر مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين 
لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (المتوق: 5٠‏ ١ه)‏ بشرح محمد بن عبد 
البحمن الخميس. الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ - 
ناا 

الفكر السياسي عن الشيخ محمد الغزالي. مذكرة ماحستير. إعداد الطالب 
خالد حباسي. إشراف د محمد عبد النبي. طبعة كلية العلوم الإسلامية جامعة الحزائر. 
السنة الدراسية 477 4714.١‏ اه. 

الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية لأنور اللمندي. 

الفكر المعاصر بين النقض والنقد د. عصمت نصار . المكتبة المصرية » 
الإسكندرية » الطبعة الأولى عام 5١٠7م‏ . 

فن الذكر والدعاء عند حاتم الأنبياء. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. 

في موكب الدعوة. محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. الطبعة الثالقة مايو 
0م 

قذائف الحق. محمد الغزالي. طبعة دار القلم. الطبعة الرابعة 41١‏ ١ه.‏ 

القضاء والقدر للأشقر » لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي. الناشر: 
دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن. الطبعة: الثالثة عشرء ١858‏ ه - ه.٠6”‏ م. 

قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. 

قلائد المرحان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» لمرعي بن يوسف بن أبى 
بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوق: 7١٠١ه).‏ المحقق: سامي عطا حسن. 
الناشر: دار القرآن الكريم - الكويت. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوق: 77 ١ه)‏ . الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت- لبنان. 
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القول المفيد على كتاب التوحيد محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ١ه).‏ الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية» محرم 
0001 

القيامة الصغرى » لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي. الناشر: دار 
النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» مكتبة الفلاح» الكويت. الطبعة: الرابعة» ١41١١‏ ه 
نك 

الكاشف:ق معرفة فين له رواية ق“الكني السية © لشمس الدين أبؤ نيد الله 
محمد بن أحمد بن .عكماندين قاعماق الذهبي (المتوق: 4/8 /اه). المحقق: محمد عوامة أحمد 
محمد مر الخطيب. الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة. 
الطبعة: الأولى» ١9917 -ه١ 5١‏ م. 

كتاب أصول الإبهان في ضوء الكتاب والسنة » لمؤلف: نخبة من العلماء. 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية. الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

كتاب التعريفات » لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني (المتوقى: 
5هم) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان. الطبعة: الأولى 4.7 ١ه‏ -9/3ام. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل »لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوق: ١١7ه).‏ المحقق: عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان. الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض. الطبعة: 
الخامسة» 8١15‏ ١ه‏ - 494١م.‏ 

كناب السنة #"الأن عيية الله محمتد ين فض قرع الممجناح المروري (المبوق؛ 
4 . تحقيق: سالم أحمد السلفي . الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية -- بيروت . 
الطبعة: الأولى» ١5١8‏ . 

كانت الغرقن »الشحس :الدين أبو :فين الله جمد بن اد بن “عتحتاة ون فاعاز 
الذهبي (المتوق: 4 /اه) .المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي. الناشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. الطبعة: 
الثانية» 4 67 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 
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كتاب الصناتحقكف." المولق "أبنو بكرو أن داوق عبد ابن ليهات جن 
الأشعت الأزدي السحستان (المتوق: 5١#هع.‏ المحقق: مخمد بن عبلة: الناشر: 
الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة. الطبعة: الأولى» 571 ١ه‏ - .٠٠٠٠م‏ 

كتاب النبوات » لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن. أي القاسم بن محمد ابن 'تيمية الحراق الحتيلي الدفشقي «المبوق: 
ه)بتحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان. الناشر: أضواء السلفء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/.٠١٠١ام.‏ 

الكتب العلمية - بيروت / لبنان. الطبعة: الأولى» ١541١9‏ ه -99/8١م.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين » لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: 5177 ده). امحقق: علي حسين البواب. الناشر: دار 
الوطن -- الرياض. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين الحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: 5177 هده). المحقق: علي حسين البواب. الناشر: دار 
الوطن -- الرياض. 

كفاح دين. محمد الغزالي. طبعة نهضة مصر. يناير 5 ١٠7م.‏ 

الكلايات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى الحسيني 
القرمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوق: 514١٠١ه).‏ المحقق: عدنان درويش - 
محمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

كنوز من السنة. محمد الغزالي. طبعة محضة مصر. الطبعة الحادية عشر فبراير 
٠0م‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » لنجم الدين محمد بن محمد الغزي 
(المتوق: ١51١١ه).المحقق:‏ خليل المنصور. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. الطبعة: الأولى» ١991 -ه١ 51١‏ م. 

كيف نتعامل مع القرآن. محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. الطبعة السابعة يوليو 
.ادلم 

كيف ندعو الناس محمد قطب . دار الشروق » القاهرة » الطبعة الثالثة عام 
اه. 
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كيف نفهم الإسلام. محمد الغزالي. طبعة نمضة مصر. الطبعة الثالثة. مارس 
.كم 

اللباب في تمذيب الأنساب لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الحزري» عز الدين ابن الأثير (المتوى: ١٠57ه).‏ 
الناشر: دار صادر - بيروت . 

اللباب في علوم الكتاب » لأبي حفص سرج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوق: ه/الاه). المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود 
والشيخ علي محمد معوض. الناشر: دار 

لسان العرب تأليف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١/اه).‏ الناشر: دار صادر - بيروت . 
الطبعة: الثالثة - 1١151١85‏ ه. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة » لعبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين (المتوق: 
ه). بتحقق: فوقية حسين محمود »الناشر: عالم الكتب - لبنان الطبعة: الثانية 
.١ه‏ - 9/1 ام. 

لمعة الاعتقاد » لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي «المتوق: 
5ه). الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية. الطبعة: الثانية» 4٠7٠١‏ ١ه-‏ 0.٠.٠0٠٠ام.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية : همس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوى: 
١ه).‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق. الطبعة: الثانية - ١15٠.07‏ ه 
كا اار 1 م 

ليس من الإسلام. محمد الغزالي. طبعة مكتبة وهبة. الطبعة السادسة 4١١‏ ١ه.‏ 

مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالئة» ١51١.‏ ه - ١991‏ م. 

مائة سؤال عن الإسلام. محمد الغزالي. جزئين. طبعة نمضة مصر. الطبعة الرابعة 
يوليو 65١٠٠5م.‏ 
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مباحث في علوم القرآن. المؤلف: مناع بن خليل القطان (المتوق: 47١‏ ١ه).‏ 
التاشي > مكقية المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة: الطبعة الثالثة 545١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠٠ام.‏ 

المبسوط للسرحسي » لمحمد بن أحمد بن أبي سهل خمس الأئمة السرحسي 
(المتوق: 4/7ه). الناشر: دار المعرفة -- بيروت. تاريخ النشر: 5 51١‏ ١ه-997١م.‏ 

متن العقيدة الطحاوية مع شرحها - طبعة دار السلام. 

بحلة البيان العدد ١1١‏ ص١‏ سنة 477 ١اها.‏ شهر محرم . 

حمل اللغة لابن فارس » لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: 755ه). دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية - ١4.5‏ ه - ١985‏ م. 

مجموع الفتاوى » لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوى: ١/اه).‏ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. عام النشر: 
5 اهره1994١م.‏ 

امحاور الخمسة للقرآن الكريم. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. 

محبة الرسول بين الإتباع والابتداع » لعبد الرووف محمد عثمان الطبعة : الأولى 
الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - 
الرياض تاريخ النشر : 84١5‏ ١ه.‏ 

امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , لأبي الفتح عثمان بن 
جني الموصلي (المتوق: 797ه). الناشر: وزارة الأوقاف-البجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. الطبعة: 145٠‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

المحصول. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخحر الدين الرازي حطيب الري (المتوق: 5٠5ه).‏ دراسة وتحقيق: 
الدكتور طه جابر فياض العلواني. الناشر: 

امحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي.الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

امحيط البرهاني في الفقه النعماني » لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي (المتوى: 57١51ه).‏ المحقق: عبد الكريم 
سامي الجندي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان .الطبعة: الأولى» 575 ١‏ 
ه- غع..5م. 
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مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية؛ لأبي محمد عبد العزيز 
بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد ا محسن السلمان (المتوى: 57١‏ ١ه).‏ الطبعة: الثانية 
عشرء 8١4١1ه-990١1م.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مؤلف الأصل: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم اللحوزية (المتوق: ١5/اه)‏ . اختصره: محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي مس الدين» ابن الموصلي . (المتوقى: 
: لالاه). تحقيق: سيد إبراهيم. الناشر: دار الحديث, القاهرة - مصر . الطبعة: 
الأولى» 4707 اه - 01..ام. 

مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية » لعبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين. 
الناشر: مكتبة الرشد الطبعة: الثانية 5 5457 ١ه.‏ وأصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 
(ص: ١14؟)‏ لنخبة من العلماء. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

مختلف غريب الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوى: 
#الاهمع. التاشر؟ المكقيت الاسلامي - مؤسسة الإشراق. الطبعة: الطبعة الثانية- 
مزيده ومنقحة 51١9‏ ١ه‏ - 99494١م.‏ 

المحصص . لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي «المتوق: /45ه) 
امحقق: خليل إبراهم جفال . الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت .الطبعة: 
الأولل» 4117 ١ه‏ 1995م. 

مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية. تقديم: الدكتور/ عبد 
الله بن عبد الكريم العبادي. الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع. الطبعة: الثانية 41١17‏ ١ه-‏ 
ا 

المرأة في الإسلام . الشيخ محمد الغزالي . د. محمد سيد طنطاوي . د. أحمد عمر 
هاشم. مطبوعات أخبار اليوم. 

مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح » لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد 
السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوى: 
4١‏ ١ه).‏ الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس 
الحند. الطبعة: الثالثة - 5١5‏ (اهء ١9/4‏ م. 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح لعلي بن محمدء أبو الحسن نور الدين 
الملا الحروي القاري (المتوى: 5 ١1١٠١ه).‏ الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان الطبعة: 
الأولى» :١ه‏ -1.0.5م. 

المستدرك على الصحيحين ,المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوق: ٠٠‏ 4ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة: الأولى» ١4١١‏ ه--.99١م.‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام تأليف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (المتوق: /؟/اه). جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوق: 55١‏ ١ه)‏ . الطبعة: الأولى» ١541١/‏ ه. 

المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: 5.ده). 
تحقيق: مخمد.عبك الشلام عبد الشاق. الناشر: دار الكتنب العلمية. الطبعة: الأول 
دن ب ع اند د" 

مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه. محمد الغزالي. طبعة مؤسسة 
الشرق. الطبعة الأولى 9/.4١م.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي » لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
البصرى (المتوقى: 4 ١٠٠١ه).‏ المحقق: الدكتور محمد بن عبد ا محسن التركي. الناشر: دار 
هجر - مصر. الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه - ١999‏ م. 

مسند أبي يعلى لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثّنى بن يحبى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي (المتوق: ٠1‏ 7ه) . تحقيق: حسين سليم أسد . الناشر: دار 
المأمون للتراث - دمشق. الطبعة: الأولى» 5 .١19/5 - ١15٠‏ 

مسند أحمد » لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوق: 5١‏ ”ه). بتحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون. إشراف: د عبد 
الله بن عبد ا محسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - 
5000م 

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ ١ه).‏ امحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون. 
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إشراف: د عبد الله بن عبد ا محسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى» 
١‏ ه- ١56.2ام.‏ 

اللا مسند البزار > البحر الزحار » لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
حلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 97١ه).‏ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة. الطبعة: الأولى» (بدأت 988١م,‏ وانتهت 9١10م).‏ 

1 مسند الشافعي » لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوقى: 5 ١٠7ه).‏ رتبه على 
الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي. عرف للكتاب وترحم للمؤلف: محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري. تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوصطتين: 
السيد يوسف علي الزواوي الحسني» السيد عزت العطار الحسيني. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. عام النشر: .١ه‏ - 198١‏ م. 

0 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١51١ه).‏ 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

3.7 مشكلات في طريق الحياة الإسلامية. محمد الغزالي. طبعة نحضة مصر. الطبعة 
الرابعة أكتوبر 999١م.‏ 

054 مصر المحاهدة في العصر الحديث كفاح الشعب من الحملة الفرنسية إلى ولاية 
محمد علي. عبد الرحمن الرافعي. الطبعة الثالثة مارس ه١٠١5م.‏ دار الحلال. 

.220.6 مصر والسودان . عبد الرحمن الرافعي 

رد مصطلح الحديث. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ١ه).‏ الناشر: مكتبة العلمء القاهرة. الطبعة: الأولى» ١5١8‏ ه - ١1954‏ م. 

ل مصنف ابن أبي شيبة » لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
بن عثمان بن حواستي العبسي (المتوق: 75٠ه).‏ المحقق: كمال يوسف الحوت. 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى» 509 ١ه.‏ 

ا معارج القبول بشرح سلم الوصول » لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي (لمتوق : 
١ه).‏ بتحقق : عمر بن محمود أبو عمر. الناشر : دار ابن القيم - الدمام. 
الطبعة : الأولى » ١٠14١ه ١99.8‏ م. 
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الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: 05٠5ه).‏ المحقق: طه عبد 
الرؤوف سعد. الناشر: دار الكتاب العربي - لبنان. 


.50١‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة » محمّد بنْ حسّيّن بن حَسنْ 
الجيزاى. الناشر: دار ابن الحوزي. الطبعة: الطبعة الخامسة, ١5571/‏ ه. 
0 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. المؤلف: محمّد بنْ حسّيّن بن 


حَسن الحيزاتي. الناشر: دار ابن الجوزي. الطبعة: الطبعة الخامسة» /551 ١‏ ه. 

بداكرة معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغوي محبي السنة » أبو محمد الحسين 
بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي «المتوق : ٠١‏ ده). تحقيق : عبد الرزاق 
المهدي. الناشر : دار إحياء التراث العربي -بيروت . الطبعة : الأولى » 1١57٠١‏ ه. 

ا معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود » لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
بن المخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوى: //”7ه). الناشر: المطبعة العلمية 
»حلب »الطبعة: الأولى ١*١‏ ه - ١975‏ م. 

0 معان القرآن للنحاس لأبي جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوق: /79ه). 
امحقق: محمد علي الصابوى. الناشر: جامعة أم القرى - مكة المرمة. الطبعة: الأولى 
1 

ا معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -(من كتاب البداية والنهاية لابن كثير) 
؛ بتحقيق وتعليق: السيد إبراهيم أمين مك الداشر : اللكنية التوقيفية: 

51 معجم أعلام شعراء المدح النبوي تأليف: محمد أحمد درنيقة. تقديم: ياسين 
الأيوبي . الناشر: دار ومكتبة الحلال. الطبعة: الأولى. 

الس المعجم الكبير. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخحمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (المتوقى: .٠““ه).‏ المحقق: حمدي بن عبد المحيد السلفي. دار 
النشر: مكتة ابن تيمية - القاهرة. الطبعة: الثانية. (دار الصميعي - الرياض / الطبعة 
الأول :41م ك4 55ل 


0 معجم المؤلفين تأليف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق. (المتوى: ١/8‏ ١ه).‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي 
بيروت . 
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0 معجم ديوان الأدب » لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» 
(المتوق: 5٠‏ "7ه). بتحقيق: دكتور أحمد مختار عمر مراحعة: دكتور إبراهيم أنيس. 
طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر» القاهرة» عام النشر: ١5474‏ ه 
1565م 

0 معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(ص: لع حاة 5 )أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي, أبو البقاء الحنفي (المتوى: 15 9١٠ه).‏ المحقق: عدنان درويش 
- محمل المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

0 معجم مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: 89ه). المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 
16ل كد ام 

0 معركة المصحف في العالم الإسلامي. محمد الغزالبي. طبعة دار القلم. الطبعة 
الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

ور معنى لا إله إلا الله » لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بحادر 
الزركشي الشافعي (المتوق: 4 1/9ه). المحقق: علي محيي الدين علي القرة راغي. الناشر: 
دار الاعتصام - القاهرة. الطبعة: الثالثة» ه١5‏ ١ه/‏ 9/25١م.‏ 

ار المغنيى لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي(المتوق: ٠١51ه)‏ الناشر: 
مكتبة القاهرة. 

". المغني - الغنية في أصول الدين للمتولي » لعبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» 
أبو سعد(المتوق: 417ه) . تحقيق وتقديم: مارى برنان. الناشر: المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقيه» 9/65١م.‏ 

0 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير » لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمى الرازي الملقب بفخخحر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: 5١٠"ه).‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. الطبعة: الثالثة - ١575١‏ ه. 

لقا المفضليات تأليف: : المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي «المتوق: نحو 
© . تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون . الناشر: دار 
المعارف - القاهرة . الطبعة: السادسة. 
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0 مقدمة التفسير لابن تيمية مع شرح العثيمين. الناشر: دار الوطن؛ الرياض. 
الطبعة: الأولى» ١41١©‏ ه - ه996١‏ م. 

0 مقدمة دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة تأليف: أحمد بن الحسين بن 
علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي «المتوق: /45ه) . الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة: الأولى - ١1٠.65‏ ه 

اك المقصد الأسنى المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى لأبي حامد 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . ده). المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي . 
الناشر: الحفان والجابي - قبرص. الطبعة: الأولى» /501 ١‏ ه 9/1 ١م.‏ 

لاه المقنع في علوم الحديث تأليف : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 5 ١٠/ه)‏ . تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع 
٠‏ الناشرة داز قواز للتشر - السعودية: 'الطبعة: الأول اف 

0 الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوق: 48 هده) .الناشر: مؤسسة الحلبي. 


ا من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة. المستشار عبدالله العقيل. مكتبة 
المنار الإسلامية. الطبعة الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

ا من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث. محمد الغزالبي. طبعة نمضة مصر. 
فبراير /99١م.‏ 

عم من مقالات الشيخ محمد الغزالي. جمع عبد الحميد حسانين حسن. ثلاثة 
أجزاء. الطبعة الثانية سبتمير 0 ١٠٠7م.‏ 

رتاق” من هنا نعلم. محمد الغزالي. طبعة تمحضة مصر. الطبعة الرابعة سيبتمبر 
ام 

7 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد قاسم. راجعه: الشيخ 


عبد القادر الأرناؤوط. عني تمحرحه ونشروة كتير فنببك عبيون الناشر: :ركيية دار 
البيان» دمشق - الجمهورية العربية السورية» مكتبة المؤيد» الطائف - المملكة العربية 
السعودية. عام النشر: 1١15١٠١‏ ه- 99.8١م.‏ 

ا مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال 
الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية. مثل الجانب الإسلامي في المناظرة كل من 
الشيخ الدكتور محمد جميل غازي والأستاذ إبراهيم خليل أحمد واللواء المهندس أحمد 


006 


عبد الوهاب. الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية, ١141١5‏ ه -9917١م.‏ 

ا مناهل العرفان في علوم القرآن تأليف: محمد عبد العظيم الرُّرْقانٍ (المتوقى: 
7 ١ه)‏ . الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة: الطبعة الثالثة. 

840. المنتقى شرح الموطا » لأبي الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباحي الأندلسي «(لمتوق: 4174ه). الناشر: مطبعة السعادة - بجوار 
محافظة مصر. الطبعة: الأولى» ١5‏ ه. 

ا المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الميئمي 
(المتوى: 6٠١1‏ ه). المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري .الناشر: مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية - المدينة المنورة .الطبعة: الأولى» ١141١1‏ -9917١م.‏ 

0 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية »لتقي الدين أبو العباس أحمد 
الحنبلي الدمشقي (المتوى: /١/اه).‏ المحقق: محمد رشاد سال »الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ١9/5‏ م. 

0 المنهاج شرح النووي على مسلم لأبي ركريا محيي الدين بحبى بن شرف النووي 
(المتوق: 5175ه) . الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . الطبعة: الثانية 
1 

4 منهج الأشاعرة في العقيدة . للدكتور سفر الحوالي.الناشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. الطبعة: السنة السادسة عشرة؛ العدد الثاني والستون ربيع الآخر- 
جمادى الآحرة 5٠١5‏ ١ه/4‏ 9/8 ١م.‏ 

0 منهج الشيخ محمد الغزالي في تناول مسائل العقيدة. تأليف: وصفي عاشور أبو 
زيك. 

لوك انهل الزوي :فق عنتصر غلوم الحديث التنوي تألين: أبو عبد الله حمد. بن 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين (المتوق: 8/اه). 
تحفيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان . الناشر: دار الفكر -- دمشق . الطبعة: 
الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ . 
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ره الموافققات تأليف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي . (المتوق: ١5/اه).‏ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . 
الناشر: دار ابن عفان . الطبعة: الطبعة الأولى 5١1/‏ ١ه/‏ /951١م.‏ 


". موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبي . مكتبة النهضة 
المصرية . القاهرة . الطبعة الخامسة , عام ١٠٠٠١م.‏ 

561" الموسوعة العربية العالمية . الناشر : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع , 
الرياض » الطبعة الأولى » عام 4١5‏ ١ه‏ . 

؟. الموسوعة العربية الميسرة . دار اليل بيروت » الطبعة الثانية » عام ١١٠٠ام.‏ 

اه”. موسوعة المستشرقين . د. عبد الرحمن بدوي . دار العلم للملايين . بيروت . 

". الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الصادرة عن الندوة 


العالمية للشباب الإسلامي. إشراف وتخطيط ومراحعة: د. مانع بن حماد الجهني. 
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: الرابعة» 1١15515٠‏ ها. 

م الموسوعة الميسرة في الأيان والمذاهب والأحزاب المعاصرة من إصدارات الندوة 
العالمية . إشراف وتخطيط ومتابعة الدكتور مانع الجهني » دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الثالثة » عام 41 ١ه‏ . 

3”0. مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث ( مصر 
نموذحاً) . د . أحمد قوشتي عبد الرحيم مخلوف . مركز التأصيل للدراسات والبحوث . 
الطبعة الأولى . +57 ١ه/؟١١ام.‏ 

ه". موقف ابن تيمية من الأشاعرة (*7/ )١1١8‏ لعبد الرحمن بن صالح بن صالح 
المحمود. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض ,الطبعة: الأولى» ١54١©‏ ه / ١8955‏ م. 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة » لعبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود. الناشر: مكتبة 
الرشد > الرياض. الطبعة: الأولى» ١5١8‏ ه / ١995‏ م. 

5 موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الغزاللي من السنة النبوية. د/ محمد سيد أحمد 
شحاتة. دار السلام. 

/؟. الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 
ه991 ام. 

آره؟. الناشر: مطابع أضواء المنقك 2 


فون 


8 النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) » لأبي محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 4557ه). الحقق: 
محمد أحمد عبد العزيز. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى) 
ه.ة١اه.‏ 

0 نبذة في العقيدة الإسلامية (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل (وص: 
؟). ابن عثيمين)حمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه).‏ الناشر: دار 
الثقة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة الطبعة: الأولى» ١541١١‏ ه - 9917١م.‏ 

0 النبوات لتقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني (المتوق: 78/اه). تحقيق : عبد 
العزيز بن صالح الطويان. الناشر: أضواء السلفء الرياض» المملكة العربية السعودية . 
الطبعة: الأولى» 5٠7١‏ ١ه/.٠٠١م.‏ 

لعف نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. 
الطبعة الخامسة 47 ١ه.‏ 

لقا نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 857ه) . حققه على نسخه مقروءة على 
المؤلف وعلق عليه: نور الدين عتر . الناشر: مطبعة الصباح» دمشق . الطبعة: الثالثة) 
5١‏ ه ...5م 

0 نسب عدنان وقحطان » لمحمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (المتوى: 5٠/7ه)‏ . 
ا محقق: عبد العزيز الميمئ الراحكوتت. الناشر: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - 
الهند. عام النشر: ١7615‏ ه - 1935 م. 

5". النشر في القراءات العشر » لشمس الدين أبو الخير ابن الخزربي» محمد بن محمد 
بن يوسف (لمتوق : م ه). المحقق : على محمد الضباع (المتوق ١٠58١ه).‏ 
الناشر : المطبعة التجارية الكبرى. 


فلار نظرات في القرآن. محمد الغزالي. طبعة نمهضة مصر. الطبعة الخامسة مايو 
0000 'ام. 
/”. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 


الدارمي السجستانٍ (المتوق: ٠١‏ ١ه).‏ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. المحقق: 
رشيد بن حسن الألمعي. الطبعة: الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ -(/99١م.‏ 


كد 


0 النكت على مقدمة ابن الصلاح تأليف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد 
الله بن بمادر الزركشي الشافعي (لمتوى: 914/اه) . تحقيق: د. زين العابدين بن محمد 
بلا فريج . الناشر: أضواء السلف - الرياض . الطبعة: الأولى» 5١19‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

عر نحاية المطلب في دراية المذهب ,لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجوييي» أبو المعالي» ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (المتوق: /417ه). حققه وصنع 
فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب. الناشر: دار المنهاج. الطبعة: الأولى؛ 
اه-لا. .ام 

ا التهايةاق عرب اطبديق والأثن قاليف:: غيف الندين أبن السنحادات المبتارك 
الشيباني الحزري ابن الأثير (المتوق: 05٠5ه).‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي . الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 99١ه‏ - 191794١م.‏ 

ا نواسخ القرآن لابن الجوزي > ناسخ القرآن ومنسوحه » محمد أشرف علي 
المليباري» وأصله رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 
١‏ ١ه.‏ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية. الطبعة: الثانية» 5478 ١ه/8٠١5م.‏ 


ا هذا ديننا. محمد الغزالي. 

يو هذا ديننا. محمد الغزالي. طبعة دار الشروق. الطبعة الخامسة 47١‏ ١ه.‏ 

/”. هكذا علمني محمد الغزالي. علاء الدين آل رشي. دار الوراق. الطبعة الأول 
ام 

0 هموم داعية. محمد الغزالي. طبعة دار الحرمين للنشر. الطبعة الأولى 507 ١ه.‏ 

ا الوائي بالوفيات تأليف : صلاح الدين خليل الصفدي (لمتوق: 514/اه). 


تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . الناشر: دار إحياء التراث -- بيروت. عام 
النشر: 47١‏ ١اه-‏ ٠.٠٠1م.‏ 

فق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف: أبو العباس همس الدين أحمد ابن 
خلكان البرمكي الإربلي (المتوق: ١/5ه)‏ تحقيق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - 
بيروت الطبعة: .١9٠.00٠8 )٠‏ 

المواقع الالكترونية: 

.١‏ موقع الشيخ الغزالي. /عه.لااة2همعاة//:م اط 

أ موقع المكتبة الشاملة. /ون.داعمهطة//:مغط 
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1 موقع الموسوعة الحرة وكيبيديا. / نا أش/عنه. هنعم نا نضا عه // نمخخط 
5. ملتقى أهل الحديث. ناماع ص 1 /رط//طم». طاعع لط اطاطة. ننانخا نط /:مخخط 


حا ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة. /طانا/ردومء. طدلذعداة. نناسس//:ماغط 


فون 


ا موضوع 

مقدمة: 

أسباب اختيار الموضوع. 

عطلة الك 

منهجي في البحث. 

الصعوبات. 

الفصل الأول: الشيخ محمد الغزالي حياته الشخصية والعلمية 
وبشتتمل على ميحدين. 

المبحث الأول: حياته الشخصية ويشتمل على مطلبين. 
المطلب الأول: عصره. 

أولآ :'انالة السياسية. 

ثانياً: الحالة الاجتماعية. 

ثالثاً: الحالة الفكرية والثقافية. 

زايعا !#إنالة اد 

المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته. 
اسمه وولادته. 

سب٠ب‏ تسميته محمذا. 


الكلام عن بلدته. 


وفاته. 

رحال تأثر بهم. 

المبحث الغاني: حياته العلمية وفيه مطالب: 
المطلب الأول: دراسته وتلقيه العلم. 

المطلب الثاني: مؤلفاته. 

المطلب الثالث: المناصب التي تولاهاء 

المطلب الرابع: أقوال العلماء والمفكرين فيه. 


إن 


الفصل الثاني: منهج الشيخ محمد الغزالي في تقرير مسائل العقيدة وفيه: 


المبحث الأول: مصادر الاستدلال عند الشيخ الغزالي وفيه مطالب. 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: السنة. 

المطلب الثالث: الإجماع. 

المطلب الرابع: العقل. 

المبحث الثاني: قواعد الاستدلال وطرقه عند الشيخ محمد الغزالي. 

الفصل الثالث: آراء الشيخ محمد الغزالي العقدية وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الإبمان بالله تعالى. 

المبحث الثاني: الإيمان بالملائكة. 

المبحث الثالث: الإبمان بالكتب. 

المبحث الرابع: الإيمان بالرسل الكرام. 

المبحث الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث السادس: الإيمان بالقدر. 

الخاتمة وأبرز النتائج والتوصيات: 

المراجع: 


هي 
سس ع 


ا 


